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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.
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حرق الخيام يؤجج الحراك العراقي... ومواجهات في بغداد ومدن الجنوب

طهران تعرض ترميم مدارس «طالبان» تحدثت عن «مقتل ضباط»

اتهامات لتركيا بالقرصنة 
الإلكترونية عربياً وأوروبياً فصائل قريبة من إيران تتبرأ من قصف سفارة أميركا

روحاني يخشى تأثير ترمب على «وحدة الصف»

حظر نهائي لنقاب 
التعليم السوري في مهب التنافس الإيراني ـ الروسيمدرّسات جامعة القاهرة م طائرة عسكرية أميركية في أفغانستان تحطُّ

أنقرة: سعيد عبد الرازق

ذ قراصنة يعملون لصالح 
ّ
نف

الحكومة التركية هجمات واسعة 

عبر الإنترنت استهدفت حكومات 

ومــؤســســات أخـــــرى، فـــي أوروبــــا 

والشرق الأوســط، حسبما كشف 

مسؤولون أمنيون غربيون.

ونقلت وكالة «رويــتــرز»، في 

تـــقـــريـــر حــــصــــري عــــن مـــســـؤولـــين 

بـــــــريـــــــطـــــــانـــــــيـــــــين 

وثـــالـــث أمــيــركــي، 

أن تــلــك الأنــشــطــة 

تـــحـــمـــل بــصــمــات 

عـــمـــلـــيـــة تــجــســس 

إلــــــــــكــــــــــتــــــــــرونــــــــــي، 

مدعومة من دولة، 

وتــــــــــم تـــنـــفـــيـــذهـــا 

لـــــدعـــــم المــــصــــالــــح 

الـــتـــركـــيـــة. وقــــــال المــــســــؤولــــون إن 

الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات تـــعـــتـــمـــد عــلــى 

ثـــــــلاثـــــــة عـــــنـــــاصـــــر هــــــــــي: هــــويــــة 

الــجــهــات المــســتــهــدفــة ومــواقــعــهــا، 

لــهــا  إذ شـــمـــلـــت حــــكــــومــــات دول 

أهمية جيوسياسية لدى تركيا، 

وأوجـــــــــه الـــتـــشـــابـــه مـــــع هــجــمــات 

سابقة يقولون إنها استخدمت 

بنية تحتية مسجلة فــي تركيا، 

ومــــعــــلــــومــــات ضــــمــــن تــقــيــيــمــات 

سرية لأجهزة مخابرات رفضوا 

الإفصاح عن تفاصيلها.

وقـــالـــت الــوكــالــة إنــهــا أجـــرت 

مــــراجــــعــــة لــــســــجــــلات الإنــــتــــرنــــت 

الـــــعـــــامـــــة، كـــشـــفـــت عــــــن اخـــــتـــــراق 

مـــتـــســـلـــلـــين ٣٠ مــــؤســــســــة عــلــى 

الأقــــــل، مــنــهــا وزارات وســـفـــارات 

وأجــــــهــــــزة أمــــنــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 

شــركــات ومنظمات أخـــرى. وكــان 

مـــن بـــين ضــحــايــا تــلــك الــهــجــمــات 

خـــــدمـــــات الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي 

لــقــبــرص، والــحــكــومــة اليونانية، 

ومــســتــشــار الأمــن 

الوطني للحكومة 

العراقية.

وحـــــــــــــــســـــــــــــــب 

الوكالة، أحجمت 

الــداخــلــيــة  وزارة 

الــــــــتــــــــركــــــــيــــــــة عــــن 

 
ّ

التعليق. ولم يرد

مـــــــســـــــؤول تــــركــــي 

كبير بشكل مباشر على الأسئلة 

المتعلقة بتلك الهجمات؛ لكنه قال 

إن بــلاده تعرضت هــي أيضاً من 

قــبــل لــهــجــمــات تــســلــل إلــكــتــرونــي 

متكررة.

ووفـــقـــاً لــســجــلات الإنــتــرنــت 

ــــلــــعــــت عــلــيــهــا 
ّ
الــــعــــامــــة، الــــتــــي اط

«رويــتــرز»، فقد وقعت الهجمات 

الإلكترونية على قبرص واليونان 

والــــعــــراق فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١٨ 

وأوائل عام ٢٠١٩. 

(تفاصيل ص١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، 

أمس، من تأثير الرئيس الأميركي دونالد 

تـــرمـــب عــلــى «وحــــــدة الـــصـــف» فـــي إيـــــران، 

وقــال في خطاب بثه موقعه الرسمي على 

الإنترنت مباشرة، إنه يجب على الإيرانيين 

الــقــصــوى»  ألا يسمحوا لنهج «الــضــغــوط 

الــــذي يــتــبــنــاه تــرمــب بـــالإضـــرار بــالــوحــدة 

الوطنية قبل الانتخابات البرلمانية الشهر 

المقبل.

ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن روحاني 

قوله: «يجب ألا ندع ترمب ينجح في خلق 

فـــجـــوات بـــين المـــؤســـســـة والـــــنـــــاس... يجب 

أن نــبــقــى مــتــحــديــن... لا تـــديـــروا ظــهــوركــم 

للانتخابات. ليكن الإقبال كثيفاً».

وأبـــــطـــــل مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور 

المــتــشــدد الــــذي يــفــحــص أوراق المــرشــحــين، 

ترشح نحو ٩ آلاف من بين ١٤ ألفاً تقدموا 

بطلباتهم. ويقول التيار المعتدل إنه ليس له 

مرشحون في معظم المدن. وقال روحاني: 

«هذه الانتخابات البرلمانية انتخابات مهمة 

للغاية... لقد كتبت خطابات إلى السلطات 

المــخــتــصــة لــحــل مــســألــة طــلــبــات الــتــرشــح 

المــرفــوضــة». وأضـــاف: «أنــتــم (المــتــشــددون) 

تــزعــمــون أنـــكـــم ســتــكــســبــون الانــتــخــابــات. 

لا بــأس، لكن لتتركوا الانتخابات لتكون 

انتخابات تنافسية». (تفاصيل ص٣)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

 وغير قابل 
ّ

بحكم نهائي وبات

للطعن، قــضــت «المــحــكــمــة الإداريــــة 

الــعــلــيــا» المـــصـــريـــة، أمـــــس، بــتــأيــيــد 

قرار أصدره رئيس جامعة القاهرة 

بحظر ارتداء أعضاء هيئة التدريس 

من النساء للنقاب. وأفــادت وكالة 

الأنــبــاء الرسمية فــي مصر، أمــس، 

بـأن المحكمة رفضت «الطعن المقدم 

مــــن ٨٠ بـــاحـــثـــة مــنــتــقــبــة بــجــامــعــة 

القاهرة»، مؤيدة حكماً سابقاً قبل 

«تأييد قــرار حظر النقاب  عامين بـ

لأعضاء هيئة التدريس».

في غضون ذلــك، قال الرئيس 

المــصــري عبد الفتاح السيسي في 

الــعــالمــي للتجديد  مؤتمر «الأزهــــر 

فــــي الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي» أمــــــس، إن 

 عــن تجديد 
ٍ
تــــراخ تــقــاعــس أو  «أي 

الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي مـــن شـــأنـــه تــرك 

الــســاحــة لأدعـــيـــاء الــعــلــم، وأشــبــاه 

العلماء، ليخطفوا عقول الشباب 

ــــنــــوا لـــهـــم اســـتـــبـــاحـــة الــقــتــل 
ّ
ويــــزي

والــنــهــب والاعــــتــــداء عــلــى الأمـــــوال 

والأعراض».

وفي كلمته في افتتاح المؤتمر، 

قـــال الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف بــن عبد 

الــعــزيــز آل الــشــيــخ، وزيــــر الــشــؤون 

الــســعــودي، إن «تجديد  الإسلامية 

الــخــطــاب الــديــنــي لــيــس بـــبـــدع من 

القول أو الفعل في الإسلام».

(تفاصيل ص٢)

دمشق: «الشرق الأوسط»

يــحــتــدم الــتــنــافــس الــروســي 

- الإيـــرانـــي، على قــطــاع التعليم 

السوري، وهــذا ما عكسه إعلان 

دمـــشـــق أمــــــس، عــــن تـــقـــديـــم ٥٠٠ 

منحة دراسية روسية للمرحلتين 

الــجــامــعــيــة الأولـــــى والــــدراســــات 

الــعــلــيــا (مــاجــســتــيــر ودكـــتـــوراه) 

بمختلف الاختصاصات للعام 

الدراسي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١).

هـــذا الإعــــلان جـــاء بــعــد أيــام 

قليلة من تصريح وزير التربية 

والــــتــــعــــلــــيــــم الإيـــــــرانـــــــي مــحــســن 

حاجي ميرزائي، عن سعي بلاده 

الــفــارســيــة في  الــلــغــة  إلـــى إدراج 

 
ً
النظام التعليمي في سوريا لغة

 اختيارية «لتعميق أوجه 
ً
ثانية

التعاون المشترك وترسيخه».

ويـــــــــأتـــــــــي إدخـــــــــــــــــال الــــلــــغــــة 

الفارسية في النظام التعليمي 

في سوريا بعد نحو ٤ سنوات 

من إدراج دمشق للغة الروسية 

 
ً
 ثانية

ً
في المناهج التعليمية لغة

اخــتــيــاريــة، إلـــى جــانــب اللغتين 

الإنجليزية والفرنسية. ومع أن 

إيـــران سبق أن قامت بكثير من 

مشاريع ترميم المدارس، لا سيما 

فــي ريـــف حــلــب ومــنــاطــق أخــرى 

مــن ســوريــا، فــإنــهــا المـــرة الأولـــى 

التي تعلن فيها عن استعدادها 

لترميم المدارس.

وأثارت تصريحات ميرزائي 

انـــتـــقـــادات واســـعـــة فـــي أوســــاط 

الـــنـــاشـــطـــين الإيــــرانــــيــــين الـــذيـــن 

أفــــــادوا بـــوجـــود مــئــات المــــدارس 

الآيلة للسقوط في إيران. وتشير 

تقارير حكومية إيرانية إلى أن 

نحو ١٦٠ ألف صف دراسي غير 

آمــــن، و٣٠٪ مـــن مـــــدارس إيـــران 

إمــــا مـــنـــهـــارة وإمـــــا تــحــتــاج إلــى 

إعادة ترميم، فيما عد سوريون 

دخــول إيــران إلــى قطاع التعليم 

الــــســــوري الــحــكــومــي «كــــارثــــة»، 

وذلك على النقيض من الدخول 

الــــروســــي المـــنـــافـــس، إذ يــحــظــى 

تعلم اللغة الروسية بإقبال جيد 

من السوريين. (تفاصيل ص٧)

كابل: «الشرق الأوسط»

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  أكــــــــــــــدت 

الأميركية (البنتاغون) تحطم 

طــــــائــــــرة عــــســــكــــريــــة أمـــيـــركـــيـــة 

فــــي مــنــطــقــة خـــاضـــعـــة لــحــركــة 

«طــالــبــان» وســـط أفغانستان، 

سقطت 
ُ
لكنها نفت أن تكون قد أ

بنيران معادية.

وقـــــال الــكــولــونــيــل ســونــي 

ليجيت، المتحدث باسم القوات 

الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان: 

«تحطمت طــائــرة أميركية من 

طــراز (بومباردييه) فــي ولايــة 

غـــزنـــة بـــأفـــغـــانـــســـتـــان». وهــــذه 

الطائرة تقدم دعماً لطائرات من 

دون طــيــار، ومجهزة بمعدات 

لــلاتــصــالات ذات قيمة مهمة. 

وأضاف: «يجري التحقيق في 

أســـبـــاب تــحــطــم الـــطـــائـــرة، لكن 

لا يوجد مــا يشير إلــى أن ذلك 

ناجم عن نيران معادية»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق أمس، أعلن 

المتحدث باسم «طالبان» ذبيح 

الـــلـــه مـــجـــاهـــد، فـــي بـــيـــان بلغة 

الــبــشــتــون، أن «طـــائـــرة خــاصــة 

للمحتلين الأميركيين تحطمت 

فـــي ولايـــــة غــــزنــــة»، مــضــيــفــاً أن 

تلوا. 
ُ
جميع أفراد الطاقم ق

وقال: «الطائرة التي كانت 

فــــــي مــــهــــمــــة تــــجــــســــس، جــــرى 

إســقــاطــهــا فـــي مــنــطــقــة ده يــاك 

ـــــم يــفــصــح  بـــإقـــلـــيـــم غـــــزنـــــة». ول

مـــجـــاهـــد عـــــن كـــيـــفـــيـــة إســـقـــاط 

الـــطـــائـــرة، مــضــيــفــاً أن ضباطاً 

أمـــيـــركـــيـــين رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى 

 
ّ
كانوا ضمن طاقم الطائرة. لكن

 عسكرياً أميركياً كبيراً 
ً
مسؤولا

نــفــى وجـــود ضــبــاط أميركيين 

كبار على متن الطائرة.

(تفاصيل ص١٠)
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«فرصة القرن»... والضفة وغزة تردّان بنفير عام ومظاهرات غضب شعبية أول وفاة في بكين... وتقييم أممي اعتبر تهديده «مرتفعاً» عالمياًنتنياهو وصفها بـ

ها في «صالح الفلسطينيين»
ّ

طمئنترمب يعلن خطته اليوم... ويعد
ُ
«كورونا» يربك الأسواق... و«أوبك» ت

واشنطن: إيلي يوسف
تل أبيب: نظير مجلي

رام الله: كفاح زبون

قـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

دونــــالــــد تـــرمـــب إنـــــه ســيــعــلــن 

الـــيـــوم الــخــطــة الــتــي وصفها 

رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

 
ً
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو قــــائــــلا

إن خــطــة تـــرمـــب لــلــســلام في 

الــشــرق الأوســــط ربــمــا تكون 

«فــــرصــــة الـــــقـــــرن»، فــيــمــا أكـــد 

الفلسطينيون رفضهم لها.

وأشـــــــــــــــــــار تــــــــرمــــــــب لـــــــدى 

استقباله «صديقه» نتنياهو، 

إلى أن خطته لتسوية النزاع 

فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط لــديــهــا 

«فـــــرصـــــة» فــــي الـــنـــجـــاح رغـــم 

رفــض الفلسطينيين القاطع 

لها.

وقال ترمب للصحافيين: 

«سنبحث السلام في الشرق 

يـــدخـــل  قــــبــــل أن  الأوســـــــــــــط»، 

مـــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلـــــــى المـــكـــتـــب 

البيضاوي.

وكــــــــــشــــــــــفــــــــــت مــــــــــصــــــــــادر 

ســيــاســيــة فــــي تــــل أبــــيــــب، أن 

الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي، أبـــلـــغ 

نتنياهو ورئيس المعارضة، 

بــيــنــي غـــانـــتـــس، المــتــنــافــســين 

عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــي 

الانتخابات القادمة، واللذين 

زارا واشنطن أمس للاستماع 

إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــطـــة، أنـــه 

ينتظر منهما، أن يعملا على 

تحريك المسار السياسي مع 

الفلسطينيين والعرب. وقال 

لـــهـــمـــا، خــــــلال لـــقـــائـــه بــهــمــا: 

«لا يهمني مــن يــفــوز منكما 

المـــــهـــــم أن يــكــســر  بــــالــــحــــكــــم، 

الجمود الحالي في العملية 

السلمية».

مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــم، أكـــــــــد 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، مـــــجـــــدداً، 

«صـــفـــقـــة الــــقــــرن»،  رفـــضـــهـــم لــــ

فــيــمــا أعـــلـــنـــت «حــــركــــة فــتــح» 

الـــنـــفـــيـــر الــــــعــــــام، اســــتــــعــــداداً 

المــقــاومــة الشعبية  لتصعيد 

فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 

بـــضـــوء أخـــضـــر مـــن الــرئــيــس 

محمود عباس. 

الــقــوى الوطنية  وأعلنت 

والإسلامية التي تمثل كافة 

الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، عن 

يوم غضب شعبي. 

وقــــــالــــــت إن {الـــفـــعـــالـــيـــة 

المــركــزيــة ســتــكــون صــبــاح غد 

الأربعاء في الأغوار الشمالية، 

أمـــام مــحــاولات  للدفاع عنها 

ضمها، بالتزامن مع مسيرات 

الــغــضــب الــتــي ســتــنــطــلــق في 

قـــطـــاع غـــــزة وفـــــي كــــل مـــواقـــع 

شعبنا، واعتبار يوم الجمعة 

يوماً للقدس}.

(تفاصيل ص٥)

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــيـــمـــا اســـتـــمـــرت تـــداعـــيـــات 

انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 

الصيني، أمس، في إرباك أسواق 

العالم، ودفعت مؤشرات الأسهم 

ر 
ّ

الــرئــيــســة لــخــســائــر بــالــغــة تــقــد

بمليارات الدولارات، بدت الدول 

الكبرى المنتجة للنفط في منظمة 

«أوبـــك» أكــثــر هـــدوءاً، خصوصاً 

فيما يتعلق بتقييم حالة ازدياد 

الفائض النفطي بــالأســواق مع 

تفشي المرض.

وقال وزير الطاقة السعودي 

الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن 

«جــزءاً كبيراً من التأثير الواقع 

على الأســــواق العالمية، بما في 

ذلك الأسواق البترولية، وأسواق 

الــــســــلــــع بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــــدفــــوع 

بـــالـــعـــوامـــل الــنــفــســيــة والـــنـــظـــرة 

التشاؤمية التي يتبناها بعض 

المتداولين في السوق، على الرغم 

أثــره على الطلب العالمي  مــن أن 

على البترول محدود للغاية».

ــحــت 
ّ

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، صــح

منظمة الصحة العالمية تقييمها 

لــتــهــديــد الــفــيــروس، مــعــتــبــرة أنــه 

أصــبــح «مــرتــفــعــاً» عــلــى المستوى 

 ،«
ً
الــــــدولــــــي ولــــــم يـــعـــد «مــــعــــتــــدلا

واعترفت بأنها ارتكبت «خطأ في 

الصياغة» في تقاريرها السابقة.

وأعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فـــي 

مدينة بكين عــن أول حالة وفــاة 

فـــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة جـــراء 

«كــورونــا الــجــديــد». وبــين ٢٧٠٠ 

ل حتى الآن، هناك 
ّ

مصاب مسج

٨٠ في العاصمة الصينية التي 

 ٢٠ مليون نسمة.
ّ

تعد

(تفاصيل ص١١واقتصاد)

عناصر أمن عراقيون يضربون فتاة ومحتجاً آخر خلال مواجهات في بغداد أمس (أ.ب)

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

للمرة الأولــى منذ بــدء عمليات 

الاســـتـــهـــداف الـــصـــاروخـــي لــلــســفــارة 

رت أحدثها، 
ّ
الأميركية في بغداد، غي

أول مــــن أمــــــس، مـــســـتـــوى الإدانـــــــات 

الــقــوى المصنفة على  ليشمل حــتــى 

أنــهــا قــريــبــة مــن إيـــــران، مــثــل «بـــدر» 

بزعامة هادي العامري، و«عصائب 

أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، 

والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة، وفــــي المــقــدمــة 

منها «كتائب حزب الله».

العامري قال في بيان إن «هذه 

الأعــــمــــال الــتــخــريــبــيــة هــدفــهــا خلق 

الــفــتــنــة وإعــــاقــــة مــــشــــروع الـــســـيـــادة 

ورحـــيـــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة»، داعــيــاً 

الـــحـــكـــومـــة إلـــــى «الـــعـــمـــل الــــجــــاد فــي 

حـــمـــايـــة الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 

وكشف المتورطين بها». أما القيادي 

في حركة «عصائب أهل الحق» جواد 

الطليباوي، فقد نفى وقوف «فصائل 

المقاومة» وراء القصف.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـــلـــنـــت «كــتــائــب 

حـــزب الـــلـــه»، رفــضــهــا الــعــمــلــيــة رغــم 

ت فـــي بـــيـــان أنـــهـــا رد فعل 
ّ

أنـــهـــا عـــــد

الــعــراقــيــين. كما أعلنت  طبيعي مــن 

«هيئة الحشد الشعبي» والفصائل 

المنتمية لها التبرؤ من هذا العمل، 

مبينة في بيان لها أن «الجماعات 

ــر عن 
ّ
الــتــي قــامــت بــهــذا الــعــمــل تــعــب

نفسها، و(الحشد الشعبي) لا يتبنى 

أي عملية».

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أجــــجــــت 

عــمــلــيــات حـــــرق خـــيـــام المــعــتــصــمــين 

فــي بــغــداد وبــاقــي محافظات وسط 

الـــعـــراق وجــنــوبــه، الـــحـــراك الشعبي 

والمطالب بتغيير النظام السياسي، 

وأعــــــاد المـــتـــظـــاهـــرون، أمـــــس، نصب 

خــيــامــهــم، كــمــا اجـــتـــاح المــحــتــجــون 

داً الـــشـــوارع والــســاحــات التي 
ّ

مـــجـــد

تل 
ُ
خرجوا منها السبت. وق

ُ
كانوا قد أ

فجر أمس متظاهران في الناصرية، 

كما خاضت قــوات الأمــن معارك كر 

وفر مع المتظاهرين في بغداد.

(تفاصيل ص٣)

هجمات استهدفت 
حسابات في العراق 

واليونان وقبرص
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فيصل بن فرحان: لا نرحب بالإسرائيليين

ولي العهد السعودي يرعى تخريج الدفعة ٩٧ 
من طلبة كلية الملك فيصل الجوية

نقاش سعودي ـ بريطاني في لندن
حول تعزيز استقرار المنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط»

رعـــــــــى الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، أول 
مــن أمـــس، حــفــل تــخــريــج الدفعة 
٩٧ مــن طــلــبــة كــلــيــة المــلــك فيصل 
قيم بمقر الكلية 

ُ
أ الــذي  الجوية، 

في الرياض.
وشــهــد ولـــي الــعــهــد الــعــرض 
العسكري لطلبة الكلية، وتسليم 
راية الكلية، بحضور الأمير خالد 
بــن ســلــمــان نــائــب وزيـــر الــدفــاع، 

ـــسَـــم، 
َ
الـــق الــخــريــجــون  فــيــمــا أدى 

وبــعــد إعـــلان الــنــتــائــج ســلّــم ولــي 
العهد الجوائز للطلبة المتفوقين 
الـــدورة، كما سلّم الشهادات  في 

للخريجين من بعض الدول.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال ولــــيّ 
الــعــهــد لــــدى وصـــولـــه إلــــى مقر 
الحفل، الفريق أول ركن فياض 
الــرويــلــي رئــيــس هيئة الأركـــان 
الـــعـــامـــة، والـــفـــريـــق طـــيـــار ركـــن 
تـــركـــي بـــن بـــنـــدر قـــائـــد الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة، والـــــلـــــواء طـــيـــار ركـــن 
حازم بن غشيان قائد كلية الملك 

فيصل الجوية.
وثـــمّـــن قـــائـــد الــكــلــيــة رعــايــة 
ولــــــي الـــعـــهـــد لـــحـــفـــل الـــتـــخـــريـــج، 
إلــى أن كلية الملك فيصل  مشيراً 
الـــجـــويـــة تــحــظــى مـــنـــذ نــشــأتــهــا 
بدعم غير محدود من الحكومة، 
الــــدورة تضم أربعة  وأوضـــح أن 
طلاب من البحرين وثلاثة طلاب 
مــن الكويت، فيما ألقى الخريج 
راكان العطوي كلمة الخريجين، 
عبّر فيها عــن سعادته وزملائه 
بـــرعـــايـــة وتـــشـــريـــف ولـــــي الــعــهــد 

لحفل تخريجهم.

لندن: «الشرق الأوسط»

أجــــــــــــرى وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فــرحــان، نقاشات في لندن، أمس، 
الــبــريــطــانــي دومينيك  مــع نــظــيــره 
الـــســـعـــودي،  الـــــوزيـــــر  راب. وقـــــــال 
فــي حــســابــه عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر»، «لقد سررت 
بــمــقــابــلــة زمــيــلــي (دومــيــنــيــك راب) 
الــيــوم، لمناقشة العلاقة  لــنــدن،  فــي 
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــقــــويــــة بـــــين بـــلـــديـــنـــا، 
وتـــنـــســـيـــقـــنـــا المـــســـتـــمـــر لــتــحــقــيــق 
الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة»، 
فـــي حـــين ذكـــر الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
الــــعــــمــــل مــع  بــــــــلاده «تــــــواصــــــل  أن 

الشركاء الدوليين لتحييد التوتر 
والصراعات في الشرق الأوســط». 
وأورد أنــه عقد لأول مــرة لــقــاءً مع 
الأمير فيصل بن فرحان، لمناقشة 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المــنــطــقــة، 

واصفاً اللقاء بالجيد.
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، قــــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي إن بـــلاده لا 
تــرحــب بالإسرائيليين، ولا علاقة 
تجمعها بدولتهم، حسبما نقلت 
عنه شبكة «سي.إن.إن» الأميركية.

وأضــــــــاف الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان بالقول: «سياستنا ثابتة، 
لا عـــلاقـــات لــديــنــا مـــع إســـرائـــيـــل»، 
مــتــابــعــاً بــالــقــول: «الإســرائــيــلــيــون 
غير مرحب بهم، ولا يمكن لحاملي 

الــجــواز الإسرائيلي زيـــارة المملكة 
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــراهــــــــن». وجـــــــاءت 
تصريحات الوزير إثر تلقيه سؤالاً 
عــمــا تـــداولـــتـــه وســـائـــل إعـــــلام عن 
سماح إسرائيل لمواطنيها بزيارة 

السعودية.
إلى ذلــك، زار وزيــر الخارجية 
السعودي سفارة بــلاده في لندن، 
وغــــرد حــــول ذلــــك بـــالـــقـــول: «خـــلال 
لقائي الزميلات والزملاء العاملين 
في سفارتنا لدى المملكة المتحدة، 
لمست الحرص والمثابرة في أدائهم 
لــتــحــقــيــق أعـــلـــى درجــــــــات الــتــمــيــز 
فــي علاقاتنا مــع المملكة المتحدة، 
تـــحـــقـــيـــقـــاً لمــــصــــالــــحــــنــــا، وخــــدمــــة 

لأهدافنا»، مضيفاً: «فخور بكم».

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي يسلم أحد الطلبة المتفوقين جائزته (واس)

الأمير فيصل بن فرحان لدى لقائه نظيره البريطاني في لندن أمس 
(حساب وزير الخارجية السعودي على «تويتر»)

علماء من ٤١ دولة عربية وإسلامية يناقشون في الأزهر قضايا «التجديد في الفكر»

السيسي: التقاعس عن تجديد الخطاب الديني يترك الساحة لأدعياء العلم
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إن «أي تقاعس أو 
تـــراخٍ عــن تجديد الخطاب الديني 
من شأنه ترك الساحة لأدعياء العلم 
وأشــبــاه العلماء، ليخطفوا عقول 
لــهــم استباحة  الــشــبــاب، ويــزيــنــوا 
الـــقـــتـــل والــــنــــهــــب والاعــــــتــــــداء عــلــى 
الأموال والأعراض، ويدلسوا عليهم 
أحكام الشريعة السمحة، وينقلوا 
لــهــم الــفــهــم الــخــاطــئ المــنــحــرف في 
الــكــريــم، والتشويه  الــقــرآن  تفسير 

المتعمد للسنة المطهرة».
وأكد السيسي، خلال كلمته في 
مؤتمر «الأزهر العالمي للتجديد في 
الفكر الإسلامي» التي ألقاها نيابة 
عــنــه الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى مــدبــولــي 
رئيس الوزراء المصري أمس: «لقد 
طالبت المؤسسات الدينية منذ عدة 
ســـنـــوات، وفـــي مقدمتها مؤسسة 
الأزهر، بأن تولي الأهمية القصوى 
لموضوع تجديد الخطاب الديني».
الــــرئــــيــــس  إلــــــــــى أن  ويـــــــشـــــــار 
السيسي لم يحضر المؤتمر أمس، 
حيث كان مقرراً حضوره، لكنه دعا 
إلى أن يكون «المؤتمر الذي حضره 
علماء من ٤١ دولة عربية وإسلامية 
فـــاتـــحـــة لــســلــســلــة مـــــن مـــؤتـــمـــرات 
تجديد الفكر الإسلامي التي تعقد 

عاماً بعد عام».
ويـــــولـــــي الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
لقضية «تجديد الخطاب» أهمية 
كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته 
الرسمية ومداخلاته في المناسبات 
الـــعـــامـــة دعــــــوة إلـــــى عـــلـــمـــاء الـــديـــن 
لـــلـــتـــجـــديـــد. وقــــــــال الـــســـيـــســـي فــي 
٢٠١٧ إن مــســألــة تــجــديــد الخطاب 
الـــديـــنـــي «قـــضـــيـــة حــــيــــاة أو مـــوت 
لهذا الشعب (المصري) وهذه الأمة 
(الإسلامية)». كما دعا في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ إلى ضرورة 
بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في 
«إصــلاح الخطاب  لـــ إطــار المساعي 
الـــديـــنـــي»، وذلـــــك فـــي مـــواجـــهـــة ما 
«الآراء الجامحة والــرؤى  بــــ وصفه 

المتطرفة».
وتــمــنــى الــســيــســي أن «تــكــون 

نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر الأزهـــــــر عـــلـــى قـــدر 
الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تُـــــواجـــــه عــالمــنــا 
الإسلامي والعربي، وفي مقدمتها 
تــحــدي الإرهـــــاب والـــتـــطـــرف... هــذا 
الوباء الذي إن ترك وشأنه فسوف 
يــقــضــي عــلــى كـــل أمــــل فـــي تحقيق 
الاســتــقــرار والــبــنــاء، ويــحــول دون 
تحقيق مسيرة التقدم والرفاهية»، 
مــؤكــداً أن «الــتــجــديــد الـــذي نتطلع 
إليه ليس هو التجديد في ثوابت 
الــديــن، ولا في العقيدة، أو غيرها 
من الأحكام التي اتفق أئمة الدين 
على إثباتها، إنما التجديد الذي 
نـــنـــتـــظـــره هـــــو الـــتـــجـــديـــد فـــــي فــقــه 
المــــعــــامــــلات فــــي مــــجــــالات الـــحـــيـــاة 

العملية».
وانـــطـــلـــقـــت فــــي قــــاعــــة الأزهــــــر 
للمؤتمرات (شرق القاهرة)، أمس، 
فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الـــــــذي يــخــتــتــم 
(الــثــلاثــاء)، بحضور  أعماله اليوم 
قـــــيـــــادات وشـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
ودينية بارزة على مستوى العالم، 
من بينها وزير الشؤون الإسلامية 
والــــدعــــوة والإرشــــــــاد بــالــســعــوديــة 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز 

آل الشيخ، وأحمد أبو الغيط أمين 
عام جامعة الدول العربية.

ومــن جهته، أكــد شيخ الأزهــر 
الدكتور أحمد الطيب أن «موضوع 
تجديد الفكر الإسلامي، أو الخطاب 
الديني، هو موضوع واسع الأرجاء 
مـــتـــرامـــي الأطــــــــراف، وقــــد بــــات في 
الآونـــــة الأخـــيـــرة مــفــهــومــاً غــامــضــاً 
ملتبساً، لكثرة تناوله في الصحف 
وبرامج الفضاء، وممن يدري ومن 
لا يــدري»، مضيفاً أن «العلاقة بين 
التجديد وبــقــاء الإســـلام ديناً حياً 
يــقــدم الخير للبشرية جمعاء هي 
علاقة التطابق، طرداً وعكساً، وهما 
أشبه بعلاقة الوجهين في العملة 
الـــــواحـــــدة»، لافـــتـــاً إلــــى أن «الــتــيــار 
الإصـــلاحـــي الــوســطــي هــو الجدير 
وحده بمهمة التجديد الذي تتطلع 
إلــيــه الأمــــــة... وأعــنــي بــه التجديد 
الـــديـــن، ولا يلغيه،  الـــذي لا يــشــوه 
إنما يأخذ من كنوزه ويستضيء 
بــهــديــه، ويـــتـــرك مـــا لا يــنــاســب من 

أحكامه الفقهية».
الـــطـــيـــب أن «الأســــبــــاب  وأكـــــــد 
التي أدت إلى غلق باب الاجتهاد، 

وتوقف حركة التجديد في عصرنا 
الـــحـــديـــث تــظــهــر عــــدم الـــجـــديـــة في 
تحمل هذه المسؤولية تجاه شبابنا 
وتجاه أمتنا. فقد صمت الجميع 
عن ظاهرة تفشي التعصب الديني، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم أو 
الــدعــوة والإرشــــاد»،  على مستوى 
مــشــدداً على أن «دعـــوات التعصب 
هــذه لا تعبر عــن الإســـلام، إلا أنها 
تحظى بدعم ملحوظ مــادي وغير 
مــــــــادي، يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك ظــهــور 
كــتــائــب الــتــغــريــب والـــحـــداثـــة الــتــي 
تـــفـــرغـــت لـــتـــشـــويـــه صــــــــورة رمـــــوز 
المـــســـلـــمـــين، وتــــلــــويــــث ســمــعــتــهــم، 
والــســخــريــة مـــن تـــراثـــهـــم، وأصــبــح 
عــلــى كــثــيــر مــن الــشــبــاب المــســلــم أن 
يختار فــي حلبة هــذا الــصــراع إما 
ـــــلاق والــتــعــصــب والــكــراهــيــة  الانــغـــ
ورفــض الآخــر، وإمــا الــفــراغ والتيه 

والانتحار الحضاري».
وتـــــركـــــز المــــــحــــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلـــمـــؤتـــمـــر عــــلــــى «أطـــــــــر مـــفـــاهـــيـــم 
التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم 
المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، 
ودور المؤسسات الدولية والدينية 

والأكــــاديــــمــــيــــة فــــي تـــجـــديـــد الــفــكــر 
الإسلامي».

وفــي كلمته بافتتاح المؤتمر، 
قـــال الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف بـــن عبد 
العزيز آل الشيخ إن «المؤتمر يعقد 
فـــي وقــــت مـــهـــم، تـــواجـــه فــيــه أمــتــنــا 
تــــحــــديــــات كــــبــــيــــرة، لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا 
على أمــن المنطقة واســتــقــرار دولها 
وتـــعـــايـــش شـــعـــوبـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن 
«تجديد الخطاب الديني ليس ببدع 
مــن الــقــول أو الــفــعــل فــي الإســــلام»، 
لافتاً إلى أنه «لم يزل علماء المسلمين 
يــولــون مسألة الاجتهاد عنايتهم، 
لأن بـــالاجـــتـــهـــاد يــنــظــر الـــعـــالـــم في 
الأدلـــــــة، ويــعــمــلــهــا حــســب الـــــدلالات 
الــشــيــخ  والمــــتــــغــــيــــرات». وأشـــــــار آل 
إلـــى أن «الإســــلام صــالــح لــكــل زمــان 
ومــــكــــان، ولـــكـــل حـــــال، وصــلاحــيــتــه 
لــهــذه الأمـــور ليس مــن جــمــوده، بل 
الــذي يفهمه  إنما هــو مــن التجديد 
الـــعـــلـــمـــاء»، مــــؤكــــداً أن «فـــــي ديــنــنــا 
ــســحــة لــلاجــتــهــاد، ولــســنــا كغيرنا 

ُ
ف

جامدين مقلدين معطلين عقولنا».
وخــــــــــلال فــــعــــالــــيــــات جـــلـــســـات 
المـــؤتـــمـــر أمــــــس، قـــــال الـــشـــيـــخ عــبــد 
الــرحــمــن آل خليفة رئــيــس المجلس 
الأعــــــــلــــــــى لــــــلــــــشــــــؤون الإســـــلامـــــيـــــة 
بــالــبــحــريــن إن «الـــتـــجـــديـــد خــاصــة 
لازمــــــة مــــن خــــــواص ديـــــن الإســــــلام، 
وأحــــــــــد أهــــــــم المــــــقــــــومــــــات الــــذاتــــيــــة 
لـــلـــديـــن، جــعــلــه الـــلـــه صـــالـــحـــاً لــكــل 
زمـــان ومـــكـــان»، فيما أكـــد الــدكــتــور 
مــحــمــد ديــــن شــمــس الـــديـــن رئــيــس 
المجلس الاستشاري لمجلس علماء 
إندونيسيا أن «الــقــيــادات الدينية 
الـــحـــالـــيـــة يــحــمــلــون عـــلـــى عــاتــقــهــم 
مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة تــــجــــاه جــيــلــهــم 
القادمة، خاصة في هذا  والأجــيــال 
الـــوقـــت، حــتــى تــنــتــقــل الإصـــلاحـــات 
إلى الأجيال القادمة قبل تدهورها 
أكثر فأكثر». وقــال الدكتور سمير 
بــو ديــنــار رئــيــس مــركــز الـــدراســـات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية 
بــــوجــــدة فــــي المــــغــــرب إن «الإســــــلام 
لـــم يــجــعــل اخـــتـــلاف الـــديـــن مسوغاً 
شرعياً للقتال، فالجهاد في الإسلام 
لـــيـــس قـــتـــال الـــكـــافـــر، بــــل هــــو قــتــال 

المعتدي الظالم».

جانب من الحضور في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي (الشرق الأوسط)

حكم قضائي برفض الطعن المقدم من ٨٠ باحثة

حظر النقاب نهائياً على مُدرّسات جامعة القاهرة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــحــكــم نـــهـــائـــي وبـــــــاتّ وغــيــر 
قـــابـــل لـــلـــطـــعـــن، قـــضـــت «المــحــكــمــة 
الإداريـــة العليا»، أمــس، في مصر 
بتأييد قرار أصدره رئيس جامعة 
الـــقـــاهـــرة بــحــظــر ارتــــــداء عــضــوات 

هيئة التدريس النقاب.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية 
ـــأن المــحــكــمــة  فــــي مـــصـــر، أمــــــس، بــــ
رفضت «الطعن المقام من ٨٠ باحثة 
منتقبة بجامعة القاهرة»، مؤيدةً 
حكماً سابقاً مــن محكمة القضاء 

«تأييد قرار  الإداري منذ عامين بـ
حـــظـــر الــــنــــقــــاب لــــعــــضــــوات هــيــئــة 
التدريس». وتعود أحداث القضية 
إلى عام ٢٠١٥ عندما أصدر رئيس 
الــقــاهــرة السابق الدكتور  جامعة 
«حظر النقاب  جابر نصار، قراراً بـ
لعضوات هيئة التدريس والهيئة 
المعاونة من طلبة الدراسات العليا 
داخـــــل المــعــامــل الــبــحــثــيــة ومـــراكـــز 
التدريب العلمية لطلبة الدراسات 

العليا».
لكن دعــوى قضائية أقامتها 
٨٠ باحثة بالجامعة طعنت على 

الـــقـــرار وقـــالـــت إنـــه «يــخــالــف نص 
الدستور والخاص بأن الوظائف 
العامة حق للمواطنين على أساس 
الكفاءة ودون محاباة أو وساطة».

لــكــنّ قــــرار «المــحــكــمــة الإداريــــة 
أيّد قرار الجامعة ورفض  العليا» 
الطعون، مؤكداً أنه «إذا كان الأصل 
الـــعـــام بحرية  المـــوظـــف  يــتــمــتــع  أن 
اخــتــيــار الـــزي الـــذي يــرتــديــه أثــنــاء 
عمله بــشــرط أن يــتــوافــر فــي الــزي 
الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، 
إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيوداً 
تنص عليها القوانين واللوائح أو 

القرارات الإدارية أو العرف الإداري 
أو تقاليد الوظيفة».

واســـتـــنـــدت المــحــكــمــة إلـــــى أن 
«قانون تنظيم الجامعات ولائحته 
التنفيذية لم يتضمنا نصاً يُلزم 
أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم 
مــن المــدرســين المــســاعــديــن بــارتــداء 
المــــــادة ٩٦ من  زي مـــحـــدد، إلا أن 
قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم 
بــالــتــمــســك بــالــتــقــالــيــد الــجــامــعــيــة، 
ومــــــن ثـــــم فـــيـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــم فــيــمــا 
يرتدون من ملابس احترام التقاليد 
الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة 

التدريس بارتداء الروب الجامعي 
فوق ملابسه أثناء المحاضرات».

الــدولــة  كــانــت هيئة مفوضي 
بالمحكمة قــد دعــت فــي عــام ٢٠١٧ 
إلــى «إصــــدار حكم نهائي بتأييد 
حـــظـــر ارتــــــــداء الـــنـــقـــاب لــعــضــوات 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
في جميع كليات جامعة القاهرة»، 
وكــــذلــــك فـــــإن نــــوابــــاً فــــي الـــبـــرلمـــان 
المــــصــــري تـــقـــدمـــوا فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
«حــظــر  بـــمـــشـــروع قــــانــــون يُــــلــــزم بـــ
ارتداء النقاب في الأماكن العامة» 

غير أنه لم يرَ النور.

محمد بن زايد التقى الزياني والعثيمين

ولي عهد أبوظبي يُجري مباحثات
 مع رئيس كازاخستان

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عــقــد الــشــيــخ محمد بــن زايــد 
آل نـــهـــيـــان، ولــــي عــهــد أبــوظــبــي، 
مــــبــــاحــــثــــات رســــمــــيــــة مـــــع قـــاســـم 
جـــــــومـــــــارت تـــــوكـــــايـــــيـــــف، رئـــيـــس 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان، حــــيــــث تـــنـــاولـــت 
المباحثات بين الجانبين، العلاقات 
الثنائية وسبل تطويرها ودفعها 
إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين 
والشعبين، فضلاً عن الأوضاع في 
منطقة الخليج العربي والشرق 
الأوســــــــــــط وآســـــــيـــــــا، والــــقــــضــــايــــا 
الإقليمية والدولية محل الاهتمام 

المشترك.
كــمــا اســتــقــبــل الــشــيــخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان الــدكــتــور عبد 
اللطيف الزياني، أمين عام مجلس 

لـــدول الخليج العربية،  الــتــعــاون 
بمناسبة انتهاء فترة عمله أميناً 
عــامــاً لــلــمــجــلــس. وتـــنـــاول الــلــقــاء 
الأوضاع على الساحة الخليجية، 
وتــــــــطــــــــورات الــــعــــمــــل الـــخـــلـــيـــجـــي 
المشترك على المستويات المختلفة، 
ودور مجلس التعاون في تحقيق 
مـــصـــالـــح الــــشــــعــــوب الــخــلــيــجــيــة 
على صعيد التنمية والاستقرار 

والتقدم.
وشـــكـــر ولــــي عــهــد أبــوظــبــي، 
الــدكــتــور الــزيــانــي عــلــى الــجــهــود 
التي بذلها دعماً لمسيرة مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي خــــلال فــتــرة 
أه 

ّ
عمله أميناً عاماً للمجلس، وهن

بــالــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي حــظــي بها 
من القيادة البحرينية، وتمنى له 
التوفيق في مهمته الجديدة خلال 

الفترة القادمة. كما استقبل ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الدكتور يوسف 
العثيمين أمين عام منظمة التعاون 
الإسلامي. واستعرض الجانبان 
أوضــــــــــــــاع الــــــعــــــالــــــم الإســـــــلامـــــــي، 
والدور الذي تقوم به المنظمة في 
تعزيز العمل الإســلامــي المشترك 
والتعامل مع القضايا التي تهم 
الـــــــــدول والــــشــــعــــوب الإســــلامــــيــــة، 
والتعبير عن الرسالة الحضارية 
والإنــــســــانــــيــــة لـــلـــديـــن الإســــلامــــي 
الـــــحـــــنـــــيـــــف، فــــــضــــــلاً عـــــــن بـــعـــض 
القضايا الإقليمية والدولية ذات 
الصلة. وأكـــد ولــي عهد أبوظبي 
الــكــامــل للمنظمة  دعـــم الإمــــــارات 
ووحــدتــهــا ومـــا تــقــوم بــه لخدمة 

العالم الإسلامي وشعوبه.

عشية جولة حاسمة في واشنطن

«سد النهضة»... حدود التنازلات المصرية ـ الإثيوبية
القاهرة: محمد عبده حسنين

يبدو أن على مصر وإثيوبيا 
الاســــــتــــــعــــــداد لــــتــــقــــديــــم المــــــزيــــــد مــن 
الـــتـــنـــازلات إذا مـــا أرادتــــــا الــوصــول 
إلــى اتــفــاق نهائي حيال أزمــة «سد 
النهضة»، وذلك عشية جولة حاسمة 
وأخيرة تنطلق اليوم في واشنطن، 
الــســودان، الطرف الثالث  بمشاركة 
فــي المـــفـــاوضـــات، وحــضــور ممثلي 
الـــخـــزانـــة  الـــــدولـــــي ووزارة  الـــبـــنـــك 
«مراقبين». يقول خبراء  الأميركية كـ
«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات  لـ
الفنية فشلت، حتى الآن، في إيجاد 
حلول للقضايا الشائكة بخصوص 
مــلء وتشغيل السد، لذلك فإنه من 
المتوقع –فــي ظل رغبة أميركية في 
إعلان حل– أن يجري الضغط على 

الجانبين لتحقيق الاتفاق.
ــــــوصــــــول إلـــــــى هــــذا  ويــــمــــكــــن ال
الاتــفــاق إذا مــا تــخــلّــت أديـــس أبــابــا 
عن طموحها للسيطرة على «النيل 
الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
والاعـــتـــراف بــأنــه مــمــر مــيــاه دولـــي، 
الـــخـــبـــراء، بــيــنــمــا ستضطر  حــســب 

القاهرة للقبول بخصم ما يقرب من 
ربع حصتها السنوية من المياه، عدة 

سنوات، من أجل ملء حزان السد.
وتــــدشــــن إثـــيـــوبـــيـــا الـــســـد مــنــذ 
٢٠١١ على النيل الأزرق بهدف توليد 
الكهرباء. لكن مصر تترقب تأثيره 
على حصتها من المياه البالغة ٥٥٫٥ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، والـــتـــي تعتمد 
عــلــيــهــا بــأكــثــر مـــن ٩٠٪ فـــي تــأمــين 

احتياجاتها من الشرب والزراعة.
ويــلــتــقــي فــــي واشـــنـــطـــن، عــلــى 
مــــــدار يـــومـــي الـــثـــلاثـــاء والأربـــــعـــــاء، 
لـــــدول  الــــخــــارجــــيــــة والمـــــيـــــاه  وزراء 
مصر والــســودان وإثيوبيا، بهدف 
صياغة اتفاق نهائي شامل بشأن 
ملء وتشغيل «سد النهضة»، بعد 
أن توصلت الدول الثلاث، منتصف 
يناير (كانون الثاني) الجاري، إلى 
تــوافــق عــلــى نــقــاط أســاســيــة كــنــواة 

للاتفاق.
ويــــــــقــــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــبــــاس 
شــراقــي، أســتــاذ المــــوارد المــائــيــة في 
الــدراســات الأفريقية بجامعة  كلية 
الــــقــــاهــــرة، إن مــــســــودة «اتــــفــــاق ١٥ 
يـــنـــايـــر»، والـــتـــي تــضــمــنــت ٦ نــقــاط 

أساسية، وما تبعها من اجتماعات 
فنية في الخرطوم، «لم تُفضِ حتى 
الآن إلى اتفاق واضح يحسم بشكل 
صـــريـــح الــقــضــايــا الــخــلافــيــة كــافــة، 
ومن ثم على الجانبين تقديم مزيد 
من التنازلات، إذا ما أرادا الوصول 
ــبــهــمــا الانـــــزلاق في 

ّ
إلـــى اتـــفـــاق يــجــن

صــــــراع واســــــــع». وأوضـــــــح شـــراقـــي 
«الشرق الأوســط»، أن مصر أبدت  لـ
لــلــتــنــازل عـــن ٢٠٪ من  اســتــعــداهــا 
حــصــتــهــا والـــقـــبـــول بــحــد أدنـــــى ٤٠ 
مليار متر مكعب من المياه سنوياً، 
بــيــنــمــا طــرحــت إثــيــوبــيــا تــقــديــم ٣٥ 
ملياراً فقط، ولذلك يُتوقع أن يجري 
التوصل إلى حل وسط بحيث ترفع 

النسبة إلى ٢٥٪».
وتـــضـــمـــن «اتــــفــــاق ١٥ يــنــايــر» 
المبدئي، توافقاً على ملء السد على 
مراحل، خلال موسم الأمطار بطريقة 
«تـــكـــيـــفـــيـــة وتــــعــــاونــــيــــة» تــــأخــــذ فــي 
الاعتبار «الــظــروف الهيدرولوجية 
المُــحــتــمــل  لــلــنــيــل الأزرق والـــتـــأثـــيـــر 
الــخــزانــات المــوجــودة  للتعبئة على 
فــــي اتــــجــــاه مـــجـــرى الـــنـــهـــر» بــيــنــمــا 
لــم يتضمن عــــدداً مــحــدداً لــســنــوات 

المــلء. وقــال شراقي إن تنازل مصر 
عن جــزء من حصتها من أجــل ملء 
خزان السد، يجب أن يكون واضحاً 
أنه –سيتم بشكل مؤقت- في الاتفاق 
النهائي، وعدم تركه مفتوحاً، بحيث 
لا ترى إثيوبيا أن ذلك بمثابة حصة 
مائية ثابتة تمتلكها في المستقبل.

وأشــــار الــخــبــيــر المــائــي إلـــى أن 
مــطــلــب مــصــر إشــراكــهــا فـــي عملية 
تـــشـــغـــيـــل الــــســــد هـــــو أمـــــــر لا يــجــب 
التخلي عنه، بوصفه إجـــراءً دولياً 
متعارفاً عليه لا ينقص من السيادة 
الإثــــيــــوبــــيــــة. بـــيـــنـــمـــا يــــجــــب وضــــع 
تعريفات دقيقة لتوصيف الجفاف 
والــجــفــاف المــمــتــد، والــتــزام إثيوبيا 
المــتــرتــب على  بـــإجـــراءات لتخفيف 

ذلك.
ولــــفــــت شـــــراقـــــي إلــــــى ضـــغـــوط 
سوف يمارسها الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين، 
لــلــقــبــول بــتــنــازلات مــن أجـــل توقيع 
الاتــــــفــــــاق الـــنـــهـــائـــي وحــــــل الأزمــــــــة، 

بوصفه أمراً مهماً بالنسبة إليه.
وقابلت مصر اتفاق واشنطن 
قبل نحو أسبوعين بترحيب حذر. 

وقال وزير الخارجية سامح شكري، 
إن مــصــر «مــتــفــائــلــة بـــحـــذر» بــشــأن 
الــــوصــــول إلــــى نــقــطــة حـــرجـــة فيما 
يــتــعــلــق بــالــســد. بــيــنــمــا فـــي المــقــابــل 
بدت إثيوبيا، أكثر حفاوة، مؤكدةً 
استمرارها في عملية البناء تمهيداً 
الــخــزان قبل نهاية العام  لبدء مــلء 
الجاري. واكتمل «أكثر من ٧٠٪» من 
بناء سد النهضة، حسب وزير المياه 
والري والطاقة الإثيوبي سيليشي 

بيكيلي.
ويـــــرى الـــدكـــتـــور ضـــيـــاء الــديــن 
الــــقــــوصــــي، مـــســـتـــشـــار وزيـــــــر الــــري 
المــصــري الــســابــق، أن بـــلاده تعاني 
مــن عجز مــائــي، ولا تتحمل مزيداً 
من ذلك العجز؛ لذلك فإن المفاوض 
المـــصـــري لا يــمــلــك تــــرف المـــزيـــد من 

التنازل.
«الـــشـــرق  وأشـــــــار الـــقـــوصـــي، لــــ
الأوسط» إلى أن تخلي إثيوبيا عن 
فكرة «السيادة المزعومة» على النيل 
فــــي حــلــحــلــة  الأزرق ســـــوف يــســهــم 
المـــفـــاوضـــات، لــكــنــهــا تــســتــهــدف في 
بــنــاء ســـدود جــديــدة على  الحقيقة 

النيل الأزرق.

السودان يجري إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الدفاعية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــــلــــنــــت الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة، إعــــــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة 
المــــنــــظــــومــــة الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، شــمــلــت 
إعـــفـــاءات وتــعــيــيــنــات جــديــدة في 
إدارات هيئة التصنيع الحربي. 
ونصت الوثيقة الدستورية على 
إعـــادة هيكلة الأجــهــزة النظامية 

لــتــتــوافــق مـــع الــحــكــم المـــدنـــي في 
البلاد، وأوكلت المهمة للعسكريين 
فــي مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي. 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــقــــوات 
المــســلــحــة، الــعــمــيــد الـــركـــن، عــامــر 
محمد الحسن، إن تحقيق أهداف 
الثورة يتطلب إعادة بناء وهيكلة 
الفترة  المؤسسات الوطنية خلال 
الانــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــلاد. وأضــــاف 

فــــي بـــيـــان أن الــهــيــكــلــة الــشــامــلــة 
لـــلـــمـــنـــظـــومـــة الـــــدفـــــاعـــــيـــــة، لأجــــل 
الــقــيــام بـــــدور كــبــيــر فـــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية والجاهزية الدفاعية 

عن البلاد.
وقــــــال الـــحـــســـن، إن الــهــيــكــلــة 
تـــأتـــي فـــي إطـــــار تــحــديــث تــوطــين 
الــــدفــــاع مـــن تسليح  احـــتـــيـــاجـــات 
وعــتــاد حــربــي ومــركــبــات قتالية، 

تــنــتــج بــخــبــرات وأيـــــادٍ ســودانــيــة 
البيان أن هذه  خالصة. وأضــاف 
الخطوات تأتي في إطــار تحقيق 
الأهـــــــــــــداف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــي 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، لــدعــم الاقــتــصــاد 
الوطني، واستيعاب الشباب وفق 
معايير الخبرة والتأهيل. وأشار: 
تـــعـــتـــمـــد مـــنـــظـــومـــة الـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية في إعادة هيكلتها على 

الانسجام والتناغم، مع مكونات 
الـــدولـــة لــتــعــزيــز دور الــرقــابــة في 
تحقيق الغايات والآمال المطلوبة. 
وتعمل هيئة التصنيع الحربي 
فـــــي عــــــام ١٩٩٣  تـــأســـســـت  الــــتــــي 
عــلــى تــصــنــيــع الآلــــيــــات الــحــربــيــة 
والأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة والــخــفــيــفــة، 
الــقــدرات القتالية للقوات  لــزيــادة 

المسلحة السودانية.



«العلاقة الاستراتيجية» مع واشنطن بغداد أشادت بـ

جهات عراقية مقربة من إيران
 تتبرأ من قصف السفارة الأميركية

بغداد: حمزة مصطفى

في المرات السابقة التي كان يجري فيها 
استهداف السفارة الأميركية في بغداد كانت 
حملات الإدانة والاستنكار تأتي من الحكومة 
العراقية أو من الكتل والقوى السياسية التي 
تصنف على أنها إمــا صديقة للأميركيين، 
وإمـــا ذات مــواقــف محايدة على الأقـــل. ومع 
الــخــضــراء؛ حيث مقر  أن اســتــهــداف المنطقة 
السفارة الأميركية، لم يتوقف تقريباً حتى 
بــعــد حــادثــة اقــتــحــام الــســفــارة أواخــــر الــعــام 
الــقــدس» قاسم  المــاضــي، ومقتل قائد «فيلق 
ســلــيــمــانــي وأبــــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس بـــغـــارة 
أميركية بالقرب من مطار بغداد مطلع هذا 
الــعــام، فإنه كــان إمــا يمر مــرور الــكــرام، وإما 
ربما تصدر بيانات خجولة من الحكومة أو 

بعض الكتل السياسية.
لكن الصواريخ الخمسة التي استهدفت 
السفارة، أول من أمس، وسقط صاروخ منها 
وللمرة الأولى داخل السفارة، غيرت مستوى 
الإدانة ليشمل هذه المرة حتى القوى المصنفة 
على أنها قريبة من إيران مثل «كتلة الفتح» 
البرلمانية بجناحيها: «بــدر» بزعامة هادي 
الــعــامــري، و«عــصــائــب أهـــل الــحــق» بزعامة 
قيس الخزعلي، والفصائل الموالية لإيــران؛ 

وفي المقدمة منها «كتائب حزب الله».
المـــفـــارقـــة الـــلافـــتـــة لــلــنــظــر فــــي مــســتــوى 
ودلالات بــيــانــات الــشــجــب والاســتــنــكــار أنــه 
في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية 
العراقية في بيانها أن العلاقة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، فـــإن 
القيادي في «العصائب»، جواد الطليباوي، 
الــشــر» على السفارة  أطلق تسمية «ســفــارة 

الأميركية في بغداد.
وفي حين عدّت الخارجية الهجوم مجرد 
ســحــابــة صــيــف فـــي ســيــاق الــعــلاقــة الــقــويــة 
بــين الــبــلــديــن، فـــإن رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعـــــمـــــال عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي عـــــدّ الــقــصــف 
إحــراجــاً وعنصر إضــعــاف لــلــدولــة و«يـــؤدي 
إلى الإضرار بالمصالح العليا للبلد وعلاقاته 
بأصدقائه، مما قد يجر العراق ليكون ساحة 
حرب، خصوصاً في وقت بدأت فيه الحكومة 
بـــــــإجـــــــراءات تـــنـــفـــيـــذ قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

بانسحاب القوات الأجنبية من البلاد».
الجهات التي لها صلات قوية مع إيران 
داخـــل الحكومة العراقية عـــدّت الاستهداف 
عملاً تخريبياً يعرقل رحيل القوات الأجنبية 
عن العراق. وهذا ما عبر عنه العامري الذي 
قـــال فــي بــيــان إن «هـــذه الأعــمــال التخريبية 
هدفها خلق الفتنة وإعاقة مشروع السيادة 
ورحيل القوات الأجنبية، التي صوت عليها 
الــعــراقــي»، داعــيــاً الحكومة  الــنــواب  مجلس 
إلـــــى «الـــعـــمـــل الــــجــــاد فــــي حـــمـــايـــة الــبــعــثــات 
الدبلوماسية، وكشف المتورطين بها». أما 
الــقــيــادي فـــي حــركــة «عــصــائــب أهـــل الــحــق» 
جــواد الطليباوي فقد نفى وقــوف «فصائل 

المقاومة» وراء القصف.
«كتائب حزب الله»، من جهتها، أعلنت 
رفضها العملية رغم أنها عدّت في بيان أنها 
رد فعل طبيعي من قبل العراقيين وإن كانت 
الــعــراقــيــة. كما  «بــمــثــابــة إحـــــراج» للحكومة 
أعلنت «هيئة الحشد الشعبي» والفصائل 

المنتمية لها التبرؤ مــن هــذا العمل، مبينة 
في بيان لها أن «الجماعات التي قامت بهذا 
العمل تعبر عن نفسها، و(الحشد الشعبي) 

لا يتبنى أي عملية».
وفي ظل هذه التداعيات، يستمر مسلسل 
الإدانات من القوى التي تقف دائماً ضد مثل 
الــبــرلمــان محمد  هــذه العمليات مثل رئــيــس 
الــحــلــبــوســي، وزعــيــم «تــيــار الــحــكــمــة» عمار 
الحكيم، وزعــيــم «جبهة الإنــقــاذ والتنمية» 

أسامة النجيفي.
من جهته، يؤكد عضو البرلمان العراقي 
وعضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي 
«الشرق الأوسط» أن «استهداف  في تصريح لـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــين آونــــة وأخــــرى بــات 
يــمــثــل مــشــكــلــة لــلــجــمــيــع، خــصــوصــاً الــدولــة 
والمــــؤســــســــات الـــتـــي تـــريـــد أن يـــكـــون ســيــاق 
عــمــل الــدولــة طبيعياً ولا يــتــأثــر بــجــهــات أو 
عــنــاصــر تـــحـــاول خــلــق مــشــاكــل وأزمـــــات في 
الــبــلاد».  ظــل أوضـــاع غير طبيعية تمر بها 
ويضيف الكربولي أن «الــســفــارة الأميركية 
في العراق لا تختلف عن سواها من البعثات 
الدبلوماسية المحمية بموجب الاتفاقيات 
الــدولــيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن أي اســتــهــداف لها 
يؤثر كثيراً في مصداقية العراق كدولة يجب 
أن تــحــافــظ عــلــى تــعــهــداتــهــا بــصــرف النظر 
عــن وجـــود مشكلة هنا أو هــنــاك». وأضــاف 
أن «الأهـــم بالنسبة لنا هــو أنــنــا لا نــريــد أن 
تــتــحــول الـــســـفـــارة إلــــى هــــدف يــجــري ضــربــه 
تحت هذه الذريعة أو تلك ليرد الأميركيون، 
لأن ذلك يعد إضعافاً لسلطة الدولة»، مبيناً 
أن «الحكومة يجب أن تتصرف بقوة حيال 
الــســيــادة مــن كــلا الطرفين؛  عمليات انتهاك 
الذي يستهدف سفارة دولة أجنبية، أو تلك 
الدولة حين ترد بحجة الرد على استهدافها 

وتنتهك سيادة البلد».
أما عضو البرلمان العراقي عن «تحالف 
الـــفـــتـــح» ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق محمد 
«الشرق  الــغــبــان، فقد أكــد مــن جهته لـ ســالــم 
الـــســـفـــارات عمل  الأوســـــــط» أن «اســـتـــهـــداف 
مرفوض من قبلنا لأن هذا العمل يعدّ اعتداء 
على ســيــادة الــدولــة وتــجــاوزاً على الأعـــراف 
الدبلوماسية ومــبــادئ العلاقات الدولية». 
وأضــاف الغبان: «إننا نشدد على الحكومة 
الــعــراقــيــة أن تــتــخــذ كــل الإجــــــراءات والــســبــل 
لمعرفة الجهات أو الأشخاص الذين يقومون 
بــهــذه الاعـــتـــداءات وتقديمهم إلــى الــعــدالــة»، 
مبيناً أن «هذه الممارسات الفردية التي تقوم 
بها جهات مجهولة تعقد مسار إنهاء وجود 
قـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، الـــذي تــم تحديده 
من قبل الحكومة والقوى السياسية وقادة 
فصائل المقاومة من خلال الطرق السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة والإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة». 
وأوضــــح أنـــه «فـــي الــوقــت نــفــســه نــرفــض أي 
إشـــارات أو تلميحات مــن الإدارة الأميركية 
بالرد على ضرب السفارة باستهداف قطعات 
الــذي أكدنا تكراراً  ومقار (الحشد الشعبي) 
ومراراً أنه جزء لا يتجزأ من المنظومة الأمنية 
وملتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، 
ولا يتحمل مسؤولية أي ممارسات أو أفعال 
غير قانونية قد ترتكب من بعض الجهات 
أو الفصائل التي هي في الوقت نفسه لديها 

مشاركة في (الحشد الشعبي)».
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معتصمو الناصرية مصممون على الصمود بعد مقتل اثنين منهم برصاص مجهولين

المحتجون يجتاحون مجدداً شوارع بغداد وساحاتها ومدن الجنوب العراقي
بغداد: فاضل النشمي

أعــاد المتظاهرون المناهضون 
أمـــــس، نــصــب خيمهم  لــلــحــكــومــة، 
الـــتـــي أحـــرقـــت فـــي أنـــحـــاء الـــعـــراق، 
سعياً لمواصلة زخم احتجاجاتهم، 
وســـــط تـــخـــوف مــــن تــصــعــيــد عــقــب 
الهجوم الصاروخي على السفارة 
الأميركية في بغداد، مساء أول من 
أمس، الذي أدى إلى إصابة شخص 
واحـــد على الأقـــل بــجــروح، ويشكل 
تحولاً خطيراً في سلسلة الهجمات 
التي طالت المصالح الأميركية خلال 

الأشهر الأخيرة.
تـــعـــلـــن أي جــهــة  لـــــم  وبـــيـــنـــمـــا 
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــهـــجـــوم؛ تتهم 
الــولايــات المتحدة فصائل مسلحة 
موالية لإيــران في الــعــراق، ما يثير 
الــــبــــلاد  تـــصـــبـــح  مـــــن أن  مـــــخـــــاوف 
ساحة تصفية حسابات بين طهران 
وواشـــنـــطـــن. ويــخــشــى الــنــاشــطــون 
المناهضون للحكومة من أن يؤدي 
صــــراع مــمــاثــل إلـــى إنــهــاء حــراكــهــم 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي الــــــــــذي يــــعــــد أكـــبـــر 
احـــتـــجـــاج شــعــبــي يــشــهــده الـــعـــراق 
مــنــذ عـــقـــود، ويُــطــالــب بــإصــلاحــات 

سياسية عميقة.
وحـــــســـــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، اجتاح المحتجون مجدّداً 
الـــــشـــــوارع والــــســــاحــــات فــــي بـــغـــداد 
ومدن عدّة في جنوب البلاد، كانوا 

أخرجوا منها السبت.
وفـــــجـــــر أمـــــــس قــــتــــل مـــتـــظـــاهـــر 
بــــــالــــــرصــــــاص الـــــحـــــي فــــــي مـــديـــنـــة 
الناصرية، مركز محافظة ذي قار 
فــــي جـــنـــوب الـــــعـــــراق، خـــــلال إقـــــدام 
مـــســـلـــحـــين مـــجـــهـــولـــين يـــســـتـــقـــلّـــون 
سيارات رباعية الدفع على اقتحام 
وحرق خيام المعتصمين في ساحة 
الحبوبي وسط الناصرية. وأطلق 
هـــــــــؤلاء الــــــنــــــار عــــلــــى المـــعـــتـــصـــمـــين 

وأحـــــرقـــــوا خــيــمــهــم الـــتـــي تــحــولــت 
إلــــى ركــــــام. وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة، 
رد مـــتـــظـــاهـــرون بــــإغــــلاق جــســريــن 
رئيسيين في المدينة التي تبعد ٣٥٠ 

كيلومتراً إلى جنوب بغداد.
وشهدت مدينة النجف هجوماً 
مـــــمـــــاثـــــلاً، قـــــــام خـــــلالـــــه مـــســـلـــحـــون 
مجهولون بحرق خيام متظاهرين 
في ساحة الاحتجاج وسط المدينة. 
ويــحــاول المــتــظــاهــرون الــذيــن بــدأوا 
منذ أسبوع إغلاق شوارع وجسور 
وطرق رئيسية تربط المدن، بعضها 
بــــــــالإطــــــــارات المـــشـــتـــعـــلـــة، تــكــثــيــف 
الـــضـــغـــوط عــلــى الــحــكــومــة لــلــقــيــام 
بإصلاحات طال انتظارها؛ لكن ذلك 
قوبل برد باستخدام القوة من قبل 

قوات مكافحة الشعب. 
الـــعـــنـــف خـــلال  أعـــــمـــــال  وأدت 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إلـــــى مــقــتــل ٢١ 

متظاهراً، وإصــابــة مئات بجروح، 
أكــثــر مــن ٤٨٠ شخصاً  قــتــل  بينما 
خــلال الاحتجاجات منذ انطلاقها 

بداية أكتوبر (تشرين الأول).
وأعـــــاد هـــجـــوم فــجــر أمــــس في 
الــنــاصــريــة هــــذه المـــديـــنـــة إلــــى قلب 
الـــــحـــــدث الاحــــتــــجــــاجــــي الــــعــــراقــــي. 
ويـــــؤكـــــد الــــنــــاشــــط نــــــور الـــشـــطـــري 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حــــديــــث لـــــ
أن «مــجــمــوعــة مــن المــلــثــمــين يعتقد 
إلـــى ميليشيا مــوالــيــة  بــانــتــمــائــهــم 
لإيـــران اقتحموا ســاحــة الحبوبي، 
مــعــقــل الاحـــتـــجـــاج، وفــتــحــوا الــنــار 
وألـــــقـــــوا قـــنـــابـــل المــــولــــوتــــوف عــلــى 
الخيام، ما أدى إلى حرقها ووقوع 
ضحايا بــين المعتصمين». ويؤكد 
الشطري أن «كــل خيمة فــي ساحة 
الحبوبي تابعة لإحــدى مقاطعات 
ومـــدن المــحــافــظــة، فــقــضــاء الشطرة 

لــه خــيــمــة، وكــذلــك نــاحــيــة الــفــهــود، 
ومنطقة القلعة، وهــكــذا، وصــادف 
أن بـــدأ المــهــاجــمــون بــخــيــمــة قــضــاء 
الجبايش، ما أدى إلى إصابة الشاب 
عبادي حسن زاير إصابة مباشرة 
أدت إلــــى وفــــاتــــه». وأفــــــادت وكــالــة 
«رويــــتــــرز» بــمــقــتــل مــحــتــج ثــــانٍ في 
الــواقــعــة. وبمجرد انتهاء الهجوم 
وحـــرق الــخــيــام - والــكــلام للناشط 
الشطري - هرع المعتصمون وأعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــبـــاب إلـــــى تــنــظــيــف 
الساحة، والمباشرة فوراً ببناء غرف 
ثابتة بدلاً من الخيام للحيلولة دون 

حرقها في المرات المقبلة.
ويـــــشـــــيـــــر الـــــشـــــطـــــري إلـــــــــى أن 
«المــعــتــصــمــين وعــمــوم المــتــظــاهــريــن 
يـــوجـــهـــون أصــــابــــع الاتــــهــــام لــقــائــد 
الشرطة الجديد، ويرون أن الهجوم 
الإرهـــــــابـــــــي عــــلــــى المـــعـــتـــصـــمـــين تــم 

بــالــتــنــســيــق مـــعـــه؛ خــصــوصــاً بعد 
عملية قطع التيار الكهربائي في 
لــحــظــة اقـــتـــحـــام الـــســـاحـــة مــــن قــبــل 

الملثمين».
مــن جــانــبــه، وجــه قــائــد شرطة 
ذي قــــار الــعــمــيــد نـــاصـــر الأســـــدي، 
أمــس، رســالــة إلــى أبــنــاء المحافظة، 
مـــحـــذراً مـــن أن «الانــــفــــلات الأمــنــي 
ســـــوف يــســبــب فـــوضـــى كـــبـــيـــرة لــن 
أن  معتبراً  عليها»،  السيطرة  تتم 
مــــا حـــــدث ضــــد خـــيـــام المــعــتــصــمــين 
«كان نتيجة لعدم وجودنا بالقرب 
من الحبوبي بسبب رفض أبنائنا 
المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة 
الأمنية، ما أدى إلى تسلل العابثين، 
والتعرض للمتظاهرين السلميين 

المطالبين بحقوقهم الدستورية».
وبـــــــــــات يــــنــــظــــر مــــحــــلــــيــــاً بـــعـــد 
مــــرور نــحــو ٤ أشــهــر عــلــى انــطــلاق 

الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، إلـــــــى الـــنـــاصـــريـــة 
وعموم محافظة ذي قــار، باعتبار 
أنــهــا أكــثــر المــحــافــظــات شــراســة في 
الـــتـــمـــســـك بـــمـــطـــالـــبـــهـــا، والإصــــــــرار 
عــلــى مــواصــلــة الاحــتــجــاجــات، رغــم 
الــخــســائــر الــكــبــيــرة الــتــي تــعــرضــوا 
لها منذ أكتوبر الماضي. ففي نهاية 
شـــهـــر نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، ارتــكــبــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
مجزرة كبيرة في ساحة الحبوبي، 
ذهب ضحيتها نحو ٣٢ قتيلاً وأكثر 

من ٢٢٥ جريحاً.
ولــم تمر حــادثــة حــرق الخيام 
فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي دون مــوجــة 
استهجان شعبي واسع، وانتقادات 
علنية وجهها ساسة وزعماء كتل 
لـــلـــحـــكـــومـــة، بــســبــب إخـــفـــاقـــهـــا فــي 
والمتظاهرين.  المعتصمين  حماية 
وفي هذا السياق، قال زعيم ائتلاف 

«الوطنية» إياد علاوي، في تغريدة 
عبر «تــويــتــر»، أمـــس: «تــبــاً لسلطة 
لا تــســتــطــيــع أن تــحــمــي شــعــبــهــا». 
وأضاف: «هل نسيتم أيام معارضة 
نــظــام صـــــدام؟ ارفـــعـــوا أيــديــكــم عن 
فــــي  الناصرية،  المـــحـــتـــج  شــعــبــنــا 
إلــى ردود  فالعنف المفرط سيؤدي 
أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم 

لـ٣٩ مليون عراقي».
وأدت الأحداث وعمليات القتل 
التي طالت المتظاهرين والمعتصمين 
إلــى حــدوث انقسام  في الناصرية، 
داخــل التيار الــصــدري، وذلــك عقب 
إصــــــــرار الـــشـــيـــخ الـــــصـــــدري أســعــد 
الــنــاصــري عــلــى دعـــم المــتــظــاهــريــن، 
وإدانــة الميليشيات التي تقف وراء 
عملية قتلهم واغــتــيــالــهــم، مــا دفــع 
إلـــى تجميد عمله  الــصــدر  مــقــتــدى 
داخــل التيار، بذريعة «التجاوزات 

الــــصــــادرة عـــنـــه»، ووجـــــه أوامــــــر له 
«نـــزع الــعــمــامــة»، وتــــرك الــتــحــدث  بــــ
عــن ثــــوار الــنــاصــريــة والــتــدخــل في 
شــؤونــهــم. ونتيجة لتمسكه بدعم 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، اســــتــــجــــاب الــشــيــخ 
الــنــاصــري، وهــو مــن أبــنــاء المدينة، 
لأوامـــر الــصــدر، وقــام أول مــن أمس 

بالتخلي عن عمامته.
بــــــــدوره، هـــــدد رئـــيـــس «جــبــهــة 
الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، 
إلــى طلب الحماية  أمــس، باللجوء 
الدولية، في حال عجزت الحكومة 
عــن حــمــايــة المــتــظــاهــريــن. وتــســاءل 
النجيفي في تغريدة عبر «تويتر»: 
«لمــصــلــحــة مـــن يـــدفـــع بــالــبــلــد نحو 
التأزيم ومنزلق الفتنة والمواجهة 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة؟». وقـــــال: 
«لا تــوجــد روايــــة حكومية إزاء ما 
يحدث من استهداف للمتظاهرين 
الـــســـلـــمـــيـــين. مـــنـــذ ٤ أشـــهـــر ونــحــن 
نــحــصــي الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى من 
شبابنا الغاضبين، دون محاسبة 
الجناة أو إيقاف المجازر بحقهم». 
وأضاف النجيفي: «لا بد للحكومة 
مــن معالجة ذلــك أو إعــلان عجزها 
عــن حــمــايــة المــتــظــاهــريــن، والكشف 
عـــــن الـــــطـــــرف الــــــــذي يـــســـتـــهـــدفـــهـــم، 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة  وإلا ســتــضــطــر 
والمجتمعية لطلب الحماية الدولية 
لـــلـــشـــعـــب». أمــــــا ســـكـــرتـــيـــر الـــحـــزب 
الشيوعي العراقي، رائد فهمي، فقد 
استغرب إدانـــة الحكومة العراقية 
الــســفــارة الأميركية،  الاعــتــداء على 
وصمتها إزاء الاعــتــداء على خيام 
المتظاهرين في الناصرية وحرقها، 
وإطـــلاق الــنــار عليهم. وقــال فهمي 
في تصريحات، إن «إدانــة الهجوم 
على السفارة الأميركية أمر صحيح، 
ولكن بالمقابل يجب إدانــة الاعتداء 
عــلــى المــتــظــاهــريــن فـــي الــنــاصــريــة 

أيضاً».

تشييع أحد قتلى احتجاجات الناصرية في النجف أمس (رويترز) جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في بغداد أمس (رويترز)

«العنصرية» لتفعيلهم آلية النزاعات في «النووي» هم الأوروبيين بـ
ّ
حذر متشددي بلاده من التفرد بالسلطة... وظريف ات

روحاني يدعو الإيرانيين للتوحد في مواجهة «إرهاب ترمب»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا الــــرئــــيــــس الإيـــــــرانـــــــي حــســن 
روحـــانـــي، فـــي خــطــاب ســـاخـــن، أمـــس، 
الإيــــــرانــــــيــــــين لــــئــــلا يــــســــمــــحــــوا لــنــهــج 
«الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» الـــــذي يــتــبــنــاه 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
بالإضرار بالوحدة الوطنية والتفريق 
ـــبـــيـــل 

ُ
بــــــين «المـــــؤســـــســـــة والــــــــنــــــــاس»، ق

الانتخابات البرلمانية المزمعة الشهر 
المقبل، وهــاجــم بشدة مجلس صيانة 
الدستور الذي يهيمن عليه خصومه، 
لاســتــبــعــاد آلاف المــرشــحــين، القريبين 
من تياره، محذراً المتشددين من التفرد 

بالسلطة.
كـــــــــان تــــــرمــــــب قـــــــد نـــــشـــــر مـــــؤخـــــراً 
تــغــريــدات بــالــلــغــة الــفــارســيــة مــوجّــهــة 
إلــى الشعب الإيــرانــي، أكــد فيها دعمه 
لتحركات الإيرانيين الاحتجاجية ضد 
الحكومة الإيــرانــيــة. وفــي هــذا الصدد 
قــــال روحــــانــــي: «يــجــب ألا نــــدع تــرمــب 
ينجح في خلق فجوات بين المؤسسة 
والناس... يجب أن نبقى متحدين... لا 
تديروا ظهوركم لانتخابات ٢١ فبراير 
(شباط). ليكن الإقبال كثيفاً». وأضاف: 
«يجب ألا ندع ترمب وأولئك الإرهابيين 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض يــعــزلــون إيـــــران». 
وأبــــطــــل مـــجـــلـــس صـــيـــانـــة الـــدســـتـــور، 
تــقــع عليه عملية فــحــص أوراق  الـــذي 
نــحــو ٩ آلاف من  ـــح 

ُّ
تـــرش المـــرشـــحـــين، 

بين ١٤ ألفاً تقدموا بطلباتهم، أي ما 
المــرشــحــين. ويقول  يــعــادل نحو ثلثي 
التيار الذي يقوده روحاني، ويوصف 
«المـــعـــتـــدل»، إنـــه لــيــس لـــه مــرشــحــون  بــــ
في معظم المــدن. وقال روحاني: «هذه 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة انـــتـــخـــابـــات 
مــهــمــة لــلــغــايــة... لــقــد كــتــبــت خــطــابــات 
لــحــل مسألة  الــســلــطــات المختصة  إلـــى 
طلبات الترشح المرفوضة». وأضــاف: 
«أنتم (التيار المتشدد) تزعمون أنكم 
ستكسبون الانتخابات. لا بــأس، لكن 
لتتركوا الانتخابات لتكون انتخابات 

تنافسية».
وانـــــــخـــــــرط تـــــيـــــار روحـــــــانـــــــي فــي 
ســــجــــال عـــلـــنـــي مـــــع مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الــدســتــور على خلفية استبعاد آلاف 
المــرشــحــين، وبينهم ٩٢ نــائــبــاً حالياً. 
وقـــال روحــانــي، الـــذي يخشى تحالفه 
من خسارة الأغلبية التي يتمتع بها 
فــي الانــتــخــابــات المقبلة، إن استبعاد 
المرشحين يحمل خطر أن تتم التعيينات 
«بعيداً» عن صناديق الاقــتــراع. ونقل 
موقع الحكومة عن روحاني قوله خلال 
اجتماع مع المحافظين، إن «أكبر خطر 
على الديمقراطية والسيادة الوطنية 
هو يوم تتحول الانتخابات إلى مجرّد 
رســـمـــيـــات». وأضــــــاف: «أدعـــــو الــلــه ألا 

يأتي هذا اليوم».
ــطــمــئــن الــنــاس 

ُ
وأفـــــــاد: «دعــــونــــا ن

ونـــقـــول لــهــم إن نــظــامــنــا لــيــس نــظــام 
حزب واحد». وفي إشارة واضحة إلى 
المــحــافــظــين المــتــشــدديــن، قـــال: «عليهم 
على الأقل أن يتركوا مجالاً للمنافسة 

والمــشــاركــة». ودعــا الإيــرانــيــين بجميع 
أطــيــافــهــم إلـــى الــتــصــويــت «حــتــى وإن 
قـــصـــور فــي  كـــانـــت هـــنـــاك أوجــــــه   (...)
الانـــــتـــــخـــــابـــــات». وقــــــــــال: «فـــــــي بــعــض 
الأحـــيـــان، قـــد لا أرغــــب فـــي الــتــصــويــت 
لــســبــب مـــا، لــكــن فـــي أوقـــــات أخــــرى قد 
لا تــكــون لــــديّ الــثــقــة الــكــافــيــة للتوجه 
إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــــتـــــــراع. هـــــــذا أمــــر 
لــلــغــايــة». ويُــســمــح للمرشحين  خطير 
الــقــرار قبل  المستبعدين بالطعن على 

الانتخابات.
وتـــأتـــي الانـــتـــخـــابـــات فـــي أعــقــاب 
إيـــران، إذ اقتربت  شهر صعب قضته 
مــن الانـــخـــراط فــي حـــرب مــع الــولايــات 
ــذتــهــا 

ّ
المــــتــــحــــدة. وأســـــفـــــرت ضـــربـــة نــف

طائرة أميركية مسيّرة في العراق عن 
مقتل الــجــنــرال فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيراني قاسم سليماني في الثالث من 
يناير (كانون الثاني) الحالي، وردّت 
إيران بعد خمسة أيام بإطلاق سلسلة 
صواريخ استهدفت الجنود الأميركيين 
المتمركزين في العراق. وبعد ساعات، 
أســقــطــت الــدفــاعــات الــجــويــة الإيــرانــيــة 
الــتــي كــانــت بــحــالــة تـــأهّـــب عـــن طــريــق 
الخطأ طــائــرة ركـــاب تابعة للخطوط 
الأوكرانية الدولية، ما أسفر عن مقتل 

١٧٦ شخصاً هم جميع من كانوا على 
متنها. وأشعلت الكارثة احتجاجات 
فـــي طـــهـــران وغـــيـــرهـــا مـــن المــــــدن، رغــم 
أنها بدت أصغر من مظاهرات واسعة 
الــبــلاد فــي نوفمبر (تشرين  شهدتها 
الثاني)، وكانت نتيجة رفع السلطات 
أفــادت منظمة  لأسعار الوقود، والتي 
العفو الدولية بأنها أدت إلى مقتل ٣٠٠ 

شخص على الأقل.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قــــــال الـــرئـــيـــس 
روحاني إنه يتعين على بلاده الالتزام 
بقواعد وضعتها جهة معنية بمكافحة 
غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك 
الــــدولــــيــــة مــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد نــهــائــي 
لـــلانـــصـــيـــاع لـــتـــك الــــقــــواعــــد. وتــســعــى 
إيــــران جــاهــدة للحصول عــلــى تمويل 
بعد أن ألحقت العقوبات التي أعادت 
الــولايــات المتحدة فرضها عليها منذ 
الــضــرر بــهــا وقـــيّـــدت مبيعاتها   ٢٠١٨
للنفط، مما دفعها إلى تقليل التوقعات 
الاسمية لإيــــرادات النفط فــي ميزانية 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بما يصل إلى ٧٠٪ وفقاً 
لتقديرات محللين، حسب «رويــتــرز». 
وأمهلت مجموعة العمل المالي (فاتف)، 
وهي هيئة رقابية مالية عالمية ومقرها 
بـــاريـــس، إيـــــران، الــعــام المـــاضـــي، حتى 

ل  فبراير، للامتثال لقواعدها أو تحمُّ
تطبيق إجراءات مضادة.

وقـــال روحـــانـــي فــي خــطــابــه الــذي 
الــهــواء بموقعه الإلكتروني  بُــث على 
الـــرســـمـــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت: «مـــشـــروع 
القانون الذي أقرّته الحكومة والبرلمان 
يجب ألا يظل معلقاً هكذا في انتظار 
المــوافــقــة... ويتسبب فــي مشكلات في 

تفاعلاتنا مع البنوك الدولية».
وتابع قائلاً: «يجب عــدم تجاهل 
مصالحنا الوطنية ويــجــب علينا ألا 
نــســمــح (لــلــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد) 
تـــرمـــب بــقــطــع عـــلاقـــة إيــــــران بــالــبــنــوك 
الــدولــيــة». وتــقــول شــركــات أجنبية إن 
امتثال إيــران لقواعد مجموعة العمل 
المـــالـــي أمــــر حــيــوي إذا رغــبــت طــهــران 
فــي اجـــتـــذاب المــســتــثــمــريــن، إذ تخشى 
تــلــك الــشــركــات مـــن تــبــعــات الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــيــهــا. لــكــنّ زعــمــاء إيـــران 
مــنــقــســمــون بـــشـــأن الامـــتـــثـــال لــقــواعــد 

«فاتف».
وأطــــلــــق الـــرئـــيـــس تـــلـــك المـــنـــاشـــدة 
قبل موافقة متوقعة من البرلمان على 
مـــيـــزانـــيـــة الــــبــــلاد لـــلـــعـــام المــــالــــي الــــذي 
يبدأ فــي مــارس (آذار) والــتــي قدمتها 
حكومته للنواب الشهر الماضي. وقال 

هـــنـــري رومــــــا المـــحـــلـــل لـــــدى مــجــمــوعــة 
«رويترز» إن إيران تعتزم  «أورآسيا» لـ
أن تــعــوض جزئياً انخفاضاً متوقعاً 
الــنــفــط عبر  إيـــــرادات  بنسبة ٧٠٪ فــي 
صادرات أخرى للطاقة لتوليد إيرادات 
بالعملة الصعبة. لكن إيران تبالغ في 
تــقــديــر إيـــــــرادات صــــــادرات الــنــفــط في 
الــســنــة المــقــبــلــة، وقـــال رومـــا فــي تقرير 
الــشــهــر المـــاضـــي: «الــضــغــط الأمــيــركــي 
على مشتريات النفط سيظل مستمراً 
دون هـــوادة فــي ٢٠٢٠، وحــتــى الصين 
لن تخاطر على الأرجــح بإثارة غضب 
الولايات المتحدة عبر زيادة المشتريات 

بشكل كبير».
وأقـــــــر الــــبــــرلمــــان أربــــعــــة مـــشـــاريـــع 
لقوانين من بين شــروط «فــاتــف»، لكن 
إيــران بمعاهدتي  قانونين، سيربطان 
«باليرمو» و«مكافحة تمويل الإرهاب»، 
تعرقلهما معارضة جهتين تتمتعان 
الــبــلاد وهما مجلس  بنفوذ كبير فــي 
صــيــانــة الــدســتــور ومــجــمــع تشخيص 
مصلحة النظام، رغم الموافقة المبدئية 
عليهما من البرلمان. وحذر روحاني من 
المخاطرة بالتعرض لأزمة مالية حادة 
إذا أدرجت «فاتف» إيران على القائمة 
الــســوداء، إذ قــد يــعــرّض ذلــك الصلات 
الــتــجــاريــة بـــين طـــهـــران ودول أخــــرى، 
حتى التي تعدها صديقة مثل الصين 

وروسيا، للخطر.
وفــــي ســيــاق الــبــرنــامــج الـــنـــووي، 
الــنــمــو الاقــتــصــادي  رأى روحـــانـــي أن 
الذي حققته إيــران بعد تنفيذ الاتفاق 
النووي، هو ما جعل واشنطن تسعى 
إلى تخريبه. وقال: «الاقتصاد الإيراني 
حقق أعلى نمو له بعد عام من تنفيذ 
الاتفاق النووي، وعــادت كل الشركات 
إلــــــى إيــــــــــران، وبـــــــــدأت حــــركــــة واســـعـــة 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات، الأمــــر الــــذي أزعـــج 
واشـــنـــطـــن والـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي...». 
وأضاف: «لماذا قررت إسرائيل وترمب 
اغتيال الاتــفــاق الــنــووي؟ الــجــواب هو 
أن الاتــفــاق الــنــووي أنــعــش نمو إيــران 
وحركتها وأسهم في تعزيز دورها في 

كل المنطقة».
وعدّت إيران، أمس، أن قيام برلين 
ولــنــدن وبــاريــس مــؤخــراً بتفعيل آلية 
تــســويــة الـــنـــزاعـــات المــنــصــوص عليها 
فــــي الاتـــــفـــــاق الـــــدولـــــي حـــــول الــــنــــووي 
الإيراني المبرم عام ٢٠١٥، هو دليل على 
«عنصرية» أوروبية تجاهها. وانتقد 
وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف، 
في خطاب ألقاه في طهران، «الأوهام، 
بــأنــه فقط (الــعــيــون الـــزرقـــاء)، (يمكن) 
أن تــســتــفــيــد مــــن الـــقـــانـــون الــــدولــــي». 
وأكــــد ظــريــف أن «مــقــابــل الانــتــهــاكــات 
المـــتـــكـــررة (الـــتـــي تــرتــكــبــهــا) الـــولايـــات 
المتحدة وأوروبا، ليس لإيران الحق في 
اســتــخــدام المـــادة ٣٦ (مــن اتــفــاق ٢٠١٥) 
رغــــم تــوجــيــه عــــدة إشــــعــــارات مكتوبة 
إلــــى مــســؤولــين أوروبــــيــــين»، مـــن دون 
تحديد كيف حُرمت إيران من مثل هذا 
الــحــق. وأضــــاف: «لا نقبل بمثل هــذه 

العنصرية».

لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر رســمــيــة إيــرانــيــة، 
إن طائرة ركاب إيرانية، انحرفت عن 
مدرج الهبوط إلى طريق سريع خلال 
هــبــوطــهــا فـــي مـــطـــار بــجــنــوب غــربــي 
إيــران أمس، دون وقوع إصابات بين 
الــــركــــاب. ويـــأتـــي هــــذا الــــحــــادث بعد 
أقــل من ٣ أسابيع من إسقاط طائرة 
أوكرانية بصواريخ الحرس الثوري 
عن طريق الخطأ أدى إلى مقتل ١٧٦ 

هم جميع ركابها.
وقالت وكــالات أنباء إيرانية إن 
الطائرة وهي من طراز بوينغ الرحلة 
رقـــم ٦٩٣٦ وعــلــى متنها ١٣٥ راكــبــاً، 

غادرت طهران إلى ماهشهر في وقت 
مبكر صــبــاح أمـــس، ثــم انــحــرفــت عن 
الممر وهي تهبط في مطار ماهشهر 
دون إصــابــات. ونقلت عن مسؤولين 
بالطيران المدني قولهم إن مشكلة فنية 
الــطــائــرة،  تسببت فــي تأخير هــبــوط 
مما أدى لوقوع الحادث. وقال محمد 
رضا رضائي المدير الإداري لمطارات 
خـــوزســـتـــان: «لــــم تــشــتــعــل الـــنـــار في 
الطائرة ونزل جميع الركاب سالمين». 
الــرســمــي،  وقـــال رضــائــي للتلفزيون 
إنــه «لــدى وصــول الطائرة إلــى مطار 
الــطــيّــار فــي الهبوط  ــر 

ّ
ماهشهر، تــأخ

ما تسبب بعدم تمكنه من النزول على 
المدرج». وأضاف: «تسبب ذلك بخروج 

الــــطــــائــــرة عــــن المــــــــدرج وتـــوقـــفـــهـــا فــي 
الشارع» قرب المطار. وكانت الطائرة 
عة مــن قبل شركة «ماكدونيل 

ّ
المصن

دوغــــــــــــــــلاس» والــــــتــــــابــــــعــــــة لــــخــــطــــوط 
«كاسبين» الإيرانية قادمة من مطار 
مـــهـــرآبـــاد فـــي طـــهـــران وعـــلـــى متنها 
١٣٥ راكــبــاً إضــافــة إلــى أفـــراد الطاقم. 
وقال مراسل للتلفزيون الرسمي كان 
على متن الطائرة للقناة إن «العجلة 
الخلفية» للطائرة «انكسرت ورأيناها 
مـــتـــروكـــة عـــلـــى المـــــــــدرج». وأفـــــــاد بـــأن 
الطائرة كانت تتحرّك بلا عجلات قبل 
أن تتوقف. وأوضحت هيئة الطيران 
الإيرانية أن «التحقيق لا يزال جارياً 

لمعرفة أسباب الحادثة».

الطائرة الإيرانية متوقفة على الطريق السريع خارج مطار ماهشر أمس (إ.ب.أ)

طائرة ركاب إيرانية تنحرف عن ممر الهبوط دون إصابات
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عدن تتطلع لعهد تنموي جديد مع مشروعات «البرنامج السعودي»
الرياض: عبد الهادي حبتور

يؤمن محمد نصر شاذلي وكيل 
أول مــحــافــظــة عـــــدن بـــــأن الــبــرنــامــج 
الـــســـعـــودي لــتــنــمــيــة وإعــــمــــار الــيــمــن 
حمل تباشير الأمل لسكان العاصمة 
المـــؤقـــتـــة، ولامــــــس كــــل الاحـــتـــيـــاجـــات 
الملحة والعاجلة، مبيناً أن البرنامج 
قطع شوطاً كبيراً في تنفيذ عدد من 
الــتــي تحتاجها  الــحــيــويــة  المــشــاريــع 

عدن.
وأوضـــح شــاذلــي فــي تصريحات 

من العاصمة المؤقتة عدن أن البرنامج 
السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدأ 
فــــعــــلاً فــــي عـــــدد مــــن المــــشــــاريــــع الــتــي 
اعــــتــــمــــدهــــا، مـــنـــهـــا مـــــشـــــروع تــطــويــر 
مــطــار عــدن الــدولــي، ومــشــروع إعــادة 
تأهيل وتجهيز مستشفى عدن العام، 
وأضــــاف: «تـــم قــطــع شـــوط كبير جــداً 
في هذه المشاريع، ونحن نعول على 
البرنامج ونثق بأنهم يعملون بكل 
إمكانياتهم لتحسين وضع عدن، وهذا 

أمر سوف يلمسه الجميع قريباً».
وتـــــابـــــع: «حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر حــمــلــت 

زيارة وفد البرنامج الأخيرة إلى عدن 
تباشير الأمــل للمحافظة وسكانها، 
حيث لامسوا كل الاحتياجات الملحة 
والمـــشـــاريـــع الــحــيــويــة وعــمــلــوا خــلال 
زيـــارتـــهـــم عـــلـــى الــــحــــرص عـــلـــى تــفــقــد 
المــــيــــدان وتــلــمــس الـــهـــمـــوم والمــشــاكــل 
والاحتياجات العاجلة وبالطبع هناك 
وعود بسرعة تنفيذ بعض المشاريع».

ولفت الوكيل إلى أن وضع عدن 
الــخــدمــي صــعــب وبــحــاجــة لتدخلات 
عــاجــلــة وســريــعــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
والـــتـــحـــالـــف والمــــانــــحــــين، ســيــمــا فــي 

مــــجــــال المـــــيـــــاه والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي 
والــــطــــرقــــات والـــكـــهـــربـــاء والـــنـــظـــافـــة، 
إضافة للمجالات الصحية وتصحيح 
الوضع التعليمي والتربوي، مشيراً 
إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة 
إيرانياً تعمدت في حربها على عدن 
عام ٢٠١٥ تدمير ونهب هذه القطاعات 
الخدمية وما زالت عدن تعاني تبعات 

هذه الحرب.
وتــــــحــــــدث شــــــاذلــــــي عــــــن تــــفــــاؤل 
يسود الأوســاط العدنية في تحقيق 
استقرار سياسي وتطبيعاً للخدمات 

ومؤسسات الدولة خاصة بعد توقيع 
اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقال: 
«نـــحـــن فــــي عـــــدن بـــحـــاجـــة لــلــتــطــبــيــع 
الــســيــاســي والـــكـــل هــنــا مــتــفــائــل جــداً 
بعد توقيع اتفاق الرياض بأن يعمل 
الجميع على تطبيع الحياة ومن أجل 
التنمية وعودة عجلة الاستثمار، عدن 
بحاجة ماسة للمشاريع الاستثمارية 
الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي تـــوفـــر فـــــرص الــعــمــل 
وتدعم الاقتصاد وهذا بحد ذاته أهم 
انتصار تحققه وتستفيد منه عدن 

بعد اتفاق الرياض إلى جانب شقي 
الاتفاق السياسي والعسكري».

وكــــــــــان الـــــبـــــرنـــــامـــــج الــــســــعــــودي 
الــيــمــن دشـــن مطلع  لتنمية وإعـــمـــار 
يناير (كــانــون الــثــانــي) الــحــالــي أحد 
أهـــم مــشــروعــاتــه المــتــمــثــل فـــي تنفيذ 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن تــطــويــر وإعــــادة 
تــأهــيــل مــطــار عـــدن الـــدولـــي، وتشمل 
الطاقة والسلامة ونقل الركاب وأعمال 

الإطفاء والحريق.
كــمــا اعــتــمــد وبــشــكــل فـــوري حفر 
آبـــار جــديــدة، وإعــــادة تأهيل  خمسة 

وتشغيل ١٠ آبار أخرى جاهزة بمعدل 
٤٥ ألف متر مكعب يومياً، وتشغيلها 
عبر الطاقة الشمسية للمحافظة على 
الــبــيــئــة، ويــســتــفــيــد مــنــهــا نــحــو ١٫٥ 

مليون نسمة من سكان عدن.
ونــــاقــــش الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
خـــــلال زيـــــارتـــــه الأخـــــيـــــرة لــلــعــاصــمــة 
المؤقتة عدن سبل التعاون مع شركة 
«بترومسيلة»، كبرى شركات النفط 
الــيــمــن، لإنــشــاء محطات كهرباء  فــي 
جديدة في جميع المحافظات اليمنية 

المحررة خلال الفترة المقبلة.

التحالف يبدأ جسر إجلاء جوياً 
عبر «طائرات الرحمة» إلى مصر والأردن

الشرعية تطلب نشر المراقبين
في الحديدة خلال أسبوع

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــــوات تــــحــــالــــف دعــــم 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، أن الـــقـــيـــادة 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف، ســـتـــبـــدأ فــي 
جـــســـر الإجـــــــلاء الــــجــــوي «طــــائــــرات 
إلــى جمهورية  الــرحــمــة» مــن اليمن 
مــصــر الــعــربــيــة والمــمــلــكــة الأردنـــيـــة 
الـــهـــاشـــمـــيـــة، وذلــــــك بـــالـــتـــعـــاون مــع 

منظمة الصحة العالمية.
وأوضـــــــح الــعــقــيــد ركـــــن تــركــي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات 

التحالف، أن قيادة القوات المشتركة 
لــلــتــحــالــف، وإلـــحـــاقـــاً لمـــا أعــلــن عنه 
سابقاً من مبادرة إنسانية بتاريخ 
الــبــدء  فـــي  (أيــــــار) ٢٠١٨،  ١٤ مـــايـــو 
بهذا الجسر الإنساني، مضيفاً أن 
هــذه المــبــادرة الإنــســانــيــة مــن قيادة 
الــقــوات المشتركة للتحالف «تأتي 
ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية، 
والوقوف مع أبناء الشعب اليمني 
الشقيق بتخفيف معاناة الحالات 
ـــــعـــــلاجـــــيـــــة، وكــــذلــــك  المـــــرضـــــيـــــة وال

الأمراض المستعصية».

عدن: علي ربيع

«الشرق  أفادت مصادر يمنية لـ
الأوســــــط» بـــأن الــفــريــق الــحــكــومــي 
فــي لجنة تنسيق إعـــادة الانتشار 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة، طــلــب من 
الــجــنــرال الأمــمــي أبهجيت غــوهــا، 
الإسراع في نشر المراقبين الدوليين 
التابعين للبعثة الأممية، في نقاط 
المـــراقـــبـــة الــخــمــس، خــــلال أســبــوع، 
وســـط رفـــض حــوثــي وإصــــــرار من 
الــــجــــمــــاعــــة عــــلــــى الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

التصعيد العسكري.
وكشف المتحدث باسم عمليات 
تــحــريــر الــســاحــل الــغــربــي، العقيد 
وضـــــاح الـــدبـــيـــش، عـــن أن الــفــريــق 
الحكومي التقى بالجنرال الهندي 
غوها، رئيس البعثة الأممية وكبير 
المـــراقـــبـــين فــــي الــــحــــديــــدة، وأبــلــغــه 
رسالة من قيادة الجبهة المشتركة 
فــي الساحل الــغــربــي، عــن ضــرورة 

نشر المراقبين.
«الشرق  وقال العقيد الدبيش لـ
الأوســط»، إن الرسالة شددت على 
ضرورة التحاق المراقبين الدوليين 
بنقاط المــراقــبــة، أو نـــزول دوريـــات 
منتظمة للمراقبين على أقل تقدير 
خــلال هــذا الأســبــوع، أو يتم إعلان 
أن الــحــوثــيــين لـــم يــحــقــقــوا شـــروط 
وإجــــــــــــــراءات الــــســــلامــــة فـــــي نـــقـــاط 
المــراقــبــة، ورفـــض نـــزول الــدوريــات 

للمراقبين الدوليين.
وأكــــــد الـــفـــريـــق الـــحـــكـــومـــي أن 
بــقــاء الــحــال على مــا هــي عليه في 
ظـــل الـــخـــروق الــحــوثــيــة المــســتــمــرة 
أمر غير مقبول - بحسب الدبيش 
- خــصــوصــاً مـــع رفــــض الــجــمــاعــة 
الحوثية نشر أي دوريـــات أممية، 
وإصـــــرارهـــــا عـــلـــى بـــقـــاء المـــراقـــبـــين 
نــــحــــو ٧٠  الأمــــمــــيــــين - وعــــــددهــــــم 
شخصاً - على متن السفينة الأممية 

الراسية قبالة ميناء الحديدة.
وفـــــــــي حـــــــين طــــــالــــــب الــــفــــريــــق 
الــحــكــومــي الــجــنــرال الــهــنــدي ببدء 
نــشــر المــراقــبــين فـــي نــقــاط المــراقــبــة 
الخمس التي أنشئت حول مدينة 
الـــحـــديـــدة عــنــد مــنــاطــق الــتــمــاس، 
شــــدد عــلــى الـــجـــنـــرال الـــهـــنـــدي من 
أجل الإعلان الصريح عن تقويض 
ميليشيات الحوثي، ومنع البعثة 
الأمــمــيــة لــدعــم اتــفــاق الــحــديــدة من 
ممارسة أعمالها والقيام بواجبها.

وأوضــــــــــح الـــعـــقـــيـــد الـــدبـــيـــش 
أن ضـــبـــاط الارتــــبــــاط فـــي الــفــريــق 
الـــحـــكـــومـــي الـــتـــقـــوا رئــــيــــس مــركــز 
العمليات المشتركة، العقيد محمد 
سيف، وهــو من دولــة بنغلاديش، 
وطــــــلــــــبــــــوا مــــــنــــــه عــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاع 
بــخــصــوص الأعـــمـــال الاســتــفــزازيــة 
التي يقوم بها الحوثيون، والتي 
أدت إلــى ارتــفــاع وتيرة العنف في 

مدينة الحديدة.
وقــال: «إن على الأمــم المتحدة 
الالــتــزام بواجباتها فــي الحديدة؛ 
حيث إن هناك ٧٠ من عناصر البعثة 
بين مراقبين وإداريـــين وعسكريين 
وسكرتارية، لم تطأ أقدامهم نقاط 
المراقبة الخمس منذ عام؛ لأنهم لا 
يستطيعون التحرك بسبب تعنت 

الميليشيات الحوثية».
المــتــحــدث العسكري  وأضــــاف 
الدبيش بقوله: «الجنرال الهندي 
وعــــــد بـــنـــشـــر المــــراقــــبــــين أو إعــــلان 
الطرف المعرقل، ونحن في الجانب 

لــن ننتظر ســتــة أشهر  الــحــكــومــي 
أخرى من أجل نشر المراقبين».

واتـــــــهـــــــم الـــــعـــــقـــــيـــــد الــــدبــــيــــش 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــالاســتــمــرار 
فـــي تــهــريــب الأســلــحــة عــبــر مــيــنــاء 
«الشرق الأوسط»  الحديدة، وأكد لـ
أن الجماعة الحوثية أدخــلــت يوم 
الأحد كميات ضخمة من الأسلحة 
والــذخــائــر والمــعــدات وقطع الغيار 
تـــأكـــيـــده - عـــبـــر زوارق  بــحــســب   -

للصيادين تزيد عن ١٢ زورقاً.
الــــــــــزوارق  وأوضــــــــــح أن هـــــــذه 
«أخــــــذت حــمــولــتــهــا مـــن عــلــى متن 
بـــواخـــر خــاصــة بــالــتــهــريــب، كــانــت 
راسية في المياه الدولية في البحر 
الأحــــــمــــــر، واتــــجــــهــــت إلـــــــى مـــيـــنـــاء 
الحديدة أمام مسمع ومرأى البعثة 

الأممية» على حد تعبيره.
ونــــــــدد الــــدبــــيــــش بـــاســـتـــمـــرار 
الجماعة الحوثية في تقييد حركة 
المــســؤولــين الأمــمــيــين، وأشــــار إلــى 
مــا قــامــت بــه الجماعة فــي الأشهر 
الماضية من إلغاء تأشيرات أعضاء 
في البعثة الأممية، ومنع مسؤولين 

أمميين من الوصول إلى صنعاء.
وكــــان مــبــعــوث الأمــــم المــتــحــدة 
إلى اليمن مارتن غريفيث، قد أشار 
فــي إحاطته الأخــيــرة أمــام مجلس 
الأمـــــن الــــدولــــي، إلــــى الــقــيــود الــتــي 
تــفــرضــهــا الــجــمــاعــة عــلــى أعــضــاء 
البعثة الأممية والموظفين الأمميين 

في مناطق سيطرتها.
وفـــي أحــــدث زيــــارة للمبعوث 
الأممي إلى صنعاء قبل أيام، ناقش 
مع الجماعة هذه العراقيل، في حين 
زعمت المصادر الرسمية للجماعة 
أن المشاط نفى قيام جماعته بأي 
المــنــظــمــات الإنسانية  عــرقــلــة لأداء 
والبعثة الأممية في الحديدة، وقال 
إن جماعته حريصة «على تقديم 
الــتــســهــيــلات الــــلازمــــة لــلــمــنــظــمــات 
الإنسانية، بما يمكنها من القيام 
بعملها بالشكل المطلوب، وإن أي 
إشـــكـــالات بـــالإمـــكـــان حــلــهــا بــمــا لا 
القانون اليمني والمواثيق  يخالف 
الـــدولـــيـــة والأعـــــــراف الاجــتــمــاعــيــة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــرجـــعـــيـــات لا يــمــكــن 

تجاوزها» وفق زعمه.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مـــــزاعـــــم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أنــهــا أنهت 
أكثر من ٩٠ في المائة من التزاماتها 
المــتــعــلــقــة بــاتــفــاق الـــحـــديـــدة، فيما 
يخص إعادة الانتشار في المرحلة 
الأولـــــــى، فــــإن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
تـــؤكـــد أن انـــســـحـــاب الــجــمــاعــة من 
موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه 
كان صورياً فقط، نظراً لأن الجماعة 
قامت بتسليم الموانئ لعناصرها 
أنفسهم، بعد أن ألبستهم زي قوات 

خفر السواحل.
وتـــــمـــــثـــــل مـــــلـــــفـــــات الــــســــلــــطــــة 
المــحــلــيــة، وقــــــوات الأمـــــن المــحــلــيــة، 
ومــــوارد المــوانــئ، أهــم وأبـــرز ثلاث 
نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق 
أي تـــقـــدم مــلــمــوس لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 
الـــحـــديـــدة المــتــعــثــر مـــنـــذ ديــســمــبــر 

(كانون الأول) ٢٠١٨.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تـــتـــهـــم 
الــشــرعــيــة فــيــه الجماعة  الــحــكــومــة 
الحوثية بالاستمرار في التصعيد 
الميداني في كافة جبهات الحديدة، 
يسوق الحوثيون اتهامات مماثلة 
مــع مزاعمهم بأنهم انسحبوا من 

موانئ الحديدة.

تقهقر حوثي في نهم والجوف والبيضاء وهادي يشدد على استكمال التحرير

الجيش اليمني يخوض معارك «كسر عظم» في خمس محافظات
تعز - مأرب: «الشرق الأوسط»

أفـــادت مــصــادر عسكرية يمنية بأن 
قوات الجيش أطلقت معركة «كسر العظم» 
ضـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي خمس 
المــيــدانــي  مــحــافــظــات رداً عــلــى التصعيد 
الــذي بدأته الجماعة الانقلابية  الــواســع 
قبل نحو ١٠ أيام باتجاه الجوف ومأرب.
وفيما أكدت المصادر سقوط عشرات 
الحوثيين بــين قتيل وجــريــح فــي معارك 
أمس (الاثنين)، في جبهات نهم والبيضاء 
والــجــوف وتــعــز والــضــالــع، أوضــحــت أن 
الــقــوات الحكومية تمكنت مــن استعادة 
زمـــــام المــــبــــادرة فـــي جــبــهــات نـــهـــم، حيث 
قامت بتأمين الكثير من المواقع في الجهة 
الشمالية مــن مــديــريــة نــهــم وصــــولاً إلــى 
منطقة الفرضة وعدد من الجبال الأخرى.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أفـــــــادت المـــصـــادر 
الرسمية بأن الميليشيات تكبّدت خسائر 
بشرية في جبهة قانية شمال محافظة 
البيضاء في أثناء محاولة فاشلة للتسلل 

إلى مواقع الجيش الوطني.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «ســــبــــأ» عــــن مــصــدر 
عسكري باللواء «١١٧ مشاة» قوله: «إن 
أبـــطـــال الــجــيــش الــوطــنــي تــمــكــنــوا خــلال 
الـــســـاعـــات الأولـــــــى مــــن فـــجـــر (الاثــــنــــين)، 
مــن الــقــضــاء عــلــى مــجــامــيــع مــن عناصر 
الميليشيات الحوثية، وذلك بعد أن أفشل 
الجيش محاولة تسلل للجماعة نحو أحد 

مواقع الجيش بالعر».
وعــلــى وقــــع احـــتـــدام المـــواجـــهـــات في 
الــجــمــاعــة الحوثية  الــبــيــضــاء وتــحــركــات 
وتعزيزاتها باتجاه عقبة ثرة في مديرية 
مــكــيــراس شــمــال مــديــريــة لــــودر الــتــابــعــة 
أفـــادت المــصــادر الرسمية  أبـــين،  لمحافظة 
بــــأن رئـــيـــس الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المــلــك، 
اســــتــــعــــرض فــــي اتـــــصـــــالات هـــاتـــفـــيـــة مــع 
محافظ البيضاء اللواء ناصر السوادي، 
وقائد محور بيحان اللواء مفرح بحيبح، 
التطورات الميدانية والعسكرية في عدد 
مـــــن جـــبـــهـــات الــــقــــتــــال ضـــــد مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي الانقلابية.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن عـــبـــد المــلــك 
ناقش «الترتيبات القائمة لإسناد الجيش 
الوطني ورجال القبائل في المعارك الدائرة 
في مديرية نهم شرق صنعاء واستكمال 
تــــحــــريــــر مــــــا تـــبـــقـــى مــــــن مــــنــــاطــــق تــحــت 
سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية 
الــبــيــضــاء، والــدعــم الحكومي  بمحافظة 
فــي هــذا الــجــانــب». ونقلت وكــالــة «سبأ» 
عن رئيس الحكومة أنــه أكــد أن الشرعية 
في ظل الالتفاف الشعبي والقبلي حولها 
«لـــــن تـــقـــف مـــكـــتـــوفـــة الأيـــــــدي وســـتـــواجـــه 
الــجــرائــم المــســتــمــرة للميليشيات  بــحــزم 
الــحــوثــيــة وسعيها الــواضــح لإطــالــة أمــد 
الحرب، وتعميق مأساة الشعب اليمني 
والـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الأســـــوأ فـــي الــعــالــم 
الــوزراء  التي تسببت بها». ورأى رئيس 
اليمني أن استمرار تصعيد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية يمثل دلــيــلاً واضحاً 
عــلــى رفــضــهــا الــصــريــح لــجــهــود الــســلام، 
وعلى ارتهانها الكامل لأجندة داعميها 
لتخفيف الضغط والعزلة الدولية اللذين 

يواجههما النظام الإيراني».
وفــي ســيــاق مــيــدانــي متصل، أفــادت 
مصادر الإعــلام الحربي للجيش اليمني 
الــغــربــي للميليشيات  الــقــطــاع  قــائــد  بـــأن 
الحوثية في تعز لقي مصرعه مع عدد من 
مرافقيه في مواجهات مع الجيش الوطني 

غرب المدينة.

وذكـــرت المــصــادر أن الــقــائــد الحوثي 
تل مــع أربعة 

ُ
المكنى «أبــو عبد العزيز» ق

من مرافقيه في مواجهات اندلعت عقب 
محاولة الميليشيات التسلل باتجاه مواقع 

الجيش الوطني غرب مدينة تعز.
وفي الأثناء ذكرت المصادر أن ثلاثة 
صـــيـــب ســبــعــة آخــــرون 

ُ
ــتــلــوا وأ

ُ
مــدنــيــين ق

(الاثــــنــــين) بــقــصــف لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية استهدف سوقاً شعبية غرب 
مدينة تعز. واستهدف القصف الحوثي 
-حسب المصادر- سوق المقهاية في منطقة 
الضباب بصاروخ «كاتيوشا» في الوقت 
الذي تحاول فيه الجماعة تفجير الأوضاع 

الميدانية في أغلب الجبهات.
وقال نائب مدير التوجيه المعنوي في 
محور تعز العسكري العقيد عبد الباسط 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «قــــوات  الـــبـــحـــر، لــــ
الــجــيــش الــوطــنــي شــنــت هــجــومــاً واســعــاً 
التابعة  المــواقــع العسكرية  على عــدد مــن 
لميليشيات الحوثي الانقلابية منها نجد 
الطير وسائل الرباح وجبل القرن وتباب 
ياسين ووادي حنش باتجاه حذران، غرب 

مدينة تعز».
وتزامن ذلك –حسب البحر- مع صد 
قوات الجيش الوطني هجوماً للانقلابيين 

على منطقة الكريفات، شرق تعز، مضيفاً 
أن «الميليشيات الانقلابية تكبدت خسائر 
بشرية ومادية كبيرة وتــم تدمير مخزن 
سلاح في وادي حذران تابع للميليشيات 
بينما سقط قتيلان في صفوف الجيش 
في الجبهة الغربية وقتيلان في الكريفات، 

شرقاً، وخمسة جرحى».
وأوضـــح العقيد البحر أن «المــعــارك 
عــنــيــفــة مــنــذ يــــوم الأحـــــد فـــي تــعــز وســط 
قــصــف مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب بالمدفعية 
الثقيلة وصواريخ الكاتيوشا على عدد 
مــن أحــيــاء المدينة، حيث سقطت ثماني 
قــذائــف على أحــيــاء بير باشا وقذيفتين 
الــبــعــرارة وقذيفتين  عــلــى أحــيــاء منطقة 
على أحياء وادي القاضي وقذيفة واحدة 

على أحياء المسبح».
وأكــــــــد أن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلاب 
حــاولــت، مــســاء الأحــــد، الــقــيــام بمحاولة 
تسلل لمواقع الجيش الوطني على أطراف 
مــعــســكــر الــــدفــــاع الــــجــــوي شـــمـــال غــربــي 
مدينة تعز، غير أن قوات الجيش أفشلت 

المحاولة».
وذكـــــــــــر أن «المــــيــــلــــيــــشــــيــــات عـــــــززت 
مواقعها، منذ أسبوع، في أغلب جبهات 
تـــعـــز بــــالــــســــلاح الـــثـــقـــيـــل فـــــي مــــحــــاولات 

مستميتة لإحـــراز أي نصر معنوي ولو 
حـــتـــى بــــالــــوصــــول إلـــــى تـــلـــة أو مـــوقـــع»، 
حــســب تــعــبــيــره. وفـــي مــحــافــظــة الــجــوف 
الــتــي تشهد مــعــارك ضــاريــة فــي مناطق 
متفرقة بين قوات الشرعية والميليشيات 
الحوثية، أفادت مصادر أمنية وطبية بأن 
قذيفة أطلقتها الميليشيات على عاصمة 
المحافظة (الحزم) أدت إلى مقتل مسؤول 

حكومي محلي.
وقالت المصادر إن القذيفة أدت إلى 
مقتل الــدكــتــور نــاصــر مــثــنــى، مــديــر عــام 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة بالمحافظة  مــكــتــب 
والــذي ينحدر من محافظة تعز ويعمل 
فـــــي الــــوظــــيــــفــــة الـــحـــكـــومـــيـــة بــمــحــافــظــة 
المـــوقـــع  كــــــان  الــــجــــوف مـــنـــذ عــــــام ١٩٩٧. 
الــرســمــي لــلــجــيــش الــيــمــنــي قـــد أفــــاد بــأن 
تلوا في 

ُ
عــدداً مــن عناصر الميليشيات ق

مواجهات شمالي شرق محافظة الجوف 
عقب محاولتهم التسلل باتجاه مواقع 
الجيش الوطني في جبهة العقبة، وقال 
إن «قوات الجيش أفشلت تلك المحاولات 
وأجبرت الجماعة على التراجع والفرار، 
بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها». 
وفـــي حـــين اســتــهــدفــت مــقــاتــلات تحالف 
الــشــرعــيــة، تــعــزيــزات للميليشيات  دعـــم 

كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات، 
أدى ذلـــك إلـــى تــدمــيــر عـــدد مـــن الــعــربــات 
التابعة لها، ومصرع وجرح كل من كان 
عــلــى مــتــنــهــا. وحــســب المــوقــع العسكري 
نفسه، أسقطت القوات الحكومية طائرة 
الــحــوثــي في  تــابــعــة لميليشيات  مــســيّــرة 
منطقة «الجرعوب» بمديرية المتون، غرب 

محافظة الجوف.
وذكرت المصادر الرسمية أن محافظ 
الجوف اللواء أمين العكيمي، قام بتفقد 
مختلف جــبــهــات المــحــافــظــة واطّــلــع على 
أحـــــوال المــقــاتــلــين فـــي المـــواقـــع الأمــامــيــة، 
مــشــيــداً بـــالـــروح المــعــنــويــة الــعــالــيــة الــتــي 
يــتــمــتــعــون بـــهـــا، ومــثــمــنــاً الــتــضــحــيــات 
الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة 

الميليشيات المتمردة.
كانت الجماعة الحوثية قد خسرت 
في الأيام الماضية العشرات من قادتها في 
الجبهات، وكان آخرهم العميد السياغي، 
والعقيد زيد علي حسين الرزامي، والعقيد 
شــاكــر حــســين عــبــد الــلــه ســاتــر، وعــبــاس 
عبده محمد طه جبل، وهيثم حسن أحمد 
الحاج. وأفــادت المصادر اليمنية، أمس، 
بـــأن الــرئــيــس عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي، 
اتصل هاتفياً بكل من وزير الدفاع الفريق 
الــركــن محمد المــقــدشــي، ومــحــافــظ مــأرب 
اللواء سلطان العرادة، ومحافظ الجوف 
الــلــواء أمــين العكيمي، ومحافظ صنعاء 
اللواء عبد القوي شريف، للاطلاع على 
تــطــورات الأوضـــاع الميدانية والعمليات 
الــعــســكــريــة الــتــي يــخــوضــهــا الــجــيــش في 

مختلف المواقع والجبهات.
وأثنى هادي على انتصارات الجيش 
-وفق وكالة «سبأ»- «في مختلف مواقع 
وجبهات العزة والكرامة والدفاع ببسالة 
عــن الــنــظــام الــجــمــهــوري والـــوحـــدة وعــزة 
وكرامة أبناء الشعب اليمني في مواجهة 
قــــوى الـــتـــمـــرد والانــــقــــلاب لــلــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية الإيرانية».
وقال هادي: «إن التضحيات الكبيرة 
الــتــي تتوّج  لأبــطــال المــؤســســة العسكرية 
بالانتصارات المتوالية على الميليشيات 
الإيرانية ستظل محل تقدير واعتزاز كل 
أبناء الشعب اليمني»، مشدداً على «أهمية 
مواصلة تلك البطولات وصولاً إلى تحرير 
الــوطــن  الــتــراب اليمني وتخليص  كــامــل 
مــن شــرور العصابة الانقلابية الساعية 
إلى عــودة اليمن إلى العهود الظلامية»، 

حسبما نقلت المصادر الرسمية.
وذكرت وكالة «سبأ» أن هادي شدد 
على أهمية الارتقاء بالمؤسسة العسكرية 
إلى الأفضل من حيث التدريب والتأهيل 
الــدائــم واليقظة  والتسليح والاســتــعــداد 
والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة 
الــعــامــة. وقـــــال: «إن الــشــعــب يــعــي كثيراً 
مخاطر هــذه الميليشيات ومخططاتها 
التدميرية ولن يقبل بالتمرد والانقلاب 
وسيظل مدافعاً عن الثورة والجمهورية 
والــثــوابــت الوطنية ومــشــروعــه الوطني 

الجامع».
كانت الميليشيات الحوثية قد شنت 
هـــجـــمـــات مــكــثــفــة عـــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش 
الــيــمــنــي فـــي نــهــم والـــجـــوف خـــلال الأيـــام 
الماضية، في سياق مخططها لاستعادة 
نهم والجوف والزحف نحو مــأرب، غير 
الــذي  أمـــام عمليات الجيش  أنــهــا فشلت 
أنــه استطاع  يــؤكــد مــراقــبــون عسكريون 
دحـــر المــيــلــيــشــيــات مـــن كــثــيــر مـــن المــواقــع 
بــالــتــزامــن مـــع تــقــدمــه فـــي جـــبـــال هــيــلان 

الواقعة في مديرية صرواح غرب مأرب.

جولة تفقدية أجراها قائد العمليات اليمنية المشتركة ومحافظ صنعاء في جبهة نهم (سبأ)

اتهامات للحوثيين بارتكاب ٧٥٦ انتهاكاً خلال شهر
عدن: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت شــــبــــكــــة حــــقــــوقــــيــــة يــمــنــيــة 
الميليشيات الحوثية بأنها ارتكبت ٧٥٦ 
المــنــاطــق الخاضعة  انتهاكاً فــي مختلف 
لها خلال شهر واحــد، تنوعت بين القتل 

والإخفاء وزرع الألغام وتفجير المنازل.
جـــاء ذلـــك فــي أحـــدث تــقــريــر حقوقي 
أصــــــدرتــــــه الـــشـــبـــكـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــحــقــوق 
والحريات، قالت إنها وثقته خلال الفترة 
من ١٠ ديسمبر (كانون الأول) الماضي و١٠ 

يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأوضـــــحـــــت الـــشـــبـــكـــة الـــحـــوقـــيـــة أن 
«الانــتــهــاكــات الــتــي وثــقــتــهــا تــوزعــت بين 
الـــقـــتـــل المــــبــــاشــــر والاعـــــتـــــقـــــال الــتــعــســفــي 
والإخفاء القسري وزراعة الألغام وجرائم 
الـــقـــنـــص، وانـــفـــجـــار المـــقـــذوفـــات وقـــذائـــف 
الهاون واقتحام وتفجير المنازل السكنية 
والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة».

وأشارت الشبكة إلى أن فريق الرصد 
والتوثيق الميداني التابع سجل ٤٦ حالة 
قتل من بينها ٧ نساء و١٣ طفلاً، وقالت إن 
«الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيات 
فــي مــقــتــل ١٧ شخصاً  الــحــوثــي تسببت 

خلال المدة نفسها».
كما وثقت ٨ حالات قتل نتيجة طلق 
ناري مباشر و٥ حالات قتل نتيجة أعمال 
القنص، إضافة إلى ٦ حالات قتل نتيجة 
الــعــشــوائــي على الأحــيــاء الآهلة  القصف 
بــالــســكــان، بــالإضــافــة إلـــى حــالــة تعذيب 
حتى الموت و٤ حالات تصفية وإعدامات 
ميدانية، و٣ حـــالات قتل نتيجة رواجــع 
المــــقــــذوفــــات الــــتــــي تــطــلــقــهــا مــيــلــيــشــيــات 

الحوثي بشكل عشوائي.
وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــحـــقـــوقـــي أن عـــدد 
المــدنــيــين بلغ ٧٦ مدنياً بينهم  المــصــابــين 
١٦ امرأة و١٩ طفلاً، وأشار إلى أن الألغام 
الأرضية التي زرعتها ميليشيات الحوثي 

تسببت في إصابة ٢٧ مدنياً بينهم أطفال 
ونساء. وأكد فريق الشبكة الحقوقية أنه 
وثــق ١٣ حالة إصــابــة نتيجة طلق نــاري 
مباشر، و١٢ حالة إصابة نتيجة القصف 
العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، 
إضافة إلى ١١ حالة إصابة نتيجة أعمال 
القنص، و٣ حالات إصابة نتيجة العنف 
الــجــســدي والـــضـــرب، و٧ حــــالات إصــابــة 
الــتــي تطلقها  المــقــذوفــات  نتيجة رواجــــع 
المــيــلــيــشــيــات، و٣ حـــــالات إصـــابـــة صـــدام 
الــتــابــعــة للميليشيات الحوثي  بــالأطــقــم 
بـــــأرواح الأبـــريـــاء من  نتيجة الاســتــهــتــار 

الأطفال المدنيين.
الـــتـــقـــريـــر أن مــحــافــظــة إب  وأوضـــــــح 
تصدرت قائمة الانتهاكات بعدد ١٣ حالة 
قتل تلتها محافظة الضالع بـ٧ حالات قتل 
ومحافظة الجوف بـ٦ حــالات، ومحافظة 
بـــ٦ حـــالات، ومحافظة تعز بـ٤  الــحــديــدة 
حــالات قتل، ومحافظتا البيضاء وذمــار 

بـــــ٣ حــــالات قــتــل فـــي كـــل مــنــهــمــا، وأمــانــة 
العاصمة بحالتي قتل وحالة أخــرى في 
محافظة صنعاء، بالإضافة إلى حالة قتل 

واحدة في محافظة صعدة.
ووثـــــــــق الــــتــــقــــريــــر الــــحــــقــــوقــــي قـــيـــام 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــمــنــع المـــواطـــنـــين 
تـــداول الطبعة الجديدة  مــن التعامل أو 
للعملة المحلية واعتقال كــل مــن يتعامل 
ـــــــــــــزام الــــصــــرافــــين  بــــهــــا ومــــحــــاكــــمــــتــــه وإل
والمدنيين بالتعامل مع ما يسمى «الريال 
الإلــكــتــرونــي». ويــأتــي تصعيد الجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة لانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الــواســعــة لأمـــوال التجار  عمليات النهب 
والمـــصـــارف ومـــصـــادرة مــا بــحــوزتــهــم من 
فـــئـــات الــعــمــلــة الــنــقــديــة المــطــبــوعــة خــلال 
الــثــلاث الماضية مــن قبل البنك  السنوات 

المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأقــدمــت أخــيــراً عــلــى تعيين قــيــادات 
جـــديـــدة مـــن ســـلالـــة زعـــيـــم الــجــمــاعــة في 

جهازها القضائي الخاضع لها وقامت 
بــتــعــيــين الــــعــــشــــرات مــــن عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
النيابة مع تشديدها على تكثيف عمليات 

المحاكمات للمختطفين في سجونها.
وعــدّ مراقبون حقوقيون سنة ٢٠١٩ 
ســـنـــة الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات وجـــبـــايـــة 
الأموال بالنسبة لجماعة الحوثي، حيث 
شهدت لجوء الميليشيات الإرهابية إلى 
ارتــكــاب الآلاف من الجرائم والانتهاكات 
وتنفيذ المئات من حملات النهب والابتزاز 
والــتــعــســف الـــتـــي طـــالـــت مــخــتــلــف فــئــات 

وشرائح المجتمع اليمني.
وكانت أرقــام وإحصائيات ميدانية 
رصدها تقرير للشبكة الحقوقية نفسها 
أشـــــار إلــــى أن جــمــاعــة الــحــوثــي ارتــكــبــت 
نحو ١٠٠ ألف انتهاك ضد المدنيين في ١٨ 
محافظة يمنية منذ انقلابها عــام ٢٠١٤ 
وحتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو لخفض التصعيد
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــا المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، أطـــــــراف الــــنــــزاع فــي 
الـــيـــمـــن إلـــــى «خـــفـــض تــصــعــيــد الــعــنــف 
وتجديد التزامهم بالتوصل لحل سلمي 
للنزاع»، مضيفاً: «يستحق اليمنيون 
ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب 

لا تنتهي».
وزاد غريفيث في تغريدة له على 
الــتــواصــل الاجتماعي «تويتر»:  موقع 
«منذ ما يزيد على العام، قطع أطــراف 
النزاع في اليمن عهداً على أنفسهم أمام 
الشعب اليمني بإبقاء الحديدة آمنة، 
وبــاســتــخــدام إيــــــرادات المــيــنــاء فــي دفــع 
الــرواتــب، وبــإعــادة المحتجزين لذويهم 
وأحــبــائــهــم. يــجــب عــلــى أطــــراف الــنــزاع 
الوفاء بتلك العهود وبناء بيئة مواتية 

لعملية السلام».
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الأمن 
غداً (الثلاثاء)، جلسة مغلقة عن اليمن، 
وترجّح مصادر غربية أن يُصدر بياناً 

بعد الجلسة.
وقال السفير البريطاني لدى اليمن 
مــايــكــل آرون، فــي مــقــابــلــة عــلــى شاشة 
قـــنـــاة «الـــــحـــــدث»، الــــيــــوم، إن «أعـــضـــاء 
نــقــاط تهمهم في  مجلس الأمـــن ثــلاثــة 
جــلــســتــهــم المـــغـــلـــقـــة حـــــول الـــيـــمـــن غــــداً، 
الأولى وقف التصعيد الأخير في نهم، 
والثانية إعادة التهدئة بين السعودية 
والـــحـــوثـــيـــين، والـــثـــالـــثـــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 

الرياض».
وشدد آرون في حديثه على أن هناك 
حاجة ماسّة إلى مفاوضات شاملة في 
اليمن، مضيفاً أن «التحالف وبريطانيا 
لا يقبلان بــأن يكون الحوثيون (حزب 

الله) آخر في اليمن... وموقفنا واضح، 
فــمــا بــــدأ فـــي الــيــمــن هـــو انــــقــــلاب، وقــد 
الــقــرار ٢٢١٦، ولسنا محايدين،  كتبنا 

بل نعترف بالحكومة الشرعية».
وكــان آرون قد قال في تصريحات 
«الــشــرق الأوســــط»، أول مــن أمـــس، إن  لـــ
تبادل الاتهامات بين الأطــراف اليمنية 
حول مَن بدأ العنف، لن يؤدي إلى حل 
المشكلة، ولذلك الحاجة ماسّة للقيادة 
مــــن كــــل الأطـــــــــراف، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وأضـــــــــاف: «رأيـــــنـــــا خـــــلال هـــــذه الــفــتــرة 
البعض يــقــول: الــطــرف الآخـــر قــام بكذا 
وكــذا، وعلينا رد فعل، والــطــرف الآخر 
يقول إن الطرف الأول بدأ القتال وعلينا 
الرد، وبهذه الفكرة لا نهاية للحرب. إذا 
تــبــادل الأطـــراف الاتــهــامــات حــول بداية 
العنف فلا يوجد حل، لذلك نحتاج إلى 

قيادة من كل الأطراف».



الفلسطينيون يؤكدون رفضهم 
مناقشة «صفقة القرن» 

رام الله: كفاح زبون

أكــد الفلسطينيون، مــجــدداً، 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، قبل  رفــضــهــم لـــ
الــعــالــم  أن تــنــشــر، وطـــالـــبـــوا دول 
بالتنحي عنها، فيما أعلنت حركة 
«فـــتـــح» الــنــفــيــر الـــعـــام، اســتــعــداداً 
لــتــصــعــيــد المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة في 
الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، بــضــوء 
أخضر من الرئيس محمود عباس.

ـــــــــــــــــــوزراء  وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس ال
الفلسطيني محمد أشتية، أمس، 
«نرفض ما يسمى (صفقة القرن)، 
لأنــــهــــا خـــطـــة لــتــصــفــيــة الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وأضـــــاف أشــتــيــة، 
في مستهل جلسة الحكومة، أمس: 
«نريد من المجتمع الدولي ألا يكون 
شــريــكــاً فـــي هــــذه الــصــفــقــة، لأنــهــا 
تــتــعــارض مــع أبــجــديــات الــقــانــون 
الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة 

للتصرف».
وتابع: «إنها صفقة لا تستند 
إلـــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــقــانــون 
الـــــدولـــــي، وتـــعـــطـــي إســــرائــــيــــل كــل 
مـــا تـــريـــده عــلــى حـــســـاب الــحــقــوق 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
الــدولــة المستقلة ذات  المتمثلة فــي 
الـــســـيـــادة ومـــتـــواصـــلـــة الأطـــــــراف، 
وعاصمتها القدس، وحق اللاجئين 
بالعودة. إنها أداة لتلبية رغبات 
دولــة الاحــتــلال بزعامة نتنياهو، 
ولا تشكل أســاســاً لــحــل الــصــراع، 
وقدمتها جهة فقدت مصداقيتها 
بــأن تكون وسيطاً نزيهاً لعملية 
ســــيــــاســــيــــة جـــــديـــــة وحـــقـــيـــقـــيـــة». 
ومــــضــــى يـــــقـــــول: «هـــــــذه الــصــفــقــة 
تــعــصــف بـــأســـس الـــحـــل الـــعـــربـــي، 
الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الـــقـــمـــم المــتــعــاقــبــة، 
خصوصاً مبادرة السلام العربية، 
وتــتــعــارض مــع أســـس الــحــل التي 
وضـــعـــتـــهـــا أوروبــــــــــا، وتـــتـــعـــارض 
مـــــع رؤيـــــــة دول عــــــدم الانــــحــــيــــاز، 
ومــــؤتــــمــــرات الـــقـــمـــم الأفـــريـــقـــيـــة»، 
مــشــيــراً إلــــى أنــهــا أصــبــحــت خطة 
للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، 
وليست أساساً للحل بين إسرائيل 

وفلسطين.
واخــــتــــار الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ترمب، وقتاً مثيراً للجدل من شأنه 
أن يــســاعــد إســـرائـــيـــل عــلــى وضــع 
قـــــرارات صــعــبــة مــوضــع التنفيذ؛ 
أهمها ضم الأغوار والمستوطنات 
ويـــــــقـــــــول  «ج».  مـــــــنـــــــاطـــــــق  فــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــون إن خـــطـــة تــرمــب 
تمنح إسرائيل السيادة فعلاً على 
الــقــدس والمستوطنات والــحــدود، 
وتلغي حق العودة للاجئين، وهي 
أكثر «الخطوط الحمراء» بالنسبة 

للشعب الفلسطيني.
الــرئــيــس  وأعــــلــــن أشـــتـــيـــة أن 
محمود عــبــاس، سيدعو القيادة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لمـــنـــاقـــشـــة كــيــفــيــة 
وشــكــل ومــحــتــوى الــــرد عــلــى هــذه 
المــــؤامــــرة. وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــحـــركـــات  المــــالــــكــــي، أن  ريـــــــاض 
لمواجهة الصفقة ستكون واضحة 
بـــــدعـــــوة وزراء  المـــــعـــــالـــــم، وتـــــبـــــدأ 
الخارجية العرب إلى عقد اجتماع 
عـــاجـــل وطــــــارئ لإســـقـــاط ورفـــض 
الــقــرن»، وتحديد الآليات  «صفقة 
لمواجهتها على عــدة مستويات، 
مــــضــــيــــفــــاً أنـــــــــه ســــيــــتــــم الــــتــــحــــرك 
أيـــضـــاً بـــاتـــجـــاه مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، 
وغيرها من المؤسسات الإقليمية 
والدولية. وأشار المالكي إلى طرق 
بــاب الأمـــم المــتــحــدة، بــالــعــودة إلى 
مــجــلــس الأمـــــــن، بـــــدايـــــة، ومـــــن ثــم 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
تـــحـــت بـــنـــد «مــــتــــحــــدون مــــن أجـــل 
السلام»، لافتاً إلى العمل كذلك مع 
الاتحاد الأوروبــي من أجل تفعيل 
موقف واضــح وقــوي مــن الاتحاد 
تجاه الصفقة. وتشمل التحركات 

الفلسطينية، كما نشرت «الشرق 
الأوســـــــط»، دراســـــة إعــــلان الــدولــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بـــمـــا يـــعـــنـــي حــل 
الـــــســـــلـــــطـــــة، وســــــحــــــب الاعـــــــتـــــــراف 
بــــإســــرائــــيــــل، وتـــفـــعـــيـــل المـــقـــاومـــة 
الشعبية. وأعلن المجلس الثوري 
لحركة «فــتــح»، أمـــس، أن الحركة 
تــعــتــبــر نــفــســهــا بــحــالــة اســتــنــفــار 
كامل، وعلى مستوى أطرها كافة، 
لمــواجــهــة هـــذا الــتــحــدي المــفــروض 

علينا.
والاســــتــــنــــفــــار داخـــــــل «فـــتـــح» 
جـــاء بــضــوء أخــضــر مـــن الــرئــيــس 
الفلسطيني محمود عباس، كما 
علمت «الشرق الأوسط». ويتوقع 
الفلسطينيون أن تضغط الولايات 
المتحدة أكثر بعد رفضهم الصفقة. 
الــســلــطــة والإدارة  بـــين  والـــعـــلاقـــة 
الأمــيــركــيــة مــقــطــوعــة مــنــذ نــهــايــة 
٢٠١٧ عندما أعلن ترمب أن القدس 
عاصمة لإسرائيل. ورفض عباس 
اقتراحات من وسطاء في الأسابيع 
القليلة الماضية من أجل ترتيب أي 

لقاء أو محادثات مع ترمب.
وبناءً على الموقف الرسمي، 
أعلنت القوى الوطنية والإسلامية 
الــــــتــــــي تــــمــــثــــل كــــــافــــــة الــــفــــصــــائــــل 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، يــــــــــوم «إعــــــــــلان 
الـــصـــفـــقـــة»، يـــــوم غـــضـــب شــعــبــي. 
الــفــعــالــيــة  الـــفـــصـــائـــل إن  وقــــالــــت 
المركزية ستكون صباح الأربــعــاء 
في الأغوار الشمالية، للدفاع عنها 
أمـــام مــحــاولات ضمها، بالتزامن 
مـــــــع مــــــســــــيــــــرات الـــــغـــــضـــــب الــــتــــي 
ستنطلق فــي قــطــاع غــزة وفــي كل 

مواقع شعبنا.
كما أكــدت على يــوم الغضب 
الجماهيري، يوم الجمعة المقبل، 
بـــالـــوجـــود والــــدفــــاع عـــن المــســجــد 
الأقـــــصـــــى المــــــبــــــارك، وعــــــن مــديــنــة 
الـــــقـــــدس، الــــتــــي لـــــن تــــكــــون ســـوى 
عـــاصـــمـــة دولــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة 
المستقلة، وفي الحرم الإبراهيمي 
الشريف، وفي الكنائس والمساجد 
كــــافــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع المـــظـــاهـــرات 
فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة، واعــــتــــبــــار يـــوم 
الجمعة يوماً للقدس ومقدساتنا 
الإســلامــيــة والمــســيــحــيــة، والــدفــاع 
عـــنـــهـــا، والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي فــعــالــيــة 
المـــــنـــــطـــــار فــــــي الــــــقــــــدس لمـــواجـــهـــة 
الاستيطان. ودعت القوى لأوسع 
لــلــتــصــدي لهذه  مــشــاركــة شعبية 
الـــصـــفـــقـــة المــــشــــؤومــــة، والــــخــــروج 
بــمــظــاهــرات وفــعــالــيــات فــي مــراكــز 
المـــــــــدن، بــــالــــتــــزامــــن مـــــع فـــعـــالـــيـــات 
شعبنا في المخيمات الفلسطينية 
وحــــول الــعــالــم. وجـــــددت الــتــأكــيــد 
على أن هذه المؤامرة لن تمر، وأن 
شــعــبــنــا ســيــســقــط كــــل المــــؤامــــرات 
الـــتـــصـــفـــويـــة الــــتــــي تــــحــــاول المـــس 
بحقوقه وثوابته، وسيبقى يدافع 

عنها.
وتزامن ذلك مع إعلان الهيئة 
الــعــودة  الوطنية العليا لمــســيــرات 
الكبرى، في اجتماع عقد في غزة 
بمقر حــركــة «فــتــح»، مسيرات في 
إلــى مؤتمرات  كل القطاع، إضافة 
شــعــبــيــة جـــامـــعـــة يـــــوم الأربـــــعـــــاء. 
ودعــــــت الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لمــســيــرة الـــعـــودة وكــســر الــحــصــار، 
الجماهير الفلسطينية، في كافة 
أمــــاكــــن وجـــــودهـــــا، إلـــــى الــتــظــاهــر 
الــــــيــــــوم الــــــثــــــلاثــــــاء كـــــذلـــــك رفـــضـــاً 

«صفقة القرن». لـ
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بـــيـــان، 
إنها تدعو «للمشاركة الحاشدة 
والـــواســـعـــة فـــي كـــافـــة الــفــعــالــيــات 
والمـــســـيـــرات الــوطــنــيــة والــشــعــبــيــة 
(صـــفـــقـــة  الــــغــــاضــــبــــة، الــــرافــــضــــة لــــ
الـــقـــرن)، عــنــد لــحــظــة إعــلانــهــا في 
واشنطن، ابتداءً من يومي الثلاثاء 
والأربـــعـــاء، وتشكيل أوســـع حالة 
التفاف جماهيري في كافة أماكن 

الوجود الفلسطيني».
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ونها خدمة له ولنتنياهو قبل موسم الانتخابات
ّ

محللون يعد

الرئيس الأميركي يعلن اليوم خطته للسلام... و«الديمقراطيون» يدعونه للحفاظ على «حل الدولتين»
واشنطن: إيلي يوسف

قـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
دونـــالـــد تـــرمـــب إنــــه ســيــعــلــن غــداً 
خطة السلام في الشرق الأوسط، 
الـــتـــي يــرفــضــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون، 
وذلـــــك خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي 
الذي سيعقده مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

البيت الأبيض.
تـــــرمـــــب الــــــــــذي تـــــحـــــدث إلــــى 
الصحفيين قبيل لقائه بنتنياهو، 
أضـــــاف أن هـــنـــاك فـــرصـــة كــبــيــرة 
لــنــجــاح خــطــتــه لــلــســلام، مــشــدداً 
على أنها منطقية للجميع وجيدة 
مشيراً  للفلسطينيين،  بالنسبة 
إلى أنها ستحظى بموافقتهم في 

نهاية المطاف.
تــقــدم نتنياهو  مـــن جــانــبــه، 
بالشكر من ترمب، مبدياً امتنانه 
لكل ما قامت به الولايات المتحدة 

لإســرائــيــل، واصــفــاً خــطــة الــســلام 
المــرتــقــبــة بــأنــهــا «صــفــقــة الــقــرن». 
وكـــان تــرمــب قــد الــتــقــى نتنياهو 
ومنافسه بيني غانتس؛ كلاً على 
حدة في البيت الأبيض، بحضور 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، 
حيث عرض عليهما خطة السلام 

«صفقة القرن».   المعروفة بـ
وبعد انهيار عملية السلام 
الــرئــيــس  عــــام ٢٠١٤ خــــلال عــهــد 
بــاراك أوباما،  الأميركي السابق 
وبــــروز الــخــلافــات بــين واشــنــطــن 
وتـــــــــل أبــــــيــــــب لــــــرفــــــض الأخــــــيــــــرة 
مــواصــلــة المــحــادثــات الــتــي كانت 
تــأيــيــداً دولــيــاً، بسبب عدم  تلقى 
الـــقـــبـــول بـــحـــل الـــدولـــتـــين أســــاس 
كــل خــطــط الـــســـلام، قـــرر الــرئــيــس 
تـــرمـــب اعـــتـــمـــاد مـــقـــاربـــة جـــديـــدة 
تــقــوم على الاعــتــراف بما وصفه 
«الأمــر الــواقــع»، معتبراً أن حل  بـــ
الدولتين أمر يقرره طرفا الصراع 

فــي مرحلة لاحــقــة، واقــتــرح خطة 
من شقين؛ اقتصادية وسياسية.

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكـــشـــفـــت 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي عن 
الشق الاقتصادي، الذي يقوم على 
خطة إنعاش اقتصادية بقيمة ٥٠ 
مليار دولار، ورفض الفلسطينيون 

الحوار حولها مع واشنطن. 
ترمب الذي يستعد للانغماس 
كلياً في معركة انتخابات الرئاسة 
الــــتــــي ســـتـــجـــري بـــعـــد أقــــــل مــــن ١٠ 
أشــهــر، لا يــبــدو أنـــه ســيــكــون قـــادراً 
على الانتظار حتى تشكل حكومة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، بــحــســب تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة «رويترز» عن مسؤول 
أميركي. وهــو يسعى إلــى تسجيل 
مـــزيـــد مــــن الإنـــــجـــــازات الــســيــاســيــة 
الــــخــــارجــــيــــة، تــــضــــاف إلــــــى ســجــلــه 
فــي هـــذا المـــجـــال، فــي ظــل المــواجــهــة 
المــــفــــتــــوحــــة مـــــع إيـــــــــــران، والمـــــعـــــارك 
الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي خـــاضـــهـــا ســـــواء 

مــــع حـــلـــفـــاء واشــــنــــطــــن؛ كـــالاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي وكــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك، أو 

منافسيها؛ كالصين وروسيا.
وتــــحــــدثــــت تــــقــــاريــــر أمـــيـــركـــيـــة 
عـــدة عــن نــجــاح تــرمــب فــي تحويل 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة إلــــى واحــــدة 
مـــن أبــــرز الــنــقــاط الــتــي تــتــم تعبئة 
الجمهور الانتخابي لدى الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي حولها. 
فالعوائد التي تحققت من الاتفاقات 
التجارية التي أنجزها، ســواء مع 
كــــنــــدا والمـــكـــســـيـــك أو مـــــع الـــصـــين، 
تنعكس بشكل مباشر على شريحة 
اجتماعية واسعة، يتنافس الحزبان 
لكسب ودّها في معركة الانتخابات 
الرئاسية والعامة التي ستجري في 

نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. 
ويــــأمــــل تـــرمـــب فــــي الــحــصــول 
على بعض القوة الدافعة إذا تمكن 
من الحصول على تأييد نتنياهو 
وغانتس لخطة السلام قبل إعلانها، 

بحسب مــا نقلته وكــالــة «رويــتــرز» 
عـــن مـــســـؤول فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وأعلن غانتس المنافس السياسي 
لـــدى وصــولــه  الــرئــيــســي لنتنياهو 
إلـــــى واشـــنـــطـــن مـــســـاء الأحـــــــد، أنـــه 
«يتطلع إلى مقابلة الرئيس ترمب، 
الــذي يكنّ أقصى درجــات  الرئيس 
الــود لدولة إسرائيل، بشأن قضية 
ذات أهمية شــديــدة ولها تداعيات 
وطنية واستراتيجية وأمنية على 

إسرائيل». 
وكــــــــــــان غـــــانـــــتـــــس قـــــــد ســـحـــب 
الأسبوع الماضي اعتراضه على نشر 
الخطة قبل الانتخابات الإسرائيلية 
المقررة في مارس (آذار) المقبل، خوفاً 
مــمــا وصــفــتــه صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
«الــفــخ الــســيــاســي» الــذي  تــايــمــز» بـــ
يمكّن نتنياهو من الظهور كرجل 
دولة، بينما يبدو هو رجلاً غاضباً. 
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن مــحــلــلــين 
إنــه لا يستطيع أن يتجاهل  قــالــوا 

ترمب، بالنظر إلى شعبيته الكبيرة 
في إسرائيل. وأضــافــت «نيويورك 
تايمز» أنه بعيداً عن محاولات إدارة 
لــلــجــمــع بـــين الفلسطينيين  تــرمــب 
والإســرائــيــلــيــين، وتــقــديــم تــنــازلات 
الــخــبــراء  كــثــيــراً مـــن  إلاّ أن  مــنــهــم، 
الــســابــقــين المختصين  والمــســؤولــين 
فـــي شــــؤون المــنــطــقــة، يــعــتــبــرون أن 
نـــشـــر الـــخـــطـــة ســـيـــكـــون مــســاهــمــة 
كبيرة لتعزيز فرص نتنياهو للبقاء 
فـــي الــســلــطــة، فـــي ظـــل الــصــعــوبــات 
الانتخابية التي يواجهها وملفات 
الـــفـــســـاد المـــفـــتـــوحـــة ضــــــده، ولــيــس 

للدفع بصفقة القرن.   
وقـــــبـــــيـــــل الـــــكـــــشـــــف عــــــــن هـــــذه 
النائب الديمقراطي  الخطة، أصدر 
إليوت أنغل رئيس لجنة العلاقات 
الــــخــــارجــــيــــة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
والـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مــيــنــيــنــديــز عــضــو لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 

بــيــانــاً مــشــتــركــاً، دعـــا فــيــه الــرئــيــس 
تــــرمــــب لــلــعــمــل عـــلـــى إعــــــــادة إلـــــزام 
الولايات المتحدة بمساعدة طرفي 
الـــنـــزاع الفلسطيني - الإســرائــيــلــي 
فــي الــعــودة إلــى طــاولــة المفاوضات 
لإيجاد حل مقبول لهذا النزاع. وقال 
البيان: «بصفتنا داعمين منذ زمن 
طــويــل لــعــلاقــة قــويــة بــين الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل وحل الدولتين، 
فــإنــنــا نــرحــب بـــأي جــهــد مــن شأنه 
المساعدة في تحقيق هذه الأهداف».

وتــــابــــع الـــبـــيـــان: «أيــــدنــــا حـــلاً 
تـــفـــاوضـــيـــاً لــــلــــنــــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 
- الــفــلــســطــيــنــي، بـــمـــبـــادلـــة مــتــفــق 
عليها لــلأراضــي، تـــؤدي إلــى قيام 
دولــتــين؛ دولـــة إســرائــيــل اليهودية 
الــديــمــقــراطــيــة، ودولــــة فلسطينية 
قــابــلــة لــلــحــيــاة مـــنـــزوعـــة الـــســـلاح، 
تــــعــــيــــشــــان جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــــنــــب فــي 
ســـلام وأمـــن وبــاعــتــراف مــتــبــادل». 
وأكــد أنغل ومينينديز أن سياسة 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة طــويــلــة الأمــــد، 
تقوم على أن الحل السلمي للنزاع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي يجب 
يــــأتــــي مـــــن خـــــــلال مــــفــــاوضــــات  أن 
مـــبـــاشـــرة بــــين حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
والسلطة الفلسطينية، بــدعــم من 
دول المنطقة والــعــالــم، مؤكدين أن 
قيام دولة فلسطينية سيوفر ملاذاً 
لمـــلايـــين الــفــلــســطــيــنــيــين. فــالــشــعــب 
تقرير  حــق  يستحق  الفلسطيني 
المصير، وينبغي أن تدعم الولايات 

المتحدة هذا الهدف.
وأضاف أنه «لا يمكن أن يولد 
حــــل الــــدولــــتــــين عـــلـــى ظـــهـــر أفـــعـــال 
أحـــــاديـــــة مــــن أي جــــانــــب، وهـــــي لا 
تسهم فــي تحقيق ســـلام دائـــم ولا 
تخدم المصالح الأميركية، بل تجعل 
مــــن الـــصـــعـــب الــــعــــودة إلـــــى طـــاولـــة 
المـــفـــاوضـــات، وقــــد تــضــع تــوقــعــات 
غــيــر واقــعــيــة ومــطــالــب غــيــر قابلة 

للتحقيق».

 «داعش» يعلن بدء «مرحلة جديدة» 
تستهدف إسرائيل

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــروت أعلن تنظيم «داعــش» 
عن بدء «مرحلة جديدة» تستهدف 
إسرائيل، في أول تسجيل صوتي 
ـــســـب إلــــى المـــتـــحـــدث بــاســمــه منذ 

ُ
ن

تــأكــيــده مقتل زعــيــمــه الــســابــق أبــو 
بكر البغدادي. ودعا المتحدث باسم 
الــتــنــظــيــم أبـــو حــمــزة الــقــرشــي، في 
تسجيل مــدتــه أكــثــر مــن ٣٧ دقيقة، 
إلى إفشال خطة السلام الأميركية 

بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث إن زعيم «داعش» 
الـــجـــديـــد أبـــــو إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي 
القرشي «عزم على نفسه وإخوانه 
المجاهدين (...) على مرحلة جديدة 
ألا وهي قتال اليهود واسترداد ما 
ســلــبــوه مــن المــســلــمــين». وقــــال: «مــا 
زالــت عيون أجــنــاد الخلافة فــي كل 
المــقــدس»، متعهداً  مــكــان على بيت 

بهجمات كبيرة «في قادم الأيام».
ولـــم تــتــمــكــن وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الــفــرنــســيــة مــــن الـــتـــأكـــد مــــن صــحــة 
الــتــســجــيــل مـــبـــاشـــرة، إلا أنــــه جــرى 
نشره أمس (الاثنين)، على حسابات 
تعود للتنظيم المتطرف على تطبيق 
«تــلــغــرام». ودعــا التنظيم المتطرف 
فــي التسجيل الصوتي «المسلمين 
فـــي فــلــســطــين والـــبـــلـــدان كــافــة (إلـــى 
أن يـــكـــونـــوا) رأس حــربــة فـــي قــتــال 
اليهود وإفشال مخططاتهم كصفقة 

قرنهم».
ودعــــا التنظيم فــي التسجيل 
الــــصــــوتــــي «أجــــــنــــــاد الــــخــــلافــــة فــي 
كـــــل مــــكــــان ونــــخــــص فـــيـــهـــم أبــــنــــاء 
ســــيــــنــــاء والــــــشــــــام المـــــبـــــاركـــــة» إلــــى 
اســــتــــهــــداف المـــســـتـــوطـــنـــات. وقـــــال: 
«اجعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم 

وصواريخكم الكيماوية».
ويــعــيــش فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
نــــحــــو ٦٠٠  الــــشــــرقــــيــــة  والـــــــقـــــــدس 
ألــــــــــف مــــســــتــــوطــــن عـــــلـــــى أراضــــــــــي 
الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم 

نحو ثلاثة ملايين.

ترقب في مصر حيال تسريبات «صفقة القرن»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

القاهرة  على الرغم من تجنب 
التعليق الرسمي على التسريبات 
بــــشــــأن «خــــطــــة الـــــســـــلام» لــتــســويــة 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي 
والمقرر أن يعلنها الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب، الـــيـــوم؛ فـــإن خــبــراء 
وبـــرلمـــانـــيـــين مـــصـــريـــين قــــــــــدّروا أن 
موقف بلادهم يتراوح بين «الترقب» 
لــتــفــاصــيــل المــــبــــادرة ومــــا يــمــكــن أن 
تتضمنه من «مفاجآت» أو «أعباء»، 
فضلاً عــن «الــحــذر» مــن تضمينها 

بنوداً تمس مواقفها الثابتة.
وشــــــاركــــــت مـــصـــر فـــــي أعـــمـــال 
«مــــؤتــــمــــر المـــــنـــــامـــــة» الاقــــتــــصــــادي 
الــــــذي نــظّــمــتــه واشـــنـــطـــن لــتــمــهــيــد 
إعـــلان خطتها للسلام، فــي يونيو 
(حزيران)  الماضي، غير أن مستوى 
تمثيل القاهرة لم يكن كبيراً وجاء 
عـــلـــى درجــــــة نـــائـــب وزيـــــــر، وقـــالـــت 
خارجية البلاد حينها إن الحضور 

«تقييم المقترحات». لـ
وكـــذلـــك فـــإن الــرئــيــس المــصــري 

عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي، أكــــــد فــي 
مناسبات عدة موقف بلاده الداعم 
«حل الدولتين» والمقررات الأممية  لـ
بشأن القضية الفلسطينية، منوهاً 
بــأن الــقــاهــرة «لــن تقبل أي شــيء لا 

يريده الفلسطينيون».
ولا يستعبد المفكر السياسي 
المــــــصــــــري الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد المـــنـــعـــم 
تــفــاصــيــل  بــــنــــد عـــــن  ســــعــــيــــد، «أي 
الـــقـــرن»، مــنــوهــاً فــي حديث  صفقة 
«الــشــرق الأوســــط» بــمــا جـــرى من  لـــ
إدارة ترمب خلال عملية نقل سفارة 
الــقــدس رغــم «العقبات  إلــى  أميركا 
الــلــوجــيــســتــيــة المــتــعــلــقــة بــبــنــائــهــا 
فــــضــــلاً عـــــن الــــســــيــــاســــيــــة». ويـــــرى 
ســعــيــد أن «كـــل الأطـــــراف ســتــواجــه 
مــأزقــاً بــعــد إعـــلان (صــفــقــة الــقــرن)، 
وعــــلــــى الأخـــــــص الــفــلــســطــيــنــيــون، 
الــذيــن عــجــزوا عــن تــأســيــس دولـــة، 
والـــتـــي مـــن أهـــم شــروطــهــا احــتــكــار 
استخدام القوة». وفي حين يعتقد 
المفكر المــصــري أنــه «لا توجد دولــة 
عـــربـــيـــة يــمــكــنــهــا أن تـــلـــزم نــفــســهــا 
بأمر يتعلق بالدرجة الأولى بقرار 

إلــى أن  الفلسطينيين»، فإنه يشير 
«الجميع يريد أن ينتظر ويترقب 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، خـــصـــوصـــاً أنـــــه لــيــس 
متوقعاً أن تكون واشنطن أطلعت 
مسبقاً أي طرف باستثناء إسرائيل 
على بنودها المرتقبة». وخلال آخر 
لــقــاء قــمــة جــمــع الــســيــســي ورئــيــس 
الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــحــمــود عـــبـــاس، فـــي مــديــنــة شــرم 
الشيخ، في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــــاضـــــي، أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــصـــري 
«ثـــبـــات مــوقــف بــــلاده مـــن القضية 
الفلسطينية، وحل الدولتين، وإقامة 
دولــة فلسطينية على حــدود ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية».
ويـــــــصـــــــف أســـــــــتـــــــــاذ الـــــعـــــلـــــوم 
الــســيــاســيــة طـــــارق فــهــمــي، مــوقــف 
الــــقــــاهــــرة مـــــن الـــخـــطـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
بــــأنــــه ســـيـــكـــون «حــــــــــــذراً»، مــشــيــراً 
إلـــى «الــتــمــســك بــالمــبــادئ الــحــاكــمــة 
لــســيــاســة مـــصـــر بـــشـــأن فــلــســطــين، 
والــقــائــمــة عــلــى مــحــددات الشرعية 
الــدولــيــة». ويــرى فهمي أن «الأردن 
ربما يكون هو الطرف الأكثر تأثراً 

الــخــطــة، ولــذلــك فقد  بــمــا تتضمنه 
بــادر بإعلان عــدد من الاعتراضات 
المتعلقة بضم الأغـــوار»، معرباً عن 
اعتقاده أنه «ربما حاول الأميركيون 
فــي فــتــرات ســابــقــة تــوســيــط بعض 
الأطراف العربية لدى الفلسطينيين 
لإقناعهم بقبول ما يطرحه ترمب، 
لــكــنّ ذلـــك لـــم يــقــابَــل بــإيــجــابــيــة من 
العواصم التي تم التعاطي معها».

بــرلمــانــيــاً يعتقد عــضــو «لجنة 
الـــــشـــــؤون الــــعــــربــــيــــة» فـــــي مــجــلــس 
النواب المصري سلامة الرقيعي، أن 
«التسريبات بشأن الخطة الأميركية 
تأتي تكريساً للانحياز الكامل من 
واشنطن لصالح إسرائيل، وتُنهي 
حـــتـــى فــــي حـــدهـــا الأدنــــــــى أي أمـــل 

لإقامة حل الدولتين».
«الـــشـــرق  ويــــقــــول الـــرقـــيـــعـــي لــــ
الأوســـــــــط»، إن «الـــخـــطـــة المــنــتــظــرة 
تمس جوهر قضية فلسطين والأمن 
العربي ككل»، مضيفاً أنه «لا يمكن 
تصور أن يكون هناك قبول عربي أو 
مصري بها في ظل ما تتضمنه من 

انحياز فج يعطل مساعي الحل».

مع إعلان اليمين أنه سيجهض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية

ترمب يطلب من نتنياهو وغانتس تحريك السلام مع الفلسطينيين والعرب
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــلــــن فــيــه 
مــســؤولــون يمينيون فــي إسرائيل 
إمـــكـــانـــيـــة  نـــيـــتـــهـــم إجــــــهــــــاض أي 
لـــقـــيـــام دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة مــــا بــين 
الـــبـــحـــر والــــنــــهــــر، كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
أبــيــب أن الرئيس  سياسية فــي تــل 
الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرمــــب، أبــلــغ 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
ورئيس المعارضة، بيني غانتس، 
المتنافسين عــلــى رئــاســة الحكومة 
فـــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــقـــــادمـــــة، أنــــه 
يـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــمـــلا عـــلـــى تــحــريــك 
المسار السياسي مع الفلسطينيين 
والـــعـــرب. وقـــال لــهــمــا، خـــلال لقائه 
بهما، أمس الاثنين، إنه «لا يهمني 
المــهــم أن  يــفــوز منكما بالحكم،  مــن 
يكسر الجمود الحالي في العملية 

السلمية».
وقالت هذه المصادر إن ترمب 
طـــلـــب مــنــهــمــا أن يـــتـــم ذلــــــك خـــلال 
الأسابيع الستة القادمة، أي قبيل 
الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ستجري في ٢ مارس (آذار) القادم، 
وإنـــه أكــد أنــه يــرغــب فــي رؤيـــة أكبر 
حزبين في إسرائيل يتبنيان خطته 
للتسوية، التي تعرف باسم «صفقة 
القرن». وقالت إن ترمب أوضح أنه 
يريد أن يتحول مــوضــوع الصفقة 
مـــوضـــوعـــا أســـاســـيـــا فــــي المـــعـــركـــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل. ومـــع 
أن مـــثـــل هــــــذه الــــرغــــبــــة تـــفـــســـر فــي 
تـــل أبـــيـــب عــلــى أنـــهـــا مــحــاولــة منه 
لــجــعــل مـــوضـــوع فـــســـاد نــتــنــيــاهــو 
ثـــانـــويـــا، وبـــذلـــك يــســانــد نتنياهو 
ضــد غانتس، فــإن هناك مــن يراها 
أيضاً محفزاً لتشكيل حكومة وحدة 
بين الطرفين والتقدم إلى الأمام في 

التسوية بعد الانتخابات.
وكــان غانتس قد صــرح، قبيل 
لـــقـــائـــه مـــــع تـــــرمـــــب، صــــبــــاح أمـــس 
الاثنين، في واشنطن بأنه «سيسعى 
إلـــــى تــقــلــيــص هـــــوة الـــخـــلافـــات مــع 
الفلسطينيين حتى يتقدم في المسار 
الــســلــمــي مـــعـــهـــم». وهـــــذه لــهــجــة لا 
تسمع عند نتنياهو ويراها ترمب 
«تــحــديــا ضـــروريـــا»، خــصــوصــا أن 
الفلسطينيين لا يــريــدون التحدث 
مع ترمب ويرفضون خطته تماما. 
وقــالــت مــصــادر مقربة مــن غانتس 
إنـــه حــمــل رســالــة وديــــة إلـــى ترمب 
حاول من خلالها إقناعه بضرورة 
التروي والتقدم في المسيرة بطريقة 

تـــؤثـــر عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين أيــضــاً 
لصالح عملية السلام.

ورفــــضــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مـــقـــربـــة مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو تـــفـــســـيـــرات 
غــانــتــس، وقــالــت إن تــرمــب قـــرر أن 
يميزه عــن غانتس بشكل واضــح، 
إذ إنه سيعلن مساء اليوم الثلاثاء 
عــن تــفــاصــيــل خطته عــنــدمــا يكون 
غــانــتــس فـــي طــريــقــه إلـــى إســرائــيــل 
لمــحــاربــة نــتــنــيــاهــو فـــي الــكــنــيــســت، 
إلــى جانبه  بينما يــكــون نتنياهو 

على المنصة.
مــن جهة ثــانــيــة، خــرجــت قوى 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف بــحــمــلــة واســـعـــة 
وصــاخــبــة ضـــد الــبــنــد الــــذي يظهر 
في خطة ترمب ويتحدث عن إقامة 
دولــــة فــلــســطــيــنــيــة. فــمــع أن الــدولــة 
الــقــرن» تفتقر لمظاهر  فــي «صــفــقــة 
ســيــاديــة عـــديـــدة، إذ يــتــاح لــلــقــوات 
فـــي أي  الإســرائــيــلــيــة أن تقتحمها 
لحظة، ولــيــس فيها أي معابر مع 
الخارج، إذ إنها تنص على سيطرة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع المـــعـــابـــر، 
المـــتـــطـــرف يــعــتــبــرهــا  الــيــمــين  إلا أن 
خطراً على مشاريعه الاستيطانية. 
وقــــد بــعــث ٥٠ رجــــل ديــــن يــهــوديــا 
مـــــن المــــســــتــــوطــــنــــات بــــرســــالــــة إلــــى 
نتنياهو يحذرونه فيها من إقامة 
دولـــة فلسطينية ويــطــالــبــونــه بــألا 
يصادق على هذا البند من الخطة 

بأي شكل من الأشكال. وقــال وزير 
الأمــن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، 
رئيس تكتل أحزاب اليمين الموحدة 
«يــمــيــنــا»، إن «إســرائــيــل لــن تسمح 
تحت أي ظرف من الظروف بإقامة 
دولــة فلسطينية، ولــن تسلم شبراً 
واحــدا من الأرض للفلسطينيين». 
وأضـــاف «بينيت» فــي تصريحات 
أدلى بها لجميع وسائل الإعلام من 
داخــل مستوطنة «أرئــيــل»، القائمة 
على أراضي نابلس وقراها، شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة: «ســـنـــوافـــق على 
(صفقة القرن) فقط، في حال شملت 
ضم أراضٍ من الضفة الغربية لنا».
وجــــــاءت تــصــريــحــات بينيت 
عــقــب جــلــســة طـــارئـــة وخـــاصـــة مع 
قــيــادة جيش ومــخــابــرات الاحــتــلال 
في الضفة الغربية وذلك للاستعداد 
الـــشـــارع الفلسطيني  لإمــكــانــيــة رد 
بــشــكــل عــنــيــف عــلــى إعـــــلان صفقة 

القرن المقرر لها اليوم الثلاثاء.
وقــــــــالــــــــت عـــــضـــــو الـــكـــنـــيـــســـت 
أييليت شاكيد، شريكة بينيت في 
قـــيـــادة حــــزب «يــمــيــنــا»: «لا نــعــرف 
كل التفاصيل، لكن يمكنني القول 
إننا لن نسمح بالتنازل عن الأرض 
لـــلـــعـــرب أو لأحــــــد. أرضــــنــــا مــلــكــنــا. 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، لـــــن نــســمــح 
بالاعتراف بدولة فلسطينية. فنحن 
الــدولــة الفلسطينية أمر  نعتقد أن 

خــطــيــر بــالــنــســبــة لـــدولـــة إســرائــيــل 
ولن نسمح بالتأكيد بحدوث ذلك». 
وأكدت شاكيد، التي أشغلت منصب 
وزيــرة القضاء، حتى ما قبل ستة 
شهور: «يبدو أن هذه الخطة تمثل 
فــرصــة مــمــتــازة لــتــطــبــيــق الــقــانــون 
الإسرائيلي على غور الأردن وعلى 
المستوطنات اليهودية فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة. لــكــنــنــا لــــن نــــوافــــق عــلــى 
أن نـــدفـــع ثـــمـــن ذلـــــك بـــإقـــامـــة دولــــة 

فلسطينية».
وقد أثارت تصريحات بينيت 
وشـــاكـــيـــد ورجــــــال الـــديـــن المــقــربــين 
الأميركية.  الإدارة  منهما حفيظة 
وأدلـــى مــســؤول أمــيــركــي بتصريح 
لصحيفة «يسرائيل هــيــوم»، وهي 
صحيفة يمينية أميركية تصدر في 
تل أبيب وتعتبر مقربة من نتنياهو، 
قـــــال فـــيـــه إن «هــــــذه الــتــصــريــحــات 
مستهجنة. فخطة الرئيس ترمب 
هي أفضل خطة طرحت في التاريخ 
لصالح اليمين الإســرائــيــلــي. وقــال 
المــســؤول الأمــيــركــي: «لدينا شعور 

بأن بعض القوى غير المسؤولة في 
اليمين لا تفهم ما يدور من حولها. 
فهذه الخطة تعطي اليمين أقصى 
مــــا يــمــكــن مــــن امــــتــــيــــازات. الـــدولـــة 
الفلسطينية التي يتحدثون عنها 
هي ليست دولة مستقلة ذات جيش 
وتــــهــــديــــدات. إنـــهـــا دولــــــة مــنــزوعــة 
الـــســـلاح ولا تـــهـــدد إســـرائـــيـــل بــأي 
خطر ولا تستطيع إقامة تحالفات 
عــســكــريــة مـــع أحـــــد. لـــذلـــك فــــإن من 
إلــى أن  يــرد مصلحة اليمين ينتبه 
الــحــديــث هــنــا عــن فــرصــة تاريخية 

لليمين فلا تضيعوها».
وقد نشر حزب «يمينا» بيانا 
رسميا رد فيه على هــذا الانتقاد، 
قــــــائــــــلاً، إن «الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
ومــــــســــــتــــــشــــــاره جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر 
والسفير الأميركي لــدى إسرائيل، 
ديفيد فريدمان، أصدقاء حقيقيون 
لإسرائيل، ومن المحتمل أن تواجه 
إسرائيل فرصة تاريخية مصحوبة 
بــمــخــاطــر كــبــيــرة، وســيــكــون حــزب 

يمينا يقظا جدا».

وفـــــي الــــطــــرف الآخــــــر لــلــحــلــبــة 
الـــحـــزبـــيـــة، هــاجــمــت قــــوى الــيــســار 
خــطــة تـــرمـــب بـــدعـــوى أنـــهـــا جـــاءت 
لــتــقــويــة نــتــنــيــاهــو ومــنــاصــرتــه في 
المعركة الانتخابية. ولكن سمعت 
أصـــوات أخـــرى أيــضــاً، مثل النائب 
يائير جـــولان، نــائــب رئــيــس أركــان 
الــجــيــش الأســبــق، الـــذي انــضــم إلــى 
الــذي قال  حــزب ميرتس اليساري، 
إنـــه يــوافــق عــلــى أن تــرمــب يساعد 
نتنياهو ولكنه ينصح بالانتظار 
لمعرفة التفاصيل «فمن يدري، ربما 
يؤدي هذا الحراك إلى دينامية تقود 
إلــى الانفصال عن الفلسطينيين». 
وأضــــاف: «عــلــى الــيــســار أن يــحــذر. 
أقــام المستوطنات. وهو  الــذي  فهو 
الذي مهد الأرض لضم غور الأردن. 
واليوم مطلوب منا مساعدة كل من 
يجرؤ على إقامة دولة فلسطينية. 
هذا ما يهمنا. وعلينا أن نقول هذا 

لغانتس ولنتنياهو».
الــــجــــديــــر ذكــــــــره أن الأجــــهــــزة 
الأمنية الإسرائيلية تستعد لمواجهة 
أخــــطــــار انـــفـــجـــار شــعــبــي أو أمــنــي 
فــي المناطق الفلسطينية المحتلة، 
الــرفــض الفلسطيني لخطة  بسبب 
ترمب والإعــلان عن اليوم الثلاثاء، 
الليلة الماضية  كــيــوم غــضــب. وفــي 
(الأحــد - الاثــنــين)، أطلق مسلحون 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، الــــــرصــــــاص نــحــو 
مــنــازل المستوطنين فــي مستوطنة 
«بـــيـــت إيـــــل» المـــقـــامـــة عــلــى أراضــــي 
الموطنين الفلسطينيين فــي مدينة 
البيرة وقرية بيتين. واستمر إطلاق 
النار عدة دقائق مستمرة، في حين 
لم يكن هناك إطــلاق نار من جيش 
الاحـــــتـــــلال. ولاحــــقــــاً أطـــلـــقـــت قــــوات 
الاحــتــلال قنابل الإنـــارة فــي المكان، 
وشرعت بعمليات بحث وتفتيش 
النار. وانتشرت  عن مصدر إطــلاق 
قـــوات الاحــتــلال داخـــل المستوطنة، 
وقدمت إلى المكان سيارات إسعاف 
وشرطة الاحتلال، في حين انتشرت 
ســـــيـــــارات لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــلال عــلــى 
الـــشـــارع الــرئــيــســي الــبــيــرة نابلس، 
وأغـــلـــقـــت بــــوابــــة مــخــيــم الـــجـــلـــزون 

المحاذية للمستوطنة.
وفــــــي أعـــــقـــــاب هــــــذه الـــحـــادثـــة 
قـــوات الاحــتــلال استنفارها  عـــززت 
فــي المــنــطــقــة، معتبرة إطـــلاق الــنــار 
على هذه المستوطنة التي تضم مقر 
القيادة العامة للجيش الإسرائيلي 
فــي المناطق الفلسطينية، تجاوزا 

للخطوط الحمراء.

ترمب ونتنياهو يتوجهان إلى داخل البيت الأبيض (إ.ب.أ)
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غانتس يتحدث إلى الإعلام في مطار زيوريخ الأحد ة 

قبل توجهه إلى واشنطن (رويترز)
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كتلة «المستقبل» أمّنت النصاب

البرلمان اللبناني يقر موازنة العام ٢٠٢٠ وسط مقاطعة ومعارضة كتل أساسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني، أمــس،  أقــر البرلمان 
موازنة المالية العامة للعام ٢٠٢٠ 
التي قدمتها حكومة الرئيس سعد 
الــحــريــري المــســتــقــيــلــة، فـــي جلسة 
واحــــــدة وســـريـــعـــة، لــلــمــرة الأولــــى 
الـــعـــام ١٩٩٢ وبـــحـــضـــور ٧٣  مــنــذ 
نائباً فقط، وذلــك نتيجة مقاطعة 
كتل نيابية عدة اعتبرت أن جلسة 
إقرار الموازنة غير دستورية في ظل 
وجود حكومة جديدة لم تحز على 

ثقة البرلمان بعد.
ووصــــــــــل الـــــــنـــــــواب إلــــــــى مــقــر 
الــبــرلمــان صــبــاح أمـــس بصعوبة، 
إثر الاحتجاجات التي اندلعت في 
وسط بيروت. ولم يكتمل نصاب 
الــــنــــواب الـــحـــاضـــريـــن ســـــوى بــعــد 
وصـــــول نـــــواب كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
الـــنـــيـــابـــيـــة الــــتــــي أمــــنــــت الـــنـــصـــاب 
لـــكـــنـــهـــا صـــــوتـــــت ضــــــد المــــــوازنــــــة 
انــســجــامــاً مـــع مــوقــف الــكــتــلــة بــأن 
المـــــــوازنـــــــة بـــصـــيـــغـــتـــهـــا المـــقـــتـــرحـــة 
تــحــتــاج إلــــى تــعــديــل فـــي أرقــامــهــا 
نــتــيــجــة المــتــغــيــرات الــتــي شــهــدهــا 
لبنان في الشهور الأخيرة. وتقول 
كتلة «المستقبل» إن الرئيس سعد 
الــحــريــري قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الحالية كــان عازماً على استرداد 
مشروع المــوازنــة لإجــراء تعديلات 
الــتــطــورات المالية  عليه فــي ضــوء 
والاقتصادية التي عصفت بالبلاد 
بــعــد الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
انــدلــعــت فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) الماضي.
وسألت النائبة بهية الحريري 
رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد حسان 
ديــاب عما إذا كــان يتبنى موازنة 
أعدتها الحكومة السابقة، فأجاب 
بالإيجاب، قبل أن تبدأ المناقشات 
لـ٧  الــتــي اقتصرت على مــداخــلات 
متحدثين، بسبب الوضع الأمني 
في محيط المجلس. وأقرت الموازنة 
فــي جلسة واحـــدة فــي يــوم واحــد، 
خـــــلافـــــاً لــــتــــجــــارب ســــابــــقــــة حــيــث 
كـــانـــت مـــنـــاقـــشـــة مــــشــــروع قـــانـــون 
المـــــوازنـــــة تــمــتــد لـــيـــومـــين، لــتــكــون 
هذه المناقشات الأسرع في تاريخ 

لبنان.
ــل الــحــكــومــة فــي الجلسة 

ّ
ومــث

رئيسها حسان دياب بعدما غاب 
كــامــل أعــضــائــهــا. وأوضـــــح ديـــاب 
أن «الــحــكــومــة فــي ظــل وضعيتها 
الـــراهـــنـــة قــبــيــل نــيــلــهــا الــثــقــة هي 
حكومة تصريف أعمال، ويفترض 
أن يكون عملها محصوراً بإعداد 

البيان الوزاري»، مؤكداً في جلسة 
مـــنـــاقـــشـــة المــــــوازنــــــة فـــــي المــجــلــس 
الــنــيــابــي «أنــــه لا يــمــكــن للحكومة 
اســـــــتـــــــرداد المـــــــــوازنـــــــــة». وأكـــــــــد أن 
حكومته «لن تعرقل موازنة أعدتها 
الحكومة السابقة وناقشتها لجنة 
المـــال والمــوازنــة النيابية واللجان 

المشتركة، واكتملت إجراءاتها».
وتــــحــــدث الــــرئــــيــــس بــــــري مــع 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري لإكــمــال 
الــنــصــاب، كــمــا تــحــدث مــع رئيس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط لتأمين ميثاقية للجلسة 
عبر حضور نــواب دروز، فحضر 
الـــــنـــــواب فــيــصــل الـــصـــايـــغ وأكـــــرم 
شــهــيــب وهـــــادي أبـــو الــحــســن إلــى 

جانب النائب بلال عبد الله.
وبـــلـــغ عـــــدد الـــحـــاضـــريـــن فــي 
الــجــلــســة ٧٣ نــائــبــاً مـــن أصـــل ١٢٨ 
نـــائـــبـــاً، وبـــقـــي مــنــهــم إلـــــى مــوعــد 
الــتــصــويــت ٧٠ نـــائـــبـــاً، حــيــث أقـــرّ 
الــنــواب  مــشــروع المــوازنــة بأكثرية 
الحاضرين، وحــازت على موافقة 
٤٩ نائباً فــي مقابل مــعــارضــة ١٣ 
نـــواب. وتــمّ التصويت  وامتناع ٨ 
في جلسة مغلقة وواحـــدة وبرفع 

الأيدي.
والـــــنـــــواب المـــــؤيـــــدون هــــم مــن 
«الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي الـــــحـــــر»، كــتــلــة 
«الــــــــوفــــــــاء لـــــلـــــمـــــقـــــاومـــــة»، وكـــتـــلـــة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر»، والـــحـــزب 
«الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي»، 
إضافة إلى النائبين نقولا نحاس 

وعدنان طرابلسي.
وفي حين امتنع نواب «اللقاء 

الديمقراطي» عن التصويت، كان 
لافــتــاً انــقــســام نــــواب «المــســتــقــبــل» 
بــــين الامـــتـــنـــاع والمــــعــــارضــــة. كــمــا 
انــقــســمــت كــتــلــة «المـــــــــردة» الــبــالــغ 
عــدد أعضائها ٥ نــواب بــين مؤيد 
ومعارض وممتنع عن التصويت. 
أبـــرز الغائبين عــن الجلسة  وكـــان 
تكتل «الجمهورية القوية» إضافة 
إلـــى كــتــلــة «الــكــتــائــب» الــتــي أعــلــن 
الــنــائــب ســامــي الجميل  رئــيــســهــا 

مقاطعة «جلسة غير دستورية».
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة 
«الـــــشـــــرق  مـــــواكـــــبـــــة لـــلـــجـــلـــســـة لــــــ
الأوسط» إن انعقاد الجلسة أمس 
«قــطــع الــطــريــق على الإنــفــاق على 
الـــقـــاعـــدة الاثـــنـــي عــشــريــة (خــــارج 
الموازنة) الذي تنتهي مهلة الإنفاق 
الــشــهــر، وأعــاد  عبرها نهاية هــذا 
الــنــبــض لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة في 
داخــــل المـــؤســـســـات، وأكــــد حــضــور 
وجهوزية القوى الأمنية وهيبتها 
التي أثبتت أنها قادرة على فرض 
الأمن وإعادة الانتظام للمؤسسات 
الرسمية وفــق المعايير القانونية 
الدولية، على ضــوء عــدم تسجيل 
أي اســــتــــخــــدام مـــفـــرط لـــلـــقـــوة فــي 

مواجهة المتظاهرين».
ت كتلة «المستقبل»، التي 

ّ
وأمن

قررت الحضور في الدقائق الأخيرة 
بعدما عقدت صباحاً اجتماعاً في 
بيت الوسط برئاسة النائبة بهية 
الحريري، النصاب للجلسة. وإزاء 
الــلــغــط المـــثـــار فـــي بــعــض وســائــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي حـــيـــال 
مشاركة الكتلة في جلسة الموازنة، 

النيابية،  أعلنت كتلة «المستقبل» 
فــــــي بــــــيــــــان، أنـــــهـــــا صـــــوتـــــت ضــد 
المــوازنــة «انطلاقا من قناعتها أن 
الأرقام الواردة فيها لم تعد تعكس 
الـــــواقـــــع، لأن الاقــــتــــصــــاد اخــتــلــف 
حجماً ونوعاً عما كان عليه عندما 
أقـــرت الــحــكــومــة الــســابــقــة مــشــروع 
المــوازنــة». وأشـــارت إلــى أن موقف 
الـــكـــتـــلـــة المــــبــــدئــــي «كـــــــان بـــوجـــوب 
انتظار حصول الحكومة الحالية 
عـــلـــى الـــثـــقـــة قـــبـــل مــشــاركــتــهــا فــي 
جلسة مناقشة الموازنة». وأضافت 
«أمـــا ولـــم يــأخــذ المــجــلــس النيابي 
انــتــظــار الثقة،  بـــرأي الكتلة حـــول 
فــــإن الــكــتــلــة طــالــبــت دولـــــة رئــيــس 
الحكومة حسان دياب في الجلسة 
بـــإعـــلان تــبــنــيــه لمـــشـــروع المـــوازنـــة، 
منعاً لأي تأويلات أو ذرائع لاحقة، 
خصوصاً في ظل الموقف الملتبس 
بـــهـــذا الــــشــــأن لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
وبعض الــوزراء فيها سابقاً. وقد 
أعلن الرئيس دياب تبنيه الصريح 
المــــــوازنــــــة، رداً عـــلـــى ســــؤال  لـــهـــذه 
مباشر من الكتلة». وأكدت الكتلة 
أنها «ستواصل التزامها بالعمل 
لاحـــتـــرام الـــدســـتـــور واســتــمــراريــة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة، انـــطـــلاقـــاً من 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الــوطــنــيــة، 
ووضع الجميع، حكومة ومجلساً، 
أمام مسؤولياتهم، وهو ما حصل 

اليوم (أمس)».
وغرّد رئيس «الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط عبر 
«تــويــتــر» قــائــلاً: «خــطــوة تصديق 
الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد 

القاعدة الاثني عشرية. يبقى على 
الــحــكــومــة أن تــطــرح الإصـــلاحـــات 
الــــجــــديــــة وفــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا قـــطـــاع 
الـــكـــهـــربـــاء مــــع الـــهـــيـــئـــة الــنــاظــمــة 
وقــــــانــــــون اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء. 
إنــــه بـــدايـــة طـــريـــق طـــويـــل آخــذيــن 
بالاعتبار القوى وأشباح الماضي 
المهيمنة على الحكومة والــتــي لا 

تبشر بالخير».
وأقــر مجلس الــنــواب المـــادة ٧ 
من الموازنة وفق تعديل لجنة المال 
والموازنة لجهة فرض الرقابة على 
القروض والهبات وفق الآلية التي 
تراعي الدستور وقانون المحاسبة 
العمومية. كما أقر المجلس المادة 
٣٦ وفق صيغة لجنة المال والموازنة 
والمـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــقــــروض المــتــعــثــرة 
الإسكانية والصناعية والزراعية 
والسياحية. كما علّق الملاحقات 
الــقــضــائــيــة بـــحـــق المــتــعــثــريــن فــي 
الــقــروض المــدعــومــة وإعــطــاء فترة 

سماح ٦ أشهر.
وفـــــــي خـــــتـــــام الــــجــــلــــســــة، أكــــد 
كــــنــــعــــان «أن  إبـــــراهـــــيـــــم  الـــــنـــــائـــــب 
المــوازنــة أفــضــل مــن لا مــوارنــة فما 
شـــهـــدنـــاه مــــن هـــــدر وعــــــدم رقـــابـــة 
جــاء بغياب السقوف والضوابط 
الـــعـــام ٢٠٠٥». واعـــتـــبـــر «أن  مــنــذ 
إقـــرار المــوازنــة خطة  المطلوب بعد 
إنقاذية تضعها الحكومة، ونحن 
مستعدون للتعاون لإنقاذ البلد». 
وأشار إلى «أن على المعارضة قبل 
المــوالاة التعاون للإنقاذ فالموازنة 
خطوة يجب أن تستتبع بخطوات 

أخرى».

البرلمان اللبناني خلال جلسة إقرار الموازنة العامة أمس (أ.ب)

رسائل فرنسية للسلطات اللبنانية:
 الكرة في ملعبكم وعليكم تحمل مسؤولياتكم

باريس: ميشال أبونجم

مـــــرة أخـــــــرى، تـــقـــرع بــــاريــــس نــــاقــــوس الــخــطــر 
اللبناني وتحث المسؤولين على  بالنسبة للوضع 
تحمل مسؤولياتهم وتــذكّــرهــم بما يتعين عليهم 
القيام به في حال رغبوا في الحصول على الدعم 
الخارجي. وهذه المرة، جاء التنبيه على لسان وزير 
الخارجية جان إيف لو دريان الذي اغتنم مناسبة 
تقديم التهاني للصحافة بمناسبة السنة الجديدة 
ليوجه مجموعة رسائل مباشرة تتعين إضافتها لما 
صدر عن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون في 
٢٥ يناير (كانون الثاني) الجاري، وما جاء أيضاً 
في بيان رسمي لوزارة الخارجية قبل ذلك بيومين. 
تتمثل الرسالة الأولـــى فــي إظــهــار أن باريس 
«مستعدة» للتعامل مع حكومة حسان دياب رغم 
الظروف التي أحاطت أولاً بتكليفه تشكيل الوزارة 
ثم تأليفها. وبرز ذلك في رفض لو دريان توصيف 
حكومة دياب واعتبارها «حكومة حزب الله». ولدى 
سؤاله عن ذلك، رد بقوله: «لا يعود لي إطلاق أحكام 
الــــوزاري». وتشير  على الحكومة وننتظر البيان 
مــصــادر رسمية فرنسية سبق أن تحدثت إليها 
«الشرق الأوسط»، بعد تشكيل الحكومة، إلى رغبة 
بــاريــس وحرصها على الــخــروج مــن حــالــة الــفــراغ 
المؤسساتي الذي نتج عن استقالة رئيس الوزراء 
سعد الحريري، واعتبارها أن الأوضاع في لبنان 
تــحــتــاج لـــوجـــود ســلــطــات مـــســـؤولـــة رغــــم وعــيــهــا 
بالقيود التي تتحكم بممارستها وأدائها. وأخيراً، 
فــإن بــاريــس تــرى أن الــوضــع الاقــتــصــادي والمــالــي 
الــقــرارات  فــي لبنان يتطلب وجــود حكومة تتخذ 

المطلوبة وتوقف الانحدار إلى الهاوية. 
وتتمثل الرسالة الثانية في إفهام الحكومة 
اللبنانية أن الموقف «المتساهل» لباريس ومعها 
الــدعــم للبنان» التي عقدت اجتماعين  «مجموعة 
فـــي فــرنــســا بـــنـــاء عــلــى طــلــبــهــا وآخـــرهـــمـــا فـــي ١١ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا يعني أبداً منح 
الحكومة الجديدة أو العهد «شيكاً على بياض». 
وقال لو دريان في هذا الإطار: «الكرة الآن في ملعب 
اللبنانيين وعلى الحكومة اتخاذ الإجــراءات التي 
نصّ عليها اجتماع باريس لدعم لبنان». وبكلام 
صريح للغاية قــال لو دريــان: «لقد وضعنا خلال 
الاجتماعين (لمجموعة الدعم للبنان) على الطاولة 

ما يمكن أن نقوم به، وقلنا للسلطات اللبنانية إنه 
يتعين عليها أن تعي خطورة الوضع وما عليها أن 
تبادر به من تدابير وإصلاحات ضرورية»، ليخلص 

إلى التنبيه بأن «الكرة في ملعب اللبنانيين».
ومــــن هـــنـــا، تـــرفـــض بـــاريـــس إطـــــلاق الأحـــكـــام 
بانتظار ظــهــور صـــورة المــرحــلــة الأولـــى مــن خلال 
الــبــيــان الــــوزاري المــفــتــرض أن تــخــرج بــه الحكومة 
الــجــديــدة فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. أمـــا المــرحــلــة 
الثانية فعنوانها «تنفيذ الإصلاحات الضرورية 
(التي يمكن اعتبارها) من أجل بقاء لبنان بالنظر 
لصعوبة الوضع». عندها وعندها فقط، يضيف 
وزير الخارجية: «سنقوم بالتعبير عن موقفنا». 

قبل أيام قليلة، أعلن الرئيس ماكرون استعداد 
بلاده «للقيام بكل ما هو ممكن من أجل مساعدة 
لبنان» الذي حضه على القيام بالإصلاحات. وحتى 
الــوضــوح، عــمــدت الخارجية  تــكــون الأمـــور بالغة 
الفرنسية في بيانها إلى تفصيل ما تنتظره الأسرة 
الدولية من السلطات اللبنانية. وجاء فيه ما يلي: 
«لا بـــد مـــن إطـــــلاق إصــــلاحــــات جـــذريـــة وطــمــوحــة 
تــســتــهــدف بـــصـــورة خـــاصـــة شــفــافــيــة الاقـــتـــصـــاد، 
والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد، 
الــقــضــاء». وتضيف بــاريــس ضــرورة  واستقلالية 
الاستجابة لمطالب الحراك، مع الحرص على تأكيد 
«حــرصــهــا على ســيــادة لبنان واســتــقــراره وأمــنــه، 
وعلى ضرورة إبعاده عن الأزمات الحالية في سياق 

تشتد فيه التوترات الإقليمية».
وتـــبـــقـــى الــــرســــالــــة الـــثـــالـــثـــة وعــــنــــوانــــهــــا أنـــه 
يــتــعــين عــلــى المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين ألا يــتــهــربــوا 
مـــن مــســؤولــيــاتــهــم وأن «يــكــونــوا حــاضــريــن» في 
الاستجابة لما هو مطلوب منهم إذا أرادوا حقيقة 
أن يــنــقــذوا بــلــدهــم مــمــا آل إلـــيـــه. بــيــد أن مــصــادر 
فرنسية تبدو «متشككة» لجهة مــا سيصدر عن 
الطبقة السياسية التي تحملها مسؤولية ما وصل 
إليه الوضع، لكنها مضطرة للتعامل معها بحكم 
الأمـــر الـــواقـــع وبــالــنــظــر لــلاعــتــبــارات المــشــار إليها 
سابقاً. والــســؤال المــطــروح فرنسياً: «هــل ستنجح 
الــبــلاد نحو  هــذه الطبقة فــي أن تضع حــداً لسير 
ر المــمــارســات غــيــر المــســؤولــة 

ّ
الــهــاويــة؟ أم أن تــجــذ

والاعتبارات الداخلية والخارجية سيمنعانها من 
أن تواجه لحظة الحقيقة التي لم يعد هناك مفر 

من مواجهتها؟».

مخاوف من السرقة والفوضى 
مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية

بيروت: بولا أسطيح

لمــــنــــال (٣٣ عـــامـــاً)  يـــســـبـــق  لــــم 
الــحــدث الواقعة  بــلــدة  الــتــي تسكن 
عــلــى تــخــوم الــعــاصــمــة بـــيـــروت أن 
بـــاب منزلها بــالمــفــتــاح قبل  أقــفــلــت 
الــنــوم، إذ  إلــى  خلودها وعائلتها 
لطالما اعتبرت أنها تعيش في نوع 
مــن الأمـــان، خصوصاً أنها تسكن 
في مجمع سكني يتولى حراسته 
أكــــثــــر مـــــن عـــــامـــــل. إلا أن الأزمـــــــة 
المالية والاقتصادية التي تفاقمت 
انـــدلاع  بشكل غــيــر مــســبــوق قبيل 
الانتفاضة الشعبية في ١٧ أكتوبر 
المــــاضــــي، والــتــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
اللبنانيين  دفعت قسماً كبيراً من 
لسحب مــا تيسر مــن أمــوالــهــم من 
المــصــارف وإخفائها في منازلهم، 
جـــعـــلـــت مـــــنـــــال تـــتـــخـــذ إجـــــــــــراءات 
احـــتـــرازيـــة تــحــســبــاً مـــن تــعــرضــهــا 

لعمليات سرقة.
ولا تــقــتــصــر هــــذه الإجــــــراءات 
على المواطنين، إذ لجأت أكثر من 
بلدية إلى تفعيل عمليات المراقبة 
الـــتـــي يـــتـــولاهـــا عــنــاصــر يــتــبــعــون 
لــهــا، خــصــوصــاً خـــلال فــتــرة الليل 
للتصدي لأي خلل أمــنــي يخشاه 
كــــــثــــــيــــــرون، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
التحذيرات من تصاعد الأزمة خلال 
الأشهر المقبلة مع انتشار البطالة.

ويـــكـــشـــف مــــصــــدر أمــــنــــي عــن 
ارتـــفـــاع جـــرائـــم الــســرقــة مـــن ١٣٩١ 
فــي عـــام ٢٠١٨ إلـــى ١٥٧٣ فــي عــام 
«الشرق  ٢٠١٩، لافتاً في تصريح لـ
الأوسط» إلى أن عدد جرائم القتل 
لــم يتغير كــثــيــراً؛ بحيث كــان ١٠١ 
وانخفض إلى ٩٦ جريمة، مضيفاً: 
«أما حالات الانتحار فارتفعت في 
عام ٢٠١٩ إلى ١٦٩ بعدما سُجلت 

عام ٢٠١٨، ١٥٥ حالة».
وسجلت أسعار البضائع في 
المــحــال الــتــجــاريــة أرقـــامـــاً قياسية 
شـــمـــلـــت مــــــــواد غــــذائــــيــــة رئــيــســيــة 

كــالمــعــلــبــات الـــتـــي تــبــتــاعــهــا عـــادة 
الــعــائــلات بــهــدف الــتــوفــيــر. إذ بلغ 
ســعــر أحـــد الأصــنــاف ٤ آلاف ليرة 
لبنانية (نحو دولاريـــن أميركيين 
بحسب سعر الصرف في الأسواق)، 
بعدما كان سعره قبل شهر ٢٥٠٠ 
ليرة لبنانية. كذلك لامست أسعار 
بعض الفواكه والخضار مستويات 
غــيــر مــســبــوقــة، إذ بــلــغ الأســـبـــوع 
الماضي سعر كيلو البرتقال ٥ آلاف 
ليرة، أي ما يفوق دولارين ونصف 
الـــدولار بعدما كــان أقــل مــن دولار 

واحد.
ويشير إلياس (٤٤ عاماً) إلى 
أنــه كــان يخصص أسبوعياً مبلغ 
مائة ألف ليرة لبنانية لشراء المواد 
«الشرق  لـ الأساسية للمنزل، لافتاً 
الأوســط» إلى أن المبلغ الــذي صار 
بــات مضاعفاً مع  الــيــوم  يحتاجه 
الارتفاع الجنوني في الأسعار «من 

دون حسيب أو رقيب».
وتؤكد مصادر وزارة الاقتصاد 
أنها تكثف من دورياتها وحملاتها 
لملاحقة من يرفعون الأسعار بشكل 
عشوائي ومن دون التقيد بهامش 
الأربــــــاح الــتــي يــحــددهــا الــقــانــون، 
الـــضـــئـــيـــل مــن  الـــــعـــــدد  كــــــان  «وإن 
المــفــتــشــين يــجــعــل مــهــمــتــنــا صعبة 
وبطيئة بعض الشيء»، لافتة في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
تــوجــه للبحث مــع حــاكــم مصرف 
لبنان بدعم مــواد غذائية رئيسية 
ارتــفــعــت أســعــارهــا نتيجة ارتــفــاع 

سعر الدولار في السوق.
وبحسب الباحث في «الشركة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 
الدين، فإن القدرة الشرائية لكل من 
اللبنانية،  يتقاضى أجره بالليرة 
وهــؤلاء يشكلون ٨٠ في المائة من 
اللبنانيين، تراجعت بنسبة ٣٠ في 
المائة بفعل ارتفاع الأسعار، لافتاً 
«الشرق الأوسط» إلى  في تصريح لـ
أن عدد الذين صرفوا من وظائفهم 

خـــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة 
إلــى تعاظم  بــــالآلاف، منبهاً  يُــقــدر 
هــــذه الأعـــــــداد فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة 
في حال عدم التوصل إلى حلول، 
بحيث قد تصل نسبة البطالة إلى 
٤٠ فــي المـــائـــة، مــا يــهــدد بحصول 
كارثة اجتماعية. وأضاف: «الأرقام 
الحالية تتحدث عــن نسبة بطالة 
تــجــاوزت ٢٥ فــي المــائــة مــن مجمل 
القوى العاملة و٣٥ في المائة لدى 

الفئات الشابة».
وتشير الدكتورة منى فياض، 
الأســـــــتـــــــاذة فـــــي عــــلــــم الــــنــــفــــس فــي 
الجامعة اللبنانية في بيروت، إلى 
مخاوف جدية تلوح في الأفق من 
انــفــجــار اجــتــمــاعــي، لافــتــة إلـــى أن 
لجوء بعض الشبان العاطلين عن 
العمل والــذيــن يعيشون أوضــاعــاً 
صعبة للقيام بأعمال عنف خلال 
المــظــاهــرات ليس ســوى تعبير عن 
الانفجار المقبل بغياب أي تدابير 
تطمئن اللبنانيين أو تعطيهم أملاً 
بأن السلطة تسمع هواجسهم، بل 
هي بالعكس تتصرف بالأسلوب 
الــقــديــم نفسه. ونبهت فــيــاض في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» من  تــصــريــح لــــ
خـــــطـــــورة الــــتــــصــــدي لـــــلأزمـــــة عــبــر 
الــذي يفاقم المشكلة  «الحل الأمني 
ويــــســــرّع الانــــفــــجــــار»، داعــــيــــة إلـــى 
«الانطلاق فوراً بالتدابير المطلوبة 
التي كان يفترض أن تبدأ بتشكيل 
حــكــومــة مــســتــقــلــة حــقــيــقــيــة يليها 
إقـــــرار خــطــة إنـــقـــاذيـــة نــعــي تــمــامــاً 
أنــهــا لـــن تــشــكــل حــــلاً ســحــريــاً، بل 
بــالــعــكــس ســتــكــون صــعــبــة ومــؤلمــة 
للجميع، على أن يترافق ذلــك مع 
الــهــدر، خصوصاً فــي قطاع  وقــف 
الكهرباء الذي يشكل ٤٠ في المائة 
من الهدر في الموازنة». واعتبرت أن 
«الإجـــراءات المتخذة حتى الساعة 
من قبل قوى السلطة غير مشجعة 
على الإطـــلاق، وبالتالي لا توحي 
بأن مستقبل اللبنانيين مطمئن».

وزير الخارجية يعد بتحرك عربي ودولي
 لتوفير الدعم للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمـــغـــتـــربـــين نـــاصـــيـــف حـــتـــي أن 
«عــلــيــنــا الـــقـــيـــام بـــتـــحـــرك نــاشــط 
نـــحـــو عـــــواصـــــم الـــــقـــــوى الـــكـــبـــرى 
والــدول العربية الشقيقة والدول 
الـــصـــديـــقـــة... بــغــيــة الــعــمــل على 
توفير أوجه الدعم كافة للبنان».

وجاء كلام حتي خلال مراسم 
التسليم والتسلم في الــوزارة مع 
الـــوزيـــر الــســابــق جــبــران باسيل. 
وقال الوزير حتي إن «قدر لبنان 
بــســبــب جــغــرافــيــتــه الــســيــاســيــة، 
خــصــوصــاً أنـــه كـــان دائــمــاً الأكــثــر 

تأثراً بصراعات المنطقة، وعلينا 
أن ننجح يــومــاً فــي الإســهــام إلى 
جـــانـــب آخـــريـــن بـــــدور الإطــفــائــي 
لــلــحــرائــق المــشــتــعــلــة والمــنــتــشــرة، 
ـــــــك حـــمـــايـــة لــــلأمــــن الـــوطـــنـــي  وذل
وتــعــزيــزاً لــه». واعتبر أن «الــدول 
الصغيرة تحتاج دومــاً لسياسة 
نـــاشـــطـــة، ولأن تــكــون  خـــارجـــيـــة 
مـــــــوجـــــــودة بـــــقـــــوة فــــــي المــــحــــافــــل 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، إذ يــوفــر 
الــوجــود الفاعل شبكة أمــان  هــذا 

وضمان إقليمياً ودولياً».
وأضـــــــــــاف: «أمــــــــــام المـــخـــاطـــر 
والتحديات التي نعيشها اليوم 
عـــلـــيـــنـــا الــــقــــيــــام بـــتـــحـــرك نـــاشـــط 

نـــحـــو عـــــواصـــــم الـــــقـــــوى الـــكـــبـــرى 
والــدول العربية الشقيقة والدول 
الــصــديــقــة، وكــذلــك مــع المنظمات 
والــهــيــئــات الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
المعنية بغية العمل على توفير كل 
الــدعــم للبنان، فاستقراره  أوجــه 
ضرورة إقليمية ودولية أيضاً». 

ولفت باسيل، من جهته، إلى 
أنه اختار دوماً الوحدة الوطنية 
«فــــهــــي الأهــــــــم فـــــي بــــلــــد تــــعــــددي 
ومــتــنــوع كــلــبــنــان، وحـــين نخسر 
الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــعـــايـــش 
وســبــب وجــــوده والــصــيــغــة التي 
قـــام عــلــيــهــا لــبــنــان، فــلــن نــجــد ما 

ندافع عنه». 

محاصرة المحتجين للمعابر تدفع النواب للعبور سراً إلى البرلمان

بيروت: يوسف دياب

نـــجـــح مـــئـــات المـــحـــتـــجـــين، أمــــــس، فــي 
محاصرة مبنى المجلس النيابي اللبناني 
وقطع الطرق المؤدية إليه وسط بيروت، 
وذلك لمنع النواب من الوصول والمشاركة 
فـــي إقـــــرار المــــوازنــــة، وهـــو مـــا فـــرض على 
رئيس المجلس نبيه برّي حصر النقاشات 
بجلسة واحـــدة انتهت ظــهــراً بعدما كان 

مقرراً لها أن تستغرق يومين.
وتزامن انعقاد الجلسة التي حضرها 
نـــائـــبـــاً، مـــع تــحــركــات  ٧٦ مـــن أصــــل ١٢٨ 
شــعــبــيــة عــلــى الأرض، وإجـــــــراءات أمنية 
مشددة، فرضتها القوى الأمنية لا سيما 
فرقة مكافحة الشغب، بمؤازرة من وحدات 
الجيش اللبناني سواء في ساحة النجمة، 
أو الــــشــــوارع والمــــمــــرات المـــؤديـــة إلــــى مقر 
الــبــرلمــان. ويحتج مــعــارضــون على إقــرار 
الموازنة رغم تضمنها أرقاماً يقولون إنها 
لا تتطابق مع أرقــام الـــواردات والنفقات، 
وتفتقر إلى إجراءات تخفيف العجز، ولا 

تضع حداً لتنامي الدين العام.
وتأثرت وقائع الجلسة داخل القاعة 
الــعــامــة بــمــا يــجــري خــــارج المــجــلــس، ما 
دفع بالرئيس برّي إلى منع أي نائب من 
مغادرة مبنى المجلس، لأنه لن يستطيع 
العودة إلى داخله. وقال: «عملنا السبعة 
ا النواب من الوصول 

ّ
وذمّتها حتى مكن

إلــــى المـــجـــلـــس»، ولـــذلـــك فــإنــه يــجــب عــدم 
السماح بخروجهم خشية ألا يتمكنوا 
من العودة. ودخل الكثير من النواب مقر 
المــجــلــس فـــي إطــــار خــطــة أمــنــيــة محكمة 
بـــقـــيـــت ســـــريّـــــة لـــتـــأمـــين انــــعــــقــــاد جــلــســة 
المــــوازنــــة، فـــي وقــــت حــصــلــت احــتــكــاكــات 
بين متظاهرين ومواكب بعض النواب، 
ل الجيش ويسهّل اجتياز 

ّ
قبل أن يتدخ

المشرّعين الحواجز البشرية التي أقامها 
المحتجون.

وشــــهــــدت مــــداخــــل مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عـــمـــلـــيـــات كـــــرّ وفـــــــرّ بــــين الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن تــــوزّعــــوا عــلــى كــلّ 
المــداخــل المــؤديــة إلــى مقرّ الــبــرلمــان، ســواء 
مــن جــهــة ســاحــة الــشــهــداء، بـــاب إدريـــس، 
مـــدخـــل شــــــارع المـــــصـــــارف، لـــكـــنّ أكــثــرهــا 
حدّة كانت عند المدخل القريب من مبنى 
صحيفة «النهار» حيث وقعت مواجهات 
بــين فــرقــة مكافحة الشغب والمتظاهرين 
الــذيــن تــمــكــن بعضهم مــن إزالــــة الــســيــاج 
الشائك والعوائق الحديدية، ما استدعى 
تدخلاً فورياً للقوى الأمنية التي أخرجت 
المحتجين ودفعتهم إلى التراجع عشرات 
الأمـــتـــار، وعــنــدهــا بـــدأ المــحــتــجــون برشق 
القوى الأمنية بالحجارة. وأفيد بوقوع 
عــــدد مـــن الإصــــابــــات، إذ نــقــلــت ســـيـــارات 
الــصــلــيــب الأحـــمـــر ثــمــانــيــة مــصــابــين إلــى 
المستشفيات، فيما قدّم مسعفون مساعدة 

لـ١٩ مصاباً في مكان المواجهات التي أدت 
إلى اعتقال أربعة أشخاص واقتيادهم إلى 
ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن الداخلي 

للتحقيق معهم.
وعبّر محتجون عن غضبهم للتعامل 
«طــــريــــقــــة مـــســـتـــفـــزّة»،  الأمـــــنـــــي مـــعـــهـــم بـــــ
مشيرين إلى نصب حواجز على الطريق 
بــين طــرابــلــس بــيــروت، حيث تــم إخضاع 
إلــى العاصمة  القادمين من شمال لبنان 
عبر الحافلات إلى تدقيق بهوياتهم، ونزع 
أقنعة كان يرتديها بعضهم للوقاية من 
تأثيرات القنابل المسيلة للدموع والقنابل 
الدخانية. وأكد بعض المحتجين الاستمرار 
«الضغط حتى إســقــاط حكومة حسّان  بـ
ديــــاب، الــتــي تــشــكــل اســتــمــراراً للحكومة 
السابقة»، بحسب رأيهم. وطالبوا النواب 
الــذيــن تــغــيّــبــوا عــن جلسة إقــــرار المــوازنــة 
أمــام المجلس الدستوري  «تقديم طعن  بـ
لإبــطــالــهــا، لأنــهــا مــوازنــة غــيــر دســتــوريــة 
وســتــزيــد مــن نسبة الــعــجــز فــي المــوازنــة، 

وخالية من أي بنود إصلاحية».
ويتخوّف المحتجون من اعتماد القوّة 
وسياسة القمع من قبل الحكومة الجديدة، 
حيال تحركاتهم. إلا أن مصدراً أمنياً نفى 
القوّة والعنف مع المتظاهرين  استخدام 
بــهــدف وأد الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة. وأكـــد 
«الــشــرق الأوســـط» أن العناصر  المــصــدر لـــ
ذت مهمتها بنجاح في حفظ 

ّ
الأمنية «نف

الأمـــن وتــمــكــين الــنــواب مــن الــوصــول إلــى 
مــقــرّ المــجــلــس». وقـــال: «مــا زلــنــا ملتزمين 
بتعليمات وزير الداخلية (محمد فهمي) 
والمـــــديـــــر الـــــعـــــام لــــقــــوى الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
(اللواء عماد عثمان)، الرامية إلى حماية 
المتظاهرين السلميين، وفي نفس الوقت 
منع أي محاولة للعبث بالأمن والاعتداء 
على الممتلكات العامة والخاصة». وأشار 
المــصــدر إلـــى أن «الإصـــابـــات الــتــي وقعت 
فـــي صـــفـــوف المــحــتــجــين (أمـــــس) حصلت 
خــــلال عــمــلــيــات الـــتـــدافـــع ولـــيـــس نتيجة 
اعــتــداء أو ضــرب متعمّد لهم»، لافتاً إلى 
«إصابة بعض عناصر الأمن جراء رشقهم 

بالحجارة والعوائق الحديدية».
واعتبر الناشط في الحراك الشعبي 
الــدكــتــور مــكــرم ربــــاح أن «مــشــكــلــة لبنان 
لــيــســت فــقــط اقــتــصــاديــة ومــالــيــة، بـــل في 
الــســقــوط الــســيــاســي الـــــذي أوصـــــل الــبــلــد 
«الــشــرق الأوســط»  إلــى الإفـــلاس». وقــال لـــ
إنه «لا خوف على الثورة رغم القمع الذي 
تتعرّض له». واعترف ضمناً بأن كثيرين 
انكفأوا وغادروا «ساحات الثورة»، جرّاء 
الـــهـــجـــوم المــــضــــاد عــلــيــهــم مــــن مــنــاصــري 
أنــــه رأى أن  الـــلـــه» وحـــلـــفـــائـــه، إلا  «حـــــزب 
الــفــاســدة ليست  «المــواجــهــة مــع المنظومة 
في الساحات فحسب، بل في المجتمع ككل 
وحتى في البيوت، والثورة مستمرة حتى 

تحقيق أهدافها».

محتج يلقي حجارة باتجاه قوات الأمن وسط بيروت أمس (د.ب.أ)

لبنان
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استمرار النزوح الكثيف من إدلب باتجاه حدود تركيا وسط تقدم قوات النظام

تقارير تتحدث عن تغيير للوضع الديموغرافي في تل أبيض

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت تقارير عن أن الفصائل 
المسلحة الموالية لتركيا قامت بنقل 
وتـــوطـــين ١٢٠ عــائــلــة مـــن عــائــلات 
المــــســــلــــحــــين الـــــقـــــادمـــــين مــــــن بـــاقـــي 
المحافظات السورية خلال اليومين 
المـــاضـــيـــين، فــــي مــــنــــازل المـــواطـــنـــين 
الأكراد في مدينة رأس العين بشمال 
ســـــوريـــــا، تـــحـــت إشـــــــــراف الــجــيــش 

التركي.
وقـــــــالـــــــت مـــــــواقـــــــع كـــــــرديـــــــة إن 
المواطنين الأكـــراد يخشون العودة 
إلـــى ديـــارهـــم فـــي تـــل أبــيــض خــوفــاً 
من الخطف والاعتقال على غرار ما 
يحصل فــي عفرين، وإن الفصائل 
المـــوالـــيـــة لــتــركــيــا تـــقـــوم بــعــمــلــيــات 
الــتــغــيــيــر الـــديـــمـــوغـــرافـــي فـــي رأس 
الــــعــــين مـــــن خــــــلال تــــوطــــين عـــوائـــل 
المسلحين القادمين من المحافظات 
الـــســـوريـــة كــمــا حــــدث ويـــحـــدث في 

عفرين.

وأشارت إلى أن الجيش التركي 
والفصائل الموالية له باشروا ببناء 
جدار فاصل غرب مدينة تل أبيض 
الــواقــعــة فــي ريـــف الــرقــة الشمالي، 
باستخدام كتل إسمنتية خرسانية 
مسبقة الصنع بــين قريتي كندالة 
وجـــلـــبـــة الـــلـــتـــين تـــقـــعـــان عـــلـــى بــعــد 
الــحــدود التركية،  كيلومتر جنوب 
وذلك ليصل الجدار الجديد بالجدار 
الــذي أقامته تركيا على حدودها. 
كــمــا تـــم إنـــشـــاء ســـواتـــر تــرابــيــة في 
الجانب الآخر من الجدار، ويجري 
بـــنـــاء الـــجـــدار فـــي غــــرب تـــل أبــيــض 
وشـــرق عــين الــعــرب فــي ريـــف حلب 

الشمالي الغربي.
ولـــــفـــــتـــــت المــــــــــواقــــــــــع، إلــــــــــى أن 
السلطات التركية طلبت مؤخراً من 
فصائل «الجيش الوطني السوري» 
تــــزويــــدهــــا بــــقــــوائــــم تـــضـــم أســـمـــاء 
مسلحيها القتلى بهدف استكمال 
إجـــراءات منح عائلاتهم الجنسية 

التركية.

المــســلــحــين  وذكــــــــــرت أن عـــــــدد 
ــــــذيــــــن يـــشـــمـــلـــهـــم قــــــرار  الــــقــــتــــلــــى ال
المــاديــة،  التجنيس والــتــعــويــضــات 
تــجــاوز ٣٥٠ مــســلــحــاً، مــشــيــرة إلــى 
أن قـــــرار الــتــجــنــيــس يــشــمــل زوجـــة 
وأبناء كل مسلح سوري فقد حياته 
وهـــــو يـــقـــاتـــل إلـــــى جـــانـــب الــجــيــش 
التركي، وفي حال كان المسلح غير 
مــــتــــزوج فـــســـوف تــمــنــح الــجــنــســيــة 
لوالديه، بالإضافة إلى إخوته غير 
المتزوجين. وأضافت أنه سيتم منح 
عائلات المسلحين الذين قتلوا خلال 
الهجوم العسكري التركي على شرق 
الــفــرات فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي، المـــســـمـــى بــعــمــلــيــة «نــبــع 
السلام» امتيازات أخــرى مثل منح 
لــكــل عائلة،  شــقــة سكنية مــجــانــيــة 
فضلاً عــن تعويضات مــاديــة تقدّر 
بنحو ٤٠ ألــف ليرة تركية (نحو ٧ 

آلاف دولار).
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، تــــــــواصــــــــل أمـــــس 
(الاثنين) نزوح المدنيين الكثيف من 

مناطق جبل الزاوية وريف سراقب 
بمحافظة إدلب الواقعة شمال غربي 
سوريا فراراً من قصف قوات النظام 

وروسيا.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إن 
قــوات النظام تواصل تقدمها بعد 
السيطرة على قرى الدانة، بابيلا، 
الصوامع، معر شورين ومعصران 
فــــي طــريــقــهــا إلـــــى مـــعـــرة الــنــعــمــان 
التي لا تزال تحت سيطرة فصائل 
المعارضة المسلحة إلى جانب قرى 
جرادة وبينين وحنتوتين. وتوشك 
قـــوات الــنــظــام عــلــى الــســيــطــرة على 
مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان ثـــانـــي أكـــبـــر مـــدن 
مــحــافــظــة إدلـــــب، الـــتـــي بـــاتـــت شبه 
خالية من السكان بعد أسابيع من 
الاشتباكات والقصف العنيف بدعم 

جوي روسي.
وتشهد محافظة إدلـــب، التي 
تــــؤوي ٣ مــلايــين شــخــص نصفهم 
تــقــريــبــاً مـــن الـــنـــازحـــين، والمــنــاطــق 
المحيطة بها، منذ ديسمبر (كانون 

الأول) المــاضــي، تصعيدا عسكريا 
الــنــظــام وحليفتها روســيــا  لــقــوات 
يـــتـــركـــز فــــي ريـــــف إدلــــــب الــجــنــوبــي 
والشرقي وحلب الغربي حيث يمر 
جزء من الطريق الدولي الذي يربط 

مدينة حلب بالعاصمة دمشق.
إلــى استعادة  ويسعى النظام 
كامل منطقة إدلب ومناطق محاذية 
لها في حماة وحلب واللاذقية برغم 
اتـــفـــاقـــات هـــدنـــة عــــدة تـــم الــتــوصــل 
إليها على مر السنوات الماضية في 
المحافظة الواقعة بمعظمها تحت 
سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة سابقاً)، التي تنشط فيها 
فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

الــجــوي على  ويــتــركــز القصف 
الــــطــــريــــق الـــــدولـــــي شــــمــــال المـــديـــنـــة 
بــاتــجــاه ســـراقـــب، كــمــا عــلــى ريفها 
الـــغـــربـــي. وقــــــال المــــرصــــد الـــســـوري 
قـــوات النظام  لحقوق الإنــســان، إن 
ســيــطــرت مــنــذ مــســاء الجمعة على 
١٤ قرية وبلدة شرق وشمال شرقي 

معرة النعمان، و«أصبحت المدينة 
شــبــه مـــحـــاصـــرة»، وأن الــقــصــف لا 

يتوقف على المدينة.
قــوات النظام حالياً  وتتمركز 
جـــــنـــــوب وشــــــمــــــال وشــــــــــرق مـــعـــرة 
الــنــعــمــان، وبــعــدمــا وصــلــت أخــيــراً 
إلى أطرافها الشرقية، تسعى حالياً 
إلــــى الـــتـــقـــدم مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة. 
وبالتوازي مع التقدم باتجاه معرة 
الـــنـــعـــمـــان، تـــخـــوض قـــــوات الــنــظــام 
اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة 
تــحــريــر الــشــام والــفــصــائــل الأخـــرى 
غــــرب مــديــنــة حــلــب. وقـــالـــت وكــالــة 
أنـــبـــاء الأنــــاضــــول الــتــركــيــة إنــــه تم 
إخلاء مركز إيواء أممي في منطقة 
خفض التصعيد في إدلــب، خشية 
تعرضه لهجمات النظام السوري 
وحـــلـــيـــفـــيـــه الـــــروســـــي والإيــــــرانــــــي، 
مشيرة إلــى أن مركز الإيـــواء، الذي 
يضم أكثر من ٣ آلاف مدني، أغلبهم 
من المعاقين والأطفال وكبار السن، 
يــقــع فــي منطقة مــيــزنــاز، وتــدعــمــه 

الأمم المتحدة عبر منظمات الإغاثة 
المحلية.

ونقلت عن عبد الكريم محمود، 
أحــــد قــاطــنــي مـــركـــز الإيــــــــواء، أنــهــم 
ركبوا الحافلات ولا يدرون الوجهة 
الـــتـــي ســيــتــم نــقــلــهــم إلــيــهــا، وأنــهــم 
جـــــاءوا إلــــى المـــركـــز المـــذكـــور قــبــل ٧ 
أشهر، هرباً من قصف النظام على 

مناطقهم السكنية.
وفي مايو (أيار) ٢٠١٧، أعلنت 
تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى 
اتــفــاق «منطقة خــفــض التصعيد» 
فــــي إدلــــــــب، فــــي إطـــــــار اجـــتـــمـــاعـــات 
آستانة المتعلقة بالشأن السوري. 
ورغــــم تــفــاهــمــات لاحــقــة بــين أنــقــرة 
وموسكو تم إبرامها لتثبيت وقف 
إطــلاق النار في إدلــب، وآخرها في 
يناير (كانون الثاني) الجاري، فإن 
قوات النظام وداعميه تواصل شن 
هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى 
مقتل أكثر من ١٥٠٠ مدني ونزوح 
أكثر من مليون آخرين إلى مناطق 

هادئة نسبياً أو قريبة من الحدود 
التركية، منذ ١٧ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠١٨
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، نـــقـــلـــت 
طواقم الإسعاف التركية ٩ جرحى 
ســـــوريـــــين إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى ولايـــــة 
كليس الحكومي، جنوب تركيا؛ إثر 
إصابتهم في تفجير إرهابي بمدينة 
أعزاز شمال سوريا، مساء أول من 
أمــس. واستقبلت طواقم الإسعاف 
الــتــركــيــة الــجــرحــى الــســوريــين عند 
مــعــبــر «أونـــجـــو بــيــنــار» الـــحـــدودي 
بـــين الــبــلــديــن، ومــــن ثـــم نــقــلــوا إلــى 

مستشفى كليس الحكومي.
ووقـــــــــع تـــفـــجـــيـــر بـــاســـتـــخـــدام 
ســــيــــارة مــفــخــخــة بـــمـــديـــنـــة أعــــــزاز 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة المــعــارضــة 
الــــســــوريــــة المــــدعــــومــــة مــــن تـــركـــيـــا، 
وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 
٢٠ شخصاً، واتهمت جهات أمنية 
في المدينة وحــدات حماية الشعب 

الكردية بتنفيذ التفجير.

نازحة مع بعض متعلقاتها هرباً من معارك في جنوب محافظة إدلب (أ.ف.ب) 

إقبال على تعلم الروسية في سوريا 
وتحفظ على نشر الفارسية 

دمشق: «الشرق الأوسط»

فيما بــدا مــؤشــراً على احــتــدام التنافس 
الــــروســــي - الإيـــــرانـــــي، أعــلــنــت دمـــشـــق، يــوم 
أمــس، عن تقديم ٥٠٠ منحة دراسية روسية 
لــلــمــرحــلــتــين الــجــامــعــيــة الأولـــــى والـــدراســـات 
الــعــلــيــا (مــاجــســتــيــر ودكــــــتــــــوراه) بــمــخــتــلــف 
الاختصاصات للعام الدراسي (٢٠٢٠-٢٠٢١).

وجــــاء هـــذا الإعــــلان بــعــد أيــــام قليلة من 
تــصــريــح وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم محسن 
حاجي مــيــرزائــي عــن سعي إيـــران إلــى إدراج 
اللغة الفارسية بالنظام التعليمي في سوريا 
لغة ثانية اختيارية «لتعميق وترسيخ أوجه 
التعاون المشترك». ويعد التصريح في سياق 
أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين طهران ودمشق 
التي تتضمن تبادل الخبرات والتجارب في 
المـــجـــالات العلمية والتعليمية والــتــربــويــة، 
وتقديم الخدمات الفنية والهندسية، وترميم 

المدارس.
ويأتي إدخال اللغة الفارسية في النظام 
التعليمي فــي ســوريــا بــعــد نــحــو ٤ ســنــوات 
من إدراج دمشق للغة الروسية في المناهج 
التعليمية لغة ثانية اختيارية، إلــى جانب 
اللغتين الإنجليزية والفرنسية. ومع أن إيران 
ســبــق أن قــامــت بــكــثــيــر مـــن مــشــاريــع تــرمــيــم 
المـــــدارس، لا ســيــمــا فــي ريـــف حــلــب ومــنــاطــق 
أخـــرى مــن ســوريــا، فــإنــهــا المـــرة الأولــــى التي 
المــدارس،  يعلن فيها عن استعدادها لترميم 
مقابل إدراج اللغة الفارسية لغة ثانية في 
المناهج الدراسية الحكومية، على غرار اللغة 
الروسية، إذ سعت إيران إلى تعزيز نفوذها 
الـــعـــســـكـــري بـــنـــفـــوذ ثـــقـــافـــي، مــــن خـــــلال نــشــر 
تعليم اللغة الفارسية في مراكز تعليم تابعة 
لــلــمــســتــشــاريــة الإيـــرانـــيـــة بــدمــشــق ومـــركـــزي 
اللاذقية، وقسم تعليم اللغات الأجنبية في 
جامعة دمــشــق، ومــركــز تعليم الفارسية في 
الكلية العسكرية السورية، وحوزة الخميني 
وفروعها في المحافظات السورية، وحسينية 
المــــهــــدي فــــي حــــي زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــدمــشــق، 
وجامعة السيدة رقية، ومركز «الحجة» في 

محافظة طرطوس وغيرها.
وأثـــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والتعليم الإيــرانــي حــول الاســتــعــداد لترميم 
المدارس السورية انتقادات واسعة في أوساط 
الــنــاشــطــين الإيــرانــيــين الــــذي أفـــــادوا بــوجــود 
مـــئـــات المــــــدارس الآيـــلـــة لــلــســقــوط فـــي إيـــــران. 
وتشير تقارير حكومية إيرانية إلى أن نحو 
١٦٠ ألف صف دراسي غير آمن، و٣٠ في المائة 
من مدارس إيران إما منهارة أو تحتاج لإعادة 
ترميم، فيما اعتبر سوريون أن دخول إيران 
إلى قطاع التعليم السوري الحكومي بمثابة 
«كـــارثـــة»، وذلــــك عــلــى الــنــقــيــض مــن الــدخــول 
الــــروســــي المـــنـــافـــس، إذ يــحــظــى تــعــلــم الــلــغــة 
الروسية بإقبال جيد من السوريين، سواء كان 
في المدارس لغة ثانية ضمن المنهج الدراسي 
أم فــي المــعــاهــد والمــــدارس الــخــاصــة، فــي حين 

بقي الإقبال على تعلم الفارسية ضمن نطاق 
المسلمين الشيعة، وقلة قليلة مــن الطوائف 

الأخرى.
كما لم تنجح المدارس الشرعية الإيرانية 
(مدارس وثانويات الرسول الأعظم) التي تم 
افتتاحها فــي ريــف الــســاحــل الــســوري خلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر، إذ تــم إغــلاقــهــا بــعــد اشــتــراط 
وزارة الأوقاف السورية في عام ٢٠١٧ تدريس 
المناهج الشرعية السورية الرسمية في تلك 

المدارس.
والــتــوســع الإيـــرانـــي فـــي قــطــاع التعليم 
لــم يحقق أهــدافــه بخلق حاضنة اجتماعية 
سورية، فيما يلاقي الحضور الروسي قبولاً 
اجتماعياً أرحــب، وفــق رأي معارض سوري 
«الشرق  لـ بدمشق، لم يكشف عن اسمه، قال 
الـــســـوريـــة تتحفظ  الأوســـــــط» إن «الــغــالــبــيــة 
حيال نشر الثقافة الإيرانية لأنها قائمة على 
أســـاس ديــنــي مــذهــبــي، وذلـــك لــعــدة أســبــاب، 
أهــمــهــا أن غــالــبــيــة الــســوريــين عــــرب، وهــنــاك 
عداء تاريخي عربي - فارسي، كما أن الغالبية 
ســنــة، وهـــنـــاك أيــضــاً عــــداء تــاريــخــي ســنــي - 
شــيــعــي، فــضــلا عــن أن الأطـــيـــاف الأخــــرى من 
السوريين، كالمسيحيين والــدروز والعلويين 
والإسماعيليين، يخافون من التوجه الديني 

الإيراني المنغلق».
ويتابع المعارض السوري أن السوريين 
الــروســي، كــونــه علمانياً لا يقوم  «يتقبلون 
الــديــنــي. كما أن روســيــا بلد أكثر  بالتبشير 
انــفــتــاحــاً وتــقــدمــاً مــن إيـــــران، إضــافــة إلـــى أن 
عائدات تعلم الروسية مستقبلاً تبدو مغرية 
إلــى روسيا  أكثر بكثير، فهي بوابة للعبور 
الفارسية يفتح  وأوروبــــا، فــي حــين أن تعلم 

الباب نحو إيران فقط».
ويلفت المــعــارض الــســوري إلــى أن «عــدد 
المــــــدارس الــتــي تــــدرس الــلــغــة الـــروســـيـــة منذ 
عـــام ٢٠١٥ تــجــاوز ١٧٠ مــدرســة فــي ســوريــا، 
وهناك أكثر من ٢٠ ألــف تلميذ يــدرس اللغة 
الروسية، والعدد يزداد. كما أن الإقبال يتزايد 
على نشاطات المراكز الثقافية في طرطوس 
واللاذقية ودمشق. وفي المقابل، ظهرت كثير 
من المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية التي 
تحمل اسم الرئيس الروسي، وأسماء روسية، 
فـــي مــنــاطــق الـــســـاحـــل. كــمــا بــــدأت الــوجــبــات 
الروسية تأخذ مكانها على الموائد السورية، 
وهذا ما لم تنجح في تحقيقه إيران سوى في 

حاضنتها الشيعية».
ويـــذكـــر أنــــه تــنــامــى الاهـــتـــمـــام الإيـــرانـــي 
بــــدخــــول قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فــــي ســــوريــــا، بــعــد 
الــروســي لصالح النظام عــام ٢٠١٥.  التدخل 
وخـــلال الأعــــوام الــثــلاثــة المــاضــيــة، تــم افتتاح 
فـــروع لــعــدد مــن الــجــامــعــات الإيــرانــيــة، مثل: 
جامعة «تربية مدرس»، وجامعة «المصطفى»، 
وجامعة «الفارابي»، وجامعة «أزاد إسلامي»، 
وكلية المذاهب الإسلامية. وفي المقابل، أعلنت 
روسيا الشهر الماضي عن عزمها افتتاح فرع 

لجامعة موسكو الحكومية بدمشق.

مخاوف تسيطر على القامشلي... التوتر العسكري والخلافات الكردية وانهيار الليرة
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

فـــي شـــــوارع مــديــنــة الــقــامــشــلــي، 
وتقاطع أزقتها ومداخلها الرئيسية، 
تـــحـــولـــت الـــشـــاخـــصـــات المــســتــخــدمــة 
ســـابـــقـــاً لــــلإعــــلانــــات الـــتـــجـــاريـــة إلـــى 
ألبومات صور، ضمت مئات ضحايا 
المـــقـــاتـــلـــين الأكــــــــــراد الـــــذيـــــن ســقــطــوا 
فــــي مــــعــــارك ضــــد تــنــظــيــم «داعــــــش» 
الإرهـــابـــي. فــي هـــذه المــديــنــة الــواقــعــة 
أقصى شمال شرقي سوريا، تختلج 
لــدى سكانها بعد  مشاعر متباينة 
الــروســي، وقطع  التنافس الأميركي 
طرقاتها، فكثير منهم يخشون من 
تــداعــيــات الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بين 
جــــنــــود هـــــذه الــــــــدول عـــلـــى أرضــــهــــم، 
وتكرار عملية عسكرية جديدة على 
غــرار الهجوم التركي الأخــيــر نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى مــديــنــتــي رأس 
العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة، 
انــتــزاع مدينة عفرين بشهر  وقبلها 
يــشــكــك  فــيــمــا  (آذار) ٢٠١٨،  مــــــارس 
المـــبـــادرات المطروحة  آخـــرون بجدية 
والمباحثات المتعثرة لحل الخلافات 
الــــكــــرديــــة الــــداخــــلــــيــــة، ويـــــــرى عـــامـــة 
الناس أنّ الغلاء المعيشي بات همهم 
الشاغل بعد الانخفاض الكبير التي 
شهدته الليرة السورية مقابل الدولار 
الأميركي بعدما تجاوزت عتبة ١٢٠٠.

وتـــــحـــــول مـــشـــهـــد قـــطـــع الـــطـــرق 
وتـــــوقـــــف الــــســــيــــر، الــــــــذي يــــقــــوم بــه 
جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــون مــــع مــدرعــاتــهــم 
الـــعـــســـكـــريـــة، لــعــرقــلــة مــــــرور دوريـــــة 
روسية، أمراً اعتيادياً يومياً، حيث 
أجبرت القوات الأميركية نظيراتها 
إلــى نقاطها  الــعــودة  الــروســيــة على 
في القامشلي، ٥ مرات، خلال الشهر 
الــــحــــالــــي، والأخــــــيــــــرة انـــتـــشـــرت فــي 

مــطــارهــا الــوحــيــد، واتـــخـــذت قــاعــدة 
بــالــقــرب منها، كما يوجد  عسكرية 
جنودها في ١٠ نقاط بعد الانسحاب 
الأميركي منذ شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) العام الماضي، غير أنّ الجيش 
الأمـــيـــركـــي أعـــــاد تــمــوضــع قــواتــهــا. 
بـــأن  وصــــرحــــت الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
تركيزها على الحيلولة دون ظهور 
تنظيم «داعش» مرة أخرى، وحماية 
آبــار النفط والــطــاقــة، لعدم وقوعها 
فـــي الأيـــــدي الــخــطــأ، فـــي إشـــــارة إلــى 
عناصر التنظيم، من جهة، أو القوات 
السورية الموالية للأسد وحليفتها 

روسيا من جهة أخرى.
وكتب شاهد عيان على صفحته 
بموقع «فيسبوك»، كان موجوداً يوم 
الــســبــت، عــنــدمــا اشــتــبــكــت الـــدوريـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــع الــــقــــوات الـــروســـيـــة، 
الــعــودة للقامشلي،  وأجبرتها على 
كـــيـــف أن عـــنـــاصـــر «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» تدخلوا لحل الخلاف: 

«أقــنــعــوا الــقــوات الــروســيــة بالعودة 
للقامشلي، مقابل عدم التصعيد من 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، فــالأولــى فتحت 
المــــجــــال الــــجــــوي لـــتـــركـــيـــا، واحــتــلــت 
مــديــنــة عــفــريــن الـــكـــرديـــة، والــثــانــيــة 
أعطت ضوءاً أخضر لتركيا لاحتلال 

مدينتي رأس العين وتل أبيض».
وفي المقاهي الشعبية والأماكن 
العامة وعلى قارعة الطرقات، تباينت 
المـــــبـــــادرات  الآراء والمــــــواقــــــف حــــــول 
المتزامنة مع الأحــداث المتسارعة في 
المنطقة، إذ لم يخف بعضهم خشيته 
مــــن انـــهـــيـــار المــــحــــادثــــات الـــكـــرديـــة، 
بعدما وصلت إلى نفق مسدود، في 
أنّ التحركات  يـــرى غالبيتهم  وقـــت 
الدولية الأخــيــرة، من بينها مبادرة 
فرنسية، وثانية بريطانية وألمانية، 
إلــى المساعي الأميركية والروسية، 
تعثرت جميعها فــي ترتيب البيت 
الداخلي للحركة الكردية السياسية، 
كــونــهــا منقسمة فــي ثــلاثــة كــيــانــات 

ســيــاســيــة مــتــنــاقــضــة: أولــهــا «حــزب 
الاتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي»، و«حـــركـــة 
الــديــمــقــراطــي»، وجناحها  المجتمع 
العسكري «وحــدات حماية الشعب» 
الـــكـــرديـــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــنــاطــق 
الــــكــــرديــــة، إضــــافــــة لمـــديـــنـــتـــي الـــرقـــة 
الـــــزور، لكنها خــســرت مدينة  وديـــر 
عفرين عام ٢٠١٨، بداية ثم مدينتي 
رأس الــعــين وتـــل أبــيــض عـــام ٢٠١٩، 
ويــدخــل فــي هـــذا الإطــــار «الــتــحــالــف 
الـــوطـــنـــي» الــــكُــــردي بـــزعـــامـــة «حـــزب 
الوحدة» الكردي، أما الكتلة الثانية 
«المــجــلــس الــوطــنــي  فــهــي المــتــمــثــلــة بـــ
الكُردي» المعارض المتحالف سياسياً 
مـــع «الائـــتـــلاف الــوطــنــي الـــســـوري»، 
و«هـــــيـــــئـــــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات الــــعــــلــــيــــا» 
المــــعــــارضــــة، وجـــنـــاحـــهـــا الــعــســكــري 
أفـــا» المنتشرة  قــوة «بيشمركة روج 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، ولــم 
تـــشـــارك بــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة في 
سوريا. ويعمل «الحزب الديمقراطي 

الــتــقــدمــي» الــــكــــردي، أبـــــرز الأحـــــزاب 
الكردية، خارج هذه الكيانات، ويدعو 
طرفيها المتخالفين لــوحــدة الصف 
الــســيــاســي، والـــدخـــول فـــي حــــوارات 
مــبــاشــرة مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة في 
دمشق، ووضع تحالفاتها العسكرية 
والــســيــاســيــة جــانــبــاً بــهــدف تحقيق 

مصالح الشعب الكردي.
تــقــاطــع ســـوق القامشلي  وعــنــد 
المركزية، ترتسم علامات الاستهجان 
والامتعاض على أغلب وجوه المارة، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــــهــــدوء الــنــســبــي 
الــذي تعيشه هــذه المدينة، منقسمة 
قــوات النظام الحاكم  السيطرة بــين 
و«قوات سوريا الديمقراطية»، إلا أن 
غلاء الأسعار يثير دهشة المتسوقين، 
ويــــحــــصــــد مـــــا بـــجـــيـــوبـــهـــم، فــــأزمــــة 
انــخــفــاض الــلــيــرة الــســوريــة وتــواتــر 
أسعار صرف الدولار، التي تجاوزت 
عتبة ١٢٠٠ ليرة؛ انعكست سلباً على 
الــقــوة الشرائية للمواطنين. وتقول 
الكثير من ربات المنازل، إنهنّ أجبروا 
بسبب ارتفاع الأسعار  على العزوف 
عن شــراء اللحوم ومشتقات الألبان 
والأجبان، والاستعاضة عنها بمواد 

أخرى.
وقــد أثـــرت زيـــادة الأســعــار على 
لــدى نسبة كبيرة  الــقــدرة الــشــرائــيــة 
من شرائح المجتمع. ويعزو التجار 
ارتفاع السلع والمواد الأساسية، إلى 
زيـــادة تكاليف النقل وطـــول الطرق 
وعــــدم اســـتـــقـــرارهـــا، إضـــافـــة لــتــواتــر 
سعر صــرف العملات الأجنبية، ما 
أشعل الأسعار بشكل يفوق قدرتهم 
المـــــــاديـــــــة، لا ســـيـــمـــا لـــــــدى شـــريـــحـــة 
الموظفين الذين يتقاضون ما بين ٥٠ 
ألــف لدى  ألفاً عند الحكومة، و١٠٠ 

الإدارة الذاتية.

القامشلي ذات الأكثرية الكردية في شمال شرقي سوريا كما بدت مؤخراً (الشرق الأوسط)

وفد روسي في دمشق لإنجاح مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا
موسكو: رائد جبر

أعلنت موسكو أن وفدا روسيا 
يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية 
والــــدفــــاع الــتــقــى الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بــشــار الأســــد أمــــس، لــبــحــث الــوضــع 
فــي ســـوريـــا، ودفــــع مــســار التسوية 

السياسية.
وأفـــــاد المـــوقـــع الــرســمــي لــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة بـــــأن الــــوفــــد الـــــــذي ضــم 
المـــبـــعـــوث الــــرئــــاســــي الـــــروســـــي إلـــى 
سوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب 
وزير الخارجية سيرغي فيرشينين 
الـــدفـــاع أجـــرى  ومــمــثــلــين عـــن وزارة 
جــــولــــة مــــحــــادثــــات مـــــع الأســـــــــد، تــم 

التركيز خلالها على عملية التسوية 
والملفات الإنسانية في سوريا. وكان 
الــزيــارة لــم يعلن عنها في  لافــتــا أن 
وقت سابق، ما أوحى أن ترتيبها تم 

على عجل.
ولــفــت بــيــان مــقــتــضــب أصــدرتــه 
الــــوزارة إلــى أنــه «تــم إجـــراء مناقشة 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة لــــلــــوضــــع فــــــي ســــوريــــا 
وحــولــهــا، ومــهــام ضــمــان الاســتــقــرار 
المــدى الطويل في القضاء على  على 
بؤر الإرهاب المتبقية، بالإضافة إلى 
تــدابــيــر لــتــوفــيــر مــســاعــدة إنــســانــيــة 
شاملة لجميع المحتاجين في جميع 
الــبــلاد، مما سيسهل العودة  أنــحــاء 
الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين». 

وأشار إلى أنه تمت مناقشة سبل دفع 
عمل اللجنة الدستورية في جنيف. 
ولفتت مصادر تحدثت إليها «الشرق 
الأوسط»، إلى أن الزيارة «تم ترتيبها 
بــشــكــل ســـريـــع بـــهـــدف إبـــــلاغ رســالــة 
روسية إلى القيادة السورية بضرورة 
إنــجــاح مــهــمــة المــبــعــوث الـــدولـــي إلــى 
ســـوريـــا غــيــر بـــيـــدرســـن الـــــذي يـــزور 
دمشق غدا الأربعاء»، خصوصا على 
بـــروز استياء روســـي بسبب  خلفية 
«مــمــاطــلــة الــحــكــومــة فــي دفـــع نشاط 
اللجنة الدستورية وفي إبداء الدعم 

الكافي للمبعوث الدولي».
وكان بيدرسن أجرى محادثات 
فــي موسكو قبل يــومــين مــع الــوزيــر 

سيرغي لافروف دعا خلالها روسيا 
إلـــى «تــقــديــم الــجــهــد الــــلازم لإنــجــاح 
الــدســتــوريــة». وفهمت  عمل اللجنة 
هـــــــذه الإشـــــــــــارة عــــلــــى أنــــهــــا رســــالــــة 

لموسكو للضغط على دمشق.
وقـــــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــســـابـــق 
والخبير المطلع على ملفات العلاقة 
الــروســيــة - الــســوريــة رامـــي الشاعر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إنـــــه «يــتــفــق  لـــــ
تماما بأن هدف الزيارة التأثير على 
إبـــداء مستوى  دمشق لحملها على 
أكـــبـــر مـــن الـــجـــديـــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الــدولــي». ولفت إلى  مهمة المبعوث 
أن اســتــغــراب روســـي بسبب «تعمد 
النظام تحديد موعد لزيارة بيدرسن 

إلــــى دمـــشـــق فـــي ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) وهــو اليوم الــذي كــان يجب 
أن يقدم فيه المبعوث الدولي إحاطة 
فـــي مــجــلــس الأمــــــن. مــشــيــرا إلــــى أن 
دمــشــق راهـــنـــت عــلــى عــرقــلــة مهمته 
وأنــــــه لــــن يـــكـــون قـــــــادرا عـــلـــى تــقــديــم 
إحاطته في هــذا الموعد، لكن «الأمــم 
المتحدة تصرفت بشكل مناسب عبر 
قرارها بقبول الزيارة في هذا الموعد 
بــيــدرســن بتقديم  نــائــب  مــع تكليف 
الإحاطة بدلا منه». ورأى أن ترتيب 
اللقاء لبيدرسن مع المعلم وليس مع 
الــرئــيــس الـــســـوري، مــؤشــر آخـــر إلــى 
عدم الجدية التي يبديها النظام في 

التعامل مع الجهد الدولي.

سوريا

تركيا 

القاعدة الجوية 
التابعة للنظام

سوريا 
محافظة إدلب 

إلى حماة 
ودمشق 

إدلب

مناطق تحت سيطرة:

المصادر: وكالة الصحافة الفرنسية، الأمم المتحدة ، المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)فابريس بالانش – معهد واشنطن، عمران

دانا 

جسر الشغور 

أريحا 

معرة 
النعمان 

سراقب 
حلب 

تل رفعت 

عفرين 
اللاذقية 

خان شيخون 
كفر زيتا 

إلى غازي 
عنتاب 

الشمال

معرة 
النعمان 

حميميم

 (قاعدة روسية)
جسر الشغور 

أريحا 

سراقب 

موريك

أرنبا 
بارا

البحر المتوسط

كفر تال 

إدلب: آخر المعاقل المناوئة للحكومة
النظام السوري الذي يسيطر على 70 في المائة من أراضي 
البلاد يبدو عازماً على استعادة مدينة إدلب التي يسكنها 

نحو 3 ملايين مواطن، نصفهم فروا من ديارهم بالفعل 

جماعة {هيئة تحرير 
الشام}*

الجيش التركي وحلفاؤه 
الأكراد وحلفاؤهم 

تعرضت للتفجير 
على يد النظام أو 

حلفائه الروس 
في يناير 2020

قتل على الأقل 1460 شخصاً في 
إدلب وحلب وحماة بين نهاية يناير 
(كانون الثاني) 2019 وبداية يناير 

2020، بحسب الأمم المتحدة. 

شرد نحو 350 ألف شخص 
في إدلب منذ ديسمبر (كانون 

الأول) 2019، بحسب الأمم المتحدة. 

هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)

معسكر لاجئين
معبر حدودي

منطقة منزوعة السلاح

دانا 
كفر تال 

حلب 

تل رفعت 

عفرين 

خان شيخون 
كفر زيتا 

موريك

أرنبا 
بارا

اللاذقية 
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۱۳۰۹۲۰۲۰/۰۳/۰۹  (BAKER HUGHES) قطع غيار نظام عملياتS/F BAKER HUGHES
PROCESS SYSTEM ۲٥۷۱۷۲٦-

۲٦۲۲۰۲۰/۰۳/۰۹  (SULZER) قطع غيار مضخاتS/F SULZER PUMPS

۳۳۰۹۲۰۲۰/۰۳/۰۹
٤٦۲۲۰۲۰/۰۳/۰۹

(ZEECO) قطع غيار نظام شعلةS/F ZEECO FLARE SYSTEM

(DAVID BROWN) قطع غيار مضخاتS/F DAVID BROWN PUMPS

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 

على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 

التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 

العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  المبنى   - الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 

الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢8/ ٠١ /20٢٠ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٠٢/ ٠٣ /20٢٠ .

علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 

الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

R1

۲٥۷۱۷۳۰- R1

۲٥۷۲۸۸۱- R1

۲٥۷۲۸۹۹- R1

ل» مواقف إردوغان
ّ

تعليقات ليبية حول «تبد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان أول من 
أمس بالعاصمة الجزائرية، بشأن 
مواصلة بلاده السعي لوقف الدماء 
في ليبيا وتشديده على أن الحلول 
العسكرية لن تأتي بنتيجة، ردود 

فعل متباينة.
الـــفـــعـــل بــين  تــــــراوحــــــت ردود 
الاســــتــــغــــراب وإثـــــــــارة الـــتـــســـاؤلات 
الليبية، خصوصاً  داخل الأوساط 
في الشرق الليبي وجنوبه، حيث 
الــــتــــواصــــل  ســـــــــارع رواد مــــــواقــــــع 
إلــى استرجاع مقاطع  الاجتماعي 
لتصريحات سابقة لإردوغان حول 
إرسال بلاده دعماً عسكرياً لمساندة 
«حكومة الوفاق»، بعد تقدم الجيش 
الــوطــنــي فــي الــعــاصــمــة، فــضــلاً عن 
تهديده قائد الجيش المشير خليفة 
حــفــتــر بــتــلــقــيــنــه «الـــــــدرس الـــــلازم» 
فــــــي حـــــــال واصـــــــــل هــــجــــومــــه عــلــى 
طــرابــلــس، وذلـــك فــي أعــقــاب رفــض 
اتــفــاق لوقف  الأخــيــر التوقيع على 
إطلاق النار في العاصمة الروسية 
منتصف الشهر الجاري، في حين 
ركز مراقبون للمشهد الليبي على 
طــــــرح الــــتــــســــاؤلات حــــــول أســـبـــاب 
تبدل المواقف التركية وأيضاً مدى 

جديتها.
وركز كثير من الشباب الليبي 
عـــلـــى تـــصـــاعـــد تـــحـــركـــات الــرئــيــس 
الــــتــــركــــي وتــــدخــــلاتــــه فـــــي شـــــؤون 
بلادهم منذ توقيع إردوغان ورئيس 
حكومة الوفاق فائز السراج أواخر 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
مـــذكـــرتـــي تـــفـــاهـــم؛ الأولـــــــى تــتــعــلــق 
بالتعاون العسكري بين البلدين، 
والثانية تتعلق بترسيم الحدود 
البحرية في البحر المتوسط، التي 
أثارت اعتراضات دول عدة كقبرص 

واليونان ومصر.
وتــــطــــرق هــــــؤلاء عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل إلــــى تــصــريــح إردوغـــــان 
الــشــهــيــر غـــــداة مـــصـــادقـــة الــبــرلمــان 
الــتــركــي فـــي ٢٢ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي، على اتفاق التعاون 
العسكري والأمني، حول أن «بلاده 
الــدعــم العسكري لحكومة  ستزيد 
الــــضــــرورة»،  اقــتــضــت  الــــوفــــاق إذا 
مبرزاً أن بــلاده «قدمت بالفعل في 
الآونـــة الأخــيــرة دعماً جــاداً للغاية 
لتلك الحكومة... وكيف أنها تفدي 
دولة ليبيا بحياتها». كما لفتوا إلى 
تصريحاته حـــول «وجــــود مليون 
ليبي من أصــول تركية يستحقون 
دعــمــه والــتــدخــل لنجدتهم»، وهي 
التصريحات التي أثارت في حينها 
غضباً وسخرية واسعين. كما أبرز 
هؤلاء مسارعة إردوغان لاستدعاء 
البرلمان التركي من إجازته ليضفي 
اللمسة الــشــرعــيــة عــلــى هـــذا الــدعــم 
العسكري بإقرار الأخير في الثاني 
من يناير (كانون الثاني) الجاري، 
بــالمــوافــقــة عــلــى إرســـــال قــــوات إلــى 
الـــوفـــاق وميليشيات  لــدعــم  لــيــبــيــا 
مسلحة ومــؤدلــجــة تتمركز معها 
بــالــعــاصــمــة ومــــدن أخــــرى بــالــغــرب 
الـــلـــيـــبـــي، وذلــــــك رغـــــم الـــتـــحـــذيـــرات 
الـــــعـــــديـــــدة مـــــن المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

ودول الإقليم من أن هــذه الخطوة 
سوف تفاقم حالة الصراع المسلح 
والــفــوضــى الأمــنــيــة الــتــي تعانيها 
لــيــبــيــا مــنــذ الإطـــاحـــة بــحــكــم معمر 

القذافي في عام ٢٠١١.
الــــتــــنــــاقــــض فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
إردوغـــــــــــــــــــــــان لـــــــــم يـــــقـــــتـــــصـــــر عـــلـــى 
الــتــصــريــحــات بــين الــدعــوة للحرب 
والـــــســـــلام، وإنــــمــــا امـــتـــد لــغــمــوض 
الدور العسكري التركي في ليبيا، 
حــــيــــث ركـــــــز كـــثـــيـــر مــــــن المــــراقــــبــــين 
والإعــــلامــــيــــين عـــلـــى الـــتـــســـاؤل عــن 
شــكــل الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــركــي 
وعدد القوات وأهداف تركيا من هذا 
التورط العميق في ليبيا، راصدين 
تــصــريــحــات إردوغـــــــان فـــي الــفــتــرة 
من ٦ يناير الجاري حتى العاشر 
مــنــه بـــأن «أنـــقـــرة بـــدأت نــشــر قــوات 
بليبيا مــع التأكيد على أن مهمة 
هــذه الــقــوات أو الــــ٣٥ جندياً تركياً 
ليس القتال». ورصد هؤلاء علامات 
الاستفهام التي ثارت داخل أوساط 
عــديــدة بطرابلس مــع بــدء وصــول 
أفـــــواج المــرتــزقــة إلــيــهــا، خصوصاً 
أن الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة المــوقــعــة بين 
إردوغان والسراج كانت توحي أنه 

سيرسل قوات من جيشه.
حــســين الــــشــــارف أســـتـــاذ علم 
الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــيــــاســــي بــجــامــعــة 
بنغازي، يرى أن الطرح الذي قدمه 
إردوغــــــان حـــول الـــعـــرق الــتــركــي لم 
يــفــلــح فـــي إثــــــارة الـــنـــعـــرات وتــفــكــك 
النسيج الاجتماعي الليبي إذا كان 
هـــذا مــســعــاه، بــل إنـــه جـــاء بنتائج 
مــخــالــفــة تـــمـــامـــاً. وقــــــال الــــشــــارف: 

قــيــادة  «الــجــمــيــع الآن ملتف خــلــف 
الجيش الوطني بمن فيهم من كان 
لديهم ســوء فهم لأهـــداف الجيش 
جــراء الدعاية المضللة حول فرض 
الأخــــــيــــــر لـــحـــكـــم عــــســــكــــري صــــــارم 
إذا أكــمــل تــقــدمــه نــحــو الــعــاصــمــة، 
الــجــيــش الآن هو  يـــرى أن  الجميع 
ربـــمـــا الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــدة لــخــروج 
المرتزقة السوريين والتركمان الذين 

جلبهم إردوغان للبلاد».
أمــــا أســـتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الليبي محمد الزبيدي فتوقف عند 
تــحــذيــرات إردوغـــــان لـــدول أوروبـــا 
عشية انعقاد «مؤتمر برلين»، حول 
أن سقوط حكومة الوفاق سيمنح 
«داعـــــش»  تــنــظــيــمــات مـــتـــشـــددة كــــــ
و«الــــقــــاعــــدة» الـــفـــرصـــة لاســتــعــادة 
قوتها. وأوضح الزبيدي: «إردوغان 
أراد ضرب عصافير كثيرة بالورقة 
الــلــيــبــيــة؛ بـــدايـــة بـــابـــتـــزاز أوروبـــــا 
بالمتطرفين الذين سيكونون على 
بــعــد كــيــلــومــتــرات مـــن شــواطــئــهــم، 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــلـــفـــائـــه الإخــــــوان 
فــي طــرابــلــس، كما أنــه حـــوّل ليبيا 
عـــبـــر إرســـــــال آلاف المـــتـــطـــرفـــين مــن 
ســـــوريـــــا وتـــخـــلـــصـــه مـــنـــهـــم طــبــقــاً 
الـــروس، كما أوجــد  لتفاهماته مــع 
لنفسه موطئ قدم في الصراع على 
الـــثـــروة الــنــفــطــيــة بــالمــتــوســط، أمــلاً 
فــي أن يــؤدي ذلــك لتحسين موقف 
حــزبــه الــحــاكــم بــعــد خــســارة بلدية 
إسطنبول في الانتخابات المحلية، 
كما يعمل على زعزعة دول الجوار، 
وفي مقدمتهم مصر التي تخلصت 
من حكم حلفائه الإخوان عام ٢٠١٣ 

والتي تدعم بالوقت نفسه الجيش 
الوطني بقيادة حفتر».

وشـــــــــــدد الــــــزبــــــيــــــدي عـــــلـــــى أن 
مـــحـــاولـــة إردوغــــــــان أول فـــي أمــس 
فـــي الـــجـــزائـــر، ارتــــــداء ثـــوب صــانــع 
السلام «ليس إلا جزءاً من سياسة 
النفاق التي تنتهجها الجماعات 
الإســلامــويــة ولــتــفــادي الــعــقــوبــات، 
حـــيـــث تــعــهــد الـــســـلـــطـــان مــــع بــاقــي 
الأطراف التي اجتمعت ببرلين عدم 
إرســال أسلحة أو مقاتلين لأي من 
طرفي الصراع، فضلاً عن مواجهته 
بدبلوماسية مصرية وعربية قوية 

حاصرت أغلب تحركاته».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــــــرى المــــحــــلــــل 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي عـــيـــســـى عــبــد 
الـــقـــيـــوم أن إردوغـــــــــان لــــن يــتــوقــف 
تـــوقـــفـــت  وإن  لـــيـــبـــيـــا،  فــــــي  دوره 
تهديداته العسكرية، موضحاً أنه 
«سيستغل رغبة السراج ومن معه 
بالبقاء في السلطة عبر إجبارهم 
عــلــى الــتــوقــيــع مــعــه عــلــى مــزيــد من 
العقود والشراكات الاقتصادية... 
بـــالأســـاس بــرلــين وفــــرت لــه فرصة 
المــخــادعــة حول  للتهرب مــن عهود 
التدخل والتي لم تكن إلا محاولة 

لنيل نصر بلا معركة».
وكــــــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــى 
لــيــبــيــا غـــســـان ســـلامـــة قـــد أكــــد في 
تصريحات صحافية عقب مؤتمر 
بــرلــين، حــين ســئــل عــن دور تركيا 
الــذي قدر  في نقل المرتزقة لليبيا، 
عــددهــم مــن ألــف إلــى ألــفــين، أنــه قد 
صار «يملك ما يحاسب به الرئيس 

التركي».

اليونان تشدد على تنفيذ حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا
أثينا: عبد الستار بركات

شـــــــــددت الـــــيـــــونـــــان عــــلــــى لـــــســـــان وزيـــــرهـــــا 
للخارجية، نيقولاس دندياس، على تنفيذ حظر 
إرسال الأسلحة إلى ليبيا، مضيفة أن «مؤتمر 
برلين» بخصوص ليبيا كــان «الخطوة الأولــى 

للوصول إلى الاستقرار» في ليبيا.
وأضاف دندياس أن حظر الأسلحة يجري 
انتهاكه من خلال الاتفاقية الأمنية الموقعة بين 
عت  تركيا و«حكومة الوفاق» الليبية؛ لأنها شرَّ
لنقل المرتزقة والأسلحة من تركيا وسوريا إلى 
لــيــبــيــا، مــشــدداً عــلــى رفـــض الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

لـــلاتـــفـــاق. ووصـــــف دنــــديــــاس «مـــؤتـــمـــر بــرلــين» 
أيـــام، بأنه خطوة  الــتــأم منذ  الــذي  بشأن ليبيا 
أولــى إيجابية، معرباً عن أمله في أن يتم ضم 
الــيــونــان فــي المـــراحـــل المــقــبــلــة لعملية اســتــقــرار 

الوضع في ليبيا.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد المــمــثــل الأعـــلـــى لــلاتــحــاد 
الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيف 
بــــوريــــل، لـــوزيـــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي، رفــض 
الجانب الأوروبـــي للاتفاق المبرم بين «حكومة 
الثاني)  الــوفــاق» وأنــقــرة، فــي نوفمبر (تشرين 
الماضي. وأعرب بوريل عن قلق الاتحاد الأوروبي 
بسبب الوضع الأمني في طرابلس، والصعوبات 

التي تمنع وقف إطلاق النار والبدء في عملية 
أكــدت مــصــادر دبلوماسية أن  سياسية. كذلك 
قبرص تمنع فرض عقوبات جديدة من الاتحاد 
الأوروبي ضد مسؤولين في شبه جزيرة القرم، 
مقابل الحصول على دعم أوروبي لإجراءات أشد 
ضــد تــركــيــا؛ حــيــث تكثف قــبــرص ضغوطاتها 
مــن أجـــل الــتــســريــع بــكــبــح جــمــاح تــركــيــا بسبب 
الــتــي تــقــوم بها الأخــيــرة قبالة  أعــمــال التنقيب 
السواحل القبرصية. وتتمثل العقوبات التي 
يعد لها الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة، في المنع 
من الــدخــول وتجميد أصــول، مع إرجــاء اتخاذ 
الــقــرار بهدف تحديد المــســؤولــين الأتـــراك الذين 

ستُفرض عليهم تلك العقوبات، وإعطاء أنقرة 
وقتاً لتغيير مسلكها.   وتتهم نيقوسيا، التي 
تساندها بروكسل، أنقرة بالتنقيب بشكل غير 
مشروع عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية. 
ووافق الاتحاد الأوروبي على إضافة مزيد 
مــن المــســؤولــين فــي الــقــرم إلــى قوائمه الــســوداء؛ 
لكنّ فرض العقوبات يتطلب موافقة جميع الدول 

الأعضاء الـ٢٨ في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
رئيس وزراء اليونان، إن الاتحاد الأوروبــي لن 
يــوافــق عــلــى حــل ســيــاســي لــلــصــراع الـــدائـــر في 
الــوفــاق»  لــم تتخلَّ تركيا و«حــكــومــة  ليبيا، مــا 

في طرابلس عن اتفاق يخص ترسيم الحدود 
البحرية تم توقيعه في نوفمبر.

وفي محاولة لتعزيز التحالف الدولي ضد 
الاستفزازات التركية في بحر إيجه وشرق البحر 
الـــــوزراء الــيــونــانــي  المــتــوســط، سيلتقي رئــيــس 
بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس 
فــي ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) الــحــالــي. وذكــر 
وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير 
متحدثاً إلى صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، 
لــن تــلــتــزم بـــأي أمــــور تنتهك حقوق  أن فــرنــســا 
اليونان أو قبرص؛ حيث تقوم تركيا بالتنقيب 
عن النفط في الغاز في المياه السيادية للجزيرة. 

وأضاف لو مير: «لن يتم قبول تهديد واحد ضد 
الحقوق السيادية لليونان وقبرص، وقد دعمت 
فرنسا والاتحاد الأوروبي بقوة أثينا ونيقوسيا 

ضد هذه التهديدات».
وكـــانـــت قــبــرص قـــد شــعــرت بــالإحــبــاط من 
إحـــجـــام الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عـــن اتـــخـــاذ مــوقــف 
صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
الــــذي هـــدد بـــإغـــراق أوروبـــــا بــمــلايــين الــلاجــئــين 
والمهاجرين الآخرين، عبر الجزر اليونانية. ولم 
يصدر الاتحاد الأوروبي سوى عقوبات ميسرة؛ 
لكن بوريل قال إنه يجب أن تكون هناك إجراءات 

أكثر صرامة.

حكومة السراج تهدد بمقاطعة حوار جنيف مع حفتر

ليبيا: معارك طرابلس ومصراتة تهدد نتائج «مؤتمر برلين»
القاهرة: خالد محمود

بـــــدا أن نـــتـــائـــج مـــؤتـــمـــر بــرلــين 
الــدولــي، أمــس، الــذي عقد الأسبوع 
المـــاضـــي حـــول لــيــبــيــا، فـــي طريقها 
إلــــــــى الـــــتـــــلاشـــــي، بــــعــــدمــــا لــــوّحــــت 
الليبية، برئاسة  حكومة «الوفاق» 
الـــســـراج، ضــمــنــيــاً، بمقاطعة  فــائــز 
حوار جنيف واللقاء المرتقب للجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة مـــــع قـــــوات 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة المــشــيــر 
خليفة حفتر، لتثبيت وقف إطلاق 
الـــنـــار بـــين الــطــرفــين فـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وحــــذرت حــكــومــة الـــســـراج، في 
بــيــان لمجلسها الــرئــاســي، مــن أنها 
«ســتــعــيــد الــنــظــر فـــي المـــشـــاركـــة في 
أي حوارات قادمة في ظل استمرار 
خــــــرق الـــــهـــــدنـــــة»، واتــــهــــمــــت قـــــوات 
الجيش الوطني باستهداف مطار 
الـــدولـــي وســـوق الجمعة  معيتيقة 
وعــرادة بالعاصمة، والهجوم على 
منطقة بوقرين والوشكة والقداحية 
غرب مدينة سرت الساحلية. ودعت 
الـــحـــكـــومـــة رعـــــــاة الـــهـــدنـــة والـــــــدول 
المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل 
مسؤوليتها تجاه ما وصفته بعدم 

التزام حفتر بوقف إطلاق النار.
وقــبــل صـــدور الــبــيــان، سحبت 
الــحــكــومــة بــيــانــاً أصــدرتــه فــي وقــت 
ســـابـــق يــتــضــمــن تــوبــيــخــاً لــغــســان 
ســلامــة رئــيــس بعثة الأمـــم المتحدة 
لدى ليبيا، الذي قالت إنه «لا يملك 

إلا إصدار بيانات الإدانة».
وسقط ٢٤ قتيلاً، وأكثر من ١٠٠ 
جريح، في معارك جــرت بين قوات 
حــكــومــة الــــســــراج، وقـــــوات الــجــيــش 
الوطني جنوب مصراتة التي تبعد 

٢٠٠ كيلومتر شرق طرابلس.
وبينما أعلن مصدر بالجيش 
الوطني «ســقــوط ١٢ قتيلاً، وأكثر 
من ٥٠ جريحاً، في صفوف قواتنا 
في معركة منطقة أبو قرين»، أكدت 
قــــــوات حـــكـــومـــة الـــــســـــراج أن مــركــز 
مصراتة الطبي استقبل ١٢ قتيلاً، 

وأكثر من ٥٠ جريحاً.
وأعــلــنــت غــرفــة عــمــلــيــات ســرت 
الكبرى التابعة للجيش عن عودة 
قــــواتــــه إلـــــى نـــقـــاط تـــمـــركـــزهـــا بــعــد 
التصدي لهجوم الميليشيات على 
الـــحـــدود الإداريــــــة لمنطقتي  نــهــايــة 

الوشكة والهيشة.
ونــقــلــت وكــالــة الأنــبــاء المــوالــيــة 
للجيش عن مصدر عسكري، اعتقال 
٧ مسلحين، وقتل ٦ آخــريــن، وغنم 
عـــدد مــن الآلــيــات المــســلــحــة، مشيراً 

إلــى انسحاب الجماعات المسلحة، 
وتراجعها إلى نقاط بعيدة بالقرب 

من كوبري السدادة.
وتسيطر قوات موالية لحكومة 
الـــــــســـــــراج عــــلــــى بـــــلـــــدة أبــــــــو قـــريـــن 
الاستراتيجية التي تبعد نحو ١٠٠ 
كيلومتر جــنــوب مــديــنــة مــصــراتــة، 
وعـــلـــى بــعــد ١٤٠ كــيــلــو مـــتـــراً غــربــاً 
مــن مــديــنــة ســـرت الــســاحــلــيــة، التي 
تخضع لسيطرة الجيش منذ مطلع 

الشهر الحالي.
وقال ناطق باسم قوات السراج، 
المــشــاركــة ضمن مــا يــعــرف بعملية 
«بــــركــــان الـــغـــضـــب»، إنـــهـــا تــصــدت 
قـــوات الجيش  بــري شنته  لهجوم 
الــوطــنــي عــلــى مــنــطــقــتــي أبــوقــريــن 
والقداحية، ودمّرت وسيطرت على 
عدد من الآليات المسلحة، وذخائر 
ومــعــدات عسكرية، بــالإضــافــة إلى 
اعــتــقــال عــدد مــن عناصر الجيش. 
ودعـــــا فـــي إيـــجـــاز صــحــافــي قــدمــه 
المـــــدنـــــيـــــين فــي  أمــــــــس  مـــــســـــاء أول 
المنطقة الممتدة من أبوقرين وحتى 
سرت شرقاً، والجفرة جنوباً، إلى 
الابتعاد عن تمركزات الجيش وعدم 
السماح باتخاذهم دروعــاً بشرية. 
واتهم قوات الجيش الوطني مجدداً 
بــقــصــف الأحــــيــــاء المـــدنـــيـــة ومـــطـــار 
معيتيقة الدولي بالأسلحة الثقيلة 

عشوائياً.
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــن الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي عــلــى لــســان الـــلـــواء أحــمــد 
المــــــســــــمــــــاري، المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـمـــه، 
السيطرة على منطقتي القداحية 
والــهــيــشــة الــواقــعــتــين شـــرق مدينة 
مــــــصــــــراتــــــة، تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع انــــــــدلاع 
اشتباكات عنيفة بعدد من محاور 
القتال في ضواحي طرابلس. وقال 
المسماري في مؤتمر صحافي عقده 
مـــســـاء أول أمــــس بــبــنــغــازي شــرق 
الـــبـــلاد، إن قــــوات الــجــيــش أجــبــرت 
مــيــلــيــشــيــات مــصــراتــة عــلــى الــفــرار 
باتجاه منقطة بوقرين، وسيطرت 
عــلــى عــــدد مـــن الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة، 
وتمكنت من أسر عدد من المقاتلين. 
وأكــد أن قــوات الجيش التي تتقدم 
بــشــكــل كــبــيــر بــاتــت عــلــى بــعــد ١٠٠ 

كيلومتر فقط من مدينة مصراتة.
كــمــا اتـــهـــم المـــســـمـــاري، تــركــيــا، 
بنقل المسلحين من سوريا إلى ليبيا 
«بــوتــيــرة عــالــيــة»، وقــال إن «تركيا 
تنقل عناصر (جبهة النصرة) في 
ســــوريــــا، المــصــنــفــة إرهـــابـــيـــة، إلــى 
ليبيا، بوتيرة عالية، عبر المطارات 
والموانئ، والرقم المستهدف هو نقل 

٨ آلاف إرهابي». وأشار إلى «تأثر 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي ســوريــا 
بعملية نقل الإرهابيين، حيث بات 
الجيش السوري يحرز تقدماً بشكل 
كـــبـــيـــر، ويـــتـــقـــدم فــــي حـــلـــب وريــــف 
إدلب»، في إشارة للهجمات الأخيرة 
التي شنتها قوات النظام السوري 
في ريف إدلب ضد قوات المعارضة.
وشن المسماري أيضاً هجوماً 
لاذعــاً وحـــاداً ضــد الرئيس التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــــان، واتـــهـــمـــه 
بــــإفــــشــــال كـــــل عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة 
الــســيــاســيــة فــــي لــيــبــيــا. وأضــــــاف: 
«إردوغــــــان عـــدو، وهـــو الــســبــب في 
فـــشـــل كــــل المــــفــــاوضــــات الــســيــاســة 
الــســابــقــة، حــيــث تــوجــد تــركــيــا إمــا 
كــــمــــشــــرف أو وســـــيـــــط، وهـــــــي فــي 
الـــوقـــت نــفــســه الـــجـــلاد الــــذي يــدعــم 

الإرهابيين».
المــــســــمــــاري أن قــبــول  واعـــتـــبـــر 
حـــــفـــــتـــــر بــــــــوقــــــــف إطـــــــــــــــلاق الــــــنــــــار 
والوساطات الدولية كان «لإفساح 
المـــجـــال والــفــرصــة لــتــجــنــب ســقــوط 
المزيد من الشباب المغرر بهم الذين 
يــقــاتــلــون إلــــى جــانــب المــجــمــوعــات 

الإرهابية والإجرامية».
بـــــدورهـــــا، أدانـــــــت بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة الهجوم الصاروخي الذي 
اســـتـــهـــدف، أول مــــن أمــــــس، مــطــار 
معيتيقة الدولي، وأدى إلى «إصابة 
مدنيين اثنين على الأقــل، وإحــداث 
أضــــــــرار فــــي مـــــــدرج المــــطــــار وعــــدد 
مـــن الأبــنــيــة والمــمــتــلــكــات الــخــاصــة 
والـــعـــامـــة». واعــتــبــرت الــبــعــثــة، في 
بــــيــــان لــــهــــا، أن «قــــصــــف الأهـــــــداف 
المــدنــيــة، لا ســيــمــا المـــرافـــق الــعــامــة، 
يـــعـــد انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لــلــقــانــون 
الدولي الإنساني، وأن مليونين من 
سكان العاصمة حرموا من منفذهم 
الــجــوي الوحيد جــراء الاستهداف 

المتكرر لمطار معيتيقة».
ولـــــم تــعــلــن ســـلـــطـــات الـــطـــيـــران 
المــدنــي تعليق المــلاحــة الجوية في 
مـــطـــار مــعــيــتــيــق، رغــــم نــشــر قـــوات 
حكومة السراج، صوراً تظهر دماراً 
طـــال عـــدداً مــن الــســيــارات والمــقــرات 
التابعة للمطار، وفــجــوات عميقة 
القذائف  في أرضيته جــراء سقوط 
الــصــاروخــيــة. ويــعــد المـــطـــار المــقــام 
داخل قاعدة طرابلس الجوية، الذي 
تكررت عمليات غلقه وفتحه أمام 
حــركــة المــلاحــة الــجــويــة، هــو المنفذ 
الـــجـــوي الــوحــيــد فـــي غــــرب ليبيا، 
والــــعــــاصــــمــــة، مـــنـــذ تـــدمـــيـــر مــطــار 
طرابلس، المنفذ الجوي الرئيسي، 

جراء معارك في عام ٢٠١٤.

حكومة تبون «أعدت خريطة للحل وتنتظر موافقة الأطراف» لاحتضان الحوار

محادثات جزائرية ـ إماراتية هيمن عليها الملف الليبي
الجزائر: بوعلام غمراسة

هيمن المــلــف الــلــيــبــي عــلــى الــزيــارة 
التي قام بها وزير الخارجية الإماراتي 
إلــى الجزائر  الــلــه بــن زايـــد  الشيخ عبد 
أمـــس والــتــقــى خــلالــهــا نــظــيــره صــبــري 
بوقادوم صباحاً، قبل أن يلتقي لاحقاً 
رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس 

الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة 
الـــحـــكـــومـــة  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن  لـــــــ
الــجــزائــريــة عــبــرت خــلال المــحــادثــات مع 
الــجــانــب الإمــــاراتــــي عـــن مــخــاوفــهــا من 
«انـــتـــشـــار عـــــدد كــبــيــر مــــن الإرهـــابـــيـــين 
ومــرتــزقــة الــســلاح فــي ليبيا»، فــي حال 
الــعــســكــري فــي ليبيا.  تــزايــد التصعيد 
وأكــدت الجزائر استعدادها لاحتضان 
مؤتمر حول الأزمة في ليبيا، إذا وافقت 
الأطراف المتنازعة على حضوره بغرض 

البحث عن تسوية داخلية.
وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن أزمــــــة لــيــبــيــا 
والمخاوف من تهديدات الإرهاب، كانت 
أبـــــرز مــلــف بــحــثــه الـــــوزيـــــران بـــوقـــادوم 
الله بن زايــد، مضيفة أن  والشيخ عبد 

الجانب الجزائري أكد «حرص الجزائر 
عـــلـــى حــــل المـــشـــكـــلـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بـــالـــطـــرق 
الـــســـلـــمـــيـــة، وعــــــن طــــريــــق الـــــحـــــوار بــين 
الليبيين». ونقل المصدر الدبلوماسي 
عن بوقادوم أن الجزائر «تتخوف كثيراً 
اتــســاع دائـــرة العمل العسكري في  مــن 
ليبيا، وتدخل أطراف أجنبية أخرى عن 
المنطقة، في النزاع الليبي؛ فهي ترفض 
بقوة ذلك، لما فيه من مخاطر على أمن 

الليبيين ودول الجوار أيضا».
وتـــــــرى الــــجــــزائــــر أنــــهــــا كــــانــــت مــن 
أكــثــر بــلــدان المنطقة، تــعــرّضــاً لــلأضــرار 
لــلــحــرب الليبية بــعــد ٢٠١١،  الجانبية 
نـــظـــراً لــكــمــيــة الأســلــحــة الــحــربــيــة الــتــي 
الــحــدود، والتي صادرها  تسرّبت عبر 
الــجــيــش، زيـــــادة عــلــى تــســلــل مسلحين 
إلـــــى أراضــــيــــهــــا، عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم تــم 
اعتقاله. وتملك الجزائر، حسب المصدر 
الــدبــلــومــاســي، خــريــطــة طــريــق تخص 
حــــــواراً لــيــبــيــاً، وأنـــهـــا تـــدعـــو الأطـــــراف 
المتنازعة إلى بحثه في اجتماع هي التي 
تحتضنه: «ونرى أنه من مصلحة ليبيا 

ودول الجوار تنظيمه في أقرب وقت».
وقـــــــــــال مــــــصــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي إن 

المـــســـؤولـــين الــجــزائــريــين جـــــددوا خــلال 
المحادثات مع الجانب الإماراتي «ما جاء 
في خطاب الرئيس عبد المجيد تبّون، 
الذي ألقاه في مؤتمر برلين مؤخرا.  وكان 
تبّون ذكر في «مؤتمر برلين» أن «تدفق 
إلــى الأطــراف الليبية، أدى إلى  السلاح 
تأزيم الوضع وتعقيده، كما أن إشراك 
المقاتلين الأجانب في النزاع زاد من شدة 
العنف وحــدتــه، فضلا عن أن جماعات 
إرهابية متطرفة قد زاد نشاطها مؤخرا 
بعد التصعيد العسكري، مهددة السلم 

المحلي والجهوي والدولي».
وقــال صبري بــوقــادوم، للصحافة 
بــعــد مــبــاحــثــاتــه مـــع الــشــيــخ عــبــد الــلــه 
زايد إن «لقاءنا تناول ملفات التعاون 
الثنائي في مجال الاقتصاد والشراكة 
والاســتــثــمــار، مــع الــتــأكــيــد عــلــى بعض 
القطاعات التي تهم البلدين، على غرار 
البيئة والطاقة والفلاحة الصحراوية 
الميكانيكية».  والصناعات  والسياحة 
كما تــم الاتــفــاق، حسب بــوقــادوم، على 
«تــبــادل الأفــكــار فــي مواضيع متعددة، 
والاستفادة المتبادلة من تجارب البلدين 
في مجال الإدارة والحوكمة، فضلا عن 

الملفات ذات الصلة بالسياسة الدولية، 
ومــن أهــم هــذه المــلــفــات الــتــي تهمنا في 

الظرف الحالي، الوضع في ليبيا».
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، 
حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــجـــزائـــريـــة، عن 
«سعادته» بلقاء بــوقــادوم، لثالث مرة 
كما قال في ظرف أسبوعين. وأشار إلى 
أنه نقل دعوة من القيادة الإماراتية إلى 
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، 
لــــزيــــارة الإمــــــــارات «ونــتــطــلــع أن تــكــون 
الــزيــارة قريبا وأن تعمل على تطوير 

العلاقات في كل النواحي».
وأشـــــاد الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايـــد 
«المـــســـاعـــدة الـــتـــي قــدمــتــهــا الـــجـــزائـــر  بــــ
لبلاده، في مجال تطوير قطاع البترول 
عن طريق شركة سوناطراك» الحكومية 
الجزائرية. وقال إن التعاون يعود إلى 
بداية سبعينات القرن الماضي و«نعتقد 
الثنائية ستعرف انطلاقة  أن العلاقات 
جــديــدة مــع الــقــيــادة الــجــديــدة للجزائر 
(...) صــحــيــح أن هــنــاك ظــروفــا صعبة 
على مستوى المنطقة، لكن التحديات 
تشكل بدورها فرصا يمكن استغلالها 

لمستقبل أفضل لبلدينا وشعبينا».

وزيرا خارجية الجزائر والإمارات لدى اجتماعهما في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)



تونس: «النهضة» تدعو لحكومة 
«تراعي التمثيل البرلماني»

تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــا حـــــــزب «حــــــركــــــة الــــنــــهــــضــــة»، 
إلــــى تشكيل  الــبــرلمــانــيــة  الــغــالــبــيــة  ذو 
«حكومة وحدة موسعة تراعي التمثيل 
البرلماني»، لكنه لم يستبعد الذهاب إلى 
إجراء انتخابات برلمانية جديدة في حل 
فــشــلــت جــهــود تــشــكــيــل هـــذه الــحــكــومــة 

برئاسة إلياس الفخفاخ.
قــال عبد الــكــريــم الــهــارونــي رئيس 
مجلس شـــورى «الــنــهــضــة»، إن المكتب 
التنفيذي للحزب أوصى بالتهيؤ لكل 
الاحتمالات بعد فشل حكومة الجملي 
في نيل ثقة البرلمان، وتكليف الفخفاخ 
بـــدلاً عنه بتأليف حكومة أخـــرى. ولم 
الـــذهـــاب لانــتــخــابــات مبكرة،  يستبعد 
وعـــلـــيـــه أوصــــــــى بــــــأن يـــبـــقـــى المــجــلــس 
الشوري في حالة انعقاد دائم بانتظار 
المدة القانونية لتشكيل حكومة الفخفاخ 

بحلول ٢٠ فبراير (شباط) المقبل.
وبينما قال الهاروني إن المفاوضات 
المتعلقة بتشكيل الحكومة لا تــزال في 
بدايتها، فإنه دعا الفخفاخ إلى توسيع 
المشاورات مع جميع الكتل البرلمانية. 
وقـــــــال إن حـــكـــومـــة الأحــــــــــزاب الأربــــعــــة 
(فـــي إشــــارة إلـــى «الــنــهــضــة» و«الــتــيــار 
الديمقراطي» و«حركة الشعب» و«حركة 
تــحــيــا تـــونـــس»)، لــم تــعــد نــاجــعــة ومــن 
الصعب أن تنجح، إذ يكفي أن يختلف 

حزبان حتى تسقط الحكومة.
وانتقد الهاروني مصطلح «حكومة 
الـــذي أطلقته حــركــة الشعب  الــرئــيــس» 
(حزب قومي)، مشيراً إلى أنه «مصطلح 
غريب عن تونس»، مبيناً أن الحكومة 
المــقــبــلــة هـــي «حـــكـــومـــة الـــشـــعـــب» الـــذي 

يمثله نواب منتخبون.
وأكـــــــد رئــــيــــس «الــــنــــهــــضــــة» راشـــــد 
الــغــنــوشــي، خـــلال لــقــائــه مــع الفخفاخ، 
ضــرورة تشكيل الحكومة المقبلة طبقاً 
للتمثيل البرلماني لــلأحــزاب، وهــو ما 
يــعــنــي أن يــســنــد إلـــى حــزبــه أكــبــر عــدد 
مــن الحقائب الـــوزاريـــة. وأشـــار إلــى أن 
تــعــتــرض عــلــى تحييد  «الـــنـــهـــضـــة» لا 
الـــداخـــلـــيـــة والـــــدفـــــاع والـــعـــدل  وزارات 
وتـــعـــيـــين شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة عــلــى 

رأسها.
وأســـــفـــــرت انـــتـــخـــابـــات ٦ أكـــتـــوبـــر 
فـــوز  المــــــاضــــــي، عـــــن  (تــــشــــريــــن الأول) 
بـــ٥٢ مقعداً  «النهضة» بالمرتبة الأولــى 
بــرلمــانــيــاً، و«قــلــب تــونــس» بــــ٣٨ مقعداً، 
فيما حــل «الــتــيــار الــديــمــقــراطــي» ثالثاً 
بـ٢٢ مقعداً، و«حركة الشعب» رابعة بـ١٥ 
مقعداً»، وحــازت حركة «تحيا تونس» 

١٤ مقعداً فقط.
وكــــان مــجــلــس شــــورى «الــنــهــضــة» 
الــذي انعقد أول من أمــس، قد دعــا إلى 

المـــشـــاورات لتشمل مختلف  «تــوســيــع 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة وذلـــــك لــتــوفــيــر حـــزام 
ســيــاســي واســـــع مــثــلــمــا ورد فـــي نص 
التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية 
بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــــوصـــــول إلــــــى حــكــومــة 
وحــدة وطنية ذات مضمون اجتماعي 
ديــمــقــراطــي»، كــمــا دعـــا إلـــى التعجيل 
بـــاســـتـــكـــمـــال المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة 
فــــي تـــونـــس وفـــــي مــقــدمــتــهــا المــحــكــمــة 

الدستورية.
وكــان الفخفاخ قــد صــرح بأنه بدأ 
ببناء الحزام السياسي للحكومة المقبلة 
على أساس الأطراف التي صوّتت للقيم 
التي جسّدها رئيس الجمهورية قيس 
سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، بـــنـــاءً عــلــى أفـــكـــار الـــثـــورة. 
وأكــــد فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده يــوم 
الجمعة المــاضــي، أنــه لــن يُــشــرك حزبي 
«قلب تونس» (نبيل القروي) و«الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــر» (عـــبـــيـــر مـــوســـي) 
الــحــكــومــة التي  فــي مـــشـــاورات تشكيل 
ستكون مصغرة ولا يزيد عدد حقائبها 
ــي الــذكــر 

َ
عــلــى ٢٥، وأن الــحــزبــين ســالــف

سيكونان في صفوف المعارضة، لأنهما 
«ليسا في مسار انتظارات الشعب خلال 
هــذه المرحلة، لا سيما بعد انتخابات 
٢٠١٩ وبخاصة الانتخابات الرئاسية».

فــي غــضــون ذلـــك، واصـــل الفخفاخ 
مــــشــــاورات تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وعــقــد 
أمــس لقاءات مع شخصيات سياسية 
واجتماعية على رأسها محمد الناصر 
رئــيــس الــبــرلمــان ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــســابــق، ومصطفى بــن جعفر رئيس 
المجلس الوطني التأسيسي ومؤسس 
حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
لــه الفخفاخ،  الـــذي ينتمي  والــحــريــات 
وعـــــبـــــد الـــــرحـــــمـــــان الــــهــــذيــــلــــي رئـــيـــس 
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) 
وعدد من الأساتذة الجامعيين والوجوه 

الثقافية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، انــتــقــد عــيــاض 
اللومي النائب البرلماني عن حزب «قلب 
تـــونـــس»، اخــتــيــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
الــحــكــومــة،  الــفــخــفــاخ لتشكيل  لإلــيــاس 
وقال إنه يُخفي رغبة شخصية للرئيس 
سعيّد تتمثل في حل البرلمان تطبيقاً 
لأجــــنــــدة خــــاصــــة، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وأضــاف اللومي في تصريح إذاعــي أن 
أمــامــه العديد مــن الأسماء  سعيّد كــان 
المـــرشـــحـــة، وهـــــي بــــرأيــــه مـــحـــل إجـــمـــاع 
ــلــة في 

َّ
مــن عـــدد مــهــم مــن الأحــــزاب المــمــث

البرلمان، لكنه أصر على اختيار إلياس 
ل في 

َّ
الفخفاخ رغــم أن حزبه غير ممث

يــقــدم أي مــبــرر لهذا  الــبــرلمــان، دون أن 
الاختيار المفاجئ.
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العثماني قال إن علاقته مع الملك محمد السادس «سمن على عسل»

إجراءات حكومية «لضمان الأمن المائي» في المغرب
الرباط: لطيفة العروسني

الــديــن العثماني،  أعــلــن ســعــد 
رئيس الحكومة المغربية مجموعة 
من الإجراءات لمواجهة نقص المياه، 
وتــــأمــــين مــــيــــاه الـــــشـــــرب، لا ســيــمــا 
فـــي الـــقـــرى بــســبــب ضــعــف الأمــطــار 

وتوالي سنوات الجفاف.
وقــــــال الـــعـــثـــمـــانـــي، الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث أمــــــس بــمــجــلــس الــــنــــواب 
(الغرفة الأولــى في البرلمان) خلال 
لــــة الـــشـــهـــريـــة الــتــي  جــلــســة المــــســــاء
خــصــصــت لــســيــاســة الــحــكــومــة في 
تــوفــيــر المــــــوارد المـــائـــيـــة، أن ضــمــان 
لــــه دور رئــيــســي  «الأمـــــــن المـــــائـــــي»، 
فـــي الــتــنــمــيــة والاســـتـــقـــرار، فـــي ظل 
الدينامية التي يشهدها الاقتصاد 
المــــغــــربــــي، لا ســـيـــمـــا فــــي قـــطـــاعـــات 

الزراعة والصناعة والسياحة.
في غضون ذلك، قال العثماني 
إن علاقته مع الملك محمد السادس 
«ســـمـــن عـــلـــى عــــســــل»، مـــشـــيـــرا إلـــى 
الـــكـــبـــرى  المــــخــــطــــطــــات  أن جـــمـــيـــع 
والاستراتيجية يشرف عليها الملك، 
الــتــي تعتمدها  والاســتــراتــيــجــيــات 
الحكومة يصادق عليها في المجلس 

الوزاري.

وأضـــــاف الــعــثــمــانــي «الــبــعــض 
أدخـــــــل جــــلالــــة المــــلــــك فــــي الــــجــــدال. 
اســـــمـــــحـــــوا لــــــي هــــــــذا الــــــكــــــلام غــيــر 
قـــائـــلا: «اقــتــنــعــت  مــضــبــوط». وزاد 
الــيــوم بــأن المــعــارضــة تائهة بعض 

الشيء».
وأقر العثماني أن المغرب بحكم 
مــوقــعــه الــجــغــرافــي، مــن بــين الـــدول 
التي تتسم بتباين كبير في توزيع 
مـــواردهـــا المــائــيــة، مــمــا حــتــم عليه، 
المــاضــي، نهج  الــقــرن  منذ ستينات 
ســيــاســة اســتــبــاقــيــة، بــعــيــدة المـــدى 
في مجال المــاء، ترتكز أساسا على 
إنشاء السدود من أجل تخزين المياه 
المــاطــرة واستعمالها  في السنوات 
فـــي أعــــــوام الـــخـــصـــاص (الـــنـــقـــص)، 
والــتــي أشـــرف عليها المــلــك الــراحــل 

الحسن الثاني.
ومكنت هذه السياسة، يضيف 
رئيس الحكومة، مــن تشييد بنية 
تحتية مائية مهمة موزعة جغرافيا 
على جهات المملكة، والتوفر على 
رصـــيـــد مـــهـــم مــــن المـــنـــشـــآت المــائــيــة 
يــتــمــثــل فـــي ١٤٥ ســـدا كــبــيــرا و١٣٠ 
ســدا صغيرا فــي طــور الاســتــغــلال، 
بــالإضــافــة إلــى ١٤ ســدا كبيرا و٢٠ 
سدا صغيرا في طور الإنجاز، فضلا 

عـــن آلاف الآبـــــار لاســتــخــراج المــيــاه 
الجوفية، وهو ما مكن من تحسين 
الــولــوج إلـــى المـــاء الــصــالــح للشرب 
وتلبية الحاجيات المائية الصناعية 
والسياحية، وكــذا تطوير الفلاحة 
السقوية على نطاق واســع في ظل 
ظــروف صعبة تتسم بعدم انتظام 

الأمطار وتوالي فترات الجفاف.
واســـتـــعـــرض الــعــثــمــانــي أمـــام 
النواب الإجــراءات التي ستتخذها 
الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج 
الــوطــنــي لــلــتــزويــد بـــالمـــاء الــشــروب 
ومياه السقي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٧ ومشروع 
المخطط الوطني للماء للفترة ٢٠٢٠ 

.٢٠٣٠ -
وذكــــــــر الـــعـــثـــمـــانـــي بـــالمـــحـــاور 
الــــخــــمــــســــة الـــــتـــــي يــــرتــــكــــز عــلــيــهــا 
الــوطــنــي، والــتــي تتجلى  البرنامج 
في تنمية العرض المائي من خلال 
الاســتــمــرار فــي نــهــج ســيــاســة بناء 
السدود، وتحلية مياه البحر، معلنا 
فتح ثلاث محطات كبرى للتحلية 

خلال السنوات المقبلة.
وأوضـــح العثماني أن المحور 
لــلــبــرنــامــج يتعلق بتدبير  الــثــانــي 
الـــطـــلـــب عـــلـــى المـــــــاء، وتــثــمــيــنــه مــن 
خلال آليات الاقتصاد في استغلال 

المــــاء بــطــريــقــة مــعــقــلــنــة، خصوصا 
في المجال الفلاحي، مذكرا بوجود 
برنامج كامل بــدأ وسيستمر لهذا 
الــغــرض. إلــى جــانــب تــزويــد العالم 
الــــقــــروي بـــالمـــاء الـــصـــالـــح لــلــشــرب، 
كمحور ثالث يرمي لتعميم شبكة 
الــــشــــروب لتشمل  بـــالمـــاء  الـــتـــزويـــد 

مختلف مناطق العالم القروي.
الــرابــع للبرنامج،  المــحــور  أمـــا 
فيتمثل فــي إعـــادة استعمال المياه 
الــعــادمــة، والـــذي اعتبره العثماني 
«مــــــدخــــــلا مــــهــــمــــا لــــلاقــــتــــصــــاد فــي 
المـــاء، خصوصا فــي سقي المناطق 
الـــخـــضـــراء، وســقــي جــمــيــع مناطق 
الـــغـــولـــف المـــــوجـــــودة»، مــشــيــرا إلــى 
أن «مـــا يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة من 
مــلاعــب الــغــولــف تــســقــى مـــن المــيــاه 
الــتــي أعــيــد مــعــالــجــتــهــا»، فــيــمــا أن 

الهدف، هو مائة في المائة.
ولـــفـــت الــعــثــمــانــي إلــــى أهــمــيــة 
المــــحــــور الـــخـــامـــس فــــي الـــبـــرنـــامـــج، 
والمتمثل في التواصل والتحسيس، 
بحكم أن «التعاون والشراكة من قبل 
جميع المتدخلين، وأيضا من طرف 
المــدنــي والمــواطــن مهم في  المجتمع 
مجال تثمين الماء، وعلينا المحافظة 

عليه لأنه ثمين ومهم للحياة».

باريس تحث واشنطن على إعادة النظر في خطط الانسحاب من الساحل الأفريقي
باريس: ميشال أبو نجم

اســـــتـــــبـــــق وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان وصول 
الــدفــاع فلورنس  زميلته فــي وزارة 
بـــــارلـــــي إلــــــى واشــــنــــطــــن أمــــــــس، فــي 
زيـــارة رسمية، لإيــصــال رســالــة إلى 
الإدارة الأميركية يحثها فيها على 
إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي خــطــطــهــا إعـــــادة 
النظر في نشر قواتها في أفريقيا، 
وخـــــصـــــوصـــــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــلــــدان 
الــســاحــل، حــيــث تــنــشــط الــكــثــيــر من 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة خــصــوصــا 
في ثلاثة بلدان هي مالي والنيجر 
لــودريــان  وبوركينا فــاســو. واغتنم 
مناسبة تقديم التهاني للصحافة، 
بــمــنــاســبــة الــــعــــام الـــجـــديـــد، لــيــقــرع 
نــاقــوس الــخــطــر ويــحــذر مــن خطوة 

أمــيــركــيــة غــيــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج. 
ومـــــا يــغــيــظ بــــاريــــس أن واشــنــطــن 
تخطط للانسحاب التدريجي بينما 
تــســعــى هــــي، مـــن جــانــبــهــا، لتعزيز 
حضورها العسكري وتضغط على 
شــريــكــاتــهــا الأوروبـــــيـــــات لانـــخـــراط 
أوســــــــع إلـــــــى جــــانــــبــــهــــا. فــــضــــلا عــن 
ذلــــك، لا تــريــد الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
ومـــعـــهـــا رئــــاســــة الأركــــــــان أن تــحــرم 
«قـــوة بــرخــان» الــعــامــلــة فــي المنطقة 
منذ العام ٢٠١٤ والمكونة من ٤٥٠٠ 
عسكري، من المساهمة الثمينة التي 
يقدمها حتى اليوم الطرف الأميركي 
والــتــي تعتبر بــاريــس أنــه «لا يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عـــنـــهـــا». وفـــــي حــديــثــه 
لــلــصــحــافــة أمـــــس، أعـــــرب لـــودريـــان 
عــن أمــلــه بـــأن «يــعــي (الأمــيــركــيــون) 
أن التحدي الإرهابي موجود هناك 

أيـــضـــا (فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل) وأن 
يتحلوا بوضوح الرؤية للمحافظة 
عـــلـــى هــــــذه الــــشــــراكــــة» والمـــحـــافـــظـــة 
المــقــدم للقوة الفرنسية.  الــدعــم  على 
وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس 
تـــأمـــل أن «يــتــغــلــب الـــحـــس الــســلــيــم 
والتقويم الشامل للأزمة» لدى اتخاذ 
تــه،  الــقــرار الأمــيــركــي. وبحسب قــراء
فإن الإدارة الأميركية بصدد تقويم 
أهمية تقديم «الــدعــم اللوجيستي» 
مــن جهة و«اســتــمــراريــتــه» مــن جهة 
أخـــرى. ومــا يدفع الــطــرف الفرنسي 
المــلــف وبهذا  إلــى التركيز على هــذا 
الــشــكــل مـــن الإلــــحــــاح مـــــرده إلــــى أن 
«الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي ومـــــا يــحــمــلــه 
مـــن مــخــاطــر أصــبــح أوســــع نــطــاقــا» 
ويستهدف منطقة أوسع بكثير «مما 
كــان عليه في السابق»، وديناميته 

المدمرة أخــذت تهدد الــدول وتسعى 
لــــضــــرب اســــتــــقــــرارهــــا، ويـــمـــكـــن أن 
إلـــى منطقة بحيرة  الــتــهــديــد  يــمــتــد 
تــشــاد، وأن يتواصل بشكل منتظم 
مــع ليبيا. ومــا يتمناه لــودريــان أن 
تــنــتــج عـــن زيـــــارة بـــارلـــي لــواشــنــطــن 
«نتائج إيجابية» بمعنى أن يعيد 
الأميركيون النظر في خططهم وألا 
يحرموا القوة الفرنسية ومخططات 
باريس من عنصر أساسي لفاعلية 
الــحــرب على التنظيمات الإرهابية 

في منطقة الساحل.
وليس سرا أن الجانب الأميركي 
«قـــــوة بـــــرخـــــان» الــنــاشــطــة  يــــوفــــر لــــــ
تحديدا في مالي والنيجر وبوركينا 
فــاســو الـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي «الــنــقــل 
الـــــجـــــوي عـــلـــى وجــــــه الـــخـــصـــوص» 
والمـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة الــتــي 

تجمعها الأقمار الصناعية الأميركية 
والـــطـــائـــرات المــســيــرة. وتــشــغــل قــوة 
«أفريقا كوم» وقيادة القيادة الجوية 
الأميركية في أفريقيا قاعدة أغاديز 
الجوية شمال النيجر التي أهلتها 
بشكل كــامــل بعد ثــلاث ســنــوات من 
الأشغال ومنها أخذت تطلق طائرات 
الاســتــطــلاع «ISR» المتخصصة في 
جـــمـــع المــــعــــلــــومــــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة 
والرقابة الجوية وهو ما تحتاج إليه 
الــقــوة الــفــرنــســيــة الــتــي تشكل حتى 
«التحالف  لـ اليوم العماد الرئيسي 
الدولي» في الحرب على الإرهابيين. 
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا صـــــــــدر عـــــــن الـــقـــمـــة 
«الساحلية»  الأفريقية   - الفرنسية 
التي التأمت في مدينة بو «جنوب 
غـــربـــي فـــرنـــســـا»، فــــي ١٣ الــــجــــاري، 
فـــإن بـــاريـــس والـــعـــواصـــم الأفــريــقــيــة 

الــخــمــس المعنية «بــامــاكــو، نيامي، 
واغـــادوغـــو، نــواكــشــوط وجامينا»، 
تـــســـعـــى لـــيـــتـــكـــون «الــــتــــحــــالــــف» مــن 
«قوة برخان» ومن «القوة الأفريقية 
المــشــتــركــة» ومــــن قــــوة الــكــومــانــدوز 
الأوروبــيــة «كاتوبا» «قيد الإنشاء» 
ومن الجيوش المحلية. إلا أن المبتغى 
شـــيء والـــواقـــع المــيــدانــي شـــيء آخــر 
الــقــوة الأفريقية تفتقر للتدريب  إذ 
والــتــمــويــل، ولـــم تصبح بــعــد فاعلة 
فــيــمــا قــــوة الـــكـــومـــانـــدوز الأوروبـــيـــة 
التي يفترض أن يصل عديدها إلى 
٥٠٠ عنصر ما زالــت تنتظر موافقة 
برلمانات الدول التي قبلت المساهمة 
فــيــهــا. وهـــــذا بـــالـــواقـــع هـــو مـــا دفــع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة إلــى 
إرســــال ٢٢٠ رجـــلا إضــافــيــا لتعزيز 
«قوة برخان» وللتركيز ميدانيا على 

المنطقة المــســمــاة «الـــحـــدود المثلثة» 
لمـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
التي شهدت فــي الأسابيع الأخيرة 
عمليات جــريــئــة لتنظيم «الــخــلافــة 
الإســلامــيــة فــي الــصــحــراء الــكــبــرى» 

ولفرع «القاعدة» في المنطقة.
مـــن هـــذه الـــزاويـــة تــبــرز أهمية 
الـــدعـــم الأمــيــركــي وتــظــهــر الأســبــاب 
التي تدفع باريس للتدخل مباشرة 
لـــدى الإدارة الأمــيــركــيــة لثنيها عن 
الانـــســـحـــاب أو خــفــض حــضــورهــا. 
وســــــوف تــجــتــمــع فـــلـــورنـــس بـــارلـــي 
مــع نظيرها الأمــيــركــي مـــارك أسبر 
كــمــا يــنــتــظــر أن يـــتـــواصـــل الــرئــيــس 
مــاكــرون مــع الرئيس تــرمــب، وتريد 
بـــاريـــس اســـتـــخـــدام فــتــرة الــشــهــريــن 
بــــدء حـــديـــث الإدارة  بـــين  الــفــاصــلــة 
الأميركية عن الانسحاب أو خفض 

الــحــضــور فــي أفــريــقــيــا، وبــين موعد 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار لإظـــهـــار حــيــويــة أداء 
الدعم الأميركي. وأصبح معلوما أن 
الراهنة بصدد إعــادة تقييم  الإدارة 
حـــضـــورهـــا الـــعـــســـكـــري فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط وأفــريــقــيــا وتــركــيــز الجهد 
عـــلـــى مــــا تــــــراه تـــهـــديـــدا روســــيــــا أو 
صينيا. ولا تريد بــاريــس أن يكون 
ذلك على حساب محاربة الإرهاب في 
منطقة استراتيجية لها ولأوروبــا. 
وكــــــــان مــــــاكــــــرون واضـــــحـــــا بـــقـــولـــه، 
بمناسبة القمة المشار إليها، إلى أن 
«انسحاب أميركي سيكون بمثابة 
خبر سيئ بالنسبة لنا». ويضيف 
مصدر دفاعي فرنسي أن المساهمة 
الأميركية «أساسية لأنها توفر لنا 
قـــــدرات حــســاســة بــعــضــهــا لا يمكن 

التعويض عنه».

وزير السكن السابق ينضم إلى قائمة الملاحقين بتهم فساد

بدء محاكمة ناشط بارز في الحراك الجزائري
الجزائر: بوعلام غمراسة

بـــيـــنـــمـــا بـــــــــدأت فــــــي الــــجــــزائــــر 
أمــــــس مـــحـــاكـــمـــة نــــاشــــط بـــــــارز فــي 
الحراك بتهمة «إضعاف معنويات 
الــجــيــش»، أعلنت المحكمة العليا، 
الــتــي تعد أعــلــى هيئة فــي القضاء 
المــدنــي بــالــبــلاد، عــن متابعة وزيــر 

السكن سابقاً بتهم فساد.
وتجمَع عدد من النشطاء أمس، 
أمام مقر «محكمة بئر مراد رايس» 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، لــلــمــطــالــبــة بـــإطـــلاق 
ســراح الناشط سمير بلعربي، مع 
بدء محاكمته أمس. وطالب الادعاء 
العام الحكم بسجن بلعربي لمدة ٣ 
سنوات، علما أن هذا الناشط، الذي 
كان مناضلاً في الحزب الإسلامي 
«حــركــة الإصـــلاح الــوطــنــي»، اعتقل 
في ١٦ سبتمبر (أيلول) الماضي من 
طرف رجال أمن بزي مدني، بينما 
كان في الشارع. ورافع أكثر من ٢٠ 

محامياً دفاعاً عن بلعربي.
وكان القضاء رفض عدة مرات، 
المــؤقــت عنه  طلب محامين الإفــــراج 
وكان ذلك مؤشراً، بحسب محامين، 
على تــشــدَد السلطات ضــد نشطاء 
الحراك المعتقلين، وبخاصة المتهمين 

«إضـــعـــاف مــعــنــويــات الــجــيــش».  بــــ
وأفرجت السلطات، الشهر الماضي، 
عــــن المـــنـــاضـــل الـــتـــاريـــخـــي لــخــضــر 
بورقعة (٨٦ سنة) المتابع بالتهمة 
نفسها، بعد أن تــدهــورت صحته. 
وسيحاكم الكاتب الصحافي فضيل 
بومالة في ٩ من الشهر المقبل. أما 
المــعــتــقــل الـــســـيـــاســـي الــــبــــارز كــريــم 
طــالــبــو، فأحيلت أوراق ملفه على 
محكمة الجنح في انتظار تحديد 

تاريخ محاكمته.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال أعــضــاء 
فـــي «المـــجـــلـــس الــشــعــبــي الــوطــنــي» 
(الـــــغـــــرفـــــة الأولـــــــــــى فــــــي الــــبــــرلمــــان) 
الــلــجــنــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  لـــــ
الــقــانــونــيــة بــالمــجــلــس أعــطــت وزيـــر 
الــســابــق، عبد  الأشــغــال العمومية 
القادر والي، وهو برلماني عن «حزب 
جبهة التحرير الوطني»، مهلة ١٠ 
أيـــام قــصــد إعــلانــه بنفسه الــتــنــازل 
عن الحصانة، تمهيداً لمتابعته في 
فــتــرة توليه  قضايا فــســاد، تخص 
الـــــــوزارة (٢٠١٦ - ٢٠١٧). وذكــــرت 
مــصــادر قــضــائــيــة أن الأمــــر يتعلق 
القانون، تخص  بتسهيلات خــارج 
مشروعات وصفقات، استفاد منها 

رجال أعمال في السجن حالياً.

وفــــــي حــــــال رفــــــض الـــبـــرلمـــانـــي 
الـــتـــنـــازل عـــن الــحــصــانــة طــواعــيــة، 
تــعــرض مــســألــة رفــعــهــا إلـــى جلسة 
عــامــة لــلــتــصــويــت. ويــطــمــح والــــي، 
مــن خـــلال هـــذا المـــوقـــف، إلـــى إقــنــاع 
أكبر عدد من زملائه في «المجلس»، 
إلــى عــدم الانــخــراط في طلب وزارة 
بــإلــغــاء مــا يمنع مقاضاته.  الــعــدل 
وهـــــــــــو هـــــــامـــــــش مـــــــــنـــــــــاورة ضـــيـــق 
لــه، لكنه ليس مستحيلاً  بالنسبة 
طالما أن برلماني «التجمع الوطني 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي»، رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
إسماعيل بــن حــمــادي، اخــتــار هذا 
الطريق في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي، ونــجــا مؤقتاً مــن السجن 
عندما صوّتت أغلبية النواب ضد 
الــــعــــدل. وبــانــتــهــاء  مــســعــى وزارة 
فـــــــي ٢٠٢٢،  المـــــنـــــتـــــظـــــرة  ولايــــــــتــــــــه، 
سيتحرك القضاء ضده بشكل آلي. 
وفي جلسة التصويت نفسها، فشل 
فــي الامــتــحــان رجــل الأعــمــال المثير 
الــديــن طليبة ووضــع  للجدل بــهــاء 

في الحبس الاحتياطي.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة 
لدى المحكمة العليا، أمس في بيان، 
أنــهــا ســتــبــاشــر إجــــــراءات المتابعة 
القضائية ضد وزير السكن السابق 

عبد الوحيد طــمــار، بصفته والياً 
لولاية مستغانم (غرب). وأكدت أن 
الأفعال المنسوبة له «تحتمل وصفا 
جـــزائـــيـــا لـــهـــا صـــلـــة بــمــنــح الــعــقــار 
الـــعـــمـــومـــي»، وذلـــــك طــبــقــا لأحــكــام 
قانون الإجراءات الجزائية. وتتولى 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مــتــابــعــة الــــــوزراء 
وأصحاب المناصب السامية، وفق 
مبدأ «الامتياز القضائي»، عندما 
تــــكــــون الــــوقــــائــــع مـــرتـــبـــطـــة بــفــتــرة 
مزاولة المسؤولية، وهي حالة عدد 
كبير من كبار المسؤولين في الدولة، 
تمت إدانــة بعضهم بأحكام ثقيلة 
أبــرزهــم كــل مــن رئيسي  بالسجن، 
الــــــــــوزراء ســـابـــقـــا أحـــمـــد أويــحــيــى 
(حكم عليه بـ١٥ سنة) وعبد المالك 
سلال (حكم عليه بـ١٢ سنة). وأكد 
مـــصـــدر قـــضـــائـــي أن وزيــــــر الـــعـــدل 
بــلــقــاســم زغـــمـــاتـــي، راســـــل رئــاســة 
«المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي»، بــخــصــوص 
عدد من النواب محل شبهة فساد، 
بــغــرض تــجــريــدهــم مــن الحصانة، 
غالبيتهم كانوا مقرّبين من الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي 
تــرتــيــبــات جـــديـــدة بــعــد إجــــــراءات 
كــانــت اتــخــذت ضــد نـــواب فــي وقت 

سابق.

البعثة الأممية تطالب طرفي الحرب بتحقيق مستقل في مقتل مهاجرين

مدنيو طرابلس... ضحايا محتملون تحت رحمة «القصف العشوائي»
القاهرة: جمال جوهر

انــــهــــمــــك المــــــواطــــــن الـــلـــيـــبـــي أيـــــوب 
إمساعد مع ٣ من أشقائه في نقل بعض 
مــــا أمــكــنــهــم حــمــلــه مــــن أثــــــاث مــنــزلــهــم 
عــلــى ظــهــر شــاحــنــة كــبــيــرة لـــلـــفـــرار من 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي الـــــذي اســتــهــدف 
منطقة أبوقرين (جنوب شرقي مدينة 
مــصــراتــة)، بحثاً عــن مــأوى جديد يقي 
أسرتهم من الموت، بعدما شهدت بلدتهم 
الــجــيــش الوطني  مــعــركــة مستعرة بــين 
وقوات «الوفاق» المدعومة بالميليشيات 
الأحــد الماضي، قضي فيها ١٤ شخصاً 

من الجانبين.
وضــعــيــة إمـــســـاعـــد، الـــــذي قــــال في 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أمـــس إنــه  اتـــصـــال بــــ
لا يعلم إلــى أيــن سيذهب هو وأشقاؤه 
إلـــى احتمالية  قــبــل أن يــشــيــر  ووالـــدتـــه 
انـــتـــقـــالـــهـــم إلـــــــى مــــديــــنــــة جـــــنـــــزور (١٢ 
كيلومتراً غــرب طــرابــلــس)، تعكس إلى 
حـــد كــبــيــر مـــأســـاة آلاف المـــواطـــنـــين في 
العاصمة، ممن تقع منازلهم في مناطق 

الاشتباكات بين القوتين.
إمــــســــاعــــد (٢٦ عـــــامـــــاً):  وأضــــــــــاف 
«لا نــســتــطــيــع المــــغــــادرة بــكــل أمــتــعــتــنــا، 
المــنــزل المكون  إلــى تركها فــي  سنضطر 
من ٣ طوابق... أبي سبقنا إلى جنزور 
لــتــدبــيــر مـــنـــزل، وأخـــبـــرنـــا أن الأوضــــاع 
هــنــاك أكــثــر أمـــنـــاً... الــحــرب لــم تصلها 

بعد».
وقــــضــــي عـــــشـــــرات المــــواطــــنــــين فــي 
انــدلاع الحرب قبل قرابة  طرابلس منذ 
١٠ أشهر، وتهدمت منازل ودمرت مزارع 
بــغــارات جوية وبالقصف الصاروخي 
الــعــشــوائــي. ودعـــت الأمـــم المــتــحــدة، في 
تقرير أصدرته أمس، إلى اتخاذ إجراءات 
عــاجــلــة لــحــمــايــة المــدنــيــين، مــشــيــرة إلــى 
سقوط ما لا يقل عن ٢٨٧ مدنياً، وإصابة 

٣٦٩ مثلهم، خلال العام الماضي.
وعملية «بركان الغضب»، التابعة 
لقوات حكومة «الوفاق»، اكتفت بالتنبيه 
عــلــى المــدنــيــين فـــي المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
أبــوقــريــن حــتــى ســـرت شــرقــاً، والــجــفــرة 
جنوباً، بضرورة الابتعاد عن تمركزات 
«الــقــوات المعتدية»، وعــدم السماح لهم 
باتخاذهم دروعاً بشرية، في إشارة إلى 

الجيش الوطني.
ونقل أحد أعضاء جمعية «الهلال 
الأحــمــر الليبي» فــي طــرابــلــس (هــو من 
إلــى المواطن إمساعد) أن آلاف  أوصلنا 
المــدنــيــين فــي العاصمة يــعــانــون وضعاً 
«الشرق الأوسط»  معيشياً صعباً، وقال لـ
أمــــس: «فــــور الإعـــــلان عـــن هــدنــة لــوقــف 
إطــلاق الــنــار، بدأنا في إجــلاء العالقين 
بـــمـــنـــازلـــهـــم، خـــــــارج نــــطــــاق الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة، لــكــن لــلأســف بــعــض هــؤلاء 

وجــدنــاهــم قــد فــارقــوا الــحــيــاة، لأسباب 
منها الرعب أو انتهاء طعامهم».

القيادي بالجمعية، الذي  وأضاف 
تــحــفــظ عــلــى ذكـــر اســمــه لــــــدواعٍ أمــنــيــة: 
«أســــــرة أيـــــوب إمــســاعــد تــعــد حـــالـــة من 
الــــحــــالات المـــشـــابـــهـــة؛ يــوجــد  بــــين آلاف 
المــغــادرة ولا  هناك عائلات كثيرة تريد 
المــال، أو  تستطيع بسبب الخوف وقلة 
أنهم ينتظرون وقــف الحرب، وللأسف 
هؤلاء أو غيرهم ربما يسقطون في أي 
لحظة إن لم يتم إسعافهم فوراً»، منوهاً 
إلــى أنهم «يتلقون مئات الاستغاثات، 
ولا يتمكنون من إنقاذهم بسبب تواصل 

القتال».
القتلى منذ بداية  وبلغت حصيلة 
الــطــرفــين ٣٥٣٨ شــخــصــاً،  المـــعـــارك بـــين 
بــيــنــهــم ٢٨٧ مــدنــيــاً، مــنــهــم ٢٩ عنصراً 
طبياً، و٤٩ سيدة، و٥٦ طفلاً، بالإضافة 
إلــى ١٠١٢٣ جريحاً، وفقاً لإحصائيات 
مستشفيات غريان العام والميداني قصر 
بن غشير والخضراء والميداني تاجوراء 
ابــن سينا ســرت والسبيعة ومصراتة 
العام والزهراء وترهونة العام وشارع 

الزاوية وطريق المطار وأبو سليم.
وتــســبــبــت الـــحـــرب فـــي نــــزوح أكــثــر 
مــــن ١٤٠ ألـــــف مــــواطــــن، بــحــســب الأمــــم 
المــتــحــدة، عــن مــنــازلــهــم، بعضهم يقيم 
فــي مــســاكــن مــســتــأجــرة أو فــي مصانع 
ومدارس معطلة، وبعضهم الآخر ينام 

في الشوارع وفي محيط البنايات.
ومعاناة المواطنين في طرابلس لا 
تختلف كثيراً عن مأساة المستشفيات 
والأطــــــقــــــم الـــطـــبـــيـــة هـــــنـــــاك، فــــمــــن قــبــل 
استهدفت القذائف العشوائية مستشفى 
الـــصـــفـــوة بــمــنــطــقــة الـــهـــضـــبـــة الــقــاســي 
السبت الماضي، ما أسفر عن جرح حسام 
نــــــوري المــــبــــروك ويــــاســــين عـــلـــى عــســكــر 
الــلــذيــن تــصــادف وجــودهــمــا بالمصحة 
في أثناء تأديتهما عملهما بها، ونقلا 
إلى مستشفى الحوادث أبو سليم لتلقي 

العلاج.
وعــلــى خــلــفــيــة اســتــهــداف الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة ومــــــقــــــار المـــــهـــــاجـــــريـــــن غــيــر 
النظاميين فــي طــرابــلــس، جـــددت الأمــم 
المــتــحــدة دعــوتــهــا أمــس لأطـــراف الــنــزاع 
فـــي لــيــبــيــا لإجـــــراء تــحــقــيــقــات مستقلة 
نزيهة، لضمان المساءلة عن انتهاكات 
القانون الدولي، فيما يتعلق بالغارتين 
الـــجـــويـــتـــين الـــلـــتـــين اســتــهــدفــتــا مــجــمــع 
مــبــانــي الـــضـــمـــان فـــي تـــــاجـــــوراء، فـــي ٢ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، وأســفــرتــا عن 
مقتل ما لا يقل عن ٥٣ مهاجراً ولاجئاً 

في مركز احتجاز تاجوراء.
ودعت الأمم المتحدة، في تقريرها، 
إلــى اتخاذ إجـــراءات عاجلة لمنع وقوع 
مأساة مماثلة في النزاع الحالي، لافتة 
إلــى أن ٦٠ فــي المــائــة مــن هــذه الخسائر 

سببها يعود إلى الغارات الجوية.

إلــــــى أن غـــــارة  الـــتـــقـــريـــر  وأشـــــــــار 
أصـــابـــت ورشـــــة مــركــبــات فـــي المــجــمــع 
الــقــوات الأمــنــيــة التابعة  تستخدمها 
لحكومة الوفاق، وهي تبعد ١٠٥ أمتار 
عن مركز إيواء المهاجرين الذي تعرض 
لغارة ثانية بعد ١٠ دقائق من الأولى، 
متابعاً: «أصيب المركز بقنبلة ألقيت 
مـــن الـــجـــو، وقـــد عــثــر عــلــى جـــزء كبير 
منها في الفتحة التي أحدثتها، وقيّم 
الخبراء العسكريون في فريق البعثة 
أن صــافــي المــحــتــوى المتفجر للقنبلة 
يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ كيلوغرام تقريباً، 
الــوزن  بما يــعــادل قنبلة (TNT)، وأن 
الإجمالي للقنبلة أعلى بكثير، أي تزن 

٢٥٠ كيلوغراماً على الأقل».
واستكملت البعثة في تقريرها: 
«يــبــدو أن الــضــربــات الــجــويــة نفذتها 
طائرات تابعة لدولة أجنبية، إلا أنه لا 
يــزال من غير الواضح ما إذا كان هذا 
العتاد الجوي خاضع لقيادة الجيش 
الليبي أم نفذه طيران دولة داعمة له».
وقال غسان سلامة، الممثل الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: «إن هجوم 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ في تاجوراء مثال 
مأساوي على الكيفية التي أصبح بها 
استخدام القوة الجوية سمة مهيمنة 
فــــي الـــــصـــــراع المــــدنــــي الـــلـــيـــبـــي، وعــلــى 
المــخــاطــر والــعــواقــب المــبــاشــرة للتدخل 

الأجــنــبــي عــلــى المــدنــيــين»، مضيفاً أنــه 
«لهذا السبب يتعين ترسيخ الالتزامات 
التي تم التعهد بها في برلين، في ١٩ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، لإنـــهـــاء هــذا 
التدخل، والالتزام بحظر الأسلحة الذي 

تفرضه الأمم المتحدة».
ويــدعــو التقرير جميع الأطـــراف، 
لا ســيــمــا حــكــومــة الــــوفــــاق والــجــيــش 
الــدول التي  الليبي، فضلاً عن أي من 
تـــدعـــم أي مــــن الـــطـــرفـــين، إلـــــى إجـــــراء 
تحقيقات في الغارات الجوية بهدف 
ضمان الملاحقة السريعة للمسؤولين 
عــن تــلــك الــهــجــمــات. وأوصــــت البعثة 
حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» 
بــــإجــــراء تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة نــزيــهــة 
وافــيــة حـــول الـــغـــارات الــجــويــة، ومنح 
تعويضات ملائمة للضحايا وأسرهم، 
واتــخــاذ تدابير تمنع تكرار الحادث، 
ودعتهم إلى الالتزام بالقانون الدولي 
الإنساني، لا سيما الالتزامات المتعلقة 

بحماية المدنيين.
إلــى إغـــلاق جميع  ودعـــت البعثة 
مراكز احتجاز المهاجرين، مع ضمان 
حــصــولــهــم عــلــى الــحــمــايــة والمــســاعــدة 
فـــوراً، وإعــطــاء أولــويــة للمراكز داخــل 
المجمعات الخاضعة لسيطرة أطراف 
النزاع، واتخاذ خطوات فورية لضمان 
عدم احتجاز المهاجرين قرب الأهداف 

العسكرية المحتملة.

بائع في سوق للأسماك بمدينة بنغازي أمس (أ.ف.ب)
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واشنطن تحقق في تحطّم طائرة عسكرية
 شرق أفغانستان... وتستبعد إسقاطها

واشنطن: أمير نبيل - كابل: «الشرق الأوسط»

تحقق الإدارة الأميركية في أسباب تحطم 
طائرة في إقليم غزني الخاضع لسيطرة حركة 
«طالبان» شرق أفغانستان، على بعد ١٠٠ ميل 

من العاصمة كابل.
الــقــوات الأميركية في  وقــال المتحدث باسم 
أفغانستان، الكولونيل سوني ليغيت، إن طائرة 
أمــيــركــيــة مــن طـــراز «بــومــبــارديــيــه إيـــه - ١١ أي» 
تحطمت في إقليم غزني. وأوضـــح: «فــي الوقت 
الــذي مــا زلنا نحقق فــي سبب التحطم، فإنه لا 

إشارة إلى أنها أسقطت بنيران الأعداء». 
وأعلنت «طالبان» أن الطائرة التي تحطمت 
تابعة للقوات الأميركية، فيما نفت وزارة الدفاع 
الأفـــغـــانـــيـــة أن تـــكـــون الـــطـــائـــرة أفـــغـــانـــيـــة. وقــــال 
الله مجاهد في  المتحدث باسم «طالبان» ذبيح 
بيان بلغة الباشتون إن «طائرة خاصة للمحتلين 
الأميركيين تحطمت في ولاية غزني»، مضيفاً أن 

تلوا.
ُ
جميع أفراد الطاقم ق

وتُظهر مقاطع فيديو وصور نقلها حساب 
عــلــى «تــويــتــر» مــقــرب مــن حــركــة «طــالــبــان» ولــم 
«فــرنــس بــــرس» الــتــحــقــق مــنــهــا، حطام  يــتــســنَّ لـــ
الطائرة متوسّطة الحجم بعد أن تحطّمت في 
حقل تغطّيه الثلوج. وبــدا ذيــل الطائرة سليماً 

وكان يحمل شعار سلاح الجو الأميركي.

وبــحــســب «طـــالـــبـــان»، فـــإن الــطــائــرة «كــانــت 
تحلّق في مهمّة مراقبة». وهذا النوع من الطائرات 
هو نفسه الذي يستخدمه سلاح الجو الأميركي 
فـــي الـــبـــلاد لــلــمــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة، وفـــق وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وقال مسؤولون أفغان كبار 
لوكالة «رويــتــرز» إن السلطات سارعت بإرسال 
أفــراد لتحديد موقع الحطام      في منطقة جبلية 

تسيطر «طالبان» على جزء منها.
والــتــقــط مـــصـــورون لــلــوكــالــة نفسها صــوراً 
لــجــنــود أفــغــان، وهـــم فــي طريقهم نــحــو الجبال 
المغطاة بالثلوج حيث تحطمت الطائرة في إقليم 
الله مجاهد المتحدث باسم  غــزنــي. وقــال ذبيح 
«طالبان» في بيان، إن «الطائرة التي كانت في 
مهمة تــجــســس، جـــرى إســقــاطــهــا فــي منطقة ده 
ياك بإقليم غزنة»، وفق ما نقلت عنه «رويترز». 
ولــم يفصح مجاهد عن كيفية إسقاط الطائرة. 
وقال إن ضباطاً أميركيين رفيعي المستوى كانوا 
ضمن طاقم الطائرة. فيما نفى مسؤول عسكري 
كبير وجود أي ضباط أميركيين كبار على متن 

الطائرة.
وتسيطر «طــالــبــان» على أجـــزاء كبيرة من 
المــتــشــددة هجمات  إقليم غــزنــي. وتنفذ الحركة 
على القوات التي تقودها الولايات المتحدة منذ 
عام ٢٠٠١، وغالباً ما تبالغ في حجم الخسائر في 

صفوف أعدائها.

الرئيس الأميركي اتهم مستشاره السابق بالكذب لتسويق كتابه

شبح بولتون يخيّم على اليوم السادس من محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

تــصــاعــدت حــــدة الــتــوتــر بين 
البيت الأبيض والديمقراطيين مع 
دخول محاكمة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب أسبوعها الثاني. 
وبـــاشـــر فــريــق الـــدفـــاع عـــن تــرمــب 
بنقض أدلة فريق الادعاء في اليوم 

الثاني من مرافعاته.
واعـــتـــمـــد فـــريـــق الــــدفــــاع على 
نقطة أســاســيــة فــي نــقــض أدلــتــه، 
الـــرئـــيـــس  وهـــــــي أن صــــلاحــــيــــات 
الأمـــيـــركـــي الــتــنــفــيــذيــة تــســمــح له 
بــتــجــمــيــد المـــســـاعـــدات إلــــى بــلــدان 
قـــرر تجميد  أجــنــبــيــة، وأن تــرمــب 
المــســاعــدات العسكرية لأوكــرانــيــا 
فــي إطـــار سعيه لمكافحة الفساد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  هــــنــــاك، وأن 
طلب التحقيق مع نائب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق جــــو بـــايـــدن 
ونــجــلــه هــانــتــر بــســبــب علاقتهما 
بـــشـــركـــة «بــــاريــــزمــــا» الأوكـــرانـــيـــة 

المتهمة بالفساد.
وشـــدد أعــضــاء فــريــق الــدفــاع 
عــلــى أن الاتــهــامــات الــتــي وجهها 
الــديــمــقــراطــيــون لــتــرمــب لا تــرقــى 
إلـــى مــرتــبــة خــلــع رئــيــس أمــيــركــي 
من منصبه. وقال آلان ديرشويتز 
وهـــــو عـــضـــو فــــي فــــريــــق الــــدفــــاع: 
الــديــمــقــراطــيــين قــدمــوا أفضل  «إن 
مـــا لــديــهــم مـــن حـــجـــج، لــكــنــهــم لم 
يقتربوا حتى من أي تهم تستحق 

الخلع».
لــكــن مـــا بــاغــت فــريــق الــدفــاع 
والجمهوريين، هو تقرير نشرته 
صـــحـــيـــفـــة «نـــــيـــــويـــــورك تـــايـــمـــز»، 
يعرض مقتطفات مــن كتاب أحد 
أبــــرز الـــوجـــوه المــرتــبــطــة بــالــعــزل: 
جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــن 
ــــــســــــابــــــق. وبـــحـــســـب  الــــــقــــــومــــــي ال
الصحيفة، فإن بولتون يؤكد في 
الكتاب أن ترمب جمّد المساعدات 
الــعــســكــريــة لأوكــرانــيــا شـــرط فتح 
تحقيق بآل بايدن. كتاب بولتون 
الــــذي ســـوف يــنــشــر فـــي منتصف 
بــــعــــنــــوان:  (آذار)  مـــــــــارس  شــــهــــر 
«الــغــرفــة حيث حصل كــل شــيء»، 
هو في حوزة البيت الأبيض منذ 
شهر ديسمبر (كانون الأول) الذي 
يراجعه للنظر فــي أي معلومات 

سرية قد يتضمنها. 
وقـــــــــــد نــــــفــــــى تـــــــرمـــــــب بــــشــــدة 
تــــســــريــــبــــات الــــصــــحــــيــــفــــة، فــــغــــرّد 
صباح يوم الاثنين قائلاً: «لم أقل 
لجون بولتون أبداً إن المساعدات 
لأوكــرانــيــا مرتبطة بالتحقيقات 

بــالــديــمــقــراطــيــين، بــمــن فــيــهــم آل 
بايدن. في الواقع هو لم يشكُ من 
هذا في وقت إنهاء خدمته. إذا قال 
بولتون هذا بالفعل، فإن هدفه هو 

بيع كتابه».
واستمر ترمب: «إن نصوص 
اتــصــالاتــي بالرئيس زيلينسكي 
تتضمن كل الأدلة التي نحتاجها، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى مــــــا قـــــالـــــه كــــــل مــن 
زيــلــيــنــســكــي ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأوكراني بأنهما لم يتعرضا لأي 

ضغوطات».
تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب تــعــكــس 
الــــضــــغــــوطــــات الــــتــــي يـــشـــعـــر بــهــا 
الجمهوريون لاستدعاء بولتون 
لــــــلإدلاء بـــإفـــادتـــه خــــلال مــحــاكــمــة 
الــشــيــوخ. فــمــبــاشــرة بعد  مجلس 
الاطــــــــلاع عـــلـــى مــقــتــطــفــات كــتــاب 
بـــولـــتـــون، أصــــــدر فـــريـــق الادعــــــاء 
بياناً يدعو إلى استدعاء مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــســـابـــق. ويــقــول 
الــــبــــيــــان: «عـــلـــى أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــشــيــوخ الإصــــرار عــلــى اســتــدعــاء 
بـــولـــتـــون شــــاهــــداً، وأن يـــقـــدم كــل 
الــوثــائــق المــنــاســبــة الــتــي يملكها. 
إن المحاكمة فــي مجلس الشيوخ 
يجب أن تسعى إلى الاستماع إلى 
الــحــقــيــقــة، والــســيــد بــولــتــون لديه 

معلومات قيمة لمشاركتها».
وقــــد كــــرر كــبــيــر المـــدعـــين آدم 
شــيــف هــــذه الـــــدعـــــوات، وقـــــال في 
مــقــابــلــة عــلــى «ســــي إن إن»: «يــا 

الــشــيــوخ، عندما  أعــضــاء مجلس 
يصدر هذا الكتاب في السابع عشر 
من مارس، سوف تسألون لماذا لم 
تستدعوا بولتون للتحقيق قبل 

إصدار حكمكم؟». 
أما الجمهوريون فقد حاولوا 
التخفيف مــن وطـــأة التسريبات، 
وقــــــال الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري جــيــم 
جـــــــوردن، وهــــو أحــــد مــســتــشــاري 
فريق الدفاع: «الوقائع لم تتغير، 
ولن يؤدي تقرير لنيويورك تايمز 
مـــن مــصــدر مــجــهــول الــهــويــة إلــى 

تغيير الوقائع الأساسية».
لـــكـــن جـــــــــوردن لـــيـــس عـــضـــواً 
الــشــيــوخ ولا يتمتع  فـــي مــجــلــس 
بـــصـــلاحـــيـــات الـــتـــصـــويـــت هـــنـــاك 
لاســــتــــدعــــاء شــــهــــود. الأمــــــر الــــذي 
الــدفــاع من  سيحصل بعد انتهاء 
مـــرافـــعـــاتـــه، وبـــعـــد طـــــرح أعـــضـــاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ أســئــلــتــهــم التي 

خصصت لها ١٦ ساعة. 
وبما أن التصويت لاستدعاء 
شهود يتطلب الأغلبية البسيطة 
لـــلأصـــوات، أي ٥١ صــوتــاً، تتجه 
الأنظار إلى عدد من الجمهوريين 
المــــعــــتــــدلــــين الـــــذيـــــن قـــــد يـــغـــيـــرون 
المــــعــــادلــــة ويــــفــــرضــــون اســـتـــدعـــاء 
شــهــود. ويــحــتــاج الديمقراطيون 
إلـــــــى تـــــأمـــــين أصـــــــــــوات ٤ مـــنـــهـــم. 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  قـــال  وقـــد 
مـــيـــت رومــــنــــي لــلــصــحــافــيــين إنـــه 
عــلــى الأرجــــح أن يــصــوت لصالح 

اســــتــــدعــــاء شــــهــــود: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
مــن الأرجــــح أن يــنــضــم لــي بعض 
الــجــمــهــوريــين ويـــقـــررون أن هناك 
ضـــــــــرورة لـــلاســـتـــمـــاع إلــــــى جـــون 

بولتون». 
وهــــذا مــا قــالــتــه الــســيــنــاتــورة 
الجمهورية سوزان كولينز، التي 
أصدرت بياناً مفاده أن «التقارير 
المــحــيــطــة بـــكـــتـــاب جـــــون بــولــتــون 
تعزز من قضية استدعاء شهود، 
وهي أدت إلى أحاديث بهذا الشأن 

بين زملائي في المجلس».
فــــــــيــــــــه أن  ومـــــــــمـــــــــا لا شـــــــــــك 
الــديــمــقــراطــيــين ســيــصــعّــدون من 
حــمــلــتــهــم لاســـتـــدعـــاء شـــهـــود في 
الأيام المقبلة على ضوء التسريبات 
الأخيرة. وقد غردت رئيسة مجلس 
الـــنـــواب نــانــســي بــيــلــوســي قــائــلــة: 
«بولتون سمع مباشرة من ترمب 
أن المــســاعــدات لأوكــرانــيــا مرتبطة 
بــتــحــقــيــقــات ســيــاســيــة. إن رفــض 
مجلس الشيوخ استدعاءه وطلب 
وثائق مرتبطة به غير مبرر أبداً».

ولــــــــعــــــــلّ مــــــــا يــــعــــتــــمــــد عـــلـــيـــه 
الديمقراطيون فــي ضغوطاتهم، 
إلــى تسريبات «نيويورك  إضافة 
تايمز»، هو بيان من تشارلز كوبر، 
محامي بولتون لا ينفي فيه هذه 
الــبــيــان: «من  التسريبات. ويــقــول 
الواضح من خلال تقرير نيويورك 
تايمز أن عملية مراجعة الكتاب من 
قبل البيت الأبيض تم اختراقها، 

وأن هـــــنـــــاك أشـــــخـــــاصـــــاً كـــشـــفـــوا 
عـــن المـــعـــلـــومـــات غــيــر الأشـــخـــاص 
المعنيين بمراجعة نص الكتاب». 
بيان يظهر انتقاداً لمن سرّب لكن 
لا يــنــفــي مـــحـــتـــوى الـــتـــســـريـــبـــات. 
الــنــقــطــة الأخـــــرى الــتــي يــتــوقــع أن 
الــديــمــقــراطــيــون هو  يــركــز عليها 
أن عـــدم مــشــاركــة الــبــيــت الأبــيــض 
نــص كــتــاب بولتون مــع المحققين 
في الكونغرس يُعد إثباتاً جديداً 
لعرقلة عمل الكونغرس، وهو بند 

الاتهام الثاني في قضية العزل. 
وكــان ترمب والديمقراطيون 
تبادلوا الاتهامات في عطلة نهاية 
الأســــبــــوع حـــين صـــعّـــد تـــرمـــب من 
هجومه على آدم شيف ووصفه 
بالسياسي الفاسد. وقــال ترمب: 
«آدم شيف (الخائب) هو سياسي 
فاسد ورجل مريض جداً... هو لم 
يدفع الثمن بعد لما فعله ببلادنا!». 
تصريح رآه البعض بمثابة 
تــــهــــديــــد لـــشـــيـــف الـــــــــذي قــــــــال فــي 
مقابلة على محطة «إن بي سي»: 
«تــغــريــدات تــرمــب الــتــي قـــال فيها 
إنـــنـــي ســـأدفـــع الــثــمــن تـــهـــدف إلــى 

تهديدي».
أمــــــر نـــفـــتـــه المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
البيت البيض ستيفاني غريشام 
الــتــي قــالــت إن تــرمــب كـــان يقصد 
أن شـــيـــف ســيــخــســر مـــقـــعـــده فــي 
الانتخابات المقبلة نتيجة سعيه 

لعزل الرئيس الأميركي.

صورة أرشيفية لبولتون برفقة ترمب في البيت الأبيض في أبريل ٢٠١٨ (أ.ف.ب)

شملت وزارات وسفارات وأجهزة استخبارات

مسؤولون أمنيون: قراصنة نفذوا هجمات في أوروبا والشرق الأوسط لصالح تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــشـــف مــــســــؤولــــون أمـــنـــيـــون 
غــربــيــون عــن أن هــجــمــات واســعــة 
عبر الإنترنت استهدفت حكومات 
ومـــؤســـســـات أخـــــرى، فـــي أوروبــــا 
والشرق الأوسط، نفذت بواسطة 
متسللين (هاكرز) يعملون لصالح 

الحكومة التركية.
ونقلت وكالة «رويــتــرز»، في 
تـــقـــريـــر حــــصــــري عــــن مـــســـؤولـــين 
بــريــطــانــيــين وثـــالـــث أمـــيـــركـــي، أن 
تـــلـــك الأنـــشـــطـــة تـــحـــمـــل بــصــمــات 
عـــمـــلـــيـــة تــــجــــســــس إلــــكــــتــــرونــــي، 
مدعومة من دولــة، وتــم تنفيذها 
لـــدعـــم المـــصـــالـــح الـــتـــركـــيـــة. وقــــال 
المــــســــؤولــــون إن الاســـتـــنـــتـــاجـــات 
تعتمد عــلــى ثــلاثــة عــنــاصــر: هي 
هوية ومواقع الجهات المستهدفة، 
لــهــا  إذ شـــمـــلـــت حــــكــــومــــات دول 
أهمية جيوسياسية لدى تركيا، 
وأوجـــــــــه الـــتـــشـــابـــه مـــــع هــجــمــات 
سابقة يقولون إنــهــا استخدمت 
بنية تحتية مسجلة فــي تركيا، 
ومــــعــــلــــومــــات ضــــمــــن تـــقـــيـــيـــمـــات 
سرية لأجــهــزة مخابرات رفضوا 

الإفصاح عن تفاصيلها.
إلــى إجرائها  ولفتت الوكالة 
مـــــراجـــــعـــــة لــــســــجــــلات الإنــــتــــرنــــت 
الـــــعـــــامـــــة، كـــشـــفـــت عــــــن اخـــــتـــــراق 
متسللين ٣٠ مؤسسة على الأقل، 
منها وزارات وســفــارات وأجهزة 
أمـــــنـــــيـــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى شــــركــــات 
ومنظمات أخـــرى. وكـــان مــن بين 
ضــحــايــا تــلــك الــهــجــمــات خــدمــات 
الــــبــــريــــد الإلــــكــــتــــرونــــي لـــقـــبـــرص، 
والحكومة اليونانية، ومستشار 
الأمن القومي للحكومة العراقية.

وتضمنت الهجمات اعتراض 
تـــدفـــقـــات الـــبـــيـــانـــات عــلــى مــواقــع 
ــن  الــــجــــهــــات المـــســـتـــهـــدفـــة، مــــا مــكَّ
المتسللين على الأرجح من الدخول 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــــشـــــروع لــشــبــكــات 
جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة ومــــؤســــســــات 

أخرى. 
وذكــــــــر المـــــســـــؤولـــــون أنـــــــه لــم 
تتضح هوية الأفراد أو المؤسسات 
المــســؤولــة عــن الــهــجــمــات؛ لكنهم 

يــعــتــقــدون أن مــوجــات الهجمات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة تــــلــــك عــــلــــى صــلــة 
بعضها ببعض؛ لأنها استخدمت 
بــنــيــة تحتية  الـــخـــوادم ذاتـــهـــا أو 

أخرى.
وبحسب «رويترز»، أحجمت 
الـــتـــركـــيـــة عــن  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
التعليق. ولم يرد مسؤول تركي 
كبير بشكل مباشر على الأسئلة 
المتعلقة بتلك الهجمات؛ لكنه قال 
إن بــلاده تعرضت هــي أيضاً من 
قــبــل لــهــجــمــات تــســلــل إلــكــتــرونــي 

متكررة.
ووفــــقــــاً لـــســـجـــلات الإنـــتـــرنـــت 
الــــعــــامــــة، الــــتــــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«رويــتــرز»، فقد وقعت الهجمات 
ــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة عــــــلــــــى قــــبــــرص  الإل
واليونان والعراق في أواخر عام 
٢٠١٨، وأوائـــل عــام ٢٠١٩. وقالت 
المصادر ومحققون يعملون بشكل 
مستقل في مجال أمــن الإنترنت، 
إن الــســلــســلــة الأوســـــع نــطــاقــاً من 
تـــــــــزال مـــســـتـــمـــرة.  الــــهــــجــــمــــات لا 
وأظــــــهــــــرت الــــســــجــــلات أيــــضــــاً أن 
هجمات التسلل والاخــتــراق تتم 

منذ أوائل عام ٢٠١٨ على الأقل.
الــحــكــومــة القبرصية  وقــالــت 
بــيــان، إن «الـــوكـــالات المعنية  فــي 
عــلــمــت عـــلـــى الــــفــــور بــالــهــجــمــات 
وتــحــركــت لاحــتــوائــهــا. لـــن نعلق 
بالتفصيل لأسباب تتعلق بالأمن 
القومي». بينما قال مسؤولون في 
الــيــونــان، إنــه ليس هناك مــا يدل 
على أن أنظمة البريد الإلكتروني 
الــحــكــومــيــة تــعــرضــت لأي خــطــر. 
ولــم تــرد الحكومة العراقية على 

طلبات للتعليق.
وقـــــــال المـــــســـــؤولـــــون الـــثـــلاثـــة 
ومــســؤولان آخــران في المخابرات 
إنــه على الرغم من أن  الأميركية، 
هذا النوع من الهجمات التي تنفذ 
عن طريق التلاعب بنظام تعريف 
اسم نطاق الإنترنت (دي إن إس) 
شــائــع على مستوى أصــغــر، فإن 
حـــجـــم تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات أثــــــار قــلــق 

أجهزة المخابرات الغربية.
ويــــعــــتــــقــــد المـــــــســـــــؤولـــــــون أن 
الهجمات ليست مرتبطة بحملة 

تسلل أخــرى استخدمت الطريقة 
نفسها وتــم اكتشافها في أواخــر 
٢٠١٨. وقـــــــــال جـــيـــمـــس شــــانــــك، 
الباحث في «تيم سيمرو»، وهي 
شـــركـــة أمــيــركــيــة لأمــــن الإنــتــرنــت 
أبلغت بعض من استهدفتهم تلك 
الهجمات، إن المتسللين نجحوا 
في اختراق مؤسسات تتحكم في 

نطاقات على أعلى مستوى.
ووفــــقــــاً لـــســـجـــلات الإنـــتـــرنـــت 
العامة، استهدفت الهجمات أيضاً 
المـــخـــابـــرات الألــبــانــيــة ومــنــظــمــات 

مدنية داخل تركيا.
وكـــانـــت حــكــومــة قـــبـــرص قد 
تـــراجـــعـــت الأســــبــــوع المـــاضـــي عن 
تركيا بسرقة  اتهامها لسلطات 
بـــيـــانـــات تـــقـــنـــيـــة، ســـاعـــدتـــهـــا فــي 
مـــبـــاشـــرة الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن المـــــــوارد 
الطبيعية (النفط والــغــاز) قبالة 
سواحل الجزيرة شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم الحكومة 

القبرصية، كيرياكوس كوشوس، 
لــــوكــــالــــة «أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس»، 
الخميس الماضي، إن استخدامه 
كــلــمــة «الـــســـرقـــة» فـــي تــصــريــحــات 
أدلــى بها، الأربعاء، لقناة «إي آر 
تي» اليونانية لم تكن سوى «زلة 
لــــســــان»، وإنـــــه لـــم تــكــن هـــنـــاك أي 

عملية سرقة بيانات.
وقال قراصنة أتراك، الجمعة 
قبل الماضي، إنهم اخترقوا مواقع 
إلكترونية يونانية تابعة للبرلمان 
ووزارتـــي الخارجية والاقتصاد، 
إلــى بورصة أثينا، لأكثر  إضافة 
مــن ٩٠ دقــيــقــة. وبــــررت مجموعة 
القرصنة التركية «أنــكــا نيفرلار 
تيم» في منشور على «فيسبوك» 
عملها بالقول إن «اليونان تهدد 
تركيا فــي بحر إيــجــه وفــي شرق 
تـــهـــدد مــؤتــمــر  المـــتـــوســـط، والآن 

برلين حول ليبيا».
وجـــــــــــاءت قــــرصــــنــــة المـــــواقـــــع 

اليونانية، رداً على المحادثات التي 
جرت في أثينا، بين المشير خليفة 
حـــفـــتـــر، قـــائـــد الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الليبي، ورئيس الوزراء اليوناني 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، قبل 
يومين من مؤتمر برلين الذي عقد 

الأحد قبل الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، 
تعرض موقع «وكالة أنباء الشرق 
الأوســــــــــط» الـــرســـمـــيـــة فـــــي مــصــر 
(الــــوكــــالــــة الـــرســـمـــيـــة المـــصـــريـــة)، 
لـــلاخـــتـــراق مـــن جـــانـــب مــجــمــوعــة 
«أكينجيلار»  التركية  القراصنة 
(الـــــغـــــزاة)، الـــتـــي اخـــتـــرقـــت مــوقــع 
وتطبيق الوكالة، ونشرت صوراً 
لـــلـــقـــيـــادي فــــي تــنــظــيــم «الإخـــــــوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» الـــــســـــجـــــين مـــحـــمـــد 
الــبــلــتــاجــي، المـــحـــكـــوم عــلــيــه و٧٤ 

إخوانياً بالإعدام.
وكـــتـــبـــت المـــجـــمـــوعـــة رســـالـــة 
بـــالـــلـــغـــتـــين الـــعـــربـــيـــة والـــتـــركـــيـــة، 

وتــــصــــدرت الــصــفــحــة الــرئــيــســيــة 
هذه العبارات بالعربية: «فقط لأن 
لهم أفكاراً مختلفة، تجهزون لهم 
المشانق، فكم من بريء في سجون 
ظلمكم! هل ظننتم أننا سنتخلى 
عن قضيتنا؟». وبالتركية: «نحن 
العثمانيون... نحن الغزاة... نحن 

تركيا».
ووضـــــعـــــت أســــفــــل الــصــفــحــة 
شعار المجموعة التي سبقت لها 
قرصنة مواقع هولندية في ٢٠١٧، 
حينما كانت تسود علاقات تركيا 
وهولندا خلافات شديدة، بسبب 
رفـــض الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة عقد 
وزراء ومسؤولين أتراك مؤتمرات 
لـــلـــدعـــايـــة لـــتـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة 
تــســتــهــدف الانـــتـــقـــال إلــــى الــنــظــام 
الــرئــاســي فـــي تــركــيــا، والــتــرويــج 
لها وسط الجالية التركية هناك.

و«أكــيــنــجــيــلار» أو «الـــغـــزاة» 
هـــــي مـــجـــمـــوعـــة قـــرصـــنـــة تــركــيــة 

فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر ٢٠٠٥،  تـــأســـســـت 
وسبق أن اخترقت مواقع أميركية 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة، ومـــــواقـــــع صــحــف 
إيــبــدو» الفرنسية،  مثل «شــارلــي 
انــــتــــقــــامــــاً مــــــن حــــــــــــوادث ازدراء 
تــعــرضــت لــهــا تــركــيــا أو الإســـلام، 
وكــــان الاســــم مــســتــخــدمــاً لإحـــدى 

الفرق العسكرية العثمانية.
لــلــمــجــمــوعــة نفسها  وســـبـــق 
اخـــــتـــــراق مــــوقــــع مــــطــــار الـــقـــاهـــرة 
الـــدولـــي ووضــــع شــعــارهــا عليه، 
في أغسطس (آب) ٢٠١٥، الذكرى 
الـــثـــانـــيـــة لـــفـــض اعـــتـــصـــام رابـــعـــة 
الــعــدويــة، الــــذي نــظــمــه «الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــون» عـــقـــب إســــقــــاط حــكــم 
محمد مــرســي فــي ثـــورة شعبية، 
ووضعت شعار «رابعة» ورسائل 
ناقدة للحكومة المصرية، باللغات 

العربية والإنجليزية والتركية.
وتستخدم جماعات القرصنة 
والجيوش الإلكترونية على نطاق 
واســـع فــي تركيا لتوظيفها ضد 
المعارضة، وفي ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٦ كـــانـــت جــمــاعــة من 
القراصنة الإلكترونيين في تركيا 
حـــولـــت هـــجـــمـــات الـــقـــرصـــنـــة إلـــى 
«مسابقة» تكافئ المشاركين فيها 
الـــذيـــن يــنــجــحــون فـــي اســتــهــداف 
مواقع محددة للأحزاب ومنظمات 
مدنية معارضة للحكومة؛ حيث 
كـــان المــشــتــركــون يــحــصــلــون على 
نـــــقـــــاط بــــعــــد كـــــل هـــــجـــــوم ســـريـــع 
يـــشـــنـــونـــه عـــلـــى عـــــدد مــــحــــدد مــن 
المــواقــع. وتظهر تلك النقاط على 
لــــوحــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل، ويــســتــطــيــع 
صــاحــبــهــا الـــوصـــول إلـــى وســائــل 

حديثة للقرصنة.
واكـــتـــشـــفـــت شــــركــــة «فــــــورس 
بوينت» لأمن الإنترنت الموقع الذي 
نظم المسابقة، واسمه «سيرفيس 
ديفنس»، ويدار عبر شبكة «تور 
دارب ويـــب»، ويعطي المهاجمين 
حرية الوصول إلى أداة للهجمات 
الإلــكــتــرونــيــة تــســمــى «المــطــرقــة»، 
تــــهــــدف إلـــــى ضـــــرب مــــواقــــع غــيــر 
متصلة بالإنترنت، عبر قصفها 
بــكــمــيــات هــائــلــة مـــن الــبــيــانــات لا 
تــســتــطــيــع الــتــعــامــل مــعــهــا، وهــو 

نوع من الهجوم يسمى الحرمان 
المتقطع من الخدمة.

وقـــــــــالـــــــــت شـــــــركـــــــة «فـــــــــــورس 
بوينت»، في تقرير لها، إن نقطة 
واحــــــــــدة تـــمـــنـــح عـــــن كـــــل هـــجـــوم 
يستغرق عــشــر دقــائــق عــلــى أحــد 
المـــواقـــع المــســتــهــدفــة. وإن المــواقــع 
المــــســــتــــهــــدفــــة تـــضـــمـــنـــت مــــواقــــع 
تابعة لبعض المنظمات الكردية، 
ووسائل إعلام وأحزاب المعارضة 
الـــتـــركـــيـــة، ومـــوقـــعـــاً يـــتـــحـــدث عــن 
المـــذابـــح الــجــمــاعــيــة ضـــد الأرمــــن، 
وكــــذلــــك مــــوقــــع حــــــزب «الاتــــحــــاد 
الديمقراطي المسيحي» في ألمانيا، 
وموقع مهرجان أفلام إسرائيلي.

وشاهد باحثون أمنيون من 
الشركة بثاً حياً للوحة تسجيل، 
تـــظـــهـــر قـــــراصـــــنـــــة مــــــن عــــــــدد مــن 
المجموعات التركية المختلفة في 
تــركــيــا، يــشــاركــون فــي المــســابــقــة. 
ــــــــذي يـــتـــصـــدر  وكــــــــان المــــهــــاجــــم ال
الــقــائــمــة قـــد جــمــع أكـــثـــر مـــن ٤٥٠ 

نقطة.
المـــكـــافـــآت أدوات  وتــضــمــنــت 
للهجوم أكثر تعقيداً، مثل «دي دي 
أو إس» وبرامج أخرى للقرصنة. 
وقال كارل ليونارد، كبير المحللين 
الأمنيين بشركة «فورس بوينت»، 
في بيان: «إنها المرة الأولــى التي 
يـــحـــول فــيــهــا الـــقـــراصـــنـــة مــنــصــة 
للقرصنة إلى لعبة، يتنافس فيها 
الــقــراصــنــة بعضهم مــع بــعــض». 
وقــال ليونارد إن المجموعة ربما 
تـــكـــون قـــد حـــولـــت الــقــرصــنــة إلــى 
لعبة، فــي مــحــاولــة لــجــذب وبناء 
«كـــتـــلـــة حــــرجــــة» مــــن الـــقـــراصـــنـــة، 
يمكن أن يكون لهم تأثير حقيقي 

على المواقع المستهدفة.
لــكــن «فــــورس بــويــنــت» قالت 
تــحــلــيــل أداة  تـــقـــريـــرهـــا، إن  فــــي 
«المطرقة» يشير إلى أنه قد يكون 
هــنــاك ســبــب آخـــر وراء المسابقة، 
ويـــبـــدو أن بــرنــامــج المــســابــقــة له 
ــن  بــــــاب خـــلـــفـــي مـــلـــحـــق بــــــه، يــمــكِّ
مــنــشــئ المــجــمــوعــة مــن التجسس 
عــلــى كـــل مـــن يــســتــخــدمــونــه، وأن 
مبتكر البرنامج يراقب القراصنة 

أنفسهم.

أخبار
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ما هي أصول فيروس كورونا الجديد القاتل؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

فــــــــيــــــــروســــــــات كــــــــــورونــــــــــا هـــي 
مــجــمــوعــة مــــن الـــفـــيـــروســـات الــتــي 
تسبب التهابات الجهاز التنفسي 
- أمـــراض تــتــراوح مــن نـــزلات البرد 
الـــشـــائـــعـــة إلـــــى فــــيــــروي «ســــــارس» 
(مــتــلازمــة الجهاز التنفسي الحاد 
الشديد) SARS، و«متلازمة الشرق 

.MERS «الأوسط التنفسية
يتنافس اختصاصيو الأمراض 
المــعــديــة وعــلــمــاء الأوبـــئـــة لاحــتــواء 
انــــــدلاع فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
المتمركز في ووهان. الصين، ويعرف 
 .nCoV - بـــاســـم ٢٠١٩ الـــفـــيـــروس 
والـــتـــحـــلـــيـــل المـــخـــتـــبـــري لــلــحــامــض 
 nCoV– لــلــفــيــروس ٢٠١٩ الـــنـــووي 
يــســمــح لــلــبــاحــثــين أيـــضـــاً بــمــراقــبــة 
كـــيـــف يــتــغــيــر الـــحـــامـــض الــــنــــووي 
وتــــوفــــر خـــريـــطـــة طــــريــــق لــتــطــويــر 
اختبار تشخيصي ومن ثم اللقاح.

لسوء الحظ، لا يمكن للتحليل 
أنـــواع الحيوانات  الجيني تحديد 
التي انتقل هــذا الفيروس التاجي 
منها إلى البشر. لكن تحليلاً قام به 
فريق من معهد ووهان للفيروسات 
 Biology Preprint نشر على موقع
server for bioRxiv يقول إن جينوم 
هذا الفيروس التاجي (وهو السابع 
المـــعـــروف بــإصــابــة الــبــشــر) مطابق 

بنسبة ٩٦ في المائة لتحليل فيروس 
كورونا الخفافيش، مما يشير إلى 
أن هــــذه الـــحـــيـــوانـــات هـــي المــصــدر 
الأصــلــي لــلــفــيــروس حــســب مــا ورد 
 New في مجلة نيو إنغلاند الطبية
England Journal of Medicine يوم 
الجمعة ٢٤ يناير (كــانــون الثاني) 
فـــريـــق آخــــر من  أبـــلـــغ  فــيــمــا   .٢٠٢٠
الـــعـــلـــمـــاء فــــي الــــصــــين أن فـــيـــروس 
كورونا الجديد مطابق بنسبة ٨٦٫٩ 
في المائة لفيروس كورونا الشبيه 

بمرض السارس.
يــخــتــلــف عـــلـــمـــاء الـــفـــيـــروســـات 
حـــول مــا إذا كـــان مــن المــمــكــن قـــراءة 
الــخــواص الفيروسية مــن تسلسل 
الـــجـــيـــنـــوم فـــقـــط، مـــثـــل مــــا إذا كـــان 
الميكروب ينتشر عن طريق السعال 
أو العطاس أو اللمس أو التنفس 
فــقــط. ولــكــن الــتــحــلــيــل الــــذي أجـــراه 
فـــــريـــــق مــــعــــهــــد ووهــــــــــــان وجــــــــد أن 
الــفــيــروس يــدخــل الخلايا البشرية 
بــاســتــخــدام نــفــس الأســـلـــوب الـــذي 
يــســلــكــه فـــيـــروس الـــســـارس. والـــذي 
يطلق عليه «أنجيوتنسين المحول 
 angiotensin converting لــلإنــزيــم 
enzyme ٢ (ACE٢))، هو مستقبل 
بـــروتـــيـــنـــي عـــلـــى ســـطـــح الـــفـــيـــروس 
يــمــكّــن  ثــــم  بــالــخــلــيــة  يـــرتـــبـــط أولاً 
الفيروس من الانــدمــاج مع الخلية 

المضيفة.

بعد ٧٥ عاماً على إغلاق المعسكر النازي في بولندا

ناجون من المحرقة يعودون إلى أوشفيتز ويتذكرون...  «كي لا تتكرر» المجزرة
أوشفيتز (بولندا): راغدة بهنام

كــــــــان المــــــوعــــــد فــــــي الـــثـــانـــيـــة 
بــــعــــد الــــظــــهــــر فـــــي قــــاعــــة مــكــتــبــة 
مــعــســكــر أوشــفــيــتــز الــشــهــيــر في 
بـــولـــنـــدا. وكــــانــــت الـــقـــاعـــة تــغــص 
بـــالـــصـــحـــافـــيـــين وكــــامــــيــــراتــــهــــم، 
يــنــتــظــرون دخـــــول ٣ نـــاجـــين من 
المحرقة، أمضوا أياماً طويلة في 
المعسكر الذي تحول رمزاً لواحدة 
مــن أبــشــع المــجــازر الــتــي شهدها 
الــتــاريــخ. تــأخــر دخــولــهــم قليلاً، 
ونـــحـــن نــنــتــظــر ونــــراقــــب عــقــارب 
الــســاعــة. ومـــا إن لامـــس الــعــقــرب 
الكبير الثالثة، حتى دخل رجلان 
وامــرأة في بداية التسعينات من 
العمر، يتكئون على مضيفيهم 
ويـــتـــوجـــهـــون بـــتـــأنٍ شـــديـــد نحو 
الــــكــــراســــي الـــثـــلاثـــة الــــتــــي كــانــت 

تنتظرهم في مقدمة الغرفة.
كــــــــان ثــــلاثــــتــــهــــم؛ بـــنـــجـــامـــين 
ليسر وألينا دابروفسكا وإدوارد 
موسبيرغ، يرتدون سماعات في 
أذنهم. ولكن مظهرهم كان خادعاً. 
فذاكرتهم لم تكن ذاكرة أشخاص 
دخــلــوا العقد التاسع مــن العمر. 
عـــنـــدمـــا بــــــــدأوا يـــتـــحـــدثـــون، كـــان 
واضحاً أنهم لم يفقدوا شيئاً من 
ذكرياتهم الأليمة التي عاشوها 
على بعد أمتار قليلة من حيث كنا 
نجلس. فهم حضروا مجدداً إلى 
هذا المكان، للمشاركة بالاحتفال 
بذكرى مرور ٧٥ عاماً على إغلاق 
مــعــكــســري أوشــفــيــتــز وبــيــركــنــاو، 
وراحــوا يتحدثون كل بــدوره عن 
ذكــريــاتــه المــروعــة لحظة وصــولــه 

إلى المعسكر للمرة الأولى. 
فـــروى بنجامين كيف وصل 
مع شقيقته وشقيقه اللذين افترقا 
عــنــه لحظة دخــولــهــمــا بطلب من 
«إس إس». هما أرســلا  الــــ ضباط 
فــــوراً إلـــى إحــــدى غـــرف الــغــاز مع 
الــواصــلــين غيرهم. أمــا هو،  آلاف 
البالغ مــن العمر  المــراهــق حينها 
١٥ عاماً ونصف العام، فتمكن من 
إنقاذ نفسه بعد أن كذب وأبلغكم 
بــأنــه فــي الــــ١٨ وقـــادر على العمل 

بجهد.
وتذكرت ألينا الصدمة التي 
شــعــرت بــهــا عــنــدمــا وصــلــت إلــى 
المخيم والجزء المخصص للنساء. 
الـــرأس،  هــنــاك كلهن كــن حليقات 
يرتدين الملابس نفسها، والصراخ 
المــكــان. بالنسبة لها، كانت  يملأ 
يــبــدو هكذا.  مــتــأكــدة أن الجحيم 
كانت حينها تبلغ مــن العمر ٢٠ 
عــــامــــاً. وفـــــي الأســـابـــيـــع الــتــالــيــة، 
طلب منها تدوين أسماء القتلى 
لأنـــهـــا كـــانـــت تـــتـــحـــدث الألمـــانـــيـــة. 
فقضت بعدها ٣ أشهر تكتب آلاف 
الأســمــاء في لوائح وتــدون سبب 
الـــوفـــاة: الــتــهــاب رئــــوي. تــقــول إن 

الموت بات حياتها اليومية.
كــــان يبلغ  الــــذي  أمــــا إدوارد 
مــن العمر ١٥ عاما عندما أرســل 
إلــى أوشفيتز، فيقول إنــه لحظة 
وصـــولـــه لـــم يــكــن يــعــلــم بــمــا كــان 
يحصل. خسر ١٦ فرداً من عائلته 
فـــي المـــخـــيـــم. يـــذكـــر لــيــلــة قــضــاهــا 
يسمع أصــوات بكاء طــوال الليل، 
«إس  تـــبـــين لاحـــقـــاً أن ضـــبـــاط الـــــــ
إس» كـــانـــوا يـــرمـــون الأطـــفـــال في 

حفر نار بالقرب منهم، لأنهم «لم 
يكونوا مفيدين لهم، فــلا أسنان 
ذهبية لديهم ولا شعر يستفيدون 
مــن قصه كما كــانــوا يفعلون مع 

الكبار». 
طــــــــــــــوال ســـــــاعـــــــتـــــــين، جـــلـــس 
الناجون الثلاثة أمامنا يتحدثون 
عن تجاربهم المروعة، وعن سبب 
عودتهم إلــى هــذا المــكــان الــذي ما 
زالــوا غير مصدقين أنهم خرجوا 
مــنــه أحـــيـــاء. كــلــهــم يــعــتــبــرون أن 
لديهم «واجــبــاً» بــأن يبقوا ذكرى 

الـــحـــيـــاة  قــــائــــمــــة، «لأن  المــــحــــرقــــة 
تستمر ومــن السهل أن ننسى»، 
بكلمات بنجامين الذي خسر ٧ من 
أفـــراد عائلته فــي المعسكر. يقول 
لــن يسمح بنسيان مــا حــدث  إنـــه 
هــنــا، لأن هـــذا ســيــكــون كــأنــه قتل 
مـــــرة جــــديــــدة كــــل شـــخـــص قــضــى 
في معسكر أوشفيتز، الذي يقدر 
تلوا فيه بنحو المليون 

ُ
عدد الذين ق

شخص، معظمهم من اليهود.
المـــخـــاوف مـــن تـــكـــرار مــجــازر 
كهذه كررها كذلك إدوارد الذي عبر 

عــن «صــدمــتــه» لسماح الحكومة 
الــبــولــنــديــة بــمــســيــرات لــلــنــازيــين 
الجدد من دون تدخل. وقال: «أنا 
لا أصـــدق أن هــنــاك أشخاصاً في 
بـــلـــدي الـــــذي ولـــــدت فــيــه يــمــشــون 
مــرتــديــن بــــدلات نــازيــة ويــســمــون 
أنفسهم نــازيــين، في الوقت الذي 
قتل فيه النازيون أسلافهم في هذا 
البلد. والأسوأ هو أن الحكومة لا 

تردعهم بل تتسامح معهم».
ولـــيـــس فـــي بـــولـــنـــدا وحــدهــا 
يخرج نازيون جدد في مسيرات 

علانية. بل في ألمانيا كذلك التي 
تـــشـــهـــد فـــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
صــعــوداً مخيفاً لليمين المتطرف 
ومـــعـــاداة لــلــســامــيــة والــعــنــصــريــة 
تجاه المسلمين والأجانب. وحتى 
فت 

ّ
الــداخــلــيــة صن المـــخـــابـــرات  إن 

مـــؤخـــراً «خـــطـــر الــيــمــين المــتــطــرف 
في ألمانيا بأنه بات أشد من خطر 
الإســـــلام المــتــطــرف» عــلــى الــبــلاد. 
فالعام الماضي، قتل رجل ينتمي 
لليمين المتطرف عمدة بلدة ألمانية 
بسبب سياساته المؤيدة للاجئين. 

والــســيــاســيــون الألمــــان مــن أصــول 
أجــنــبــيــة، أو حــتــى أولـــئـــك الــذيــن 
يــؤيــدون ســيــاســة منفتحة تجاه 
المـــهـــاجـــريـــن، يــتــلــقــون تـــهـــديـــدات 
دائــــــمــــــة بــــالــــقــــتــــل مــــــن جــــمــــاعــــات 
متطرفة بــاتــت شــديــدة التنظيم، 

وكثير منها مسلح ومدرب. 
 وخطر اليمين المتطرف وصل 
حـــتـــى إلــــــى المــــؤســــســــات الأمـــنـــيـــة 
العامة فــي ألمانيا. فبعد سلسلة 
فـــضـــائـــح لـــعـــنـــاصـــر فــــي الــجــيــش 
والــشــرطــة تبين أنــهــم مــن مؤيدي 
اليمين المتطرف، كُشف قبل يومين 
الــعــســكــريــة فتحت  المــخــابــرات  أن 
تحقيقاً بحق نحو ٥٥٠ عنصراً في 
الجيش للاشتباه بأنهم يحملون 

أفكاراً يمينية متطرفة.
كــــل هـــــذا يــصــنــفــه بــنــجــامــين 
بـــأنـــه نــتــيــجــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة 
الــذي يحذر منه. ويقول إن هتلر 
لم «يبدأ فوراً بالقتل، بل بدأ بنشر 
الكراهية عبر البروباغندا». ولكنه 
يرى فروقات كبيرة بين الكراهية 
اليوم وتلك التي مهدت للمحرقة. 
حــيــنــهــا يـــقـــول إن الــكــراهــيــة ومــا 
تلاها من قتل جرى برعاية ودعم 
مــن حــكــومــة، وهـــو مــا لا يحصل 

اليوم، بل مجرد حالات فردية.
واعتبر بنجامين زيــارة وفد 
مــــن الـــعـــلـــمـــاء المــســلــمــين مــعــســكــر 
أوشـــــفـــــيـــــتـــــز «خــــــــطــــــــوة شـــــديـــــدة 
الإيــــجــــابــــيــــة لأنـــــهـــــا تـــقـــلـــص مــن 
الكراهية». وكان وفد يضم ٢٥ من 
العلماء المسلمين قد زار أوشفيتز 
قـــبـــل يــــومــــين، عـــلـــى رأســــــه الأمــــين 
الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســلامــي 

مــحــمــد الـــعـــيـــســـى. وجــــــال الـــوفـــد 
في المعسكر، وأم العيسى صلاة 
المسلمين داخل معسكر بيركناو، 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــجـــســـم تـــــذكـــــاري 
لضحايا النازيين الذين قتلوا في 
غرف الغاز تحت الأرض. وكانت 
تــلــك زيــــارة تــاريــخــيــة هــي الأولـــى 
لوفد علماء مسلمين إلى معسكر 

الإبادة ذاك.
وقــال العيسى إن «القصص 
المفزعة» التي سمعها من أحفاد 
الناجين الذين التقى بعضاً منهم، 
«تــشــكــل دلـــيـــلاً عــلــى إنــســانــيــتــنــا 
المــــشــــتــــركــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن هـــنـــاك 
«مسلمين سعوا لإنقاذ اليهود من 
المحرقة معرضين أنفسهم لخطر 
كبير، هــؤلاء هم من يمثلون قيم 
الإســـلام الحقيقية». وشـــدد على 
أن هــــدف زيــــارتــــه «نـــشـــر الأخــــوة 

والسلام والمحبة في العالم».
وهــــــذا تـــمـــامـــاً؛ نـــشـــر الـــســـلام 
والــدعــوة للابتعاد عن الكراهية، 
هو ما دفع بالناجين الثلاثة إلى 
تحمل مشقة السفر والحضور إلى 
أوشــفــيــتــز مـــرة جـــديـــدة، لمــواجــهــة 
كــل هـــذه المــآســي. وبــعــد ساعتين 
مـــن الـــكـــلام والــــذكــــريــــات المـــريـــرة، 
وقــــف الـــثـــلاثـــة لـــيـــغـــادروا الــقــاعــة 
والصحافيون يتدافعون للحديث 
معهم. وهم، رغم مرارة تجربتهم، 
لــم يــصــدوا واحــــداً مــنــا. بــل ظلوا 
يبتسمون ويــطــلــبــون مــنــا، نحن 
الصحافيين، أن نساعدهم بنشر 
رسالة الكف عن الكراهية التي إذا 
عادت، عاد معها القتل والمجازر، 

كما يخشون.

ناجون من المحرقة النازية يشاركون في إحياء ذكراها الـ٧٥ في بولندا أمس (رويترز)

الأردن يعلن حزمة تدابير وقائية
 لمواجهة «كورونا الجديد»

عمّان: «الشرق الأوسط»

كشفت السلطات الأردنية، أمس 
(الاثــنــين)، عــن تنفيذ حجر صحي 
هـــو الأول مـــن نـــوعـــه بــحــق مــوطــن 
يحمل الجنسية الصينية يشتبه 
بحمله لفيروس «كورونا الجديد»، 
واتـــــخـــــاذ إجــــــــــراءات كـــامـــلـــة لــعــزلــه 
وإخــضــاعــه للفحوصات المخبرية 
الــلازمــة فــي القسم المتخصص من 
مستشفى البشير، أكبر المستشفيات 

الحكومية في العاصمة عمان.
وقالت وزارة الصحة الأردنية، 
في بيان لها أمــس، إنــه تم تحويل 
عامل من الجنسية الصينية يبلغ 
مـــن الــعــمــر ١٨ عـــامـــاً، ويــعــمــل لــدى 
شــركــة صينية فــي مــنــجــم الصخر 
الــزيــتــي فــي مــديــنــة الــكــرك (جــنــوب 
الــعــزل في  إلـــى مستشفى  الـــبـــلاد)، 
البشير لاشتباه بإصابته بفيروس 
«كورونا». وقد تم إدخاله إلى قسم 
العزل والتحفظ عليه، على أن يبقى 
قيد الحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً، 
ويـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــالـــة طــبــقــاً 
لــلــبــروتــوكــول الـــخـــاص بــالإصــابــة 

بفيروس «كورونا».
وبموازاة ذلك، شددت السلطات 
المحلية على أنها قامت بإجراءات 
احترازية واسعة لاستقبال الطلبة 
العائدين من الصين، وذلك من خلال 
تجهيز مستشفى الوبائيات ضمن 
مــســتــشــفــيــات الــبــشــيــر، بــســعــة ١٠٠ 
لــلــزيــادة إلــى الضعف  ســريــر قابلة 
لــلــتــعــامــل مــــع الــــحــــالات المــشــتــبــهــة 
بــإصــابــتــهــا بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 

وســـط تــقــديــرات أولـــيـــة بــاســتــعــداد 
المملكة لإجلاء نحو ١٠٠ أردني من 
الصين إلى المملكة، كانوا قد تقدموا 
بطلب الإجلاء عبر السفارة الأردنية 
هناك، ومن المتوقع أن يتم إجلاؤهم 

خلال الساعات المقبلة بالطائرة.
ومــــن بـــين الـــتـــدابـــيـــر الــرســمــيــة 
المــــعــــلــــن عــــنــــهــــا وضــــــــع مــــاســــحــــات 
حرارية على كل المنافذ الحدودية، 
براً وجواً وبحراً، وتجهيز الأدوات 
اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية 
الـــكـــامـــلـــة، وتــجــهــيــز فـــريـــق الــحــرب 
الــكــيــمــاويــة والـــجـــرثـــومـــيـــة الــتــابــع 

لوزارة الصحة.
وبــــين وزيـــــر الــصــحــة الأردنـــــي 
الــــــــــــوزارة جـــهـــزت  ســـعـــد جــــابــــر أن 
مـــســـتـــشـــفـــى الأمــــــــــــراض الـــوبـــائـــيـــة 
بــســعــة ١٠٠ ســريــر، قــابــلــة لــلــزيــادة 
بـــ٢٠٠ سرير، لاستقبال أو تحويل 
ومتابعة وحــجــر أي حــالــة مشتبه 
بــهــا بـــمـــرض «كـــــورونـــــا» الــجــديــد، 
عـــدا عــن تجهيز فــريــق متخصص 
فـــي الـــوبـــائـــيـــات يـــوجـــد عــلــى مـــدار 
٢٤ ســاعــة عــلــى المــعــابــر الــحــدوديــة 
الــقــادمــين، وإدخـــال  لفحص جميع 
أي حالة مشتبه بها إلى مستشفى 
الأمــــــــــراض الــــوبــــائــــيــــة فـــــي الــحــجــر 
الصحي لمــدة ١٤ يــومــاً، للتأكد من 

عدم تعرضه للمرض.
وتـــشـــمـــل جــــاهــــزيــــة الــحــكــومــة 
الأردنــــيــــة إنـــشـــاء مـــا قـــالـــت إنــــه ١٠ 
مستشفيات ميدانية فــي مختلف 
مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، فــــي حـــــال تــطــور 
انــتــقــال المـــرض فــي الــبــلاد، وإطــلاق 

حملة واسعة في المدارس المحلية.

أول وفاة في بكين وتحذير من تجاوز الإصابات ٤٠ ألفاً

«الصحة العالمية» تصحح تقييمها لتهديد كورونا الجديد إلى «مرتفع دولياً»
بكين - جنيف: «الشرق الأوسط»

صـــــحّـــــحـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
أمــــس، تقييمها لتهديد  الــعــالمــيــة، 
فيروس «كورونا الجديد»، معتبرة 
أنه أصبح «مرتفعاً» على المستوى 
الدولي، ولم يعد «معتدلاً»، واعترفت 
بأنها ارتكبت «خطأ في الصياغة» 

في تقاريرها السابقة.
وكـــانـــت المــنــظــمــة تــعــتــبــر حتى 
اللحظة خطر الفيروس «مرتفعاً جداً 
في الصين، ومرتفعاً على المستوى 
الإقــلــيــمــي، ومــعــتــدلاً عــلــى المستوى 
الدولي». وأوضحت متحدثة باسم 
المنظمة التي مقرّها جنيف لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «كــــان هــنــاك 
خــطــأ فــي الــصــيــاغــة، وصــحّــحــنــاه»، 
وأضافت: «هذا لا يعني إطلاقاً أننا 
غيّرنا تقييمنا للخطر، لكن الخطأ 
ســـقـــط ســــــهــــــواً». ونـــــشـــــرت مــنــظــمــة 
الصحة العالمية ٦ تقارير عن الوضع 

منذ بداية الأزمة.
واعــتــبــاراً مــن تــقــريــرهــا الــثــالــث 
الــــذي صــــدر فـــي ٢٣ يــنــايــر (كــانــون 
الــثــانــي)، وضــعــت المــنــظــمــة تقييماً 
لــلــخــطــر. وفــــي تــقــريــرهــا الـــســـادس 
ــشــر لــيــل الأحـــد إلـــى الاثــنــين، 

ُ
الـــذي ن

صحّحت المنظمة تحليلها، مؤكدة 
أن «تقييمها للخطر (...) لم يتغيّر 
(...): مرتفع جداً في الصين، ومرتفع 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، ومــرتــفــع 

على المستوى الدولي».
وقـــالـــت المــتــحــدثــة: «كــــان هــنــاك 
خـــطـــأ فــــي الـــصـــيـــاغـــة فــــي الــتــقــاريــر 
حول الوضع في ٢٣ و٢٤ و٢٥ يناير 
(كانون الثاني)، وصحّحناه». وهذا 
التصحيح لا يغيّر واقع أن المنظمة لا 
تعتبر أن الوباء يشكل «حالة طوارئ 

صحية عامة على نطاق دولي».
ولم تستخدم المنظمة حتى الآن 
مــصــطــلــح حــــال الــــطــــوارئ الــعــالمــيــة، 
إلا فــي حــــالات وبــــاء نــــادرة تتطلب 
ـــــيـــــة حــــــازمــــــة، مــثــل  اســــتــــجــــابــــة دول
«إنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر» (إتــــش ١ إن 
١) في عــام ٢٠٠٩، وفيروس «زيكا» 
عــام ٢٠١٦، و«إيــبــولا» الــذي اجتاح 
قسماً مــن غـــرب أفــريــقــيــا بــين عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٦، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية عام ٢٠١٨.
والــــــوبــــــاء هــــو نــــــوع جــــديــــد مــن 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، وهــــي ســلالــة 
تــضــم عــــدداً كــبــيــراً مــن الــفــيــروســات 
التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار 
الزكام، إنما أيضاً إلى أمراض أخرى 
أكثر خــطــورة، مثل «ســـارس» الــذي 
يــقــلّ عــن ٨١ شخصاً،  أودى بــمــا لا 
فيما أصاب ٢٧٠٠ آخرين في الصين 
مــنــذ ظـــهـــوره فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول)، قــبــل أن ينتشر فــي أوروبـــا 

والولايات المتحدة.
وكانت منظمة الصحة العالمية 
فــــي أثــــنــــاء انـــتـــشـــار «ســـــــــارس» فــي 
عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ قد انتقدت بكين 
رها فــي إعــطــاء الإنـــذار، 

ّ
بشدة لتأخ

ومـــحـــاولـــتـــهـــا الــتــســتــر عـــلـــى حــجــم 
الـــــوبـــــاء. وتــــعــــرّضــــت المـــنـــظـــمـــة هــي 
أيضاً لانتقادات شديدة في السنوات 
الأخـــيـــرة، واعــتــبــر مــنــتــقــدوهــا أنها 
بــالــغــت فـــي تــحــذيــراتــهــا فـــي أثــنــاء 
انتشار فيروس «إتــش ١ إن ١» عام 

٢٠٠٩، واتــهــمــوهــا لاحــقــاً فــي أثــنــاء 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء «إيــــــبــــــولا» فـــــي غـــرب 
لــــم تــعــمــد  بـــأنـــهـــا  أفـــريـــقـــيـــا (٢٠١٤) 
إلى إجــراء تقييم لحجم الأزمــة قبل 

تفاقمها.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
السلطات فــي مدينة بكين عــن أول 
حالة وفــاة فــي العاصمة الصينية 
جـــراء فــيــروس «كـــورونـــا الــجــديــد». 
والضحية رجــل يبلغ ٥٠ عــامــاً زار 
مــديــنــة ووهــــان (مــركــز الـــوبـــاء) في 
الثامن مــن يناير (كــانــون الثاني)، 
وبـــعـــد عــــودتــــه إلـــــى بـــكـــين بــــــ٧ أيــــام 
أصيب بمرض مع حــرارة مرتفعة، 
وفق ما أفادت به لجنة الصحة في 
الــعــاصــمــة. وقـــد قــضــى أمـــس جــراء 

فشل في التنفس.

وبين ٢٧٠٠ مصاب مسجّل حتى 
الآن، هناك ٨٠ في العاصمة الصينية 
التي يبلغ تعداد سكانها ٢٠ مليون 
نسمة. وفرضت السلطات الصينية 
ســلــســلــة قـــيـــود عــلــى الــتــنــقــلات في 
كامل أراضيها لمحاولة منع تفشي 

الوباء.
وفــــــــــي ووهـــــــــــــــــان، يــــعــــيــــش ١١ 
مليون نسمة مقطوعين عن العالم 
مـــنـــذ الـــخـــمـــيـــس. ومـــعـــظـــم المـــحـــال 
الــتــجــاريــة مــغــلــقــة، وحـــركـــة الــســيــر 
غير الضرورية ممنوعة. وقد علّقت 
بكين من جهتها خدمات الحافلات 
التي تقوم برحلات طويلة من وإلى 

العاصمة.
وأعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، مـــــن جــــانــــبــــه، أن 

الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة عــــرضــــت عــلــى 
الصين المساعدة في مكافحة انتشار 
فيروس «كورونا الجديد» الذي أثار 
ذعراً من تفشيه على مستوى العالم، 
حيث غرّد ترمب: «نحن على تواصل 
وثيق جــداً مع الصين فيما يتعلق 
بالفيروس»، وأضاف أن «عدداً قليلاً 
جداً من الحالات رصد في الولايات 
المـــتـــحـــدة، لــكــنــنــا نـــراقـــب عـــن كــثــب. 
عرضنا على الصين، والرئيس شي 
(جينبينغ)، أي مساعدة ضرورية. 

خبراؤنا استثنائيون».
ومــن جهتهم، قــال باحثون من 
جامعة هونغ كونغ إنه يجب على 
الحكومة اتخاذ إجراءات «صارمة» 
تقيّد تحركات الناس للسيطرة على 
انتشار فيروس كــورونــا المستجد. 

وقــدر الباحثون، بناء على نماذج 
حـــســـابـــيـــة، أن عـــــدد الإصـــــابـــــات قــد 

تجاوز الأربعين ألفاً.
وأصـــــــــدر هــــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء مــن 
جامعة هونغ كونغ تحذيرهم بعد 
تسارع انتشار الفيروس الذي أدى 
إلى ٨٠ حالة وفاة معلنة في الصين. 
وأعلن رسميا عن ٢٧٤٤ حالة إصابة 
في الصين، من بينها رضيع يبلغ 
عــمــره ٩ أشــهــر، فــي حــين تضاعف 
عدد الحالات المشتبه فيها خلال ٢٤ 
ساعة ليبلغ ٦ آلاف حالة، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــال مــديــر مجموعة الأبــحــاث 
لـــيـــونـــغ»: «يــجــب علينا  «غـــابـــريـــال 
الاســــتــــعــــداد لاحـــتـــمـــال تـــحـــول هـــذا 
الوباء الاستثنائي إلى وباء عالميّ»، 
وأضــــــاف: «يــجــب اتـــخـــاذ إجـــــراءات 
مهمة صارمة في أقرب وقت ممكن 

للحد من تحركات السكان».
وقـــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــصــحــة 
الوطنية الصينية، ما شياوي، إن 
فــتــرة حــضــانــة الــفــيــروس المستجد 
إلــى أسبوعين، وإن الإصابة  تصل 
ممكنة خـــلال فــتــرة الــحــضــانــة، أي 
حتى قبل ظهور أعــراض الإصابة. 
واســـتـــنـــتـــج لـــيـــونـــغ وفـــريـــقـــه، بــنــاء 
الــنــمــاذج الحسابية لانتشار  على 
الــحــقــيــقــي  الـــــعـــــدد  الـــــفـــــيـــــروس، أن 
للإصابات يتجاوز بكثير الحصيلة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــســلــطــات الـــتـــي لا 
تـــشـــمـــل ســـــــوى الــــــحــــــالات المـــعـــلـــنـــة 

رسمياً.
وقدّر ليونغ، بناء على معطيات 
إحــصــائــيــة نـــظـــريّـــة، خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي فــي هــونــغ كــونــغ السبت، 
أن «عــدد الــحــالات المــؤكــدة الحاملة 
للأعراض يجب أن يكون في حدود 
٢٥ أو ٢٦ ألفاً في اليوم الأول للسنة 

الصينية الجديدة».
وأضــاف أنــه في حــال احتساب 
الـــــحـــــالات الــــتــــي لا تـــــــزال فــــي فــتــرة 
الــحــضــانــة، والــتــي لــم تظهر عليها 
بـــعـــد أعـــــــراض الـــفـــيـــروس «يــقــتــرب 

العدد من ٤٤ ألفاً».
ورأى لــيــونــغ أنــــه يــمــكــن لــعــدد 
الإصابات أن يتضاعف كل ٦ أيام، 
لــيــبــلــغ ذروتـــــه فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
ومايو (أيار) في المناطق التي وجد 
الــوبــاء بالفعل، لكنه اعترف  فيها 
بإمكانية خفض نسق العدوى، في 
حـــال اتــخــاذ إجـــــراءات صــحــة عامة 

فعالة.
وتبقى مدينة ووهان، ومقاطعة 
هوباي بصفة عامة، مركز انتشار 
المــــرض. لــكــن رصـــدت أيــضــاً حــالات 
في عدد من المدن الصينية الكبرى، 
على غرار بكين وشنغهاي وشينغن 
وكانتون. وقال ليونغ: «نتوقع رؤية 
مراكز انتشار دائمة للوباء في هذه 

المدن الكبرى».
وفــــــي حــــين اعـــتـــبـــر أن الــحــجــر 
الصحي «سليم تماماً»، رأى الباحث 
أن الإجــــــراءات «قـــد لا تــكــون كافية 
لمــنــع تــســرب الــوبــاء لــلــمــدن الكبرى 
الأخـــــــــــــرى». ويــــمــــثــــل فــــريــــق مــعــهــد 
الطب في جامعة هونغ كونغ أحد 
المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة فــي مــجــال الــســيــطــرة على 

الأمراض المعدية.
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800 كلم

الحالات المؤكدة لفيروس كورونا الجديد (27 يناير/ كانون الثاني*)

مجموع الحالات المؤكدة

حالات خارج البر الرئيسي للصين (27 يناير*)
هونغ كونغ وتايلند: ثماني إصابات لكل منهما 

ماكاو: ست إصابات

أستراليا وتايوان والولايات المتحدة: خمس إصابات 

اليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية: أربع إصابات

فرنسا: ثلاث إصابات 

فيتنام: إصابتان

كمبوديا وكندا ونيبال: واحدة

أكثر من 2700

AP, DXY.cn, Johns Hopkins University :الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتشالمصدر *

فيروس كورونا الجديد ينتشر في الصين وخارجها

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

المرض الفيروسي الجديد الذي تم تحديده لأول 
مرة في مدينة ووهان الصينية تتم مراقبته 

بشكل حذر في جميع أنحاء العالم، في الوقت 
الذي يستمر انتشاره بسرعة في الصين

الصوة: (أ.ف.ب)
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بيروت الجدار إذ تطوي بيروت الجسر

ابحث عن إيران... ولو في الصين

يــــــعــــــوم الــــــنــــــقــــــاش الــــســــيــــاســــي 
اللبناني على سطح الأزمــة. لا أحد 
يريد الاعتراف بحجم الخراب الذي 
ضرب البلاد، كزلزال افتراضي غير 
مسبوق. ليس أدلّ على حال الإنكار 
المَــرَضــيــة هــذه، مــن مناقشة مجلس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي مـــوازنـــة أعــدّتــهــا 
حــكــومــة ســابــقــة، فـــي فــتــرة ســابــقــة، 
إلــى معطيات سابقة،  وبــالاســتــنــاد 

لم يعد هناك ما هو قائم منها.
مناقشة مــوازنــة؛ لا تأخذ بعين 
المــولــودة بعد ثورة  الاعتبار البلاد 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩،   ١٧
ولا تــتــوقــف عــنــد الــتــنــاقــص الــحــاد 
في إيرادات الدولة، وتنامي معدلات 
البطالة والنزف الحاصل في فرص 
الـــعـــمـــل، وتــتــعــامــى عـــن واقـــــع شبه 
الإفلاس المصرفي اللبناني، رغم أن 
المــوازنــة قيد المناقشة تعتمد على 
إيــــرادات وهمية مــن الضريبة على 
أربـــــاح المــــصــــارف... كـــل ذلـــك يــؤشــر 
إلــى فــداحــة حــال الإنــكــار، وخــطــورة 
انفصال النخبة السياسية الحاكمة 
الــواقــع السياسي والاقتصادي  عن 

والاجتماعي الراهن في لبنان.
أمــــا الــتــرجــمــة المــشــهــديــة لــحــال 
الــجــدران  الإنــكــار فيختصرها رفـــع 
الإســــمــــنــــتــــيــــة الــــعــــالــــيــــة فــــــي وســــط 
العاصمة بيروت للفصل بين مقرات 
الــحــكــومــة ومــجــلــس الــــنــــواب وبــين 

المنتفضين في الشارع!
انـــــفـــــصـــــالان؛  اك 

ّ
إذ يــــتــــكــــامــــل 

انفصال شبه تــام بــين عقل الحاكم 
وعقل المحكوم، وانفصال مادي بين 

جسديهما.
يـــتـــدبـــر الانــــفــــصــــال الأول؛ بــين 
الــعــقــلــين، المــضــي فــي الــتــحــايــل على 
مــــطــــالــــب الــــــنــــــاس، عــــبــــر تـــركـــيـــبـــات 
ســــيــــاســــيــــة وإجــــــرائــــــيــــــة وإداريـــــــــــــة، 
كالحكومة الحالية، لا تأخذ بعين 
الاعتبار أن مراد المتظاهرين لم يعد 
مطالب من نظام قائم، بقدر ما بات 
مطالب بتغيير النظام نفسه نتيجة 
الفشل المتمادي للسلطة السياسية.

فــــــي حــــــين يـــتـــدبـــر 
الانـــــفـــــصـــــال الــــثــــانــــي، 
بــين الجسدين، إيهام 
السلطة نفسها بأنها 
تعالج «قلق الشرعية» 
الــــــذي تـــكـــابـــده، وذلــــك 
بــإقــفــال عينيها عــمّــن 
يعطيها الشرعية ومن 
يعلّي صوته رغبة في 
سحبها مــنــهــا. ثقافة 
الجدران ليست طارئة 
عــلــى تــجــربــة الــعــولمــة. 
فــي عــالــم الــيــوم تفوق 

أعــــــداد الــــجــــدران مـــا كــانــتــه فـــي عــزّ 
تـــوتـــرات الــحــرب الـــبـــاردة. وهـــي رد 
الــســلــطــات الــســيــاســيــة حـــول الــعــالــم 
عـــلـــى «قـــلـــق الــــســــيــــادة» والـــتـــداعـــي 
الــــــذي عـــانـــتـــه الــــســــيــــادات الــوطــنــيــة 
والقومية نتيجة ما صاحب العولمة 
مــن هــجــرات غير مسبوقة وتــداخــل 
مــجــتــمــعــي وقـــلـــق هـــــويّـــــاتـــــي... فــي 
الحالة اللبنانية، ينحدر القلق إلى 
مستويات أدنى. لم يفت المتظاهرين 
أن ينتقوا مــن بــين كــل الــجــدران في 
الـــعـــالـــم، جـــــدارَ الــفــصــل بـــين الــضــفــة 
الغربية وإسرائيل، لمقارنته بجدران 
وســط بــيــروت الــفــاصــلــة... فهو بين 
أشباهه الأوثق صلة بفكرة الاحتلال 
واغـــتـــصـــاب الـــحـــقـــوق المـــشـــروعـــة... 
إنـــه «مــكــر المـــجـــاز» بحسب الــعــبــارة 
العبقرية لمحمود درويش. فوظائف 
الأوطـــــــــــان تـــكـــمـــن فـــــي المـــــجـــــاز قــبــل 
الــواقــع... في متن التصور الشعري 
لــــلــــذات والــــهــــويــــة قـــبـــل الإمــــكــــانــــات 

الواقعية والموارد وميزان القوى.
بهذا المعنى أطاح مجاز الجدران 
فـــي وســــط بـــيـــروت بــمــجــاز الــجــســر 
الـــــذي كـــــوّن ثــقــافــة الــلــبــنــانــيــين عن 
لبنان ودوره وموقعه ووظيفته... 
جسر بين الشرق والغرب. هنا يكمن 
الاختزال المكثف لعمق الخراب الذي 
ضـــرب لــبــنــان، وهــــذا مـــا يــنــبــغــي أن 
يــــحــــرض عـــلـــى الـــــذهـــــاب بــالــنــقــاش 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق غــــيــــر مــــطــــروقــــة الآن 

فــــي غــــمــــرة الاشـــتـــبـــاك 
والـــعـــنـــف والإحــــبــــاط، 
وضــــغــــط الأولــــــويــــــات 
المـــاديـــة والاقــتــصــاديــة 

المباشرة...
فالسؤال المطروح 
على اللبنانيين ليس 
حـــول معالجة العجز 
فــي المــوازنــة أو تدبير 
مــــــســــــألــــــة الـــــســـــيـــــولـــــة 
المصرفية أو استعادة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى سعر 
صرف العملة المحلية 
فــي مــقــابــل الـــــدولار. هـــذه المــؤشــرات 
فـــي صــحــتــهــا وفـــي اعــتــلالــهــا كــانــت 

انعكاساً لدور لبنان ووظيفته.
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي كــان لبنان الرئة 
العربي؛ مصرفاً  الليبرالية للعالم 
 ومستشفى. كان 

ً
 وصحيفة

ً
وجامعة

الــروايــة المــضــادة لــروايــة الانقلابات 
العسكرية العربية... وبعد هزيمة 
عــام ١٩٦٧ ســرعــان مــا تحول لبنان 
طوال عقد ونيف منذ اتفاق القاهرة 
عام ١٩٦٩ إلى غرفة العمليات البديلة 
لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إلــى أن انتهت التجربة بالاجتياح 
الإسرائيلي للبنان واحتلال بيروت 

عام ١٩٨٢.
مــثــلــت الــثــمــانــيــنــات فـــي تــاريــخ 
لــبــنــان حــالــة مــن الــضــيــاع تشبه ما 
الـــيـــوم... مـــحـــاولات بائسة  يعيشه 
من ياسر عرفات للعودة إلى لبنان 
مـــصـــحـــوبـــة بـــاقـــتـــتـــال أهـــلـــي ضــمــن 
الطوائف اللبنانية نفسها وضمن 
المعسكرات السياسية الواحدة... عقد 
من التعفن السياسي والاقتصادي 
والنقدي تخللته صــراعــات إيرانية 
- ســوريــة دامــيــة على تركة عرفات، 
انتهى بولادة «شرق أوسط جديد» 
بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
الـــثـــانـــيـــة... وأذن  الــخــلــيــج  وحــــــرب 
بولادة حقبة عنوانها في لبنان رجل 

الأعمال رفيق الحريري...

اســـتُـــؤنـــف مـــجـــاز الـــجـــســـر مـــرة 
أخرى.

جلس لبنان على منصة اختبار 
جـــديـــد عـــنـــوانـــه الــــســــلام الـــعـــربـــي - 
الإســــرائــــيــــلــــي، وفــــوائــــض الـــعـــولمـــة، 
ووعـــــــــود الـــتـــســـعـــيـــنـــات الإعــــمــــاريــــة 
والاقتصادية، قبل أن يدخل العالم 
مجدداً في حقبة ما بعد ١١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٠١، ثم حربي أفغانستان 
والـــــعـــــراق، لــيــنــعــطــف بـــشـــدة ويــبــدأ 
الــــــــــدوران مـــنـــذ ٢٠٠٣ حـــــول مــحــور 
صــــراعــــي جـــديـــد عـــنـــوانـــه انـــدفـــاعـــة 
المــــــشــــــروع الإيـــــــرانـــــــي فـــــي الــخــلــيــج 
والمـــــشـــــرق، وكــــانــــت أولــــــى مــلامــحــه 
اغــتــيــال عــنــوان المــرحــلــة الــســابــقــة... 

رفيق الحريري!
الآن تعود الجدران إلى بيروت، 
المـــرفـــوعـــة مـــن قــبــل أكـــثـــر حــكــومــات 
الله» التصاقاً بالحزب، في  «حــزب 
غياب أي مشاركة فيها مــن آخرين 
خــــارج الــفــريــق الــــواحــــد، كــمــشــاركــة 
وليد جنبلاط فــي حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي، وفــي غياب رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة مـــــــتـــــــوازن، كـــالـــرئـــيـــس 

السابق ميشال سليمان.
ومـــــع الـــــجـــــدران تــــعــــود مــرحــلــة 
تــشــبــه الــثــمــانــيــنــات، بــكــمّ الــغــشــاوة 
التي تعتليها، وعنوانها الأوضــح 
خريف المشروع الإيراني في المنطقة 
لمــــا بــعــد  أفـــــق  ولـــبـــنـــان مــــن دون أي 
الــلــحــظــة الإيـــــرانـــــيـــــة... وفـــــي غــيــاب 
أي نــقــاش ســيــاســي جـــاد حـــول دور 
لبنان وموقعه ووظيفته، الداخلية 
وفي محيطه، سوى التمسك بحبال 
الرجاء الكاذب والأمل في أن ثمة من 
سيتقدم لوضع الحلول على طاولة 
اللبنانيين من دون أن يتحملوا هم 
مــســؤولــيــة مـــا يــجــب أن يــتــحــمــلــوه، 
حــيــال نــتــائــج الــتــعــايــش المـــدمـــر مع 

الهيمنة الإيرانية.
انتظار صعب؛ قد يكون أقصى 
الـــطـــمـــوحـــات فــيــه تــنــظــيــم الـــخـــراب، 
بــانــتــظــار ســقــوط الـــجـــدران وبـــزوغ 

الجسر مرة أخرى... إن بزغ!

يـــتـــذكـــر الــصــيــنــيــون بـــاحـــتـــرام 
تـــــــاريـــــــخ عــــــقــــــود الـــــفـــــقـــــر والــــــعــــــوز 
والتقشف، في عهد الرئيس الراحل 
مــاو تسي تــونــغ، فــهــذه تضحيات 
آبــائــهــم وأجـــدادهـــم الــتــي تستحق 
الإجــلال وليس المعايرة. المهم أين 
كـــان الصينيون وكــيــف أصــبــحــوا. 
بلدهم ثالث دولة تهبط مركباتها 
الــولايــات المتحدة  على القمر بعد 
وروســــــيــــــا. الــــســــيــــاح الــصــيــنــيــون 
يحتلون المرتبة الأولـــى بــين أعــداد 
الــســيــاح فــي الــعــالــم. أكــبــر عــدد من 
المليارديرات في العالم صينيون، 
ولــيــســوا أمــيــركــيــين أو خليجيين 
أو هـــنـــوداً. أكــثــر مــن نــصــف مليار 
صــيــنــي يـــســـتـــخـــدمـــون الإنـــتـــرنـــت. 
٧٥٠ مــلــيــون شــخــص يستخدمون 

الهواتف الجوالة.
فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
المــاضــي، أوفـــد الــعــراق رجــل الدين 
والــــلــــغــــة وخـــطـــيـــب وإمـــــــــام جـــامـــع 
الــخــلــفــاء فــي بــغــداد، الــشــيــخ جــلال 
إلـــى بكين،   - الــلــه  الحنفي - رحــمــه 
لتعليم الصينيين اللغة العربية، 
فــــعــــاد الـــحـــنـــفـــي إلــــــى بــــغــــداد بــعــد 
عامين، وقد تعلم اللغة الصينية من 
دون أن يتعلم أحــد مــن الصينيين 

لغة الضاد!
بـــــدأ الانـــفـــتـــاح الــصــيــنــي عــلــى 
الــــعــــالــــم الـــــخـــــارجـــــي مــــنــــذ تـــــــواري 
شعارات الثورة الثقافية الصينية، 
عـــقـــب وفــــــاة مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ فــي 
عــام ١٩٧٦. وصــار آلاف الصينيين 
ـــون»، كـــل يــوم  ــون، أو «يـــهـــجُّ يــحــجُّ
إلـــى عــدوهــم «الــلــئــيــم»، كــمــا كــانــوا 

يصفونه: الولايات المتحدة.
ومــيــزة الــصــيــنــيــين المــهــاجــريــن 
عــــن غـــيـــرهـــم أنـــهـــم حـــافـــظـــوا عــلــى 

هـــويـــتـــهـــم الــــوطــــنــــيــــة، وثـــقـــافـــتـــهـــم 
الــتــقــلــيــديــة، وعــلاقــاتــهــم الأســـريـــة. 
وبينما ثلاثة أرباع الأطفال العرب 
الذين ولــدوا في الــولايــات المتحدة 
وتــــرعــــرعــــوا وشــــبــــوا وتـــــزوجـــــوا لا 
يـــعـــرفـــون كــلــمــة واحــــــدة فـــي الــلــغــة 
أقــرانــهــم الصينيين  فـــإن  الــعــربــيــة، 
يتحدثون لغة بلدهم الأم بطلاقة، 
والسبب أن رواد الهجرة الصينيين 
أقـــامـــوا مـــدارســـهـــم الابـــتـــدائـــيـــة في 
الــجــديــد، لتعليم أولادهـــم  وطنهم 
لــغــة الآبـــــاء والأجـــــــداد وتــقــالــيــدهــم 
ومــوروثــاتــهــم. وتــدريــجــيــاً صــارت 
هناك مدن، وليست مدينة واحدة، 
تحت اسم «الأحياء الصينية» في 
معظم الـــولايـــات الأمــيــركــيــة. وهــي 
أحياء ثرية بكل مقومات الحياة، 
مــــا جــعــلــهــا قــبــلــة أنــــظــــار الــســيــاح 
الأميركيين والأجانب الذين يتوقون 
إلـــى اكــتــشــاف عــجــائــب بــلــد الــســور 
العظيم. بل إن نيويورك تضم بدل 
الحي الواحد أربعة أحياء صينية، 
يــــتــــجــــاوز بـــعـــضـــهـــا مـــســـاحـــة حــي 
مــانــهــاتــن. وكـــل الأحــيــاء الصينية 
الــولايــات المتحدة وسنغافورة  في 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا ومــــالــــيــــزيــــا وكـــــنـــــدا، 
وغيرها، يمكن أن تغنيك عن زيارة 
لــم تكن مهتماً بزيارة  الــصــين، إذا 
الـــســـور الــعــظــيــم، أو الــتــعــاقــد على 
استيراد أرخص أنواع الصناعات 

الصينية. 
هـــــــذا الــــبــــلــــد يـــكـــتـــســـح الـــعـــالـــم 
بــالــتــجــارة والاقــتــصــاد، كما فعلت 
الــيــابــان قبله، ولــيــس بالصواريخ 
والــــــطــــــائــــــرات الـــــقـــــاذفـــــة كــــمــــا فــعــل 
الــــروس فــي ســوريــا. الــصــين تبني 
أحــــيــــاءً مـــســـالمـــة فــــي مـــــدن الـــعـــالـــم، 
ــــــــــروس يـــبـــنـــون قـــــواعـــــد جـــويـــة  وال

وأرضية وبحرية، مع أن الدولتين 
تـــعـــتـــنـــقـــان الــــنــــظــــام الـــشـــمـــولـــي أو 
مــا تــبــقــى مــن الــشــيــوعــيــة. وبينما 
لا يـــكـــف الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جينبينغ عــن الابــتــســام والضحك 
داخل بلاده وخارجها، يبخل علينا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بــابــتــســامــتــه الـــســـاحـــرة، ولا نــرى 
منه إلا العين الحمراء والعضلات 

المفتولة.
في يوم ما كان على الصينيين 
قـــلـــب»  يــــحــــفــــظــــوا «عــــــــن ظــــهــــر  أن 
الــكــتــاب الأحــمــر الـــذي أصــــدره مــاو 
تـــســـي تــــونــــغ. وكــــانــــت خـــيـــر هــديــة 
فــي المناسبات والأفــــراح الصينية 
نــســخــة مــن هـــذا الــكــتــاب الصغير، 
الذي كانت السفارات الصينية في 
دول العالم توزعه في الستينات من 
القرن الماضي مجاناً على الأجانب 
من أمثالنا، مع حفنة من الفستق 

الصيني اللذيذ!
ومــــن الــقــصــص الـــتـــي يــرويــهــا 
كـــتـــاب: «ذكــــريــــات الـــصـــين: تــاريــخ 
غير تقليدي» للكاتب تشين يو، أن 
النيران اشتعلت ذات يوم في منزل 
رجــــل صــيــنــي، فـــبـــادر عــلــى الــفــور 
لإنــقــاذ نسخة مــن الكتاب الأحمر، 
بــدلاً من أثــاث المنزل! ومنع النظام 
الصيني في الستينات النساء من 
استخدام أحمر الشفاه؛ لأنه سلعة 
«بـــــورجـــــوازيـــــة إمـــبـــريـــالـــيـــة تــزيــف 
الواقع»! وأمر النظام الأطباء الجدد 
بالخدمة في الأرياف حفاة الأقدام، 
أسوة بالفلاحين، ولم يتوقف العمل 
بهذا الإجراء إلا في عام ١٩٨٥؛ حين 
نشرت صحيفة «الشعب» الناطقة 
باسم الحزب افتتاحية دعت فيها 
إلى تزويد الأطباء الجدد بالأحذية!

فـــــــي كـــــــل يـــــــــوم يــــــقــــــول الـــبـــشـــر 
لــبــعــضــهــم فــــي الــــصــــبــــاح: صــبــاح 
الخير، إلا في الصين؛ حيث يقول 
بــعــضــهــم لـــبـــعـــض: «هـــــل اشــتــريــت 
منزلاً؟» فيرد عليه الآخر: «نعم (أو 
أحاول) شكراً، هل اشتريت أنت؟». 
فالمنزل هو منتهى أحــلام المواطن 

الصيني.
وكــــان افــتــتــاح مــقــهــى أمــيــركــي 
شــهــيــر فـــي بــكــين فـــي الــتــســعــيــنــات 
حدثاً لا يُنسى. ووقف الصينيون 
في طوابير طويلة أمام أكشاك بيع 
قــنــانــي المـــيـــاه الــغــازيــة الأمــيــركــيــة. 
وحين افتتح أحد المطاعم الأميركية 
أول فـــرع لــه فــي بــكــين، كـــان الــنــاس 
عندما ينتهون من تناول الطعام 
يــــــــأخــــــــذون الـــــعـــــلـــــب الــــكــــرتــــونــــيــــة 
والأكياس الورقية التي تحمل اسم 
المــطــعــم، ويــعــلــقــونــهــا عــلــى جـــدران 
مــنــازلــهــم، لــيــعــرف ضــيــوفــهــم أنهم 

أكلوا في مطعم أميركي!
للمطربة المصرية الراحلة ليلى 
مـــــــراد، أغـــنـــيـــة شـــهـــيـــرة هــــي «كــــلام 
جــمــيــل وكــــلام مــعــقــول، مــا أقـــدرش 
أقــول حاجة عنه»؛ لكن الكلام غير 
الجميل واللامعقول هو الاتفاقيات 

الثماني التي تم توقيعها في بكين 
فــي الخريف المــاضــي، خــلال زيــارة 
المــهــدي، رئيس حكومة  عــادل عبد 
تــصــريــف الأعــــمــــال الـــعـــراقـــيـــة. لقد 
بـــــدأت تــتــســرب إلــــى الإعــــــلام يــومــاً 
بعد يوم خفايا تلك الاتفاقيات التي 
تشمل مجالات أمنية واقتصادية 
واستثمارية، بقرض صيني يصل 
فـــــي نـــهـــايـــة فــــتــــرة تـــنـــفـــيـــذه خـــلال 
عشرة أعوام إلى ٥٠٠ مليار دولار، 
تُستقطع شهرياً من النفط العراقي 
المـــصـــدر بــمــعــدل ١٠٠ ألــــف بــرمــيــل 
يومياً، لتسديده بالسعر الحالي 
لـــلـــنـــفـــط، مــهــمــا ارتــــفــــع ســـعـــره فــي 
السنوات المقبلة. والمشكلة ليست 
لــثــروات  هنا فــقــط؛ لكنها مصيدة 
العراق، يتم استنزافها عبر الصين 
إيــــران المكبلة بالعقوبات  لــصــالــح 
الأميركية. فطهران تبحث من خلال 
بغداد عن شــوارع خلفية، ولو في 

الصين.
 إنه نوع من غسل الأموال الذي 
ســاد العلاقات المالية بين البنكين 
المــركــزيــين الــعــراقــي والإيـــرانـــي في 
السنوات الأخيرة، لدعم الاقتصاد 
الإيــرانــي المنهار، ســواء عــن طريق 
تــــولــــي الــــــعــــــراق تــــمــــويــــل الـــتـــدخـــل 
الإيراني في سوريا واليمن ولبنان 
نــفــســه، أو دعـــم الخزينة  والـــعـــراق 
الإيــــرانــــيــــة الــــخــــاويــــة بـــعـــد تــوقــف 
صادرات النفط الإيراني. ما المانع 
في أن يبيع العراق إلى الصين ١٠٠ 
ألـــف بــرمــيــل أخـــرى يــومــيــاً لصالح 
إيــــران؟ فــعــادل عــبــد المــهــدي تحرك 
إلـــى الــصــين بــتــوجــيــه إيـــرانـــي أيــام 
قــاســم ســلــيــمــانــي، لتشجيع بكين 
على كسر الحصار الأميركي على 
طــــهــــران، وشــــــراء الــنــفــط الإيـــرانـــي 

بسعر مخفض، والبحث عن نقاط 
ضــعــف فـــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
يمكن التسلل عبرها، ولو عن طريق 

العراق، وليس طريق الحرير.
تــــــــروّج حـــكـــومـــة عـــبـــد المـــهـــدي 
الصينية،   – العراقية  للاتفاقيات 
عــلــى أنــهــا ســتــبــنــي مـــوانـــئ (وكـــأن 
الـــعـــراق دولــــة بــحــريــة) ومـــطـــارات، 
ومــــــســــــتــــــشــــــفــــــيــــــات، ومــــــــــــــــــــدارس، 
ومجمعات سكنية، ومترو أنفاق، 
وبنى تحتية، فــي كــل المحافظات. 
وكل من قرأ ما تسرب من معلومات 
يكتشف أن عبد المهدي شاهد في 
بــكــين أحــلامــاً ورديـــــة، تــشــبــه أفــلام 
والت ديزني، بينما الميزة الوحيدة 
الــتــي حــقــقــهــا الـــوفـــد الـــعـــراقـــي هي 

زيارة سور الصين العظيم!
كل الاتفاقيات العراقية الدولية 
يجب أن تعرض في مجلس النواب، 
ويــــــوافــــــق عـــلـــيـــهـــا، اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
الدستور القائم، إلا هذه الاتفاقية؛ 
حــيــث تــم الــبــدء فــي تنفيذها فــوراً 
باستقطاع ١٠٠ ألف برميل يومياً 
لحساب الصين، من دون أن يعرف 
أحـــــد مــــا هــــي آلــــيــــات تــنــفــيــذ بــنــود 
الاتــفــاقــيــات، ومـــا هــي المــشــروعــات 

ومواقعها وتخصيصاتها.
يـــؤكـــد أســـتـــاذ عــلــم الاقــتــصــاد 
في جامعة البصرة، الدكتور نبيل 
جعفر المــرســومــي أن: «الاتفاقيات 
تفاقم المديونية الخارجية العراقية، 
وتـــزيـــد أعـــبـــاءهـــا عــلــى الاقــتــصــاد 
العراقي المثقل بالديون، التي تصل 
إلــى تسديد عشرة مليارات  حالياً 
الــــديــــون».  لـــخـــدمـــة  دولار ســـنـــويـــاً 
وتـــــنـــــفـــــذ الاتــــــفــــــاقــــــيــــــات شــــركــــتــــان 
صينيتان حصراً، من دون وجود 
أي منافسة دولية. وليس هناك أي 

ضمان يمنع الشركتين مــن إحالة 
المشروعات إلى مقاولين محليين لا 
يملكون أي خبرة، باستثناء توزيع 
الــرشــى فــي إطــار الفساد الــعــام في 

العراق.
الـــخـــلاصـــة: أن هـــنـــاك شــبــهــات 
كــبــيــرة تــحــيــط بـــهـــذه الاتــفــاقــيــات، 
يـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الـــجـــانـــب 
الـــعـــراقـــي؛ لأن الـــصـــين تــبــحــث عن 
تــحــتــاج  مـــصـــالـــحـــهـــا، وعــــــن دول 
ــــــى مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي الـــعـــلاقـــات  إل
الاقتصادية الدولية. ولأن مجلس 
الــحــالــي لا يملك أي حيلة  الــنــواب 
فـــي الـــوضـــع المـــضـــطـــرب والمــتــفــجــر 
في العراق، فإن الصين مدعوة من 
جانبها إلـــى الــتــأكــد مــن عـــدم كــون 
هـــذه الاتــفــاقــيــات خــــارج الــشــرعــيــة 

والقوانين العراقية والدولية.
تــنــتــشــر  الـــــصـــــين أن  مـــــن حـــــق 
اقتصادياً في كل دول العالم، وليس 
مثل إيران التي تنتشر ميليشياوياً 
في بعض دول المنطقة؛ لكن ليس 
مـــــن مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب الــصــيــنــي 
الـــعـــراقـــي،  الـــشـــعـــب  الـــصـــديـــق ولا 
أن يــتــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــات مــا زالــت 
سرية، للتعاون الثنائي مع حكومة 
مستقيلة، لاستنزاف ثروات العراق 
بــمــشــروعــات عــلــى الـــــورق، وديـــون 
بالعملات الصعبة، تستغرق فترة 

تسديدها أكثر من نصف قرن.
خلال المد الشيوعي في العراق، 
بعد ثورة ١٤ يوليو (تموز) ١٩٥٨، 
كـــنـــا نـــذهـــب إلـــــى دار ســيــنــمــا فــي 
بغداد لنشاهد ثلاثة أفلام صينية، 
بــتــذكــرة واحـــدة سعرها ٥٠ فلساً. 
لــديــنــا دعـــوة الــيــوم لمــشــاهــدة فيلم 
صــيــنــي واحـــــد بــســعــر ٥٠٠ مــلــيــار 

دولار!

نديم قطيش

داود الفرحان

إيران وابتزاز الكويت
لا تـــوجـــد حـــكـــومـــة تـــجـــاوزت 
المــطــبــات فـــي عــلاقــتــهــا مـــع إيــــران 
كـــمـــا الــــكــــويــــت، ولا تـــوجـــد دولــــة 
تــحــمــلــت الإرهـــــــاب الإيــــرانــــي كما 
الــكــويــت، ومـــع ذلـــك لـــم تــســلــم من 
الإســـــــاءة المـــبـــاشـــرة والــتــحــريــض 
على استهدافها، ولعل في ادّعاء 
مسؤولين إيرانيين ضلوع الكويت 
فــــي عــمــلــيــة قـــتـــل قـــائـــد «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني قاسم سليماني 
والـــقـــيـــادي فـــي الــحــشــد الــشــعــبــي 
الـــعـــراقـــي أبـــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، 
انــــعــــكــــاســــاً طـــبـــيـــعـــيـــاً لــلــســيــاســة 
الإيرانية المتعجرفة التي لا تفرق 
بــــين الــــعــــدو والــــصــــديــــق، بـــعـــد أن 
قــال أمــيــر علي حــاجــي زادة قائد 
«الحرس  القوات الجوية التابعة لـ
إنّ الطائرة المسيّرة «إم  الثوري»، 
كيو ٩» التي استخدمتها القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي قـــتـــل ســلــيــمــانــي 
أقــلــعــت مـــن قـــاعـــدة عــلــي الــســالــم، 
فــــي تـــحـــريـــض واضــــــح وانـــتـــهـــاك 
فــاضــح لــلــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
بين البلدين، وهو ما يكشف إلى 
أي مــدى أن النظام فــي طــهــران لا 
يـــعـــدم الأســــبــــاب لــتــعــزيــز انـــعـــدام 
الــــثــــقــــة مـــــع جـــــيـــــرانـــــه، حــــتــــى مــع 
الكويت الحريصة جداً على تجنب 
القطيعة مع الجار الإيراني، رغم 
كــل الــســلــوكــيــات الــعــدوانــيــة التي 

كان مصدرها الجانب الإيراني.
المـــوقـــف الإيــــرانــــي ربـــمـــا كــان 
مـــفـــاجـــئـــاً لــــلــــمــــراقــــبــــين ولأولـــــئـــــك 
الـــحـــريـــصـــين عـــلـــى إبــــقــــاء شــعــرة 
مـــــعـــــاويـــــة فــــــي عــــــلاقــــــات طــــهــــران 
والـــكـــويـــت صـــامـــدة لأطـــــول مــدى 
ممكن، باعتبار أن التصريحات 
الإيــــرانــــيــــة كـــــان هـــدفـــهـــا واضـــحـــاً 
وصادماً في تحريض الميليشيات 
الشيعية التي تمتلئ بها الساحة 
الـــعـــراقـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف المــصــالــح 
الكويتية، خاصة بعد أن هــدّدت 
تـــلـــك المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــاســـتـــهـــداف 
أي طــــــرف يــــكــــون قـــــد شـــــــارك فــي 

عملية قتل سليماني والمهندس، 
وبــالمــقــابــل فـــإن مــن ســبــروا أغـــوار 
السياسة الإيرانية لن يكون ذلك 
الموقف مفاجئاً لهم على الإطلاق، 
فالكويت لم تقبل أن تكون حليفاً 
خــاضــعــاً لإيــــران، كــمــا فعلت قطر 
مثلاً، التي لديها مكانة خاصة في 
طهران، تدفع ضريبة غالية الثمن 
مقابلها بكل تأكيد، حيث سمحت 
لـــهـــا هــــــذه المـــكـــانـــة بــــعــــدم اتـــخـــاذ 
إيـــرانـــي معلن ضــدهــا،  أي إجــــراء 
حــيــث تــذهــب كـــل الــتــأكــيــدات إلــى 
أن مــصــدر انــطــلاق الــطــائــرة التي 
قتلت سليماني كانت من القاعدة 
الأمــيــركــيــة فــي الــعــديــد الــقــطــريــة، 
وهـــــو مــــا أفـــضـــى إلـــــى أن يــصــدر 
الموقف الإيراني التصعيدي ضد 

الكويت ويتغافل عن قطر.
التحريض الإيــرانــي الخطير 
مــــثــــالاً  لــــيــــس إلا  الـــــكـــــويـــــت  ضــــــد 
واحـــــــداً مــــن مـــئـــات الأمـــثـــلـــة، عــلــى 
الــكــيــفــيــة الـــتـــي تـــديـــر بـــهـــا إيـــــران 
دبـــلـــومـــاســـيـــتـــهـــا، فـــمـــن يـــظـــن أنـــه 
يــمــكــن مــهــادنــة الــســلــوك الإيـــرانـــي 
ومسك العصا من المنتصف معها 
لا شـــك أنــــه ســيــكــون مــخــطــئــاً ألــف 
مرة، فدول الخليج، مثل السعودية 
والإمــارات والبحرين، جربت هذه 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســــنــــوات طــويــلــة، 
ولــــــم يـــنـــتـــج مـــنـــهـــا إلا المــــزيــــد مــن 
الاستعداء والاستهداف والتدخل 
فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة وتــحــريــك 

خلاياها النائمة، فالنظام الإيراني 
بـــدوره بتصدير ثــورتــه لا  الحالم 
يــفــضــل الــــعــــلاقــــات الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
الــــتــــوازن والـــنـــد لــلــنــد شـــأنـــه شــأن 
الــعــالــم، وإنــمــا يفضل،  بقية دول 
خــصــوصــاً فـــي عـــلاقـــاتـــه مـــع دول 
الـــخـــلـــيـــج، أن تـــكـــون لــــه الــســطــوة 
الأقوى والصوت الأعلى، كما تؤكد 
على سبيل المثال علاقته الحميمية 
الــقــطــري، ومــا دام أن  مــع الحليف 
الــكــويــت لا تقبل بمثل  دولـــة مــثــل 
هــذه العلاقة المــشــوهــة، فالنتيجة 
أن تتواصل الإساءات والتجاوزات 
دون أدنى مراعاة لأبسط مفاهيم 
العلاقات الدولية، وهو ما يفسره 
تــصــريــح نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــكــويــتــي خـــالـــد الـــجـــار الـــلـــه، أول 
مــن أمـــس، بـــأن بـــلاده لــم تتلق أي 
رد مــن الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة على 
الــذي  استياء واســتــغــراب الكويت 
حمّلته السفير الإيراني عندما تم 
استدعاؤه وتسليمه رسالة بذلك.

المــســاعــي الإيـــرانـــيـــة لشيطنة 
الــكــويــت والــتــحــريــض ضــدهــا في 
الــذي تعيشه المنطقة،  ظل التوتر 
دلــيــل جــديــد عــلــى ســيــاســة إيــــران 
في التعاطي مع جيرانها، وأنها، 
قــادرة على التعايش  صدقاً، غير 
لــلــفــوضــى  إثــــــــارة مـــســـتـــمـــرة  دون 
بــــهــــا، وأن كــذبــة  المـــحـــيـــطـــين  لـــكـــل 
ــــــذي تـــتـــشـــدق بــــه لــيــس  الـــــحـــــوار ال
إلا رغــبــة مــتــجــددة لــشــراء الــوقــت، 
ووســــيــــلــــة أخـــــــرى تـــســـاعـــدهـــا فــي 
الــوصــول لغايتها الأســاســيــة في 
فـــــرض هــيــمــنــتــهــا عـــلـــى المــنــطــقــة، 
وفـــق أجــنــدتــهــا الــتــي لا تحيد عن 
فكر الثورة، وهو ما لخصه نائب 
وزيــــــر الــــدفــــاع الـــســـعـــودي الأمـــيـــر 
خــالــد بــن ســلــمــان بـــأن لـــدى بــلاده 
«رؤية ٢٠٣٠» التنموية بينما لدى 
إيران رؤية ١٩٧٩ الثورية، فهل ما 
زال هــنــاك مـــن يــصــدق أن الــنــظــام 
الإيراني بالإمكان أن يكون صديقاً 

مسالماً في يوم ما؟!

سلمان الدوسري



الــــرأي
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«صفقة القرن»... بين الاعتبارات الانتخابية والغياب الفلسطيني
عــلــى وقــــع مــحــاكــمــة عــــزل الــرئــيــس 
ترمب فــي مجلس الشيوخ، قــرر البيت 
الأبيض إعــلان تفاصيل ما بات يعرف 
«صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن»، لــتــســويــة  إعـــلامـــيـــاً بــــ
القضية الفلسطينية، ما يجعل المزامنة 
أمـــراً يصعب تجاهله، لا  الــحــدثــين  بــين 
سيما أن الرئيس ترمب كانت لديه فرص 
عــديــدة سابقة لإعـــلان تفاصيل خطته 
كـــامـــلـــة. المـــزامـــنـــة هــنــا هــدفــهــا واضــــح، 
ليس فقط التغطية على سير محاكمة 
العزل، والتأكيد على أن الرجل لا يهتم 
لــه ولأنــصــاره  تــبــدو  الــتــي  بتفاصيلها 
قضية محسومة بالفشل؛ بل وأنه يتابع 
مهامه بحسم وصرامة كرئيس ناجح، 
حــســب قــنــاعــاتــه الــذاتــيــة، لأكــبــر وأقـــوى 
دولة تعمل على حل الصراعات وتحقيق 
المصالح الأميركية الكبرى، والأهم دعم 
إسرائيل التي تمثل قاسماً مشتركاً بين 
مكونات المؤسسة السياسية والأمنية 

الأميركية.
شــــق آخـــــر مــــن المـــزامـــنـــة المـــقـــصـــودة 
يـــتـــعـــلـــق بــــمــــا يـــــجـــــري فــــــي إســــرائــــيــــل؛ 
حــيــث الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة فـــي مـــارس 
الثالثة في  (آذار) المقبل، وهــي الجولة 
غضون عام، مصحوبة بأزمة سياسية 
وانــــقــــســــام مــجــتــمــعــي وورطـــــــة لــلــيــمــين 
والــــوســــط والـــيـــســـار الإســـرائـــيـــلـــي على 
الـــــســـــواء، وفـــشـــل فــــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
تــديــر شـــؤون الــبــلاد. وأهـــم مــا فــي هذه 
السيولة الإسرائيلية اتهامات الفساد 
الموجهة لبنيامين نتنياهو، التي تبدو 
غير مؤثرة بالقدر الكافي على حظوظه 
فــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة، ولــكــنــهــا تظل 
تــهــديــداً محتملاً لمستقبله السياسي. 
وهنا يبدو قاسم مشترك مــع الرئيس 
تـــرمـــب، فــكــلاهــمــا يـــواجـــهـــان اتــهــامــات 
ومعرضان للمحاكمة، وكلاهما يبحثان 
عــن مخرج يــؤمّــن لهما البقاء فــي عالم 

السياسة بــلا مــفــاجــآت، وكلاهما لديه 
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي مــهــم. وكــمــا يقدم 
الإعــلان الكامل عن تلك الصفقة فرصة 
لـــتـــرمـــب لــلــتــشــويــش عـــلـــى مــحــاكــمــتــه، 
وخـــطـــوة نــحــو ضـــمـــان تــأيــيــد الــلــوبــي 
الصهيوني في الداخل الأميركي، يقدم 
فرصة أكبر لنتنياهو لتثبيت زعامته 
أمــــام الإســرائــيــلــيــين، بــاعــتــبــاره الــزعــيــم 
السياسي الذي يستطيع أن يجلب الأمن 
ويواجه التهديدات، ويفعل المستحيل 
من أجــل بقاء إسرائيل كدولة مرهوبة 
الـــجـــانـــب، وتــحــصــل عــلــى مـــا تـــريـــد من 
دون أي تنازلات. وبالتالي فرصة أكبر 
للفوز، وفرصة أكبر لتشكيل الحكومة 
الجديدة، والإفلات من شبح محاكمة قد 

تؤدي به إلى السجن.
ولا يقتصر الأمر على دعم نتنياهو 

فــــقــــط، وإنــــمــــا 
دور  لـــــــــعـــــــــب 
فـــــــــي تـــيـــســـيـــر 
تــــــــــشــــــــــكــــــــــيــــــــــل 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

المقبلة، مــن خــلال حــث غانتس (رئيس 
حزب «أبيض أزرق» المنافس الرئيسي 
الــــــــذي تـــمـــت دعـــــوتـــــه لـــلـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
لحظة إعــلان الخطة) على التعاون مع 
نتنياهو في تشكيل الحكومة المرتقبة 
بعد الانــتــخــابــات المقبلة، اســتــنــاداً إلى 
تــوقــع عــدم حـــدوث تغييرات كــبــرى في 
نتائج الانتخابات، وأنها غالباً ستكون 
مثل سابقتها مناصفة بين «الليكود» 
و«أبــيــض أزرق»، ولـــذا فــالأفــضــل لهما 
أن يشكلا مــعــاً حــكــومــة وحـــدة وطنية، 
للتعامل مع تداعيات الصفقة الأميركية 
فــــي الـــــداخـــــل الإســــرائــــيــــلــــي، وتـــحـــديـــداً 
اعــــــتــــــراضــــــات الــــيــــمــــين الاســــتــــيــــطــــانــــي 

المتطرف.

مثل هذه المدخلات تعني أن الأهداف 
الحقيقية لطرح الخطة في هذا التوقيت 
بــأهــداف أمــيــركــيــة وإسرائيلية  تتعلق 
بالدرجة الأولــى، الأكثر من ذلك أهداف 
شخصية لكل من ترمب ونتنياهو. أما 
الفلسطينية نفسها فليست  الــقــضــيــة 
سوى إطار للحركة والدعاية السياسية، 
يـــؤكـــد ذلـــــك أمــــــــران؛ أولـــهـــمـــا غـــيـــاب أو 
تغييب الفلسطينيين، وتحديداً الرئيس 
محمود عباس والسلطة الوطنية عن 
المشهد الاحتفالي، وثانيهما ما صرح 
به الرئيس ترمب من أنــه يتوقع رفض 
لــخــطــتــه، عــلــى الأقـــل في  الفلسطينيين 
المــرحــلــة الأولــــى. وهـــو مــا يتناقض مع 
تصور الرئيس ترمب عن نفسه، بكونه 
صانعاً جيداً للصفقات، التي تقتضي 
قــبــول الأطــــراف المعنية  نــظــريــاً وعملياً 

لتلك الصفقة، وحصول كل منهما على 
حد أدنــى من العوائد، وتــنــازلات يمكن 
قبولها لتمرير العوائد المتحققة. ولذا 
فـــالإشـــارة الــواضــحــة بــانــتــظــار الــرفــض 
الفلسطيني تجعل الصفقة فــي دائــرة 

الفشل قبل أن تولد.
الـــتـــغـــيـــيـــب المـــتـــعـــمـــد يـــمـــتـــد أيـــضـــاً 
للمشاركة العربية كلها، بما فــي ذلك 
الأردن، أكثر الأطـــراف تأثراً بما يجري 
فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة، ما 
يطرح البدائل التي يمكن أن يواجهها 
الأردن فــي حــال طــرح صفقة مرفوضة 
فــلــســطــيــنــيــاً وعــــربــــيــــاً. وحـــســـب بــعــض 
الــتــحــلــيــلات الإســرائــيــلــيــة، فـــإن تطبيق 
الصفقة أو مــحــاولــة فرضها بــالإذعــان 

الفلسطينيين، سيحمل مخاطر  عــلــى 
مباشرة على الأردن ونظام الحكم فيه، 
وأيــضــاً مــخــاطــر عــلــى إســرائــيــل ذاتــهــا. 
في حين يــرى تيار من هــذه التحليلات 
أن بــإمــكــان إســرائــيــل أن تــحــتــوي هــذه 
المــخــاطــر المــحــتــمــلــة، نــظــيــر أن يــتــحــول 
إلــى دولــة فلسطينية، وبالتالي  الأردن 
يــتــحــقــق الــــهــــدف الأكـــــبـــــر، وهـــــو إخــــلاء 
الأراضــــــــي المــحــتــلــة مــــن ســـكـــانـــهـــا، بــمــا 
ييسر ضمها إلى السيادة الإسرائيلية 
لاحـــقـــاً. وتــشــيــر تــصــريــحــات نتنياهو 
الـــخـــاصـــة بــــضــــرورة ضــــم غـــــور الأردن 
لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة (وهــــــو مــــا يــمــثــل ثــلــث 
أراضــــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة) إلــى 
أن منطق السطو والإلــحــاق هــو الأكثر 
تسلطاً على الذهنية الإســرائــيــلــيــة، ما 
يضع الصفقة في اختبار إسرائيلي، كما 
هو الحال بالنسبة 

للفلسطينيين.
الفلسطينيون 
لــــــيــــــســــــوا جـــمـــيـــعـــاً 
على الخط ذاته من 
الاهــتــمــام بــالــطــرح 
الأمـــــيـــــركـــــي. صـــحـــيـــح أن هــــنــــاك حــتــى 
اللحظة موقفاً فلسطينياً موحداً يرفض 
الصفقة أياً كانت تفاصيلها؛ لكن يظل 
رفض السلطة الوطنية مرتبطاً بحجم 
المــلــقــاة على عاتقها كطرف  المسؤولية 
مــفــاوض، ومعني بالتعامل السياسي 
الــطــروحــات الأميركية،  والــقــانــونــي مــع 
والممثل المعترف به دولياً للفلسطينيين. 
الــحــركــات الفلسطينية  أمـــا رفـــض 
«حـــــمـــــاس» و«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــلامـــــي»  كــــــ
و«الــحــركــة الــشــعــبــيــة»، وغــيــرهــا، فيعد 
مــــن قـــبـــيـــل تــحــصــيــل الــــحــــاصــــل، لــيــس 
فقط بسبب موقفها السلبي مــن مبدأ 
الــــــتــــــفــــــاوض، ولـــــكـــــن لأســــــبــــــاب فـــكـــريـــة 
وآيـــديـــولـــوجـــيـــة تــعــتــمــد فـــكـــرة تــحــريــر 

فلسطين، ورفض الاحتلال الإسرائيلي، 
والمــــواجــــهــــة الــســلــمــيــة والــعــنــيــفــة عــلــى 

السواء.
وكما هو ظاهر للجميع، فإن الرفض 
الفلسطيني لا يشكل أرضية يمكن البناء 
عليها لتوحيد التوجه الاستراتيجي، 
ســواء للتعامل مع قضية الاحتلال في 
الداخل والخارج، أو إعادة بناء القدرات 
لــلــمــؤســســات الفلسطينية، أو  الــذاتــيــة 
التفاوض وفــق رؤيــة فلسطينية متفق 
الــوطــنــيــة.  عــلــيــهــا، أو لجهة المــصــالــحــة 
والمــســألــة ذات شــقــين: أولــهــمــا التصور 
والـــــــرؤيـــــــة، وذلــــــــك تــــتــــوفــــر فــــيــــه أفــــكــــار 
عــديــدة، وكلها ذات موثوقية واعتبار، 
ومــنــشــؤهــا فلسطيني وطــنــي لا يمكن 
التشكيك فيه. أما الشق الثاني فيتعلق 
بالإرادة السياسية الغائبة لكل الأطراف 
الفلسطينية، والتي تحول دون التقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام نحو المصالحة 
الــذاتــيــة، وهو  الــقــدرات  الشاملة وبــنــاء 
مــا يستغله الإســرائــيــلــيــون فــي تثبيت 
مقولة عدم وجود طرف فلسطيني يمكن 
التحاور معه، وأن رغبة السلام لدى تل 

أبيب لا تقابلها أي رغبة لدى رام الله.
قـــد يــعــتــقــد بــعــض كـــبـــار مــســؤولــي 
السلطة الوطنية الفلسطينية، أن التأييد 
العالمي للحقوق الفلسطينية من حيث 
المــبــدأ كفيل بــأن يعيد الــحــق المــشــروع، 
ويــســهــم فــي تــحــولــه إلـــى واقــــع، وكفيل 
بأن يفشل «صفقة القرن» وملحقاتها، 
وكفيل بأن يقنع الولايات المتحدة بأن 
أقــل انحيازاً وأكثر إنصافاً، بيد  تكون 
الــحــقــوق مهما  المـــؤكـــد تــاريــخــيــاً أن  أن 
كانت مشروعيتها لا تتحقق بالأماني 
بــالــعــمــل والإرادة والــدعــم  بــل  وحــســب؛ 
الشعبي وتماسك المجتمع، وهي شروط 
غائبة عن الحالة الفلسطينية في الوقت 

الراهن.

تماس الخطوط المتوازية: السعودية وإيران وتركيا
من الذي يملك مقابس النور والظلام 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط، ويــمــتــد 
تأثيره لكل البلدان العربية؟ هذا سؤال 
مــهــم ونــحــن نعيش فــي منطقة لاهــبــة، 
مشحونة بأخبار يومية مليئة بالمآسي 
الــذي كان  الــفــراغ السياسي  الإنسانية. 
فـــي المــنــطــقــة قــبــل ٢٠١١ امـــتـــلأ بــثــلاثــة 
أقطاب بعد ثــورات أفــرزت وفــرزت قوى 
الــيــوم.  شــرق أوســطــيــة تتصدر المشهد 
الــقــوى مثلثاً،  ولا يمكن أن تشكل هــذه 
لأنها في الحقيقة لا تتقاطع، بل تسير 
بــالــتــوازي مــثــل خــطــوط الــقــطــار، ولكل 
منهم محطاته وركـــابـــه، هـــذه الأقــطــاب 

هي: السعودية، إيران، وتركيا.
يهيأ لــي أن رجـــب طــيــب إردوغــــان، 
رئيس تركيا، ينشر على طاولته كل ليلة 
خريطة المنطقة العربية، ويختار الأرض 
التي تبدو له رخــوة وسهلة الاختراق، 
ويجيّش مستشاريه لتحريك الوسائل 
من فــوق الطاولة، ومــن تحتها لتمرير 
وتــبــريــر غــــــزوه، ثـــم يــلــتــحــف الــخــريــطــة 
وينام ليحلم بالنهاية السعيدة، وعلى 
رأســــــه تـــــاج الــــخــــلافــــة. هــــو مـــؤمـــن بـــأن 
تـــتـــكـــرر. وقــد  لـــن  الأوان آن، والـــفـــرصـــة 
تجرأ فبدأ بمصر، وظن أنها في جيبه 
ثــورة يناير (كــانــون الثاني) التي  بعد 
يحتفل بذكراها المصريون المتفائلون 
هذه الأيام بأنها كانت حتمية للوصول 

إلى مصر اليوم، ويتذكرها الغاضبون 
بندم وحسرة، كما قال عنها أحد أشهر 
أيــقــونــاتــهــا الـــشـــاب وائـــــل غــنــيــم: «كــنــا 
غلطانين». إردوغان كان يظن أنه امتلك 
مصر بعد الثورة، وبعد أن زارها لينصح 
أصدقاءه، جماعة «الإخوان المسلمين»، 
بأن يحذوا حذوه في سياسة حكمهم. 
ولـــم تستمر أفــراحــه ســـوى عـــام واحـــد، 
ومـــن يــومــهــا بــــدأت تــتــكــشــف شخصية 
الــــرجــــل الــــــذي كـــــان قــــــدوة فــــي الإســـــلام 
المعتدل والقوة الاقتصادية والانفتاح، 
وكــــــــان يـــنـــتـــظـــره كــــرســــي فـــــي الاتــــحــــاد 

الأوربــي، بأنه 
تـــاجـــر طــمــاع، 
عـــــــــــاجـــــــــــز عـــــن 
كـــبـــح شــهــيــتــه 
وإخــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاء 
أطــــــــــــمــــــــــــاعــــــــــــه 
فــــــي الــــبــــلــــدان 

الـــعـــربـــيـــة. وقــــد حــلــم بـــســـوريـــا فــتــحــول 
حـــلـــمـــه إلـــــى كـــــابـــــوس، ولـــــم يـــعـــد يــريــد 
منها إلا السلامة من أعدائه الأكراد في 
لــيــبــيــا، وعــــزز لجماعة  الــشــمــال. وأراد 
«الإخوان المسلمين» وجودهم على شكل 
عصابات، فخرج له من القمقم شخصية 
مهيبة هــو المشير خليفة حفتر، وقــاد 
جيشاً وطنياً أجهض كل مخططاته. ولا 
ي نفسه بليبيا النفط وليبيا 

ّ
يــزال يمن

الــبــوابــة الــغــربــيــة لمــصــر، حــتــى صدمته 
ممانعة أوروبا ومن ثم تونس والجزائر.
القطب الثاني إيـــران، صاحبة أكبر 
مــشــروع اســتــعــمــاري فــي المــنــطــقــة، وهــو 
الثورة الخمينية. التهمت العراق ولبنان 
وسوريا، وعينها على اليمن. وإذ نشهد 
اليوم هذا الحراك الشعبي الكبير ضدها 
في العراق ولبنان، مع تهاوي اقتصادها 
بسبب العقوبات الأميركية، فإنها تقاوم 
أيضاً سقوط نظامها فــي الــداخــل، لأنه 
وصـــل فــي منحنى الــنــمــو إلـــى الأســفــل، 
وبات ضعيفاً منقسماً على نفسه للمرة 

الأولــــى مــنــذ الـــثـــورة فــي الــقــرن المــاضــي. 
ومع أن تركيا وإيران تبدوان على وئام، 
والتبادل التجاري بين البلدين كان قبل 
الــعــقــوبــات يــصــل إلــــى ٤٠ مــلــيــار دولار 
سنوياً، ولا تــزال العلاقة حميمية، كما 
يعلن الجانبان، إلا أن سر هذا التقارب 
المـــزيـــف هـــو مـــحـــاولـــة إضـــعـــاف الــطــرف 
الــســعــودي، الــقــطــب الــثــالــث، الــتــي تقف 
فــي مواجهة معلنة، وشبه معلنة أمــام 

الطرفين. 
تــاريــخــيــاً، الـــعـــداء بـــين الــصــفــويــين 
والــعــثــمــانــيــين مــــعــــروف، لــكــن الــخــلاف 
بينهما على المستقبل أكبر، لأن الطرفين 
المنطقة  على  الهيمنة  على  يتنافسان 
العربية. تكتيكياً، هذا الاتحاد بينهما 
مــرده وحــدة الهدف ضد المملكة. لمــاذا؟ 
لــيــس لــلأســبــاب الــقــديــمــة الــتــي نعرفها 
فقط؛ أي أطماع التوسع والسيطرة، بل 
واســتــجــد خوفهم مــن كلمة قالها ولي 
العهد السعودي، قبل أكثر من عام، بأن 
منطقة الشرق الأوســط ستكون أوروباً 

الجديدة.
هــــــذه الـــعـــبـــارة 
مــبــهــجــة لـــلإنـــســـان 
الـــطـــبـــيـــعـــي، لأنـــهـــا 
تــــــعــــــنــــــي الــــــحــــــيــــــاة 
الكريمة، والرفاهية، 
والـــــتـــــمـــــدن، لــكــنــهــا 
فــي الــوقــت نفسه تهديد صــريــح لمنافع 
المتطفلين. تركيا وإيران لا تريدان شرق 
أوسط متطوراً، لأن التطور عدو للجهل 
الذي يتكئون عليه لشراء ذمم المواطنين 
ضـــد أوطـــانـــهـــم، وتـــهـــدد الــفــوضــى التي 
يستقوون من خلالها. السعودية لا تنوي 
غزو أي بلد لتطويره، لكنها تدعو الجميع 
ليشاركوها قفزاتها، يحلم الأمير محمد 
بــشــرق أوســـط جــديــد، مــزدهــر ومتنور، 

مدفوعاً بتفاؤله بالسعودية الجديدة، 
وجهود مصر وازدهار الإمارات، وطموح 
الكويت والأردن. لأول مرة يحصل الشرق 
الأوسط على حلم جميل، كل النوايا ضده 
كانت شريرة وانتهازية. هذا يجيب عن 
ســـؤال مــذيــعــة قــنــاة «ســـي إن بــي ســي»، 
هـــادلـــي غــامــبــل، عــنــدمــا طــرحــت ســــؤالاً 
عــلــى وزيــــر الـــدولـــة الــســعــودي للشؤون 
الــخــارجــيــة عـــــادل الــجــبــيــر فـــي مــعــرض 
حـــــوارات مــنــتــدى دافـــــوس الأخـــيـــر: لمــاذا 
يــخــتــلــقــون الاتـــهـــامـــات ضـــد الــســعــوديــة 
وقيادتها؟ هل بسبب وضعها الجديد، 
وكونها الدولة المضيفة لقمة العشرين؟ 
الــوزيــر الدبلوماسي أجــاب: إننا نشهد 
إصلاحات كبيرة اقتصادية واجتماعية، 
نــدعــم المــــرأة والــشــبــاب، ونستقبل رواد 
الأعـــمـــال مــن الـــخـــارج، مــا يـــدل عــلــى ثقة 
الناس في الــداخــل والــخــارج، وهــذا دفع 
الـــبـــعـــض لمـــــحـــــاولات الإســـــــــاءة لـــصـــورة 

المملكة.
فـــــي المـــلـــخـــص نــــقــــول إن الأقــــطــــاب 
الثلاثة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 
مكشوفة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، 
وبــضــاعــتــهــا مـــعـــروضـــة، إمــــا الارتــــــزاق 
بـــالـــخـــيـــانـــة، والـــعـــمـــالـــة لأعـــــــداء الـــوطـــن 
لــخــلــق الـــفـــوضـــى وتـــمـــكـــين الـــــغـــــزاة، أو 
النحو باتجاه المستقبل الواعد المستقر 

والانشغال به.

د. حسن أبو طالب
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

 لو عادت المفاوضات
عـــــاد الـــحـــديـــث وعـــــــادت الـــحـــيـــاة إلـــــى الـــشـــأن 
الفلسطيني، مؤشر جيد بعد إغفاءة طويلة. ردود 
الفعل على ما يسمى مجازاً «صفقة القرن» يعبر عن 
المألوف، الإسرائيليون يقولون إن الخطة خطوة 
عظيمة وإنْ لم تصلنا التفاصيل. الفلسطينيون 
يكررون موقفهم القديم، نرفض الخطة مع أننا لا 
نعرف ما هي، وقد لا تكون سوى محاولة لإنقاذ 

بنيامين نتنياهو من مخاطر السجن المهدد به!
لــقــد مــر دهـــر عــلــى مــشــاريــع الـــســـلام، فالعالم 
لا يتوقف عــن الــــدوران، أنظمة انــهــارت، ورؤســاء 
رحـــلـــوا، الــقــذافــي وصـــــدام، تــبــدلــت أجــيــال وأفــكــار 
وحـــــدود، الـــســـودان فــقــد نــصــفــه، ســـوريـــا مــدمــرة. 
القيمة الاستراتيجية البترولية للمنطقة تتراجع 
ويفقد نصف قيمته وقوته. أخشى أن الجيل القديم 
من القياديين لا يعون خطورة التبدلات الهائلة 
على كل الأصعدة. والدليل أن التعاطي مع صراع 
فلسطين لم يتغير. الإسرائيليون يفضلون إغلاق 
ملف القضية. وإذا اضطروا للتفاوض يراهنون 
على موقف الجانب الفلسطيني الرافض، وارتهان 
بــعــض الــفــصــائــل قــــرارهــــا لأنــظــمــة لــهــا مــصــالــح 

مختلفة مثل إيران وسوريا.
ومهما قيل من نقد، بعضه محق، فإن اتفاقات 
السلام المحدودة السابقة خدمت جزئياً المصلحة 
الفلسطينية. «أوسلو» أعطى الفلسطينيين شرعية 
دولــيــة وكــيــانــاً إداريــــاً عــلــى الأرض، بــعــد أن كانت 
منظمة منفية فــي الــحــمــامــات، فــي تــونــس. ومكن 
الاتفاق من عودة أكثر من ١٥٠ ألف فلسطيني إلى 
بلدهم. وأفضل حليف لإسرائيل هو إيران، من خلال 
فصائل فلسطينية تابعة لها أفشلت كل محاولات 
التفاوض في الماضي بالتفجير والتشكيك ونشر 
الفوضى والطعن في شرعية الرئيس الراحل ياسر 

عرفات. وبوفاته توقفت المحاولات.
ودائماً الخاسر الوحيد من تخريب مشاريع 
الـــســـلام هـــم الــفــلــســطــيــنــيــون، لا الإيــــرانــــيــــون ولا 
الإســرائــيــلــيــون. فــكــل صــبــاح تــشــرق فــيــه الشمس 

تتمدد إسرائيل وتتقلص الأراضي الفلسطينية.
والـــحـــجـــة فـــي رفــــض الـــتـــفـــاوض هـــي انــحــيــاز 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، لإســـرائـــيـــل، 
والحقيقة أن كل من سبقه من الرؤساء الأميركيين 
كــــانــــوا فــــي صــــف إســــرائــــيــــل، ومـــــع هـــــذا تــعــامــلــت 
آنــــذاك. ولــو راجعنا  السلطة الفلسطينية معهم 
قـــرارات تــرمــب الماضية مــع إســرائــيــل فإنها كانت 
الــواقــع على الأرض بــهــدف كسب  تعترف بــالأمــر 
الناخبين في بلاده، لكنها تبقى بلا شرعية. فنقل 
الــدولــي أن  السفارة للقدس لا يعني فــي القانون 
القدس لإسرائيل إلا الجانب الغربي منها. ورغم 
إعلان الجولان إسرائيلية، فإنها تبقى في خرائط 
الأمــم المتحدة أرضــاً سورية محتلة. إنما الأخطر 
مما يفعله ترمب هو الانكفاء الفلسطيني، لأنهم 
يجلسون في انتظار معجزة من السماء. الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، ربما الوحيد الذي 
يستطيع خوض معركة المفاوضات الجديدة. فهو 
أقدم القيادات التاريخية، وأكثرها عقلانية، وربما 
لولاه لدبت الفوضى في داخل السلطة منذ رحيل 
أبو عمار قبل ١٦ عاماً. فهل القبول بدعوة ترمب 
يعني أن المطلوب من السلطة الفلسطينية التوقيع 
على شيك أبيض؟ بالتأكيد لا. المتوقع الجلوس 
والحوار وإبداء حسن النية، ولن يفرض أحد حلاً لا 
يريده الفلسطينيون. هكذا يفعل الإسرائيليون مع 
أنهم أقل رغبة في التفاوض على الوضع القائم، لأنه 
يمنحهم الأرض والحكم. هم يتعاملون بإيجابية 
مع ترمب، الذي قد يعاد انتخابه رئيساً، ويملك 
سلطة هائلة، التي قد يسخرونها لصالحهم، أو 

على الأقل يقللون من أضرارها عليهم.

alrashed@aawsat.com

حسب بعض التحليلات الإسرائيلية فإن فرض «صفقة القرن» على الفلسطينيين 
سيحمل مخاطر مباشرة على الأردن وأيضاً مخاطر على إسرائيل ذاتها

الأقطاب الثلاثة مكشوفة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وبضاعتها معروضة
إما الارتزاق بالخيانة والعمالة لأعداء الوطن أو النحو باتجاه المستقبل الواعد المستقر

أمل عبد العزيز الهزاني    
a.alhazzani@aawsat.com
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من المفارقات اللافتة هذا التوجه 
الــحــكــام في  الـــذي يرتبط بثلاثة مــن 
العالم خص الله دولهم إيران وتركيا 
وروسيا بالثروات الطبيعية من أجْل 
الــســرور  تــوظــيــفــهــا للخير ولإدخـــــال 
والطمأنينة إلى نفوس الشعب في كل 
بة الخالية  هذه الدول، وللعلاقة الطيِّ
مــن الطمع وإلــحــاق الأذى بالآخرين 
وبـــالـــذات الـــجـــار الــقــريــب والــصــديــق 
البعيد والحليف الأبــعــد. ولــو أنهم 
انــتــهــجــوا الــصــراط المستقيم لمــا كــان 
هــــذا الــــتــــردي الـــحـــاصـــل فـــي الــوضــع 
الاقتصادي في كل من الدول الثلاث.

التوجه الذي نشير إليه يتلخص 
في سعي كل منهم إلى تنشيط النسل 
الــدولــة المحكومة مــنــه. ويتزامن  فــي 
مع هذا التوجه ما يتناقض مع واقع 
الحال. فالحالة الاقتصادية في كل من 
إيران وتركيا وروسيا ليست مشجعة 
بل إن ما يُنشر من دراسات ويذاع من 
أرقام حول الوضع الاقتصادي يؤكد 
ما يقوله الخبراء في هذا الشأن، وما 

يحللونه من ميزانيات.
مـــثـــل هــــكــــذا أوضــــــــاع لا تــشــجــع 

عــلــى تنشيط الإنـــجـــاب، ذلـــك أنـــه إذا 
كــــان عــــدد الــســكــان حــالــيــاً فـــي إيــــران 
نــحــو ثــلاثــة وثــمــانــين مــلــيــون نسمة 
أقـــل بنسبة بسيطة من  وفـــي تــركــيــا 
هـــذا الـــرقـــم وفـــي روســـيـــا يــقــتــرب من 
مـــائـــة وخــمــســين مــلــيــونــاً، ومــــع ذلــك 
فـــــإن الأحـــــــــوال الاقــــتــــصــــاديــــة لــيــســت 
مطمْئنة بما فيه الكفاية، فكيف إذاً 
ســتــكــون عــلــيــه الـــحـــال إذا تـــم الأخـــذ 
بــدعــوة كــل مــن الــقــادة الثلاثة الناس 
إلى الإكثار من الإنجاب. ربما هناك 
موجبات طي الكتمان لم يكشف عنها 
القادة الثلاثة: خامنئي، وإردوغــان، 
وبوتين، لكن ما يفعلونه من تدخلات 
في دول الآخرين وبــذرائــع لا تستند 
إلـــى مــوضــوعــيــة، وكـــذلـــك مـــا يــدْلــون 
بـــه مـــن تــصــريــحــات، فــضــلاً عــمــا في 
خـــاطـــر كــــل مــنــهــم مــــن رؤى تــســتــنــد 
الــــذات، تجعل المتابعين  إلــى تعظيم 
لهذا السلوك العملي واللفظي مثل 
حالنا كصحافيين ومحللين للأحداث 

يقرأون ما بين السطور.
 نـــــضـــــيء عــــلــــى مـــــا قـــالـــه 

ً
بــــــدايــــــة

أولـــهـــم المـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي الـــذي 

فــاجــأ الــشــعــب الإيـــرانـــي المتطلع إلــى 
الــقــلــيــل مــن الــبــهــجــة وانــحــســار كثير 
من قسوة الحرمان في حياة أفضل، 
وبــأن يتساوى الإنفاق على التنمية 
وتـــطـــويـــر الأحـــــــوال بــمــا يــحــقــق رغــد 
الـــعـــيـــش مــــع الإنـــــفـــــاق الــــهــــائــــل عــلــى 
الـــســـلاح وتــصــديــر الـــثـــورة وتــمــويــل 
الميليشيات فــي أكثر مــن بلد عربي، 
ببيان مــن أربـــع عــشــرة مـــادة أصــدره 
يـــوم الأربـــعـــاء ١٤ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٤ 
واتسم بصيغة الأوامر إلى السلطات 
الــتــشــريــعــيــة - الــتــنــفــيــذيــة. أبــــرز هــذه 
الأوامر صيغت كالآتي: «١- إن هدفنا 
هو بلوغ رقم ١٥٠ مليون نسمة كحد 
أدنى. ٢- يجب توفير خدمات تأمين 
لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الإنــــجــــاب وعـــلاج 
العقم لدى الرجال والنساء. ٣- تقديم 
تسهيلات للحوامل وتوفير خدمات 
التأمين لتغطية تكاليف الإنجاب. ٤- 
البلد  حث الإيرانيين المقيمين خــارج 
على العودة والقيام باستثمارات في 
إيران، أي الإنجاب على أرض إيران».

لم يوضح المرشد بما فيه الكفاية 
الغرض البعيد المدى من هذا الاهتمام 

بموضوع النسل، وأوجـــب بــث بيان 
عــلــى المـــلأ فــي شــأنــه ولــيــس الاكــتــفــاء 
بـــتـــوجـــيـــهـــات مـــــن جــــانــــب الإدارات 
المختصة بالشؤون المجتمعية. وربما 
لم يوضح خشية عدم تجاوب الأزواج 
مع الإكثار من النسل وعــدم حماسة 
الــشــبــان والــشــابــات لتأسيس عائلة 
وإنجاب أطفال، والتعويض عن ذلك 

بزواج المتعة.
وأمــا الــغــرض البعيد المــدى الــذي 
لم يوضحه المرشد مكتفياً بالإشارة 

إلــــى «أهـــمـــيـــة الــــزيــــادة الــســكــانــيــة في 
تحقيق الاقــتــدار الوطني والحيلولة 
الـــشـــبـــاب فــي  انـــخـــفـــاض نــســبــة  دون 
الــبــلاد»، فإنه إذا جــاز لنا الافــتــراض، 
يتصل بمرحلة ما بعد تحقيق الإنجاز 
ض  الـــنـــووي، بمعنى أن ذلـــك قــد يــعــرِّ
إيــــران لــحــرب عليها أو أن امتلاكها 
الــنــووي سيجعلها تــخــاطــر بــحــروب 
تـــوســـعـــيـــة تـــلـــبّـــي روحـــــيـــــة المــــشــــروع 
الثوري. وفي الاحتمالينْ هنالك ألوف 
من الناس سواء كانوا من العاملين في 
الحياة العامة أو أفراداً متنوعي الرتب 
فـــي المــؤســســات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
سيموتون، كما سيصاب مئات الألوف 
مــن الــنــاس بــإعــاقــات/ ولــيــس ممحياً 
من الذاكرة ما أصــاب عشرات الألوف 
مـــن الــيــابــانــيــين جـــــرّاء الـــثـــأر الــنــووي 
الأميركي لمغامرة جوية يابانية على 
قــاعــدة عسكرية أمــيــركــيــة. وفـــي حــال 
حــدوث الاحتمال الأســـوأ الــذي نشير 
إلــيــه، فـــإن مــا يــعــوّض ذلـــك هــو خــزان 
المواليد، وهذا لن يتم إذا كان النظام 
ومن قبله الجالس في القمة وبصفتيْه 
الحاكم ورجل الدين في الوقت نفسه 

الــحــدوث  لــم يستبق مــا هــو محتمل 
بتأمين الفائض البشري، وهذا يكون 
بـــمـــا حــــــواه بـــيـــان المــــرشــــد خــامــنــئــي. 
وفــي هــذا الــصــدد تــجــدر الإشــــارة إلى 
أن تـــعـــويـــض إيـــــــران الــخــامــنــئــيــة عــن 
ضحايا إيران الخمينية خلال الحرب 
مع العراق لم يكتمل بما فيه الكفاية، 
ومِــن هنا كــان التركيز على أن تكون 
«جيوش الثورة الإيرانية» في العراق 
ولبنان واليمن وغزة بمثابة «جيوش 
ــي» لــلــمــشــروع الإيـــرانـــي وإلــى 

ّ
بــالــتــبــن

حين اكتمال العدد المأمول من السكان 
كما يحدده المرشد خامنئي وهو «١٥٠ 

مليوناً كحد أدنى».
إلــى هــذا الافــتــراض هنالك ثغرة 
قــلــة الــعــدد ســكــانــيــاً الــتــي بـــدأ يشعر 
بها النظام، وهو يسعى حثيثاً نحو 
صفته النووية. وفي هذا الشأن لا بد 
أنه يرى أن الدولة الإسلامية النووية 
الــــوحــــيــــدة، بـــاكـــســـتـــان، قـــويـــة أيــضــاً 
بالمائتي مليون عدد سكانها وأنه إذا 
الــنــووي الإيراني  ما انتهى المــشــروع 
إلــــى إنـــجـــاز فــــإن الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
لــلــدولــة الإســلامــيــة الــثــانــيــة ضـــرورة 

ـــنـــيـــة  وطـــنـــيـــة وبــــذلــــك لا تـــعـــود «الـــسُّ
الــــنــــوويــــة» مـــتـــمـــيـــزة بــنــســبــة هــائــلــة 

سكانياً عن «الشيعية النووية».
خلاصة القول: إن المرشد خامنئي 
يفكر ويــتــدخــل فــي شـــؤون القريبين 
والــبــعــيــديــن ويــخــطــط إمـــبـــراطـــوريـــاً 
وعــلــى نــحــو مـــا يــفــعــلــه مــثــيــل لـــه هو 
الرئيس رجب طيب إردوغــان، تتقدم 
نزعتهما الإمبراطورية على واجبات 
الاهتمام باحتياجات الناس طعاماً 
وشــرابــاً ونــفــطــاً وحــريــة وراحــــة بــال. 
كما يشاركهما هذه النزعة فلاديمير 
بوتين الممتلئ نووياً المنشغل البال 
لتأمين فائض سكاني ربما من أجْل 
استيطان روسي خارج الحدود وعلى 

نحو ما هو حاصل في سوريا.
وللحديث عن النزعة الأتاتوركية 
ومـــثـــيـــلـــتـــهـــا الـــقـــيـــصـــريـــة وهــــاجــــس 
تــشــجــيــع الـــتـــنـــاســـل كـــمـــا الــــحــــال فــي 
إيران بقية إطلالة على هذه الظاهرة 
بــالــقــول: إن  الــتــي يــمــكــن تلخيصها 
الله أعطى لكن أباطرة الزمن الحالي 
الله  يــبــعــثــرون... ولا يشكرون نعمة 

على الأوطان والشعوب.

السلام والقانون الدولي!

يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم 
عن خطته للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وهــي الخطة التي 
باتت تعرف باسم «صفقة القرن»، وذلك بحسب 
ما يتم تداوله من تسريبات في وسائل إعلامية 

جديرة بالثقة. 
وبعيداً عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطة، 
التي هي حتى اللحظة مجرد تكهنات لا أكثر ولا 
أقل، لكن قد يكون من المفيد جداً مراجعة المشهد 
الـــذي حصل في  تاريخياً، ومعرفة «الــقــصــور» 

قراءة الحدث. 
الانتداب البريطاني الذي كان في فلسطين 
وقـــــرر مـــغـــادرتـــهـــا، نــقــل خــريــطــة ديــمــوغــرافــيــة 
تــه لــذلــك، وانــتــقــل بتلك  لأمــر واقـــع بحسب قــراء
«الخريطة» إلى الأمم المتحدة حتى يحصل على 
قــرار الإقـــرار بالتقسيم بحسب ما رآه الانتداب 
البريطاني من وجود لليهود والعرب في مناطق 
«مختلفة». وسارعت إسرائيل إلى الموافقة على 
التقسيم، وتــوالــت الاعــتــرافــات الــدولــيــة «بــهــا»، 
والوحيد الذي رأى في هذه المسألة اعترافاً بواقع 
سياسي عالمي جديد كان الملك عبد الله الأول ملك 
الأردن، وصــرح بــأن على العرب قبول التقسيم 
والاعتراف بإسرائيل، ودفع حياته ثمناً لذلك، 
وتــم اغتياله غــدراً على مدخل المسجد الأقصى 

بالقدس.
وبــعــد مــغــامــرات ســيــاســيــة وعــســكــريــة غير 
مــحــســوبــة فــقــد الـــعـــرب أضـــعـــافـــاً مـــن الأراضـــــي 
وصــــولاً إلـــى عــهــد الـــســـادات الـــذي خـــاض حرباً 
حرر فيها بعضاً من الأراضي المصرية المحتلة، 
وأعاد للعرب بعضاً من الكرامة بعد كارثة ١٩٦٧. 
ولكن أيضاً أدرك أنه لن يستطيع هزيمة إسرائيل 
عسكرياً في ظل الدعم والمدد اللامحدود المقدم 
لــهــا مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وتـــخـــاذل الاتــحــاد 
السوفياتي في دعم العرب بشكل يغير الموازين، 
وعليه أقدم على مشروع السلام في أن يستعيد 
أراضـــيـــه المــحــتــلــة مــقــابــل الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل. 
وعرض على الفلسطينيين والنظام السوري في 
عام ١٩٧٧ مشاركته في مبادرة السلام، ورفضوا 
وخـــوّنـــوه، فــانــصــرفــت قـــوى الــصــمــود والــرفــض 
والتصدي والمقاومة تناضل باسم «القضية»، 
وصــــولاً إلـــى احــتــلال الــعــراق للكويت واحــتــلال 
سوريا للبنان. هــذا ما جناه العرب من العبث 

والبعث.  
الــعــرب وأنــصــتــوا جيداً لنصيحة  لــو سمع 
السادات بالمشاركة معه في مبادرة السلام لكانت 
النتائج أفضل بكثير مما يرجى الحصول عليه 
اليوم. وقد دفع السادات حياته ثمناً لهذا الموقف 
الشجاع بعد أن طالته أيادي الغدر، وقتل على 
أيــدي عصابة إرهابية مجرمة. ومــن السخرية 
العجيبة أن يصدر هذه الأيــام كتاب عن رئيس 
النظام السوري السابق حافظ الأسد، الذي نشر 
بالمشاركة مع محطة إخبارية لبنانية هي أحد 
أبــــواق تنظيم «حــــزب الــلــه» الإرهـــابـــي وعــنــوان 
الكتاب «الرجل الذي لم يوقع»، في إشارة إلى أن 
حافظ لم يوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل 
(ويـــا لــه مــن إنــجــاز!)، ومــن المــفــروض أن يصدر 
كـــتـــاب بـــاســـم «الــــرجــــل الـــــذي بـــصـــم»، فــهــو كــان 
حارساً أميناً للحدود مع الجولان، التي بقيت 
طول العقود الأربعة الماضية أهدأ من منتجعات 
هاواي، وأخرج جيش المقاومة الفلسطينية من 
لبنان لينهي مواجهتها مع إسرائيل، وبذلك قدم 

خدمات جليلة لإسرائيل. 
قرار مجلس الأمن الخاص بإعادة الأراضي 
المحتلة من قبل إسرائيل عام ١٩٦٧، هو المعيار 
الدولي الوحيد الذي على العرب التعامل معه، 
لأنه يقر حدوداً ويعترف بها، وبالتالي المدخل 
للحل هو الأمم المتحدة ومجلس الأمن بها، ما 
دام لم يصدر قرار دولي آخر يغير هذا الوضع. 
هذه هي الحقيقة القانونية الوحيدة التي يتفق 

عليها المجتمع الدولي بمؤسسته الأولى. 
السلام لا يصنع إلا مع الأعداء ولا يصنعه 

إلا الشجعان.

مــن الــخــطــأ وصـــف عـــدد مــن شعوب 
الــثــورات العربية التي أمست تستنكف 
عـــــــن الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــــدعــــــــوات الــــــثــــــورة 
والــــحــــراكــــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، بــالــجــبــانــة 
الــراضــيــة  الــخــانــعــة أو  المــــذعــــورة أو  أو 
بالذل، أو أنها مقتنعة بأنها في الوضع 
الأكمل الأمثل، إطلاقاً، فلعامة الشعوب 
حــس فــطــري تلقائي فــي تقدير مخاطر 
الــــثــــورات والــــحــــراكــــات، والمـــــوازنـــــة عند 
الــثــورة ومــآلاتــهــا الخطرة  الشعوب بــين 
والرضا والصبر على واقع الحال بحلوه 
ومره، وهو ما اختصره المفكر والباحث 
الجَلِد الصديق الدكتور محمد السعيدي 
فــي تــغــريــدتــه الــواقــعــيــة الــعــقــلانــيــة التي 
يــقــول فــيــهــا: «الــــذل الـــذي يــلاقــيــه الــنــاس 
الــذي  تحت الفوضى أعظم بمراحل مــن 
يلاقونه تحت الاستبداد. ومن أراد إزالة 
ذل الاستبداد بذل الفوضى كمن يشرب 
الـــســـم لــــيــــداوي الـــحـــمـــى. وتـــبـــريـــر إيــقــاع 
الشعوب في الاقتتال والتهجير ونقص 
الأمــــوال والأنــفــس والــثــمــرات أســـوأ حــالاً 
بمراحل من تزيين الاستبداد في أذهان 
الحاكمين وفي كلِ شر»، وهذا بالتأكيد 
صحيح، وهــو ما يجب أن تشجع عليه 
الشعوب لا أن توصم بــأوصــاف سلبية 

مثبطة مستفزة. 
والــــــدلــــــيــــــل عــــلــــى عــــقــــلانــــيــــة بــعــض 
الــشــعــوب الــعــربــيــة وواقــعــيــتــهــا فــي عــدم 
الاســتــجــابــة لــلــثــورجــيــة، هــو أن شريحة 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــعـــوب الـــتـــي ثــــــارت عــلــى 
حكامها المستبدين المتجبرين أو أزيحوا 
عــــن كـــرســـي الــســلــطــة بــــمــــؤثــــرات أخــــرى 
كحافظ الأســـد وصـــدام حسين والعقيد 
معمر القذافي وعلي صالح وسياد بري 
وغــيــرهــم، صــارت تتمنى لــو أنها بقيت 
تــحــت عـــــذاب هـــــؤلاء الـــجـــبـــابـــرة الــطــغــاة 
المستبدين ولا العيش في عذابات القتل 
والــشــتــات والــتــشــريــد وســيــطــرة عــشــرات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وصــــراعــــاتــــهــــا الـــبـــيـــنـــيـــة، 
والاعتماد على ما تجود به الدول الأخرى 
مــــن هــــبــــات وصـــــــدقـــــــات... ســـمـــعـــت هـــذه 
الشجون والزفرات بنفسي من معارضين 
سوريين وعراقيين وليبيين وصوماليين 

ويمنيين. 
لكن في المقابل يجب على الدول التي 
يحكمها مستبدون ألا تستكين لمواقف 
شعوبها الصامتة الصابرة الصامدة، 
فالقبضة الأمنية الشديدة وظلم الناس 
وكـــبـــت الـــحـــريـــات والــــــزج بـــالأبـــريـــاء في 
الــســجــون وتــعــذيــبــهــم وانــتــشــار الــفــســاد 
والــســرقــات المــمــنــهــجــة، كــل هـــذه المــظــالــم 
مثل الاســتــمــرار فــي نفخ الــبــالــون حتماً 
سينفجر طال الزمان أم قصر، ولا عبرة 
بسطوة الحاكم وشــدة بأسه وهيمنته، 
فــــهــــذه ســــرعــــان مــــا تـــنـــهـــار فــــي غــمــضــة 
عين، فمن كان يتخيل أن حكومة كتمت 
أنفاس شعبها وسيطرت عليه سيطرة 
مـــطـــلـــقـــة كـــحـــكـــومـــة الأســــــــد فـــــي ســـوريـــا 
الــعــراق والقذافي في ليبيا،  وصــدام في 
صــارت بــين عشية وضحاها متخلخلة 
الــتــدخــلات الأجنبية  متهلهلة تنخرها 
وتتقاسم السيطرة على بلداتها عشرات 
المــيــلــيــشــيــات وتــتــنــافــس عــلــى مـــواردهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة دول «نـــاهـــبـــة»، فـــي وقــت 
المــلــكــيــات العربية  فــيــه عـــدد مــن  تمتعت 
بــالاســتــقــرار والازدهـــــار والتنمية، فهي 
الأكثر رحمة بشعوبها والأحــرص على 

تلبية متطلبات جماهيرها.

موسم الثورات 
العربية... وقفة تأمل

ضد الذات: العراق القوارب الغارقة وأزمة الثقة؟!
المناوشات السياسية في محاولة 
إنـــقـــاذ دولــــة المـــلالـــي فـــي الـــعـــراق الــتــي 
يتزعمها مقتدى الصدر تعيش حالة 
ارتباك وتناقضات كبيرة في سعيها 
لاستهداف الذات والتضحية بالكتلة 
الشيعية العراقية المحتجة ضد الوضع 
المأساوي الذي تنزلق فيه البلاد دون 
أي بـــوادر حــل، وكـــان آخــرهــا محاولة 
اســــتــــهــــداف الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
بــغــداد بــصــواريــخ تــبــايــنــت الـــروايـــات 
حول عددها ومكان سقوطها، بينما 
يصرّ الشرفاء من المحتجين العراقيين 
- وغالبهم من الطائفة الشيعية - الذين 
الـــصـــدر بالخيانة  تــحــرّكــات  وصـــفـــوا 
على النزول إلى الشوارع وباقي مدن 
العراق في الجنوب دعماً للحراك الذي 

لم يهدأ.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــنـــديـــد رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال عـــادل عبد 
المــهــدي بــالــهــجــوم إلا أن وصــفــه بأنه 
«تصرف فردي غير مسؤول» لا يغير 
مـــن حــقــيــقــة أن مــثــل هــــذه المــنــاوشــات 
والمـــفـــرقـــعـــات الـــرمـــزيـــة لـــن تــصــيــب إلا 
الجسد العراقي بتبعاتها وتداعياتها 
الـــخـــطـــرة وعـــلاقـــتـــه لـــيـــس بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة بـــل بــالمــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي 
يرقب حالة القفز نحو القوارب الغارقة 
لــلــمــلالــي فـــي الـــعـــراق وتــصــاعــد حــالــة 
الــعــنــف تـــجـــاه المــحــتــجــين واســتــخــدام 
الرصاص الحي لا سيما بعد انحساب 
كتلة التيار الصدري الذي بعد دعوته 
إلى وقفة مليونية تراجع عنها بحجة 
الفتنة ظلت قائمة  الفتنة»، لكن  «درء 
ويـــقـــظـــة مــــع تـــصـــريـــحـــاتـــه وتـــهـــديـــده 
إلــى مربع  للمحتجين بأنه سيتحول 

مساندة القوات الأمنية. 
تراجع الصدر وطلب من أنصاره 
عدم التظاهر لأجله، لكنه هدد المحتجين 
بأنه سيساند القوات الأمنية ضدهم 
إلــــى أن الأزمـــــة الحقيقية  فـــي إشـــــارة 

فــــي الـــــعـــــراق رغـــــم كــــل مــا 
يــقــال عــن «الـــســـيـــادة» في 
المصالح الضيقة للنخب 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــفـــاعـــلـــين 
وارتــبــاكــهــم فــي الانــحــيــاز 
لمربع المــلالــي الــذي يــزداد 
انحساراً على الأرض على 
الــشــعــبــيــة وإن  مـــســـتـــوى 
تعاظم تغلغل الميليشيات 
وانـــــفـــــلاتـــــهـــــا  والأذرع 
حـــتـــى عـــــن الــــتــــعــــاون مــع 
المــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 

الضعيفة والهشة .
مــلــيــونــيــة الــصــدر المــتــراجــع عنها 
لم تــأتِ بسبب الخوف من التداعيات 
قــــدر أنـــهـــا  قــوبــلــت بــمــمــانــعــة مماثلة 
مـــن مــلــيــونــيــات مـــتـــعـــددة  فـــي بــغــداد 
والـــبـــصـــرة والــنــاصــريــة ومــجــمــوعــات 
واســعــة فــي النجف وكــربــلاء وبــأعــداد 
ساهمت في تخييب ظن السيد مقتدى 
الصدر واستثماره لتياره على الأرض 
كرسالة إلى الولايات المتحدة في إعادة 
موضعته كــكــارت وكــقــوة فاعلة وفي 

إشارة ولاء مجانية لدولة الملالي.
الــــــصــــــدري  الارتــــــــــبــــــــــاك  دلالات   
إشــــارة واضــحــة إلـــى أنـــه اخــتــار القفز 
إلـــــى الـــــقـــــوارب الــــغــــارقــــة، حـــيـــث يــصــرّ 
المحتجون على عدم العودة إلى بيت 
المــلالــي  الـــطـــاعـــة لأذرع ومــيــلــيــشــيــات 
الــدولــة العراقية،  واختطافهم لحالة 
فــحــالــة الاحـــتـــقـــان ضـــد نـــفـــوذ طــهــران 
غير مسبوقة، وهي نفس الحال التي 
يعيشها قرينه في لبنان حسن نصر 
أقــل بسبب حالة  الله وإن كــان بشكل 
الإســنــاد الحكومي ومحاولة الذهاب 
إلى آخر مساحات الاحتمال للانهيار 
الاقتصادي والفشل  في تهدئة غضب 
المحتجين. الصدر بقفزه المتهور حاول 
تجسيد ممانعة ومكابرة حسن نصر 
الـــلـــه دون  جـــــدوى، وبــحــســب منصة 

«العالم الجديد» العراقية 
نــــــقــــــلاً عـــــــن مـــــــصـــــــادر لـــم 
تسمها، فــإن طــهــران بعد 
تصفية الولايات المتحدة 
لــقــاســم ســلــيــمــانــي ارتـــأت 
التحول إلى استراتيجية 
«المـــــركـــــزيـــــة» فــــي تــوجــيــه 
أذرعــــهــــا فــــي الــــعــــراق مــن 
خلال التخلي عن الأسماء 
الــقــديــمــة والــشــخــصــيــات 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــثـــل نـــــوري 
المـــــالـــــكـــــي الأمــــــــــين الــــعــــام 
لحزب «الــدعــوة» وهــادي 
العامري رئيس «منظمة بدر»،  وأشار 
تقرير «العالم الجديد» إلى أن الملالي 
شكلوا غرفة عمليات مشتركة وطارئة 
ضمت «الحرس الثوري» والمخابرات 
الله»  والخارجية وقيادات من «حــزب 
اللبناني لترسيم استراتيجية جديدة 
في التعامل مع المشهد العراقي بهدف 
تجاوز حالة الفشل في السيطرة على 

الاوضاع المتفجرة في العراق.
الــنــظــر عــن استراتيجية  وبــغــض 
الملالي الجديدة، فهي تعبّر عن أنها لا 
تفكر أبعد من أرنبة أنفها في مستقبل 
العراق، بل ووضعية أصدقاء الأمس 
مـــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة، الــذيــن 
لــهــا وســمــحــوا بنشر كتلها  انـــحـــازوا 

وأذرعها وميليشياتها وتمكينها .
مآلات هيمنة دولة الملالي المتخيّلة 
لــــن تـــجـــد فــــي ظــــل انـــهـــيـــار الأوضـــــــاع 
الاقتصادية والمعيشية ما يشفع لها 
رغـــم الــشــعــارات الـــهـــادرة عــلــى الأرض 
والــواقــع، ســـواء فــي الــعــراق أو لبنان، 
وكـــل مساعيها المتمثلة فــي محاولة 
نــقــل الـــصـــراع إلـــى أوســــع مـــدى ممكن 
عبر إشعال المنطقة، وهو ليس سوى 
مــحــاولات بائسة لتغطية الفشل في 
تــســيــيــر الأوضــــــــاع فــــي داخــــــل إيــــــران، 
وتجليات ذلك على سياسات الهيمنة 

للملالي في العراق الذي ينتفض ضده 
المـــكـــوّن الــشــيــعــي غــيــر المــســيّــس الــيــوم 
متخلياً حتى عن مقتدى الصدر وغير 
آبــه بتهديداته، وهــو مــا يشبه رفض 
المحتجين في لبنان كل «الزعرنة» من 
قبل أنصار «حزب الله» في التشغيب 
عليه لأنــه لا يفكر إلا في الــخــروج من 
أزمته في بناء الدولة ولا يهم أن يكون 
ثـــمـــن ذلـــــك الــــخــــروج مــــن تـــبـــعـــات تــلــك 
الهيمنة الإيرانية على الحزب المهيمن 
على توجهات الفاعلين السياسيين. 
كــل مــحــاولات ترحيل الأزمـــات وإلقاء 
التهم ومحاولة استعداء دول المنطقة 
المستقرة وفي مقدمتها السعودية أو 
محاولة استفزاز الولايات المتحدة عبر 
شعارات جوفاء باتت مجرد مفرقعات 

إعلامية لم تعد تخدع أحداً.
الــســؤال الحقيقي هو عن  ويبقى 
التام للنخب  حالة الانسداد والعجز 
الــتــعــامــل مــع معضلة  السياسية فــي 
«الاســـتـــقـــرار»؟ هـــذا الــفــشــل لا يخص 
العراق فحسب بل في كل الدول التي 
تعيش أزمــة الاستقرار والخروج من 
الانتهازية السياسية لصالح التفكير 
في مستقبل شعوبها، تلك الانتهازية 
التي كثّفتها تحركات مقتدى الصدر 
المـــرتـــبـــكـــة رغــــــم بـــســـاطـــة الــــحــــل رغـــم 
الــبــاهــظــة عــلــى الانــتــهــازيــين.  تكلفته 
الــحــل المتمثل فــي تــأمــين احتياجات 
المواطنين والشعب الأمن أولاً والعيش 
الكريم والإحساس بأنهم معنيون في 
مخططات ورؤيــة حكوماتهم، وكلما 
فشلت الأنــظــمــة المتعثرة فــي السعي 
إلـــى تــأمــين تــلــك الأســاســيــات فـــإن كل 
أقــــواس الآيــديــولــوجــيــات السياسية 
والنظم الطائفية والعشائرية أو حتى 
ادعـــــــاءات الــتــعــدديــة والــديــمــقــراطــيــة 
ســتــذهــب أدراج الـــريـــاح {فــأمــا الــزبــد 
فــيــذهــب جــفــاء وأمـــا مــا ينفع الــنــاس 

فيمكث في الأرض».

الأباطرة يبعثرون

يوسف الديني

حمد الماجد

الــــرأي

فؤاد مطر

حسين شبكشي



مخاوف اقتصاد اليابان «الهش» 
تفوق «مخاطر سارس»

سنغافورة تخشى كارثة اقتصادية

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكـــر خــبــراء اقــتــصــاد أن الأمـــر قــد يصل 
بــتــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد بــشــكــل 
مــتــصــاعــد فــي الــصــين إلـــى ضـــرب الاقــتــصــاد 
الياباني الهش بشكل أكثر ضراوة مما أحدثه 

تفشي وباء سارس في عام ٢٠٠٣.
وتـــســـبـــب ســــــارس (مـــتـــلازمـــة الالـــتـــهـــاب 
الــحــاد) عند تفشيه فــي الصين عام  الــرئــوي 
٢٠٠٣ في وفاة ٨٠٠ شخص على الأقل وإصابة 
أكثر من ٨ آلاف آخرين، في الوقت الذي يعتبر 

كورونا الجديد أكثر شراسة من سارس.
وأصبحت السياحة دعامة أكثر أهمية 
لنمو اليابان خلال العقد الماضي، والسياح 
الصينيون هم الأكثر إنفاقاً. ولهذا السبب 
فــــإن قـــــرار الـــصـــين يــــوم الــســبــت بـــبـــدء حظر 
الرحلات الخارجية في محاولة لوقف انتشار 
فيروس كورونا الجديد أثار مخاوف بعض 

الاقتصاديين اليابانيين.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأميركية 
أنه إذا تراجعت زيارات السائحين الصينيين 
بشكل كبير بنفس الوتيرة التي تراجعت بها 
خــلال انتشار ســـارس والـــذي استمر لثلاثة 
أشهر، فقد يتراجع النمو الياباني بمقدار ٠٫٢ 
في المائة، وفقاً لما ذكــره الخبير الاقتصادي 
شوجي تونوتشي في شركة ميتسوبيشي 

يو إف جي مورغان ستانلي.
وفي حالة استمرار الأزمة لمدة عام كامل، 
فقد يؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الياباني 

بمعدل قدره ٠٫٤٥ في المائة، حسب تقديرات 
خـــبـــيـــر أبــــحــــاث مـــعـــهـــد نــــــومــــــورا، تــاكــاهــيــد 

كيوشي.
وتــــراجــــعــــت الأســــهــــم الـــيـــابـــانـــيـــة خـــلال 
تعاملات الاثنين في بورصة طوكيو للأوراق 
المالية على خلفية تزايد المخاوف من اتساع 
تفشي فيروس كورونا في الصين، وحققت 
أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر. وتراجع 
مؤشر نيكي القياسي بواقع ٨٤٣٫٦٧ نقطة، 
بنسبة ٢٫٠٣ في المائة، ليغلق على ٢٣٣٤٣٫٥١ 
نقطة، مسجلاً أكبر تراجع منذ بداية العام 
الــجــاري. وتراجع مؤشر «توبكس» الأوســع 
نطاقاً بــواقــع ٢٧٫٨٧ نقطة، بنسبة ١٫٦١ في 

المائة، إلى ١٧٠٢٫٥٧ نقطة.
وتــــراجــــعــــت أســــهــــم شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
وتـــجـــارة الــتــجــزئــة، وســـط تــوقــعــات بتراجع 
الزوار القادمين من الصين، التي تعد السوق 
الأكـــبـــر، بــشــكــل حــــاد. ونــــزل المـــؤشـــر الــفــرعــي 
لأسهم شركات الطيران على توبكس ٣٫٤ في 
المائة ليسجل أقــل مستوى منذ مايو (أيــار) 
أيار ٢٠١٧. وهبط سهم أنا هولدينغز ثلاثة 
في المائة والخطوط الجوية اليابانية ٣٫٩ في 

المائة.
وعــــلــــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، صـــعـــد ســهــمــا 
آذإيرث للملابس الواقية وإيرتك جابان التي 
انــتــشــار  تــصــنــع أجــهــزة للمستشفيات لمــنــع 
العدوى بالحد اليومي المسموح به وسجل 
الأول زيادة ٢٣٫١ في المائة، والثاني ١٧٫١ في 

المائة على الترتيب.

سنغافورة: «الشرق الأوسط»

قالت سنغافورة، أمــس (الاثــنــين)، إن 
الــضــرر  تفشي فــيــروس كــورونــا سيُلحق 
الــعــام بعد إعــلانــهــا عن  باقتصادها هــذا 
الــذي  إجـــراءات جــديــدة للتصدي للمرض 
بدأ أصلاً في الصين وانتقل إلى سنغافورة 

وعدة دول أخرى.
وأعلنت سنغافورة عــن أربـــع حــالات 
إصابة بفيروس كورونا الذي أودى بحياة 
الــصــين حــتــى الآن. كانت  ٨١ شخصاً فــي 
سنغافورة قد سجلت العام الماضي نمواً 
بلغ ٠٫٧٪، وهو يمثل أدنى معدل نمو لها 

منذ عشر سنوات.
وقــــــال تـــشـــان تـــشـــونـــغ ســـيـــنـــغ، وزيــــر 
التجارة السنغافوري: «نتوقع بالتأكيد 
أن يكون هناك تأثير على اقتصادنا وقطاع 
الأعمال، وعلى ثقة المستهلكين هذا العام 
ولا سيما مع توقع استمرار هذا الوضع 

لبعض الوقت».
وتــفــكــر الــحــكــومــة فـــي إجـــــــراءات دعــم 
لأكثر القطاعات تضرراً مثل السياحة، قد 
تشمل ضريبة العقارات وخفض ضريبة 

العمال.

ويـــمـــثـــل الـــصـــيـــنـــيـــون أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الــتــي كــانــت إحــدى  الــزائــريــن لسنغافورة 
الـــدول الأشـــد تــضــرراً خــلال تفشي مرض 
سارس في ٢٠٠٣ والذي أودى بحياة ٨٠٠ 
شــخــص عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. وتــتــوقــع 
سنغافورة حالياً نمواً في نطاق يتراوح 

بين ٠٫٥ و٢٫٥٪ هذا العام.
وتــشــان جـــزء مــن قـــوة عــمــل شكلتها 
الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا 

في سنغافورة.
وأعــلــنــت قــــوة الــعــمــل أيـــضـــاً سلسلة 
مـــن الإجـــــــــراءات الـــجـــديـــدة، أمـــــس، لــوقــف 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس تــشــمــل حــــث تــلامــيــذ 
المــدارس والموظفين الذين سافروا حديثا 
يــلــزمــوا بيوتهم لمدة  إلــى الــصــين على أن 

أسبوعين.
وتسافر أسر في سنغافورة، ينحدر 
الكثير منها من أصول صينية ولها أقارب 
في الصين، لقضاء عطلة السنة القمرية 
الــجــديــدة. وطــلــبــت قـــوة الــعــمــل أيــضــاً من 
الــضــروري  المسافرين تأجيل السفر غير 
لــلــصــين، وقــالــت إنــهــا ســتــبــدأ فــي فحص 
درجـــــة الــــحــــرارة لــكــل مــســافــري الـــرحـــلات 

الجوية القادمة إلى سنغافورة.
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انتشاره أثر سلباً على قطاع السياحة

«كورونا» يطيح الروبل وسوق الأوراق المالية الروسية

ذعر في تايوان وماكاو

اقتصادات تحت مقصلة «كورونا»

موسكو: طه عبد الواحد

الأوراق  ســـــــــــوق  انــــــضــــــمــــــت 
المــالــيــة الــروســيــة إلـــى «الــضــحــايــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة» لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد، وبعد ارتــفــاع منذ مطلع 
العام، تراجعت مؤشراتها بوتيرة 
متسارعة يــوم أمـــس، على خلفية 
هروب المستثمرين منها بحثا عن 
أقــل من  أســـواق بمستوى مخاطر 

الأسواق الناشئة.
ولم يكن الروبل بحال أفضل، 
وبعد تراجع أسعار النفط عالميا، 
مـــــتـــــأثـــــراً بــــانــــتــــشــــار «الـــــفـــــيـــــروس 
الصيني»، تراجع الروبل أمس أمام 
العملات الصعبة، وســط توقعات 
ســلــبــيــة عـــلـــى المــــــدى الـــقـــريـــب. فــي 
غضون ذلك قال خبراء إن خسائر 
القطاع السياحي الروسي قد تزيد 
على ٢٥ مليون دولار الشهر القادم، 

بعد أن أعلنت غالبية شركات هذا 
القطاع وقف رحلاتها إلى الصين، 
علما بأنها واحدة من ١٠ وجهات 
رئـــيـــســـيـــة بــحــجــم إقــــبــــال الــســيــاح 

الروس عليها.
ومـــــع مــنــتــصــف نــــهــــار أمــــس، 
تـــراجـــع مـــؤشـــر بـــورصـــة مــوســكــو 
لــلأســهــم المـــقـــومـــة بـــالـــروبـــل حتى 
إغــــــلاق نــهــايــة  بـــعـــد  نـــقـــطـــة،   ٣١١٥
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــنـــد مــســتــوى 
٣١٤٦ نقطة، وتراجع كذلك مؤشر 
الأسهم المقومة بالدولار من ١٦٠٠ 
نــقــطــة، حــتــى ١٥٦٤ نــقــطــة. وخسر 
الــــروبــــل الــــروســــي خــــلال الــيــومــين 
المــاضــيــين «أربــــاحــــاً» راكــمــهــا منذ 
نهاية العام الماضي ومطلع العام 
الــحــالــي، وتـــراجـــع منتصف نهار 
لــلــدولار،  أمــس حتى ٦٢٫٥٦ روبـــل 
بعد إغلاق نهاية الأسبوع الماضي 
عند ٦٢٫٠٩ كما تراجع حتى ٦٨٫٩٥ 

روبـــل لــلــيــورو، بــعــد إغـــلاق نهاية 
الأسبوع عند ٦٨٫٤٥ وبهذا تراجع 
الروبل حتى أدنى مستوى له منذ 
١٩ ديسمبر (كانون الأول)، نهاية 

العام الماضي.
ويــتــفــق الـــخـــبـــراء والمــحــلــلــون 
على أن هــذا الــتــراجــع الــســريــع في 
الـــــســـــوق الــــروســــيــــة جــــــاء نــتــيــجــة 
تداعيات انتشار فيروس كورونا، 
ويــجــمــعــون عــلــى أن هــــذا الــتــأثــيــر 
سيستمر طيلة الأسبوع على أقل 
تقدير. ويــرى بــوغــدان زفاريتش، 
كــبــيــر المــحــلــلــين فــي «بــــروم سفياز 
انـــتـــشـــار  بـــــنـــــك» أن الأنـــــــبـــــــاء عــــــن 
الــــفــــيــــروس شـــكـــلـــت عــــامــــل ضــغــط 
على السوق، وهــو ما أثــر بصورة 
سلبية على نظرة المستثمرين نحو 
طيف واسع من الأصول والسندات 
المـــحـــفـــوفـــة بـــالمـــخـــاطـــر، بــــدايــــة مــن 
الأســهــم وحــتــى الــعــمــلات والسلع. 

في السياق ذاته حذر «سبير بنك» 
فــــي تــحــلــيــلــه الاقــــتــــصــــادي مــــن أن 
«تأثير تقديرات خسائر الاقتصاد 
انــتــشــار فــيــروس  الصيني بسبب 
كــــــورونــــــا، ســـيـــتـــزايـــد فـــــي الـــفـــتـــرة 
الــقــريــبــة، مـــا ســـيـــؤدي إلـــى ضغط 
على الأصـــول المحفوفة بالمخاطر 
طيلة الأســـبـــوع». أمــا الــخــبــراء من 
«ألـــفـــا بـــنـــك» فــقــد أشـــــــاروا إلــــى أن 
المستثمرين ســيــخــرجــون مــن تلك 
الأصول، على خلفية المخاوف من 
انتشار الفيروس، وهو ما سيشكل 
عــامــل ضــغــط عــلــى ســـوق الأوراق 
المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة، لافـــتـــين إلــــى أن 
الوضع بالنسبة للسوق الروسية 
والــــروبــــل عــلــى حـــد ســــواء يصبح 
أكــثــر تــعــقــيــداً، بــعــد تــراجــع أســعــار 
النفط دون ٦٠ دولارا للبرميل، لأول 
مرة منذ ثلاثة أشهر. وتوقعوا أن 
تـــكـــون الـــخـــســـارة بــشــكــل أكـــبـــر في 

ســــــوق ســــنــــدات وأســــهــــم شـــركـــات 
قطاعي التعدين، والإنتاج النفطي.

إلـــى ذلـــك بـــدأ قــطــاع السياحة 
الــروســي يحسب خسائره نتيجة 
إعــلان معظم شــركــات هــذا القطاع 
إلــى الصين. ووفق  وقــف رحلاتها 
تقديرات رابطة «عالم بلا حدود» 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــتـــطـــويـــر الـــنـــشـــاط 
الــســيــاحــي بـــين روســـيـــا والـــصـــين، 
يتوقع أن تصل خسائر الشركات 
الــســيــاحــيــة الـــروســـيـــة والــصــيــنــيــة 
الــــتــــي تــــقــــدم الــــخــــدمــــات لــلــســيــاح 
الروس حتى ٢٧ مليون دولار خلال 
شهر فبراير (شباط) القادم. وتقول 
الــروس  الرابطة إن عــدد المواطنين 
الذي كان من المفترض أن يسافروا 
للسياحة في الصين، يقارب نحو 
٤٥ ألف سائح، ٨٠ في المائة منهم 
يتجهون عــادة في هــذا الوقت من 
السنة نحو جزيرة هاينان، ويبلغ 

الــرحــلــة السياحية  متوسط سعر 
٦٠٠ دولار أميركي لكل سائح.

ومــــــع الأخـــــــذ بـــالـــحـــســـبـــان أن 
الــعــدد الأكــبــر مــن الــســيــاح الـــروس 
يفضلون السفر إلى هيانان، خلال 
موسم «الاستجمام على الشاطئ» 
الذي يمتد في الجزيرة من فبراير 
وحتى أبريل (نيسان)، يُتوقع أن 
يــزيــد حــجــم الــخــســائــر، إن تــدهــور 
الوضع أكثر من ذلك بسبب فيروس 
كــورونــا الــجــديــد. ولــم تــصــدر بعد 
تــــقــــديــــرات حــــــول مـــجـــمـــل خــســائــر 
الــــشــــركــــات الـــســـيـــاحـــيـــة الـــروســـيـــة 
الـــــوضـــــع، إلا أنـــهـــا  نـــتـــيـــجـــة هــــــذه 
ستكون كبيرة بلا شك، لأن الصين 
واحـــــدة مـــن ١٠ وجـــهـــات سياحية 
مفضلة لدى السياح الروس. ووفق 
آخـــر بــيــانــات عــن دائــــرة الإحــصــاء 
الــفــيــدرالــيــة الـــروســـيـــة، ســافــر ١٫٦ 
مليون مواطن روســي إلــى الصين 

ضمن رحلات سياحية خلال الفترة 
مــن يناير (كــانــون الثاني) وحتى 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٩، وبلغ 
عـــدد الــســيــاح الــــروس إلـــى الصين 
خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر وحــتــى 
المـــاضـــي ٢٥٢  الـــعـــام  مــــارس (آذار) 

ألف سائح.
على الجانب الآخــر قد تؤدي 
القيود على السفر من الصين، إلى 
حـــرمـــان روســـيـــا مـــن المــبــالــغ الــتــي 
ينفقها السياح الصينيون خلال 
زيــارتــهــم المـــدن الــروســيــة. ومــع أن 
روسيا لم تفرض حظرا بعد على 
الـــرحـــلات الــســيــاحــيــة مــن الــصــين، 
إلا أن السلطات الصينية أوصت 
مــواطــنــيــهــا بــعــدم الــســفــر، كــمــا أن 
بـــعـــض الأقــــالــــيــــم الــــروســــيــــة عــلــى 
الـــحـــدود مـــع الــصــين أعــلــنــت أنــهــا 
ستعيد أي مواطن صيني يشتبه 
بإصابته بالفيروس، ولن تسمح 

لــــه بــــدخــــول الأراضــــــــي الـــروســـيـــة. 
ويُــتــوقــع أن تتراجع وتــيــرة تدفق 
المجموعات السياحية من الصين 
إلــى روسيا نتيجة تلك التدابير. 
وبـــالـــتـــالـــي تــــراجــــع المـــبـــالـــغ الــتــي 
كانوا ينفقونها في روسيا، والتي 
زادت وفــق بيانات البنك المركزي 
الــعــام  لــلــربــع الأول مـــن  الــــروســــي 
الماضي عن إنفاق السياح من دول 
أخــرى، وبلغت ٢٦٤ مليون دولار. 
وتقول رابطة الشركات السياحية 
الــروســيــة إن هــذا المبلغ يمثل في 
الواقع ٤٠ في المائة مما أنفقه أولئك 
السياح خلال تلك الفترة، لأنهم لا 
ينفقون مبالغ كبيرة نقداً، وإنما 
بواسطة خدمات الدفع الصينية، 
مــثــل (وي تـــشـــات بــــــاي)، الـــتـــي لا 
تــخــضــع لــرقــابــة دائـــــرة الــضــرائــب 
الروسية، وبالتالي يصعب تحديد 

إنفاقهم بدقة.

تايبيه: «الشرق الأوسط»

شـــددت تــايــوان الــقــيــود المــفــروضــة 
عــلــى الـــــزوار الــقــادمــين مــن الــصــين لمنع 
انتشار فــيــروس كــورونــا جــديــد، حيث 
قـــررت منع دخـــول الكثيرين منهم، ما 
القادمين مــن أجــل أنشطة تجارية  عــدا 
وبـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات الــقــلــيــلــة مــثــل 

أطراف الزواج بين مواطني البلدين.
ولــــدى تـــايـــوان روابـــــط اقــتــصــاديــة 
وثــقــافــيــة وثــيــقــة بــالــصــين وأعــلــنــت إلــى 
الآن رصد أربع حالات إصابة بفيروس 
الـــذي ظهر فــي مدينة  كــورونــا الجديد 

ووهــــــان الــصــيــنــيــة الـــواقـــعـــة فـــي إقــلــيــم 
هوبي والتي حدثت فيها معظم حالات 

الوفاة التي وصلت حتى الآن إلى ٥٦.
ومــنــعــت تــــايــــوان بــالــفــعــل زيــــارة 
المـــجـــمـــوعـــات الـــســـيـــاحـــيـــة الــصــيــنــيــة، 
وحــــظــــرت عـــلـــى جــمــيــع الـــقـــادمـــين مــن 
هـــوبـــي دخــــــول الــــجــــزيــــرة فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن. وأعلن مركز القيادة المركزي 
للتصدي للوباء، الذي أسسته تايوان 
مؤخراً، في بيان، أنه لن يتم السماح 
المــواطــنــين الصينيين  بــدخــول معظم 
الآخـــــريـــــن فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، عـــدا 
المــشــاركــين فــي مــكــافــحــة الــفــيــروس أو 

القادمين لأسباب إنسانية.
وأضــاف مركز القيادة أنه سيتم 
الــــســــمــــاح أيــــضــــاً بـــــدخـــــول الـــقـــادمـــين 
مـــن أجــــل مــمــارســة أنــشــطــة تــجــاريــة، 
لــكــن ســيــتــعــين عــلــيــهــم المـــوافـــقـــة على 
الخضوع لمراقبة حالتهم الصحية لمدة 
أسبوعين بعد الوصول إلى الجزيرة. 
المــتــزوجــون  أمــــا الأزواج والــــزوجــــات 
الــبــقــاء  تـــايـــوان فسيتعين عليهم  مــن 
فــي الــحــجــر الــصــحــي بــالمــنــزل للفترة 
أنــه لن  نفسها. وذكــر المركز في بيان 
يتم السماح بعودة الطلاب الصينيين 
الذين يدرسون في تايوان قبل التاسع 

من فبراير (شباط). وفي ماكاو، يهدد 
تفشي فيروس كــورونــا الجديد القاتل 
فـــي الـــصـــين، تــوقــعــات مــشــغــلــي نــــوادي 
المــقــامــرة فــي منطقة مــاكــاو، أكــبــر مركز 
لأنــشــطــة المــقــامــرة فـــي الــعــالــم. وأفــــادت 
«بــلــومــبــرغ»، أمــس (الاثـــنـــين)، بــأن عدد 
الـــزائـــريـــن الــقــادمــين مـــن الــبــر الــرئــيــســي 
فــي الــصــين إلـــى مــاكــاو، تــراجــع بنسبة 
٨٠٪ يـــوم الأحــــد، فــي ثــالــث أيـــام عطلة 
الــقــمــريــة، وذلـــك بالمقارنة  أعــيــاد السنة 
مـــع نــفــس الــتــوقــيــت خـــلال عــطــلــة الــعــام 
الماضي، حسب مكتب شؤون السياحة 

في المدينة.

وأظــهــرت الــبــيــانــات تــراجــع عدد 
الـــزائـــريـــن الــصــيــنــيــين بــنــســبــة ٦٦٪، 
خـــــــلال الأيــــــــــام الــــثــــلاثــــة الأولــــــــــى مــن 
العطلة. ويعد التراجع بمثابة صفعة 
للاقتصاد في المنطقة، والذي يعتمد 
على صناعة أنشطة المقامرة، ويأتي 
بــعــد أن عـــانـــت نــــــوادي المـــقـــامـــرة من 
أســوأ سنواتها منذ عــام ٢٠١٥ ومن 
غير المــرجــح أن تتحسن التوقعات، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فــيــه الــصــين 
عــلــى الــحــد مــن ســفــر مــواطــنــيــهــا، في 
ظل تزايد أعداد الوفيات الناتجة عن 

الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

لندن: «الشرق الأوسط»

بينما يتفشى الذعر العالمي من انتشار فيروس كورونا الصيني حول العالم، 
فإن عــدداً من دول شرق آسيا تعاني أكثر من غيرها، بما يهدد اقتصاداتها 

بشكل مباشر للغاية.
وفيما تشكل الصين بؤرة التهديد، فإنها تتعرض للخطر الأكبر اقتصادياً، 
خاصة في ظل تباطؤ النمو الذي شهدته خلال العام الماضي، والذي بلغ أدنى 

مستوياته في ٣ عقود نتيجة الحرب التجارية الشعواء مع الولايات المتحدة... لكن 
شركاء بارزين للصين، سواء في حركة النقل والسياحة، أو التجارة، مهددين 

بدورهم بدرجات متفاوتة.
وارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 
٨١ (الاثنين)، بينما مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد، وأغلق المزيد من 
الشركات الكبرى أبوابه أو طلب من الموظفين العمل من المنزل في مسعى لكبح 

انتشار الفيروس.

التفشي  الـــوزراء الصيني لي كه تشيانغ مدينة ووهــان مركز  وزار رئيس 
والــواقــعــة بــوســط الــبــلاد مــع ســعــي الــحــكــومــة لإظــهــار جديتها فــي الــتــعــامــل مع 
البالغة أسبوعاً، ثلاثة  الجديد  القمري  العام  الحكومة عطلة  الفيروس. ومــددت 
أيام أخرى حتى الثاني من فبراير (شباط) في مسعى لإبطاء انتشار الفيروس. 
الكثيرين اضطروا لإلغاء  والعطلة مناسبة عــادة ما يسافر فيها الملايين، لكن 
خططهم بسبب القيود الرامية لمكافحة الفيروس، وهو ما يهدد كثيراً من الدول 

المجاورة المعتمدة اقتصادياً على السياحة الصينية.

محاولات في بكين لتعويض الشركات المتضررة

شلل صيني وتهديد فائق للنمو
بكين: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «فـــايـــنـــانـــشـــيـــال 
تايمز» البريطانية، أن الصين تواجه 
ضربة لنموها الاقتصادي خلال الربع 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، وذلـــك بسبب 
تأثير فــيــروس «كــورونــا» المتفشي في 
البلاد، بالسلب على الاستهلاك والسفر 
والصناعة، في الوقت الذي أعلنت فيه 
بعض المـــدن تمديد الاحــتــفــالات بــرأس 

السنة الصينية إلى نحو أسبوع.
الـــصـــحـــيـــفـــة أن تــفــشــي  وأضـــــافـــــت 
الــذي بــدأ من مدينة يوهان  الفيروس، 
الــــصــــين، قــــد أدى إلــــــى إلـــغـــاء  بــــوســــط 
الاحتفالات برأس السنة الجديدة في كل 
أنحاء البلاد، كما عرض عمدة ووهان، 

تشو شيان وانغ، تقديم استقالته.
وأوضــــحــــت الــصــحــيــفــة أنــــه حتى 
صباح الاثنين، تسبب فيروس كورونا 
فــــي وفــــــاة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٨٠ شــخــصــاً 
وإصــــــابــــــة ٢٧٤٤ آخــــــريــــــن، مــــمــــا دفــــع 
السلطات إلى فرض عزل غير مسبوق 
فـــي مقاطعة  عــلــى ٤٠ مــلــيــون شــخــص 

هوبي بوسط الصين.
ومع تزايد القلق في أنحاء العالم، 
مـــنـــعـــت هــــونــــغ كــــونــــغ الــــتــــي تــحــكــمــهــا 
الــصــين دخــــول مـــن زاروا هــوبــي خــلال 
الأربعة عشر يوما الماضية. ولا يشمل 
الحظر سكان المدينة التي أكدت ثماني 
حالات إصابة. وفرضت مكاو القريبة، 
الــتــي أكـــدت إصــابــة واحـــدة بالفيروس 
الشبيه بالإنفلونزا، حظرا مماثلا على 
القادمين من هوبي ما لم يثبتوا خلوهم 

من الفيروس.
وقـــالـــت مــديــنــة هـــايـــكـــوو الــواقــعــة 
بـــجـــزيـــرة هـــايـــنـــان فــــي جـــنـــوب الــصــين 
إنــه سيتم وضــع السياح الــقــادمــين من 
هوبي في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوما. 
وقال مسؤولو الصحة إن عدد الوفيات 
بسبب الفيروس في هوبي ارتفع إلى 

٧٦ من ٥٦ فضلا عن خمس حالات وفاة 
بأجزاء أخرى من الصين. ولم تسجل أي 

حالات وفاة خارج الصين.
وبحسب الصحيفة، أجّلت مدينة 
شــوزو الصينية عــودة ملايين العمال 
المــهــاجــريــن إلــــى الــعــمــل بــســبــب تفشي 
الفيروس، وتعد هذه المدينة أحد أكبر 
مراكز الصناعة، حيث توجد بها مصانع 
لعدد من الشركات مثل «جونسون آند 

جونسون» و«سامسونغ».
وأكــــــــــــدت هــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات قــلــق 
صــنــاع الـــقـــرار الــســيــاســي مــن التبعات 
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــفــشــي 
الـــــفـــــيـــــروس، وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة تــنــظــيــم 
المـــصـــارف والـــتـــأمـــين الــصــيــنــيــة اتــخــاذ 
خــطــوات لمــســاعــدة الــشــركــات المتضررة 

مــن هــذه الأزمـــة. مــن جهتها، أوضحت 
الــصــين أن  المـــصـــارف فــي  لجنة تنظيم 
هذه الشركات ستتلقى الدعم من خلال 
بــعــض الإجـــــراءات مــثــل الــحــصــول على 
تخفيض مناسب لأسعار الفائدة على 
القروض، وتحسين ترتيبات سياسات 
تـــجـــديـــد الـــــقـــــروض، فـــضـــلاً عــــن زيـــــادة 
قــروض الائــتــمــان والــقــروض متوسطة 

الأجل.
وفي السياق ذاته، لفتت الصحيفة 
إلـــى أن أســعــار الــنــفــط تــراجــعــت ليصل 
سعر برميل النفط إلى أقل من ٦٠ دولارا 
لأول مــرة فــي عــام ٢٠٢٠، وذلـــك بعدما 
الــســلــطــات الصينية مــن زيـــادة  حـــذرت 

تفشي فيروس كورونا المميت.
ويـــشـــكـــل تـــوقـــيـــت تــفــشــي كـــورونـــا 

تـــهـــديـــداً ذا شــقــين عــلــى قـــــادة الــصــين، 
الذين يخضعون لضغط عالمي لمعالجة 
أزمــــة الـــفـــيـــروس بــطــريــقــة شــفــافــة وفــي 
وقــت مــنــاســب، فلم تتفجر هــذه الأزمــة 
الــجــديــدة  الــســنــة الصينية  خـــلال رأس 
عندما يــزور المليارات الصين وحسب، 
بــل تــأتــي أيــضــاً هــذه الأزمـــة تــزامــنــاً مع 
تعرض الصين لأدنى معدلات في النمو 

الاقتصادي منذ نحو ٣٠ عاماً.
ودعـــــا الـــزعـــمـــاء الــصــيــنــيــون إلــى 
الشفافية في التعامل مع الأزمة، وذلك 
بــعــدمــا تــســبــب الــتــســتــر عــلــى انــتــشــار 
فــيــروس ســــارس، وهـــو ســلالــة أخــرى 
مــن كــورونــا نشأت فــي الصين أيضا، 
في تقويض ثقة العامة. وقتل سارس 
نحو ٨٠٠ شخص في أنحاء العالم في 

عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣.
ولا يــعــرف الــكــثــيــر عـــن الــفــيــروس 
الـــجـــديـــد بــمــا فـــي ذلــــك مــــدى خــطــورتــه 
وســهــولــة انــتــشــاره. ويــمــكــن أن يسبب 
الــــذي أودى بحياة  الـــرئـــوي  الالــتــهــاب 
أنـــاس فــي بعض الــحــالات. وقـــال وزيــر 
لجنة الصحة الوطنية ما شياوي يوم 
الأحد إن فترة حضانة الفيروس تتراوح 
بين يوم واحد و١٤ يوما، كما يمكن أن 
فــتــرة الحضانة،  الــعــدوى خــلال  تنتقل 

على العكس من سارس.
ومــن جانبها، ذكـــرت وزارة النقل 
الــنــقــل بالسكك  الــصــيــنــيــة أن مـــعـــدلات 
الحديدية هبطت بمقدار ٤٢ يوم السبت 
مقارنة باليوم ذاتــه من العام الماضي، 
كــمــا انــخــفــضــت رحــــلات الـــركـــاب بنحو 
٤٢ في المائة إلى جانب انخفاض حركة 
النقل بوجه عام في أنحاء البلاد بنحو 

٢٩ في المائة.
وقــــال مــديــر عــــام مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية تيدروس أدهانوم إنه سيزور 
بكين لإجـــراء مــحــادثــات مــع المسؤولين 
وخــبــراء الصحة حــول تفشي فيروس 
كورونا الجديد. وقالت كل من أستراليا 
وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات 
المـــــتـــــحـــــدة إنـــــهـــــا تــــعــــمــــل عــــلــــى إجــــــلاء 

مواطنيها من ووهان.
وتـــــأثـــــرت بـــعـــض أكــــبــــر الـــشـــركـــات 
الـــصـــيـــنـــيـــة ومــــنــــهــــا ســـلـــســـلـــة مـــطـــاعـــم 
هــايــديــلاو إنــتــرنــاشــونــال الــتــي أغلقت 
فـــروعـــهـــا فـــي أنـــحـــاء الـــبـــلاد مـــن الأحـــد 
حـــــتـــــى الـــــجـــــمـــــعـــــة. ونـــــصـــــحـــــت شــــركــــة 
تــيــنــســنــت الـــقـــابـــضـــة المــتــخــصــصــة فــي 
ألعاب الكومبيوتر موظفيها بالعمل من 
المنزل حتى السابع من فبراير (شباط). 
وأزالت شركة علي بابا، عملاق التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، عــــروض الــشــركــات على 
الــوجــه المبالغ فــي أســعــارهــا من  أقنعة 
عــلــى ســوقــهــا الإلــكــتــرونــيــة تـــاوبـــاو مع 

ارتفاع الأسعار.

مدينة ووهان الصينية تبدو في حالة انعزال تام مع إجراءات حكومية لحصار انتشار فيروس كورونا (أ.ف.ب)
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عوامل مؤثرة في أسواق النفط
تتباين الآراء والتوقعات حــول مــيــزان الطلب والعرض 
النفطي خلال المرحلة القريبة المقبلة، وبالذات قبيل اجتماع 
المجلس الوزاري المقبل لمنظمة «أوبك» خلال شهر مارس (آذار) 
التأثير السلبي  الــرأي حــول مــدى  المقبل. فهناك خلافات في 
لــلــمــفــاوضــات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة - الــصــيــنــيــة عــلــى الطلب 
على النفط، رغم التوصل إلى الاتفاق المرحلي الأول للاتفاق 

التجاري في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الجاري.
أثــارت هذه المفاوضات الخوف في الأســواق العالمية من 
إمكانية نشوب حرب تجارية ما بين أكبر دولتين اقتصاديتين 
في العالم واحتمال توسع آفاقه ليمتد إلى حروب اقتصادية 
الــولايــات المتحدة ودول أخــرى، نظراً للطريقة  أخــرى ما بين 
التي يدير بها الرئيس دونــالــد ترمب المفاوضات التجارية 
بالتهديد والوعيد إلى أن يتحقق من اكتساب مواقع جديدة 
للولايات المتحدة. وقد فتح ترمب أبواب المفاوضات التجارية 
هــذه مع الصين ودول السوق الأوروبــيــة المشتركة. كما أعاد 

بحث وتعديل اتفاقات النافتا مع الجارتين كندا والمكسيك.
أثــارت هذه المفاوضات المتعددة الصخب الإعلامي التي 
صاحبها الانطباع بأن الولايات المتحدة كانت الطرف الخاسر 
في كل منها، من ثم أعلن الرئيس ترمب أنه قد آن الأوان لتعديل 
نصوص هذه الاتفاقات لصالح الولايات المتحدة. وكما هي 
عـــادة الــرئــيــس تــرمــب المــعــهــودة وغــيــر المــألــوفــة فــي السياسة 
الدولية، على الأقل بالنسبة للدول الكبرى، في إلقاء اللوم - لما 
«سوء» مجمل هذه الاتفاقات - على تقصير وأخطاء  وصفه بـ
الرؤساء السابقين، بالذات مسؤولية الرؤساء الديمقراطيين، 
أثــار هذا التخوف الذعر في الأســواق، وقد أدى إلى انكماش 
الاقتصاد العالمي خلال هذه المرحلة، الأمر الذي يتوقع البعض 

أنه سيلقي ظلاله على الطلب النفطي.
كــمــا يــســود الــحــذر الأســـــواق النفطية هـــذه الأيــــام أيضاً 
من المخاطر المترتبة على نشوب فيروس كورونا في الصين 
وانــتــشــاره إلــى دول أخــرى بسرعة. وبما أن إحــدى إجـــراءات 
الوقاية، كما بادرت السلطات الصينية باتخاذها هي الحجر 
على مدن بأكملها والتحذير من السفر، خاصة، الجوي منه، 
فتتخوف الأســــواق مــن انــكــمــاش حــركــة السفر الــجــوي خلال 
التأكد من القضاء على الفيروس  إلــى أن يتم  الفترة المقبلة، 
واضــمــحــلال خــطــورة انــتــشــاره الــســريــعــة والــواســعــة. مــن ثــم، 

التخوف من انكماش الطلب على السفر الجوي والسياحة.
تتباين التوقعات حــول حجم انخفاض الطلب على كل 
من هذين العاملين، كساد الاقتصاد العالمي بسبب مخاوف 
الأســــواق مــن مــخــاطــر حـــروب تــجــاريــة تقلص حــجــم الــتــبــادل 
التجاري. كذلك، ما هو مدى انخفاض السفر الجوي وما هو 
تأثير هــذا الانخفاض في حــال حصوله على الطلب العالمي 
للنفط. لكن، لا تنحصر التباينات في التوقعات على مدى 
إمكانية انخفاض الطلب على النفط. فهناك أيضاً وفي الوقت 
نفسه، احــتــمــالات مختلفة حــول مــدى زيـــادة إمــــدادات النفط 

الصخري الأميركي.
إلــى أن زيـــادة الطلب على النفط خلال  تشير التوقعات 
العام الجاري تقدر بنحو مليون برميل يومياً، بينما زيادة 
الإمـــدادات تقدر بنحو مليوني برميل يومياً، بما معناه أن 
العرض سيفوق الطلب نحو مليون برميل يومياً، ولربما حتى 

أكثر، حسب بعض التوقعات.
من الملاحظ أن معظم الإمــدادات النفطية الإضافية خلال 
إنــتــاج النفط الصخري  عــام ٢٠٢٠ ناتجة عــن احتمال زيـــادة 
الأمــيــركــي نحو مليون برميل ســنــويــاً، مما يعني أن نصف 
زيادة الإمدادات النفطية من خارج أقطار منظمة «أوبك» هي 
مــن الــولايــات المــتــحــدة. ومــن الجدير بالذكر أن إنــتــاج النفط 
الصخري الأميركي قد ازداد إلى نحو ٧ ملايين برميل يومياً، 
ليصل مجمل إنتاج النفط الأميركي (التقليدي والصخري) 
نحو ١٣٫٥ مليون برميل يومياً، أي أن إنتاج الولايات المتحدة 
الــدولــتــين النفطيتين الكبريين،  قــد ارتــفــع إلــى مصاف إنــتــاج 

السعودية وروسيا.
هناك خلاف في الآراء حول صحة التوقعات بازدياد إنتاج 
النفط الصخري الأميركي نحو مليون برميل يومياً خلال كل 
أعـــوام النصف الأول مــن عقد العشرينات، وابــتــداء  سنة مــن 
مــن عـــام ٢٠٢٠. هـــذا الــتــبــايــن فــي الآراء مــطــروح فــي دراســـات 
وتوقعات كبرى شركات النفط الأميركية، هذا بالإضافة إلى 
خلافات التوقعات ما بين إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
لــوزارة الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية من  التابعة 
جهة، ومنظمة «أوبـــك» من جهة أخــرى. يكمن الخلاف حول 
عدة أمور: مدى حجم الاكتشافات التي تم تحقيقها فعلاً في 
حوض برميان العملاق الذي يمتد في كل من ولايتي تكساس 
وأريــزونــا. هناك بعض التقديرات التي تشير إلــى أنــه قد تم 
اكتشاف نحو مليون برميل من النفط الصخري في هذا الحقل، 
وأن هذه الإمدادات جاهزة للإنتاج وحتى التصدير، في حال 
تشييد البنى التحتية اللازمة من أنابيب وخزانات وموانئ 
تصدير، وأن تشييد البنى التحتية اللازمة هو قيد التنفيذ 
وأنــه سيتم استكمال جــزء كبير من هــذه المنشآت خــلال هذا 
العام، وسيتم استكمال بقية البنى، بالذات التصديرية منها، 
خلال العام المقبل. والسؤال: متى سيتم الانتهاء من تشييد 
جميع هذه المنشآت؟ هل سيتحقق هذا خلال النصف الأول من 

العام، أو في نهاية عام ٢٠٢٠؟
برز مؤخراً عامل إضافي تتباين حوله التوقعات بالنسبة 
لحجم الإمــدادات المتوقعة في الأســواق خلال الربع الأول من 
الــعــام أو خــلال عــام ٢٠٢٠. وهـــذا العامل الجديد هــو تدهور 
قــــرارات مــؤتــمــر بــرلــين.  الأوضــــاع السياسية فــي ليبيا، رغـــم 
لقد تحول الصراع في ليبيا ما بين نزاع مناطقي وعشائري 
داخلي، إلى صراع إقليمي متعدد الأطراف لكل منها جماعات 
النزاعات  الليبية. أدت هــذه  مسلحة تتصارع على الأراضــي 
مــؤخــراً إلــى إقــفــال عــدد مــن الحقول (الــشــرارة والــفــيــل)، وإلــى 
توقعات تشير إلى احتمال انخفاض الإنتاج النفطي الليبي 
من نحو ١٫٥ مليون برميل يومياً إلى أقل من ١٠٠ ألف برميل 
يومياً، وإلى إغلاق أعداد أخرى من موانئ التصدير، بالإضافة 
إلى تلك التي تم إقفالها مؤخراً في المنطقة الغربية من البلاد.

من المتوقع أن يدرس الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» في 
اجتماعه المقبل في شهر مارس ما إذا كان يتوجب على المنظمة 
وحــلــفــائــهــا مــن المــنــتــجــين غــيــر الأعـــضـــاء فــي المــنــظــمــة تمديد 
سياسة تخفيض الإنتاج المعمول بها. وفي حال التمديد، وهو 
الأمــر المتوقع، ما هو معدل تخفيض الإنتاج للفترة المقبلة؟ 
ســيــؤثــر الــتــبــايــن فــي الــتــوقــعــات عــلــى الـــقـــرار الــــذي ستتخذه 
المنظمة وحلفائها (بــالــذات روســيــا). وسيكمن التحدي في 

تباين المعلومات ومصالح الدول المعنية.

* كاتب عراقي متخصص في شؤون الطاقة

وليد خدوري*

الإمارات تتحدث عن «عوامل نفسية» يتبناها بعض المتداولين 

وزير الطاقة السعودي: الرياض تتابع عن كثب تداعيات «كورونا» على أسواق النفط
دبي: «الشرق الأوسط»

قــــال الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي إن 
بــلاده تُتابع عن كثب، التطورات 
فـــي الـــســـوق الــبــتــرولــيــة الــدولــيــة 
الــنــاتــجــة عــن الــتــوقــعــات السلبية 
مــــــن الــــتــــأثــــيــــر المــــحــــتــــمــــل لــــوبــــاء 
فيروس «كورونا» على الاقتصاد 
الصيني والــعــالمــي، بــمــا فــي ذلــك 
تــوازنــات أســواق البترول، مؤكداً 
ثقته في تمكّن الحكومة الصينية 
والمجتمع الدولي من القضاء على 
هـــذا الــفــيــروس تــمــامــاً والــحــد من 

انتشاره.
وأشار وزير الطاقة السعودي 
إلــــى أن جــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــتــأثــيــر 
الــــواقــــع عــلــى الأســـــــواق الــعــالمــيــة، 
بما في ذلــك الأســـواق البترولية، 
وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع 
بــــالــــعــــوامــــل الـــنـــفـــســـيـــة والـــنـــظـــرة 
التشاؤمية التي يتبناها بعض 
المتداولين في السوق، على الرغم 
مــن أن أثــــره عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي 
على البترول محدود للغاية، وأن 
مثل هــذا الــتــشــاؤم حــدث فــي عام 
الــتــي أحدثها  ٢٠٠٣ أثــنــاء الأزمـــة 
انـــتـــشـــار فــــيــــروس ســــــــارس، ولـــم 
يُــذكــر في  يترتب عليه انخفاض 

الطلب على البترول.
وأكّـــــــــد الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
بــن ســلــمــان أن الــســعــوديــة ودول 
الأوبـــــــــــــــك+، تـــمـــتـــلـــك الإمـــــكـــــانـــــات 
والمــــرونــــة الـــلازمـــة لــلــتــجــاوب مع 
أي مــتــغــيــرات، مـــن خــــلال اتــخــاذ 

الإجـــــــــــــــراءات الـــــضـــــروريـــــة لـــدعـــم 
اســـتـــقـــرار أســـــــواق الــــبــــتــــرول، إذا 

استدعى الأمر ذلك.
وواصـــــلـــــت أســــعــــار الــنــفــط 
انخفاضها أمس لتنزل دون ٦٠ 
دولاراً للمرة الأولــى في نحو ٣ 
أشهر مع ارتــفــاع عــدد الوفيات 
الــنــاجــمــة عـــن فـــيـــروس كــورونــا 
في الصين واضــطــرار مزيد من 
الــشــركــات لإغــــلاق أبـــوابـــهـــا، ما 
يثير تــوقــعــات بتباطؤ الطلب 

«رويترز». على النفط وفقاً لـ
الـــســـاعـــة ١١:٢٨  وبـــحـــلـــول 
بـــرنـــت  انخفض         خـــــــام  غ،  ت. 
١٫٩٥ دولار أو ٣٫٢ بــالمــائــة إلى 
وهـــو  لــلــبــرمــيــل،  ٥٨٫٧٥ دولار 
أدنـــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ أواخــــر 
أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلاً 
أكــــبــــر هــــبــــوط خـــــــلال الــجــلــســة 
مــنــذ الــثــامــن مــن يــنــايــر (كــانــون 
الــجــاري. وتراجع         الخام  الأول) 
 ٣٫٣ أو  دولار   ١٫٧٧ الأمـــيـــركـــي 

إلـــى ٥٢٫٤٢ دولار. كما  بــالمــائــة 
تــراجــعــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة، إذ 
يتزايد قلق المستثمرين بشأن 
تسارع الأزمة. وزاد بقوة الإقبال 
عــلــى المـــــلاذات الآمـــنـــة مــثــل الــين 

الياباني وسندات الخزانة.
وارتــــــــفــــــــع عـــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات 
بسبب فيروس كــورونــا إلــى ما 
يزيد على ٨٠ ومددت الحكومة 
القمري  الــعــام  الصينية عطلة 
إلــى الثاني مــن فبراير  الجديد 

(شـــــبـــــاط) المــــقــــبــــل، فــــي مــســعــى 
لإبـــــقـــــاء أكــــبــــر قـــــــدر مـــمـــكـــن مــن 
الأشــــــخــــــاص فـــــي المــــــنــــــازل لمــنــع 
انــتــشــار الــفــيــروس عــلــى نــطــاق 
أوسع. وغذى الانتشار السريع 
المــخــاوف مــن تباطؤ  للفيروس 

الطلب على النفط.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ســهــيــل 
المــــــــــــزروعــــــــــــي وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
والصناعة الإماراتي، إن التأثير 
الـــواقـــع عــلــى الأســـــواق الــعــالمــيــة 

بما فــي ذلــك ســوق النفط جــراء 
فيروس كورونا الجديد مدفوع 
بالعوامل النفسية التي يتبناها 

بعض المتداولين في السوق.
وقــــــــــــــــــال المــــــــــــــزروعــــــــــــــي فــــي 
تصريحات أمس: «من المنطق ألا 
نضخم أي احتماليات انخفاض 
في الطلب نتيجة ما يحدث في 
الصين»، مشيراً إلى أن الإمارات 
تتابع باهتمام جهود الحكومة 
الـــصـــيـــنـــيـــة لاحــــــتــــــواء انـــتـــشـــار 

فيروس كورونا الجديد.
وأعـــــــــــــــــرب وزيــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
والـــصـــنـــاعـــة عــــن ثـــقـــة الإمــــــــارات 
بقدرة الصين والمجتمع الدولي 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــفـــيـــروس 
والقضاء عليه تماماً. وأشار إلى 
أن الــدول الأعضاء في «أوبــك +» 
سوف تبحث كل الخيارات التي 
تحقق توازن السوق، وذلك خلال 
الـــوزاري المقبل المزمع  الاجتماع 
انــعــقــاده فــي شهر مـــارس (آذار) 
المــقــبــل، مــعــربــاً عـــن تــفــاؤلــه بــأن 
جميع أعضاء «أوبك +» ستتخذ 
قــــــــــــراراً حـــكـــيـــمـــاً يــــحــــافــــظ عــلــى 
المكتسبات لما تمتلكه هذه الدول 
مــن الإمــكــانــات والمــرونــة الــلازمــة 

للتجاوب مع أي متغيرات.
وقال المزروعي إن الإمارات 
لاعب مهم في تحقيق الاستقرار 
والتوازن في الأســواق العالمية، 
حيث تــجــاوزت نسبة التزامها 
فـــــــي خـــــفـــــض الإنــــــــتــــــــاج لـــشـــهـــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

١٠٠ في المائة.
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يشكل أول كشف بري في الإمارة منذ أوائل الثمانينات

الشارقة تعلن اكتشاف حقل غاز بمعدلات تدفق ٥٠ مليون قدم مكعبة يومياً
الشارقة: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مــــــديــــــنــــــة الــــــشــــــارقــــــة 
الإماراتية إنه تم اكتشاف حقل 
جديد للغاز الطبيعي والمكثفات 
في الإمارة تحت اسم «محاني»، 
بــمــعــدلات تــدفــق تــصــل إلــــى ٥٠ 
مـــلـــيـــون قــــــدم مــكــعــبــة قــيــاســيــة 
فـــي الـــيـــوم جــنــبــا إلـــى جــنــب مع 
السوائل المرتبطة به ويشكل أول 
اكتشاف بري للغاز في الإمــارة 

منذ أوائل الثمانينات.
وقـــالـــت إن هــــذا الاكــتــشــاف 
بـــالـــتـــعـــاون بــــين مـــؤســـســـة نــفــط 
الــــشــــارقــــة الـــوطـــنـــيـــة (ســــنــــوك) 
وشــريــكــتــهــا الإيــطــالــيــة «إيــنــي» 
خلال السنة الأولى من الشراكة 
بين المؤسستين، وجرى حفر بئر 
«محاني - ١» على عمق إجمالي 
قـــدمـــا، ما  ألـــفـــا و٥٩٧  يــبــلــغ ١٤ 
أســـفـــر عــــن اكـــتـــشـــاف الــــغــــاز مــع 
المكثفات المرتبطة به في تكوين 
الــثــمــامــة، وســيــتــم تــقــديــر حجم 

الاكتشاف في الوقت المناسب في 
ظــل توقعات لمزيد مــن عمليات 

التقييم والتطوير.
وذكـــــــــــــــرت مـــــؤســـــســـــة نـــفـــط 
الــشــارقــة الــوطــنــيــة (ســـنـــوك) أن 
بـــئـــر مـــحـــانـــي - ١ الــــواقــــعــــة فــي 
مــنــطــقــة الامــتــيــاز «ب» هـــي أول 
بئر استكشافية تقوم المؤسسة 
بــحــفــرهــا بــعــد حــصــولــهــا على 
مـــســـح زلـــــزالـــــي ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد 

جديد يغطي المنطقة.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
ســلــطــان الــقــاســمــي نــائــب حاكم 
الــشــارقــة رئــيــس مجلس النفط 
إن هــــذا الاكـــتـــشـــاف المـــهـــم يــعــزز 
مــوارد إمــارة الشارقة، ويساهم 
في زيادة احتياطاتها من الغاز 
بـــمـــا يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة ويـــــــدعـــــــم الـــبـــيـــئـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدولـــة الإمـــــــارات. 
وأوضــــــــح أن «هـــــــذا الاكـــتـــشـــاف 
ســـيـــســـهـــم فـــــي الــــــتــــــزام الإمــــــــارة 
بتوفير إمدادات كافية من الغاز 

الطبيعي في البلاد»، لافتاً إلى 
ما توفره إمارة الشارقة من بنية 
تحتية استراتيجية للطاقة بما 
يــدعــم جــهــود الـــدولـــة فــي تلبية 
الطلب المتزايد على الطاقة من 
جــانــب المستهلكين فــي المناطق 
السكنية والصناعية والمــرافــق 

العامة.
وأكــد أن هــذا الإنــجــاز يدعم 
مــســيــرة الــشــارقــة الــتــنــمــويــة في 
مختلف المجالات وسيعمل على 
إحداث الكثير من التحولات في 
المجالات الصناعية والتجارية 
في الإمارة بما يوفره من موارد 
للطاقة ويسهم في جذب الكثير 
من الشركات والمؤسسات العاملة 
فــي هــذا المــجــال وغــيــره للدخول 
إلــى مــيــزان العمليات التجارية 
والدفع بمزيد من التنشيط لكافة 
الأنشطة الاقتصادية والخدمية 

والتنموية في الشارقة.
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الـــشـــيـــخ 
ســـلـــطـــان بــــن أحــــمــــد الــقــاســمــي 

رئــيــس مــؤســســة نــفــط الــشــارقــة 
الــــوطــــنــــيــــة (ســـــــنـــــــوك) إن هــــذا 
الاكــــتــــشــــاف الــــجــــديــــد يــنــعــكــس 
إيجاباً على القطاع الاقتصادي 
الــشــارقــة وتحقيق التنمية  فــي 
المـــســـتـــدامـــة، مـــا يــضــمــن تــوفــيــر 
أمـــــــن الــــطــــاقــــة وســـــبـــــل الـــعـــيـــش 
الـــكـــريـــم والـــرفـــاهـــيـــة المــعــيــشــيــة 
للأفراد. وأوضــح أن حقل الغاز 
الـــجـــديـــد يــشــكــل إضــــافــــة مــهــمــة 
لــدعــم اقتصاد الإمـــارة المصنف 
بــــالــــقــــوي والمـــســـتـــقـــر ويـــســـاهـــم 
فـــي تــعــزيــز مــســتــوى تــنــافــســيــة 
الــــشــــارقــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــذا 
الإنجاز يبشر باستقطاب المزيد 
من الاستثمارات الصناعية إلى 
الــشــارقــة ويــعــزز مــــوارد الإمـــارة 
ويــــســــاهــــم فــــي زيــــــــادة مـــصـــادر 
الـــــدخـــــل وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 
والاستدامة المالية بما ينعكس 
المــنــشــودة لإمـــارة  عــلــى التنمية 

الشارقة.
ولــــفــــت إلــــــى مـــــا تـــتـــمـــتـــع بــه 

الإمارة من مزايا فريدة جعلتها 
ضمن قائمة المراكز الاقتصادية 
الـــعـــالمـــيـــة لــديــنــامــيــتــهــا المــالــيــة 
وارتفاع نصيب الفرد من ناتجها 
المحلي الإجــمــالــي ومــا تحرص 
عليه الإمارة من تحقيق التوازن 
المالي لاقتصادها بالإضافة إلى 
انخفاض مديونية القطاع العام 

وتراجع العجز المالي.
عـــلـــى جــــانــــب مـــتـــصـــل، أكـــد 
الــشــيــخ خــالــد بـــن عــبــد الــلــه بن 
سلطان القاسمي رئيس دائــرة 
المـــــوانـــــئ الـــبـــحـــريـــة والـــجـــمـــارك 
أهـــمـــيـــة اكــــتــــشــــاف حـــقـــل الـــغـــاز 
فــي تــعــزيــز المــكــانــة الاقــتــصــاديــة 
إلــى أن مــردود  للشارقة، مشيراً 
هــــذا الاكـــتـــشـــاف يــشــكــل إنـــجـــازاً 
كبيراً في رفد جميع القطاعات 
بمزيد من المشروعات الصناعية 
والتجارية كون الطاقة هي من 
أســــاســــيــــات تـــحـــريـــك الــتــنــمــيــة 
وتــــطــــويــــرهــــا إلـــــــى جـــــانـــــب أنــــه 
ســيــعــمــل عــلــى تــنــمــيــة الـــقـــدرات 

الإنتاجية والاقتصادية للإمارة 
ودعم مواردها المالية بما يحقق 
مزيداً من الازدهار الذي تشهده 

الإمارة منذ عقود.
وقــــــــــــــال حـــــــاتـــــــم المـــــــوســـــــى، 
المــديــر التنفيذي لمؤسسة نفط 
الــشــارقــة الوطنية (ســنــوك)، إن 
الــذي يشكل  الاكتشاف الجديد 
إضـــافـــة مــهــمــة لإمـــــارة الــشــارقــة 
يعد أول اكتشاف بــري منذ ٣٧ 
عاما ويعزز طموحات «سنوك» 

وقطاع الطاقة في الإمارة ككل.
وتــــمــــتــــلــــك مــــؤســــســــة نــفــط 
الــــشــــارقــــة الـــوطـــنـــيـــة (ســــنــــوك) 
وتدير أكثر من ٥٠ بئراً موزعة 
على ثلاثة حقول بالإضافة إلى 
مجمع لمعالجة الغاز ومحطتين 
لــتــخــزيــن وتـــصـــديـــر الـــســـوائـــل 
الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــيــــة، ويــشــكــل 
مجمع «الصجعة» التابع لها 
مــركــزا لــخــطــوط أنــابــيــب الــغــاز 
الــــتــــي تــــربــــط جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 

الشمالية.

توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ٣ ٪ خلال ٢٠٢٠

ر الاحتياج التمويلي للكويت بـ ١٨٠ مليار دولار
ّ

«صندوق النقد» يقد
الكويت: «الشرق الأوسط»

كشف صندوق النقد الدولي 
أن دولـــــة الـــكـــويـــت ســتــكــون أمـــام 
احتياج تمويلي يقدر بنحو ١٨٠ 
مليار دولار خلال ٦ سنوات، في 
وقــت تــوقــع ارتــفــاع التضخم إلى 
١٫٨ فــي المــائــة فــي الــعــام الــجــاري 
بــيــنــمــا جــــــاءت مــرئــيــاتــه   ،٢٠٢٠
لــلــنــاتــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي غــيــر 
الــنــفــطــي مــتــفــائــلــة بــنــمــو قـــدرتـــه 

بنسبة ٣ في المائة.
النقد إن نمو  وقــال صندوق 
القطاع غير النفطي فــي الكويت 
انـــخـــفـــاض  لــــكــــن   ٢٠١٩ فـــــي  زاد 
أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج 
يضغطان على القطاع النفطي، ما 
نجم عنه نمو الاقــتــصــاد إجمالا 
بنحو ٠٫٧ في المائة في ٢٠١٩ أي 
بانخفاض عن ١٫٢ في المائة خلال 

.٢٠١٨
الـــــــــــصـــــــــــنـــــــــــدوق أن  وقــــــــــــــــــــدر 
الاحتياجات التمويلية للكويت 
ســتــبــلــغ نــحــو ١٨٠ مــلــيــار دولار 
عـــــلـــــى مـــــــــــدار الــــــســــــنــــــوات الــــســــت 
المــقــبــلــة بــالــنــظــر إلــــى الإجـــــــراءات 
المــالــيــة «المــتــواضــعــة» فــي الــدولــة 
الخليجية، وتوقعات بانخفاض 

أسعار النفط.
وفــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
الــــــجــــــاري، قــــالــــت الــــكــــويــــت إنـــهـــا 
تتوقع عجزا في الميزانية بقيمة 

٩٫٢ مــلــيــار ديــنــار (٣٠٫٣١ مليار 
دولار) في السنة المالية التي تبدأ 
في الأول من أبريل (نيسان)، أي 
بزيادة ١٩ في المائة مقارنة بالعام 

السابق.
وقــــــــــال الــــــصــــــنــــــدوق ومــــقــــره 
واشنطن في بيان يتضمن نتائج 
أولــيــة بنهاية زيـــارة رسمية إلى 
الــبــلاد: «أســعــار الــنــفــط والإنــتــاج 
المنخفض يضغطان على توقعات 
المــدى القصير فضلا  النمو على 
عن الأوضاع الخارجية والمالية».

والــــكــــويــــت مــــصــــدر رئــيــســي 
للنفط وكانت من بين الاقتصادات 
الأكثر متانة في المنطقة حين هوت 
فـــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥  الــنــفــط  أســـعـــار 
بفضل الدين المنخفض والأصول 

المالية الضخمة.
ولـــكـــنـــهـــا لـــــم تــــطــــرق أســــــواق 
الدين العالمية منذ إصدار أول دين 
في ٢٠١٧ بقيمة ثمانية مليارات 
يــقــر بعد  لـــم  الــبــرلمــان  دولار، لأن 
قانونا يسمح للدولة برفع سقف 
الدين وإصدار ديون لآجال أطول. 
وأثـــار ذلــك مــخــاوف بــين المحللين 
من استنزاف صندوق الاحتياطي 
العام، الذي تديره الهيئة العامة 
للاستثمار في الكويت، على مدى 
السنوات القليلة المقبلة لتغطية 

العجز في الكويت.
وتوقع الصندوق أن يتحول 
رصــيــد المــالــيــة الــعــامــة مــن فائض 

قـــــدره ٥٫٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي ٢٠١٩ إلــى 
عجز بنفس القيمة بحلول ٢٠٢٥، 
مـــمـــا ســيــنــجــم عـــنـــه احـــتـــيـــاجـــات 
تمويلية بقيمة نحو ١٨٠ مليار 
دولار على مــدى السنوات الست 

المقبلة.
وقدر أن أصول الهيئة العامة 
للاستثمار تجاوزت ٤١٠ في المائة 
الناتج المحلي الإجــمــالــي في  مــن 
نهاية العام الماضي، مع استمرار 
أحـــــد صـــنـــاديـــقـــهـــا فــــي اســتــقــبــال 
تحويلات إلزامية مــن الحكومة، 
فضلا عن تحقيق عائدات مرتفعة 

على أصولها.
عــــن  ورد  مــــــــــا  وبـــــــحـــــــســـــــب 
الصندوق، فإن «استمرار السحب 
من صندوق الاحتياطي العام من 
أجـــل تــمــويــل مــالــي قــلــص المــيــزان 
الإجــمــالــي ومـــيـــزان الــســيــولــة إلــى 
٥٦ و٢٤ في المائة على التوالي من 
الناتج المحلي الإجمالي بحلول 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٩ بحسب 

التقديرات».
المــــتــــوقــــع  مـــــــن  وأضـــــــــــــاف أن 
اســــــتــــــنــــــفــــــاد أصــــــــــــــول صــــــنــــــدوق 
الاحتياطي العام المتاحة بسهولة 
فــــــي أقــــــــل مــــــن عـــــامـــــين مــــــن دون 
التحول لمــصــادر تمويل جــديــدة. 
وتـــابـــع أن «الاقـــــتـــــراض سيسهم 
فــــــي تـــقـــلـــيـــص الــــســــحــــوبــــات مــن 
صندوق الاحتياطي العام ويتيح 

استمراره لفترة أطول».
وأضــــــاف «بـــافـــتـــراض غــيــاب 
قــيــود قــانــونــيــة عــلــى الاقـــتـــراض، 
لــتــمــويــل الـــفـــجـــوة المــتــبــقــيــة، فــإن 
الـــــديـــــن الـــحـــكـــومـــي ســـيـــرتـــفـــع لمــا 
يزيد على ٧٠ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي ٢٠٢٥، من 
١٥ في المائة في ٢٠١٩»، ووصف 
الصندوق أنشطة الاقتراض بأنها 

ستكون «غير مسبوقة».
وتــعــلــيــقــا عــلــى زيــــــارة بعثة 
خــــبــــراء صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
لــــلــــكــــويــــت، والــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عـــنـــهـــا، أشــــــــار الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
يــــوســــف الــــهــــاشــــل مـــحـــافـــظ بــنــك 
الـــكـــويـــت المـــــركـــــزي، فــــي تــصــريــح 
إلــى أن الــبــيــان الختامي قــد أبــرز 
طبيعة التحديات الهيكلية التي 
يـــواجـــهـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الــكــويــتــي 
وســـبـــل مــواجــهــتــهــا، مــشــيــرا إلــى 
أن البيان شمل التطورات المالية 
الراهنة في دولــة الكويت،  الكلية 
الكلية  والــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة 
والمـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تــــــواجــــــه تــلــك 
التوقعات، ومناقشة السياسات.

وأشـــــــاد الـــبـــيـــان فــــي بــدايــتــه 
بـــتـــحـــسّـــن نـــمـــو الـــقـــطـــاعـــات غــيــر 
النفطية الذي بلغ نحو ٣ في المائة 
في عام ٢٠١٩ مدفوعاً بقوة الإنفاق 
الحكومي والإنفاق الاستهلاكي. 
في حين تأثر نمو القطاع النفطي 
بانخفاض أسعار النفط وكميات 

إنـــتـــاجـــه، حــيــث انــكــمــش الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع 
النفطي بنحو ١ في المائة في ظل 
تمديد اتفاقية (أوبك +) لتخفيض 
الإنتاج من النفط. وعليه، فإنه من 
ر أن يحقق الاقتصاد المحلي  دَّ

َ
المق

نمواً بنحو ٠٫٧ في المائة في عام 
٢٠١٩ مقارنة بنحو ١٫٢ في المائة 

في عام ٢٠١٨.
وتشير توقعات البعثة إلى 
ارتــفــاع إنــتــاج الكويت مــن النفط 
بنحو طفيف في عام ٢٠٢٠، ليصل 
إلى ٢٫٧ مليون برميل يومياً، مما 
يـــــؤدي إلــــى نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجـــــمـــــالـــــي الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــقـــطـــاع 

النفطي بنحو ٠٫٣ في المائة.
ويتوقع نمو الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي لــلــقــطــاعــات 
المــائــة  غــيــر النفطية بنحو ٣ فــي 
في عام ٢٠٢٠، وأن تتسارع وتيرة 
ذلك النمو ليصل إلى نحو ٣٫٥ في 
المائة في المدى المتوسط، مدعوماً 
بزيادة كل من الإنفاق الحكومي 
والــــتــــوظــــيــــف ونــــمــــو الائــــتــــمــــان. 
وعليه، تتوقع البعثة أن يبلغ نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
نحو ١٫٥ في المائة في عام ٢٠٢٠، 
وأن يبلغ ٢٫٧ في المائة على المدى 

المتوسط.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلّـــق بـــتـــطـــورات 
الأسعار المحلية، وفي ظل ارتفاع 
كـــل مـــن أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 

والــنــقــل، وتــبــاطــؤ وتـــيـــرة تــراجــع 
الــقــطــاع السكني  فـــي  الإيــــجــــارات 
تـــتـــوقـــع الــبــعــثــة أن يــبــلــغ مــعــدل 
لـــعـــام ٢٠١٩  الـــســـنـــوي  الــتــضــخــم 
نحو ١٫١ في المائة، وأن يصل إلى 
نحو ١٫٨ في المائة في عام ٢٠٢٠، 
وذلك مع بدء ارتفاع الإيجارات في 

القطاع السكني.
وعلى صعيد الميزان الداخلي، 
ســـجـــل رصــــيــــد المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 
(بعد خصم مخصصات صندوق 
احــــتــــيــــاطــــي الأجــــــيــــــال الــــقــــادمــــة، 
واســـتـــبـــعـــاد دخــــل الاســـتـــثـــمـــارات 
الــحــكــومــيــة) عـــجـــزاً بــنــحــو ٨ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

للسنة المالية ٢٠١٨ - ٢٠١٩.
ولــــــم تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــن 
إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٧، في انتظار 
موافقة مجلس الأمــة على قانون 
الــديــن الــعــام الــجــديــد، الأمـــر الــذي 
اضـــطـــر الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــســحــب 
مــن أصـــول صــنــدوق الاحــتــيــاطــي 
العام لسد العجوزات في الموازنة 

العامة.
وتـــــتـــــوقـــــع الــــبــــعــــثــــة تــــراجــــع 
فــائــض الــحــســاب الـــجـــاري لمــيــزان 
مــدفــوعــات دولــــة الــكــويــت ليصل 
إلى نحو ٨٫٥ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي فــي عـــام ٢٠١٩ 
في ظل تراجع الصادرات النفطية 

وارتفاع الواردات.
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ب��ع��د ح����وار دام ي���وم���ن، حضر 
ملف أهمية التعاون ب��ن منظومة 
م��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن، ل��ل��دف��ع نحو 
ال����غ����ذائ����ي وإدارة  م���واج���ه���ة الأم������ن 
الم��ي��اه، ف��ي أول اجتماع زراع���ي بن 
مسؤولي دول مجموعة العشرين 
التي تستضيفها السعودية خلال 

العام الجاري 2020.

ون��اق��ش ج���دول أع��م��ال رئ��اس��ة 
ال���س���ع���ودي���ة لم��ج��م��وع��ة ال��ع��ش��ري��ن، 
ال����������ذي ح�����ض�����ره وك����������لاء ال������زراع������ة 
ووك���لاء وزارات وأج��ه��زة الم��ي��اه في 
بلدان العشرين، خ��لال اجتماعهم 
ال����س����ع����ودي����ة  ب����ال����ع����اص����م����ة  الأول 
ال����ري����اض، ت��ع��زي��ز الأم�����ن ال��غ��ذائ��ي 
العالمي، والتعاون في مجال إدارة 
الم���ي���اه الم��س��ت��دام��ة، وت���ب���ادل أف��ض��ل 
ل��ل��وص��ول إلى  الم��م��ارس��ات العالمية 

الأه���داف الم��رج��وة، للحد م��ن الفقد 
والهدر للغذاء، وتشجيع الاستثمار 
ال����زراع����ي الم����س����ؤول، وت��ب��ن��ي إدارة 

مستدامة للمياه.
وت���������ن���������اول الاج�������ت�������م�������اع أب��������رز 
التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي 
ب���ح���ض���ور م��م��ث��ل��ي  الم����ي����اه،  وإدارة 
الدول الأعضاء والدول المستضافة، 
إل����ى ج��ان��ب م��م��ث��ل��ن م���ن منظمات 
دول����ي����ة وإق���ل���ي���م���ي���ة؛ ح���ي���ث ت����رأس 

الاجتماع عن وزارة البيئة والمياه 
والزراعة، كل من الدكتور حمد بن 
عبد العزيز البطشان، وكيل الوزارة 
للثروة الحيوانية في السعودية، 
ب��ن محارب  وال��دك��ت��ور عبد العزيز 
الشيباني، وكيل الوزارة للمياه من 

وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ال��غ��ذائ��ي  وت��ع��د قضيتا الأم����ن 
ال��ق��ض��اي��ا  الم����ي����اه م����ن أش�����د  وإدارة 
العالمية إلحاحاً؛ إذ يفتقر قرابة 800 

مليون إنسان إلى الموارد الغذائية 
اللازمة، بينما لا يزال مليار إنسان 

يعانون من شح المياه.
وحرصاً من المملكة على تمكن 
الإن���س���ان وح��م��اي��ة ك��وك��ب الأرض، 
باعتبارهما بن المسارات الرئيسية 
لمنهجة محتوى مجموعة العشرين 
ف����ي الم���م���ل���ك���ة، س��ت��س��ع��ى م����ن خ���لال 
إل���ى تعزيز  رئ��اس��ت��ه��ا للمجموعة 
ال��ت��واف��ق ح��ول السياسات الكفيلة 

بالتصدي للتحديات الناشئة في 
قطاع الزراعة.

وت�������ع�������زز الم����م����ل����ك����ة ال����ج����ه����ود 
الم���ب���ذول���ة لم��ع��ال��ج��ة ق��ض��ي��ة ف��ق��دان 
الموارد الغذائية وهدرها، وتعزيز 
الإدارة المستدامة للمياه، في وقت 
م���ن الم���ق���رر ف��ي��ه ان��ع��ق��اد الاج��ت��م��اع 
ال��زراع��ة، واجتماع  الثاني لوكلاء 
ف���ي ش��ه��ر م���ارس  ال����زراع����ة،  وزراء 

)آذار( المقبل.

تحديات الأمن الغذائي والمياه في أجندة الاجتماع الزراعي بمجموعة العشرين
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للدفع بزيادة الموثوقية ورفع نسب التوطين وتحسين التعاملات

منح أول تصنيف لمكتب سعودي طبّق معايير منشآت الوساطة العقارية
الرياض: »الشرق الأوسط«

منحت السعودية أمس، أول 
رخصة تصنيف لمكتب سعودي 
طبّق معايير منشآت الوساطة 
العقارية في البلاد، في خطوة 
ت��م��ض��ي ن��ح��و ت��ص��ح��ي��ح ن��ش��اط 
ال������وس������اط������ة ال�����ع�����ق�����اري�����ة ب���رف���ع 
مستوى المهنية وض��ب��ط الأداء 
الذي يرجع لقطاع عملاق وواعد 

في المملكة.
وص����ن����ف����ت ال����ه����ي����ئ����ة ال���ع���ام���ة 
ل��ل��ع��ق��ار أول م��ك��ت��ب ع����ق����اري ف��ي 
الم��م��ل��ك��ة ي��ط��بّ��ق م��ع��اي��ي��ر تصنيف 
م���ن���ش���آت ال����وس����اط����ة ال���ع���ق���اري���ة، 
ف��ي زي���ادة الموثوقية  ال��ت��ي تسهم 
ورف������ع ن��س��ب��ة ال���ت���وط���ن، وت���ن���وع 
ال��خ��دم��ات وت��ح��س��ن ال��ت��ع��ام��لات، 
حيث أوضحت أن التصنيف لأول 
مكتب نموذجي يعد محفزاً لبقية 
المنشآت العقارية للحصول على 

التصنيف العقاري.
وأب���������ان���������ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ع�������ن أن 
التصنيف يتضمن أربعة معايير 
يُشترط تطبيقها للحصول على 
الخدمة، يتمثل المعيار الأول في 
الالتزام بتطبيق الحد الأدنى من 
نماذج العقود الموحدة والمعتمدة 
م��ن الهيئة العامة للعقار والتي 
ت��ش��م��ل ع���ق���ود ال���ت���س���وي���ق، وع��ق��د 
الرغبة بالشراء، ومحضر التسلم 
وال��ت��س��ل��ي��م ل���ل���وح���دات ال��ع��ق��اري��ة، 
ب��ي��ن��م��ا ي���ش���ت���رط الم���ع���ي���ار ال��ث��ان��ي 
ع���ل���ى الم���ك���ت���ب ال����ع����ق����اري ت��ق��دي��م��ه 
ثلاث خدمات أو أكثر من الخدمات 
العقارية المعتمدة التي من ضمنها 
ال��ع��ق��اري��ة، ومستشار  »ال��وس��اط��ة 
ع��ق��اري، ومصلح ع��ق��اري، وإدارة 

مرافق، وإيجار، وملاك، ووافٍ«.

وأف�����ادت ال��ه��ي��ئ��ة ب���أن الم��ع��ي��ار 
ال��ث��ال��ث يُ���ل���زم م��وظ��ف الم��ن��ش��أة أو 
الم����رخ����ص ل����ه ب���������دورات ت��دري��ب��ي��ة 
اجتياز ثلاث خدمات عقارية على 
الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات 
ال��وط��ن��ي��ة وت���وط���ن ه���ذا ال��ق��ط��اع، 
وت���ح���س���ن ال����خ����دم����ات ال���ع���ق���اري���ة 
الم���ق���دم���ة، ف��ي��م��ا اش����ت����رط الم��ع��ي��ار 
ال��راغ��ب��ة في  ال��راب��ع على المنشآت 
ك��ف��اءة  ت��ك��ون ذات  ال��ت��ص��ن��ي��ف أن 
وت���م���ي���ز ف����ي ال����خ����دم����ات الم���ق���دم���ة، 
وتمتلك التجهيزات المناسبة التي 

تلبي تطلعات العملاء.
وتتكامل الهيئة م��ع ذراعها 

الأك�����ادي�����م�����ي�����ة الم����ع����ه����د ال����ع����ق����اري 
ال����س����ع����ودي ف����ي ت���ق���دي���م ح��ق��ائ��ب 
ت��دري��ب��ي��ة ت��خ��دم ج��م��ي��ع م��س��ارات 
منشآت الوساطة العقارية، حيث 
ال��ع��ق��اري السعودي  كثف المعهد 
ف���ي ت��ق��دي��م ال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة 
المتخصصة في خدمات تسويق 
م���ن���ت���ج���ات: س���ك���ن���ي، والإي�����ج�����ار، 
وال����وس����اط����ة ال���ع���ق���اري���ة، وات���ح���اد 
الم����راف����ق، وال��ب��ي��ع  الم������لاك، وإدارة 
على الخريطة. وبلغت مخرجات 
المعهد 5417 متدرباً، عبر تقديم 

236 دورة خلال عام 2019.
وأوض����������ح م����ح����اف����ظ ال���ه���ي���ئ���ة 

ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��ق��ار ع��ص��ام ب���ن حمد 
ي��م��ث��ل  ال���ت���ص���ن���ي���ف  الم�������ب�������ارك، أن 
داف���ع���اً ل��ب��ق��ي��ة م��ن��ش��آت ال��وس��اط��ة 
ال�������ع�������ق�������اري�������ة ل�����ل�����ح�����ص�����ول ع���ل���ى 
التصنيف والان��ض��م��ام لمنظومة 
الوساطة العقارية، التي تسعى 
الهيئة م��ن خ��لال��ه��ا إل���ى الارت��ق��اء 
بالقطاع العقاري وزيادة إسهامه 
ف���ي ال��ن��ات��ج الم��ح��ل��ي والإج���م���ال���ي، 
تماشياً مع »رؤية المملكة 2030«.

وأش���������������ار الم���������ب���������ارك إل����������ى أن 
الان��ض��م��ام إل��ى م��ش��روع تصنيف 
م����ن����ش����آت ال�����وس�����اط�����ة ال���ع���ق���اري���ة 
متاح بشكل اختياري للمنشآت 

ال��ع��ق��اري��ة والأش���خ���اص ال��راغ��ب��ن 
ف������ي ال�����ح�����ص�����ول ع����ل����ى ت��ص��ن��ي��ف 
واع��ت��م��اد الهيئة وإدراج����ه ضمن 
هويتهم، مبيناً أن مشروع نظام 
الوساطة العقارية الجديد سيُلزم 
عند ص��دوره جميع العاملن في 
القطاع العقاري بتطبيق أحكامه 

بما فيها معايير التصنيف.
ودع��ت الهيئة العامة للعقار 
م��ن��ش��آت ال��وس��اط��ة ال��ع��ق��اري��ة إل��ى 
الاستفادة من الفترة التجريبية 
م���ن خ����لال ال��ت��س��ج��ي��ل ف���ي خ��دم��ة 
التصنيف عبر الموقع الإلكتروني 

التابع للهيئة.

قطاع العقارات يشهد مزيدا من التأهيل عبر تصنيف الوساطة العقارية )الشرق الأوسط(

خبراء يصفون خريطة طريق أمام 70 ألف متخرج سعودي

ملتقى سعودي عالمي يتوقع اختفاء وظائف وصناعات 
ويرسم تمكين المبدعين

الرياض: »الشرق الأوسط«

رس�������������م خ����������ب����������راء ع������الم������ي������ون 
ومحليون خريطة طريق أمام نحو 
70 ألف طالب وطالبة يتخرجون 
من الجامعات السعودية سنوياً، 
ال���س���ن���وات  ت���ش���ه���د  وت����وق����ع����وا أن 
ال��ق��ل��ي��ل��ة الم��ق��ب��ل��ة اخ��ت��ف��اء ع���دد من 
الوظائف والصناعات، وأن يكون 
ال��ت��ح��دي الأك��ب��ر للعالم ه��و خلق 
وظائف جديدة تناسب متغيرات 
س�������وق ال����ع����م����ل، وت������واك������ب ق���ط���ار 
ال��رق��م��ن��ة وال��ت��ط��ور التكنولوجي 

الكبير.
ووس��������ط م����ش����ارك����ة م��ف��ك��ري��ن 
وخبراء ومشاهير في تكنولوجيا 
المستقبل، بحثوا خلالها الفرص 
المستقبلية لتمكن الموظفن على 
مدار جلسات علمية وورش عمل 
ف����ي م��ل��ت��ق��ى »م��س��ت��ق��ب��ل ال���ت���ق���دم« 
ب��ال��ري��اض أم����س، ب��ح��ض��ور لاف��ت 
لم��س��ؤول��ن ع��ن الأم���ن السيبراني 

والتحول الرقمي الحكومي.
وتوقع المؤلف المحاضر أيان 
خان، مخترع »مؤشر المستقبل«، 
ت����وق����ف ك���ث���ي���ر م�����ن الم����ه����ن وخ���ل���ق 
وظ���ائ���ف ج���دي���دة ف���ي الم��س��ت��ق��ب��ل، 
 إن »ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا تغير 

ً
ق���ائ���لا

ال���ع���ال���م ب���وت���ي���رة س��ري��ع��ة ج�����داً... 
ال����ذك����اء ال���ص���ن���اع���ي، وال���ب���ي���ان���ات 
الم������ت������س������ل������س������ل������ة، وال���������س���������ي���������ارات 
المستقبلية، والروبوتات، تتطور 
بمعدل لم يسبق له مثيل، وهو ما 
سينعكس على حياتنا، وجوهر 

الإنسان«.
وأضاف: »سيكون التحدي 
ال��ك��ب��ي��ر أم���ام ال��ع��ال��م ه��و توليد 

وظائف جديدة لم تكن موجودة، 
حيث ستغير التقنية كثيراً من 
ال���ص���ن���اع���ات، وس��ت��ت��وق��ف مهن 
ف��ي السنوات  كثيرة ع��ن العمل 
القليلة المقبلة، مع ظهور فرص 
جديدة، وينبغي على الشركات 
والم��ن��ظ��م��ات أن ت��ت��ح��رك ل��ج��ذب 
أص����ح����اب الم�����واه�����ب والم���ب���دع���ن 
ال�������ذي�������ن ي����م����ت����ل����ك����ون م������ه������ارات 

خاصة«.
ودع���������ت ال����ك����ات����ب����ة الألم����ان����ي����ة 
ال������ش������ه������ي������رة ال��������دك��������ت��������ورة إل����س����ا 
ستريادس، صاحبة أعلى الكتب 
م��ب��ي��ع��اً، إل�����ى اس���ت���خ���دام ال��خ��ي��ال 
ال���ع���ل���م���ي ف�����ي إط��������لاق الم�����ب�����ادرات 
والم���ب���ت���ك���رات ال���ت���ي ت���س���اع���د ع��ل��ى 
التحول السريع نحو المستقبل، 
موضحة أن مرتكزات رؤية المملكة 
2030 تستند إلى مستقبل مزدهر، 
وم���ج���ت���م���ع ح����دي����ث ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى 

التكنولوجيا.
وأب���ان���ت س���ت���ري���ادس أن ذل��ك 
»س��ي��س��اه��م ف���ي ت��م��ك��ن الم��ب��دع��ن 
وأص���ح���اب الم����ه����ارات، وف��ت��ح ب��اب 
الاب���ت���ك���ار«، م��ش��ي��رة إل���ى ض���رورة 
اس���ت���ف���ادة الم��ن��ش��آت ال��ن��اش��ئ��ة من 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ب��ش��ك��ل أم����ث����ل، وت��م��ك��ن 
الموظفن من التفاعل مع المتغيرات 

الجديدة.
وت���ح���دث خ��ب��ي��ر ال���روب���وت���ات 
وال�����ذك�����اء ال���ص���ن���اع���ي ال��ه��ول��ن��دي 
ك��ري��س��ت��ي��ان ك�����روم ع���ن الان��ف��ج��ار 
التكنولوجي، وقال إن »العالم كله 
يتجه نحو الرقمنة، وإن التقنية 
ل���ولادة اقتصاد  المتسارعة تمهد 
جديد، حيث ستساهم البيانات 
الم��ت��س��ل��س��ل��ة ف���ي ت��ج��دي��د ال��ن��ظ��ام 

النقدي، وستقوم التكنولوجيات 
ال����ن����ان����وي����ة ب���ت���ع���ط���ي���ل ص���ن���اع���ات 

بأكملها«.
وأض���اف: »سيكون لتقنيات 
م������ث������ل ال���������روب���������وت���������ات وال��������ذك��������اء 
الاص����ط����ن����اع����ي وال�������واق�������ع الم����ع����زز 
والبيانات  المتكاملة  والعمليات 
الم���ت���س���ل���س���ل���ة ت����أث����ي����ر ك���ب���ي���ر ع��ل��ى 
ف��ي الأع��م��ال التجارية  التخطيط 
والمجتمعات وحياتنا الشخصية. 
ورغم كونها واعدة، فإننا سندرك 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ه����ي س��ف��ي��ن��ة  أن 

فارغة«.
ومن جهتها، وضعت خبيرة 
ت��ط��وي��ر الأع���م���ال لم��ي��س ه��ذب��اوي 
خريطة طريق لنجاح الخريجن 
ال��ج��دد ف��ي الجامعات والم���دارس، 
خ�����لال ورش������ة ع���م���ل ع����ن م���ه���ارات 
الات���ص���ال وال��ت��وظ��ي��ف ف��ي 2030، 
ل��ت ف��ي ال��ب��داي��ة: »في  حيث ت��س��اء
ك��ل ع��ام يتخرج أكثر م��ن 70 ألف 
ط��ال��ب وط��ال��ب��ة ب��ال��س��ع��ودي��ة، فما 
الذي يجعل كل واحد منهم يبرز؟ 
ما الشيء الذي يجب عليهم القيام 

به بعد التخرج؟«.
وأج����اب����ت ق���ائ���ل���ة: »ع�������ادة م��ا 
يكون هدف الخريجن هو تأمن 
ال��ت��وظ��ي��ف، أو ب���دء ع��م��ل ت��ج��اري 
ج���دي���د. ول��ل��ق��ي��ام ب���ذل���ك، ي��ح��ت��اج 
الخريجون إلى أن يكونوا قادرين 
على توفير الراحة لصاحب العمل 
الم����ح����ت����م����ل، وت����س����وي����ق أن���ف���س���ه���م 
بصورة مبتكرة، وهذا يتطلب من 
الخريج تطوير هويته التجارية 
الشخصية، وأن يكون قادراً على 
إظهار مهاراته، وتسويقها بشكل 

جيد في سوق العمل«.

قيود رأسمالية وتقنية 
على نظام مزاولة 

الصرافة في السعودية
الرياض: »الشرق الأوسط«

ف���رض���ت م���ؤس���س���ة ال���ن���ق���د ال��ع��رب��ي 
الم���رك���زي للمملكة(  )ال��ب��ن��ك  ال��س��ع��ودي 
ق��ي��وداً على رأس الم���ال، وك��ذل��ك تطبيق 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ع���ل���ى م����راك����ز م����زاول����ة أع���م���ال 

الصرافة في البلاد.
وأع���ل���ن���ت »م���ؤس���س���ة ال���ن���ق���د« ط��رح 
م����ش����روع م����س����ودة ت���ح���دي���ث ل��ل��ق��واع��د 
الم��ن��ظ��م��ة لم����زاول����ة أع���م���ال ال���ص���راف���ة في 
الم��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث أك����دت ألا ي��ق��ل رأس��م��ال 
الم���دف���وع ع���ن م��ل��ي��ون��ي ري����ال )533 أل��ف 
الم��رخ��ص  الم����راك����ز  ب��اس��ت��ث��ن��اء  دولار(، 
لها بمزاولة نشاط استيراد وتصدير 
النقد، إذ يتعن ألا يقل رأس المال عن 7 
ملاين ري��ال )1.8 مليون دولار(، فيما 
الم��رخ��ص لها بتحويل الأم���وال  الم��راك��ز 
داخ��ل السعودية وخ��ارج��ه��ا يتعن ألا 
يقل رأس المال عن 10 ملاين ريال )2.6 

مليون دولار(.
وش�����ددت »م��ؤس��س��ة ال��ن��ق��د« أن���ه لا 
ب��د م��ن الاح��ت��ف��اظ باحتياطي ن��ق��دي لا 
يقل عن 5 في المائة من رأس المال، و10 
الم��ائ��ة للمراكز المرخصة بعمليات  ف��ي 
ال��ت��ح��وي��ل الم����ال����ي، ب��ي��ن��م��ا س��ت��س��ت��وف��ي 
»م���ؤس���س���ة ال���ن���ق���د« رس���وم���اً م���ن م��راك��ز 
الصرافة بواقع 0.25 في المائة من رأس 

مال المركز الرئيس وكل فرع.
وج���اء م��ن ب��ن المتطلبات التقنية 
أن تغطى كافة وحدات البنية التحتية 
لم��رك��ز ال��ص��راف��ة ب��م��ا ي��ض��م��ن الات��ص��ال 
ال��ف��روع، مع وض��ع تدابير  المباشر بن 
كافية لتقليل جميع المخاطر التقنية، 
ب��الإض��اف��ة إل���ى وض���ع ل���وح���ات أس��ع��ار 

العملات، وحماية معلومات العملاء.
وأوض����ح����ت »م���ؤس���س���ة ال���ن���ق���د« أن 
هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرصها 
على مواكبة أحدث التطورات في قطاع 
ال���خ���دم���ات الم���ال���ي���ة، وس���ع���ي���اً ل��ت��ح��ق��ي��ق 
أه��داف��ه��ا ف���ي ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ص��راف��ة، 
وكذلك من منطلق دور المؤسسة الرقابي 
والإشرافي لدعم القطاع لمواكبة التطور 
الاق��ت��ص��ادي ال����ذي ت��ش��ه��ده ال��س��ع��ودي��ة 
ن���ح���و ت��ح��ق��ي��ق م���س���ت���ه���دف���ات ب���رن���ام���ج 
ال��ذي يُعدّ إحدى  تطوير القطاع المالي 

ركائز رؤية المملكة 2030.

وزارة المالية تقفل طرح يناير من برنامج الصكوك المحلية

 167 جهة حكومية تبحث ممكنات تحقيق كفاءة الإنفاق في السعودية
الرياض: »الشرق الأوسط«

في وقت أقفلت فيه وزارة المالية 
السعودية طرحها سندات لأول شهر 
ال��ح��ال��ي، بحثت 167 جهة  ال��ع��ام  م��ن 
ح��ك��وم��ي��ة ف����ي ال���س���ع���ودي���ة م��م��ك��ن��ات 
ت���ح���ق���ي���ق ك������ف������اءة الإن������ف������اق وآل�����ي�����ات 
العمل المثلى في البلاد وفقاً لأفضل 

الممارسات المحلية والعالمية.
وع����ق����د »م�����رك�����ز ت���ح���ق���ي���ق ك���ف���اءة 

الإن��ف��اق«، أم��س ف��ي مدينة ال��ري��اض، 
ورش�����ة ع��م��ل ب���ع���ن���وان: »ت��م��ك��ن ف��رق 
كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية«، 
التي تعدّ خطوة نحو الارتقاء بقدرات 
ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ت��ف��ع��ي��ل آل��ي��ات 
ت��ح��ق��ي��ق ك���ف���اءة الإن���ف���اق ال��ح��ك��وم��ي، 
وذل��ك لمواكبة تطلعات الحكومة إلى 
أن تكون السعودية نموذجاً ناجحاً 
ع���ل���ى م���س���ت���وى ت��ح��ق��ي��ق الاس���ت���ق���رار 
الم��ال��ي والاق��ت��ص��ادي بما يتوافق مع 

مستهدفات »رؤية المملكة 2030«.
وهدفت هذه الورشة التي شارك 
فيها قادة وأعضاء فرق تحقيق كفاءة 
الإنفاق في مختلف الجهات الحكومية 
م��م��ث��ل��ة ل������167 ج���ه���ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع��دد 
، قاموا بمشاركة 

ً
الحضور 650 ممثلا

الممكنات وآليات العمل المثلى حسب 
الم��م��ارس��ات المحلية والعالمية  أف��ض��ل 

لتحقيق كفاءة الإنفاق.
وفي السياق ذاته، أكد وكيل وزارة 

الم��ي��زان��ي��ة والتنظيم  ل���ش���ؤون  الم��ال��ي��ة 
ياسر القهيدان على أهمية التعاون 
ب����ن م��خ��ت��ل��ف الأج�����ه�����زة ال��ح��ك��وم��ي��ة 
لتعظيم الأثر مقابل الإنفاق والتوجيه 

الأمثل للإنفاق الحكومي.
»مركز  ل� وأكد الرئيس التنفيذي 
تحقيق كفاءة الإنفاق« المهندس عبد 
ال����رزاق ال��ع��وج��ان، ف��ي خ��ت��ام ال��ورش��ة 
أن المبادرة جزء من خطة المركز لعام 
2020 لمساندة الجهات الحكومية في 

ك��ف��اءة الإن��ف��اق  تحقيق م��س��ت��ه��دف��ات 
نحو إنفاق مستدام تماشياً مع رؤية 

وطموح المملكة.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، أع��ل��ن��ت وزارة 
الم���ال���ي���ة ع����ن الان���ت���ه���اء م����ن اس��ت��ق��ب��ال 
ط��ل��ب��ات المستثمرين ع��ل��ى إص��داره��ا 
المحلي لشهر يناير )كانون الثاني( 
الحالي تحت برنامج صكوك حكومة 
ب��ال��ري��ال  ال��س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة 
السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد 

ق��دره  حجم الإص���دار بمبلغ إجمالي 
6.7 مليار ريال )1.7 مليار دولار(.

سّمت 
ُ
وأوضحت أن الإصدارات ق

إل�����ى ش���ري���ح���ت���ن؛ الأول�������ى ت��ب��ل��غ 715 
مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي 
للشريحة 715 مليون ري��ال لصكوك 
ف���ي ع����ام 2027، وال��ث��ان��ي��ة  ��س��ت��ح��ق 

ُ
ت

تبلغ 6 مليارات ريال ليصبح الحجم 
ال��ن��ه��ائ��ي للشريحة 7.8 م��ل��ي��ار ري��ال 

لصكوك تستحق في عام 2030.

صادرات الطماطم إلى روسيا دون مستوى عام 2015

العقوبات الأميركية تسحق التجارة التركية ـ الإيرانية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تراجعت صادرات تركيا إلى إيران 
ب��واق��ع 1.5 مليار دولار بسبب إع��ادة 
ال����ولاي����ات الم��ت��ح��دة ف����رض ال��ع��ق��وب��ات 
عليها في أواخ��ر العام 2018، وقالت 
وزي������رة ال���ت���ج���ارة ال��ت��رك��ي��ة روه���ص���ار 
بكجان إن ص���ادرات تركيا إل��ى إي��ران 
ان��خ��ف��ض��ت خ����لال الأح�����د ع��ش��ر ش��ه��را 
الأولى من العام 2019 بسبب العقوبات 
الأميركية على ط��ه��ران بسبب ملفها 

النووي.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء 
ال��ت��رك��ي��ة ال��رس��م��ي��ة ان��خ��ف��اض واردات 
ت��رك��ي��ا م��ن إي����ران أي��ض��ا خ���لال ال��ف��ت��رة 
إل���ى 3.2 م��ل��ي��ار دولار، مقارنة  ذات��ه��ا 
ال��ف��ت��رة  ف���ي  ب��ن��ح��و 6.5 م��ل��ي��ار دولار 
ال��ع��ام 2018، و7 مليارات  المقابلة م��ن 

دولار في 2017.
وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات إل���ى أن حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب��ن ت��رك��ي��ا وإي���ران 
ان��خ��ف��ض ف��ي ال��ع��ام 2019 إل���ى نصف 
ما كان عليه في العام 2017، وترفض 
تركيا العقوبات الأميركية على إيران 
ف���ي 2018 عقب  ف��رض��ه��ا  أع���ي���د  ال���ت���ي 
انسحاب أميركا م��ن الات��ف��اق النووي 
إي��ران العدائي إقليميا  بسبب سلوك 

ودوليا.
وأعلنت إيران في أبريل )نيسان( 
ق��رب إص���دار بطاقات مصرفية   2018

م��وح��دة م��ع ت��رك��ي��ا، ف��ي خ��ط��وة كانت 
ت����أم����ل م�����ن خ���لال���ه���ا ت���س���ه���ي���ل ت������داول 
العملات الأجنبية والتبادل السياحي 
ب��ن أن��ق��رة وط��ه��ران، لكن مصيرها لا 

يزال مجهولا.
على صعيد آخر، حققت صادرات 
الطماطم من تركيا إلى روسيا زيادة 
بنسبة 186 في المائة في العام 2019 
ل���ك���ن ه���ذه  ال����ع����ام 2018،  م����ع  م���ق���ارن���ة 
الصادرات لم تصل بعد إلى المستوى 
ق���ب���ل أزم������ة ح��ظ��ر  ف����ي 2015  ال���س���اب���ق 
روس��ي��ا اس��ت��ي��راد الم��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة 
من تركيا بسبب أزم��ة إسقاط مقاتلة 

روسية على حدود سوريا.
وبحسب اتحاد مصدري جنوب 
شرقي الأناضول، بلغت قيمة صادرات 
ال���ط���م���اط���م إل�����ى روس����ي����ا خ�����لال ال���ع���ام 
أل���ف دولار.  الم��اض��ي 86 م��ل��ي��ون��ا و53 
وج���اءت روم��ان��ي��ا ف��ي الم��رت��ب��ة الثانية 
ب��ن ال���دول الأك��ث��ر اس��ت��ي��رادا للطماطم 
ال���ت���رك���ي���ة، وذل������ك ب��م��ب��ل��غ 36 م��ل��ي��ون��ا 
و409 آلاف دولار. وحلت أوكرانيا في 
المرتبة الثالثة بمبلغ 30 مليونا و18 
أل��ف دولار. وأظ��ه��رت بيانات ص��درت 
عن الاتحاد، أمس )الاثنن(، أن تركيا 
صدرت محصول الطماطم خلال العام 
2019 إلى 56 دولة، بقيمة 304 ملاين 
أل��ف دولار، مقابل 291 مليونا  و513 

و855 ألف دولار في 2018.
وكانت هيئة مراقبة الزراعة وأمن 

ال���غ���ذاء ال��روس��ي��ة أع����ادت ف��ي نوفمبر 
الم��اض��ي 20 طنا من  )تشرين الثاني( 
ال��ط��م��اط��م ق��ادم��ة م��ن ت��رك��ي��ا ورف��ض��ت 
إل��ى الأس���واق بسبب حملها  إدخالها 
حشرة »صانعة أنفاق الطماطم« التي 
»سوسة الطماطم« حية في  تعرف ب�
ال��ش��ح��ن��ة. وف���ي م��اي��و )أي����ار( الم��اض��ي، 

أع������ادت م��ص��ل��ح��ة ال���رق���اب���ة ال��ب��ي��ط��ري��ة 
والصحة النباتية الفيدرالية الروسية 
21 ط��ن��ا م��ن ال��ط��م��اط��م الم��س��ت��وردة من 

تركيا، للسبب ذاته.
وك�����ان�����ت ال��������ص��������ادرات ال����زراع����ي����ة 
ال��ت��رك��ي��ة إل����ى روس���ي���ا، وال���ت���ي تشكل 
الطماطم أكبر حصة فيها، تعرضت 

ل����ض����رب����ة ق�����وي�����ة ب���س���ب���ب ق���������رار ح��ظ��ر 
الواردات من تركيا عقب إسقاط مقاتلة 
روس��ي��ة على ال��ح��دود م��ع س��وري��ا في 
24 نوفمبر 2015، وس��م��ح��ت روس��ي��ا 
ت��دري��ج��ي��ا ب���ع���ودة ال����ص����ادرات إل���ى أن 
ال��زراع��ة  انتهت الأزم���ة ورف��ع��ت وزارة 
ق��ي��وده��ا المتمثلة في  ال��روس��ي��ة، آخ���ر 

تحديد ع��دد الشركات التي يحق لها 
تصدير الطماطم إلى روسيا في نهاية 

أبريل 2018.
وك������ان ح���ج���م ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري 
ب��ن ال��ب��ل��دي��ن، ق��ب��ل الأزم����ة، وص���ل إل��ى 
35 مليار دولار سنوياً، لكنه تراجع 
إل����ى 27 و28 م��ل��ي��ار دولار  ب��ع��د ذل����ك 
ع���ام���ي 2016 و2017، ح��ي��ث ح��ظ��رت 
روسيا، اعتباراً من أول يناير )كانون 
ب��ع��ض  ال�����ث�����ان�����ي( 2016، اس�����ت�����ي�����راد 
ال��زراع��ي��ة التركية رداً على  المنتجات 
إسقاط المقاتلة »سوخوي 24«. وبعد 
ت��ط��ب��ي��ع ال���ع���لاق���ات ب����ن ال���ب���ل���دي���ن ف��ي 
ي��ون��ي��و )ح����زي����ران(  م���ن ال���ع���ام 2016، 
ت��م رف���ع ال��ق��ي��ود ج��زئ��ي��اً، ح��ي��ث رفعت 
ف��ي م���ارس )آذار(  ال��روس��ي��ة  الحكومة 
2017 حظر استيراد منتجات زراعية، 
م��ن��ه��ا ال��ب��ص��ل وال��ق��رن��ف��ل وال��ق��رن��ب��ي��ط 
والبروكلي، بينما واصلت الحظر على 
منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 
425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة 
المنتجات الزراعية التي بقيت خاضعة 
ل��ل��ح��ظ��ر، ال��ط��م��اط��م وال��ع��ن��ب وال��خ��ي��ار 
وال��ت��ف��اح وال��ك��م��ث��رى وال���ف���راول���ة، إل��ى 
جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.

وك����ان إج��م��ال��ي ق��ي��م��ة ال���ص���ادرات 
لروسيا من ه��ذه المنتجات بلغ خلال 
ال��ع��ام 2015 نحو 425 مليون دولار، 
م��ن بينها 258.8 مليون دولار قيمة 

صادرات الطماطم وحدها.

تضررت التجارة التركية الإيرانية بشكل بالغ خلال العام الماضي بسبب العقوبات الأميركية على طهران )رويترز( 

اقتصاد
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خطوات لتجسيد لقطات كاميرا الهاتف في لوحات فنية

اصنع الفن... من الصور
نيويورك: جي.دي. بيرسدورفر*

هــــــل تـــعـــبـــتـــم مــــــن اســــتــــخــــدام 

الــلافــتــة لصناعة صــور  الــفــلــتــرات 

مع مزيد من السطوع أو الإشباع 

الــلــونــي؟ فــي حـــال كنتم تبحثون 

عن وسيلة لصناعة صور جميلة 

ــروا باستخدام 
ّ
فــك ولكن مختلفة، 

ل صــوركــم إلــى عمل 
ّ

تطبيق يــحــو

ي.
ّ
فن

اختيار التطبيقات
 اختيار التطبيق الصحيح 

ّ
إن

قـــد يــتــيــح لــكــم تــحــويــل صــورتــكــم 

ــلــة إلــــى نــســخــة رقــمــيــة من 
ّ

المــفــض

 canvas الــــكــــانــــفــــا الــــــرســــــم عــــلــــى 

(لوحة القماش التي يرسم عليها 

 
ً
الــــــرســــــامــــــون) لـــيـــمـــنـــحـــهـــا شـــكـــلا

 
ّ

وانــطــبــاعــاً جـــديـــداً. ويــمــكــنــكــم ألا

تكتفوا بهذا الأمــر، إذ يمكنكم أن 

تطبعوا النتيجة أيضاً على كانفا 

حقيقية لعرضها فــي منزلكم أو 

لــتــقــديــمــهــا كــهــديــة مــمــيــزة. وهـــذا 

الــعــمــل بــكــامــلــه يــمــكــنــكــم إتــمــامــه 

الـــجـــهـــاز  الــــهــــاتــــف أو  بــــواســــطــــة 

اللوحي. إليكم الطريقة:

> الــــخــــطــــوة الأولـــــــــــى: شـــــراء 

الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق. تـــــمـــــتـــــلـــــئ مــــتــــاجــــر 

الــــتــــطــــبــــيــــقــــات بـــــبـــــرامـــــج تـــعـــديـــل 

وصــنــاعــة الـــصـــور. لــلــعــثــور على 

تطبيق قادر على تحويل صوركم 

قوا 
ّ
ي رُسم بريشة، ضي

ّ
إلى عمل فن

عملية بحثكم بــاســتــخــدام كلمة 

.«
ّ
«رسم» أو «فن

ـــــقـــــوا مــــــــن خــــصــــائــــص 
ّ
تـــــحـــــق

التطبيق. ففي حــال كنتم تنوون 

طــــبــــاعــــة صـــــورتـــــكـــــم فــــــي نـــهـــايـــة 

العملية، يجب أن تحرصوا على 

اختيار برنامج قادر على استيراد 

ة عالية.
ّ
الملف الأخير وبدق

الــتــطــبــيــقــات الشعبية  > مـــن 

فــــي هـــــذا المــــجــــال تــــجــــدون «ديــــب 

 Deep Art Effects «آرت إفــكــتــس

الــذكــاء الصناعي  الـــذي يستخدم 

لتحليل الصورة وتطبيق الفلتر. 

اني على 
ّ

يعمل هذا التطبيق المج

ــه 
ّ
نــظــامــي iOS وأنـــدرويـــد، كــمــا أن

 عروضاً مقابل مبالغ مالية 
ّ
يضم

مدفوعة تتيح لكم الحصول على 

ات أخــرى 
ّ
فــلــتــرات إضــافــيــة ومـــيـــز

بأربعة دولارات.

> «بريزما» Prisma، تطبيق 

آخـــــر مـــشـــابـــه يـــعـــمـــل أيــــضــــاً عــلــى 

م لكم 
ّ

نظامي iOS وأندرويد، ويقد

انية، واشتراكاً سنوياً 
ّ

تجربة مج

بـ٣٠ دولاراً.

لون 
ّ

ا في حال كنتم تفض
ّ

> أم

الألـــــــــــــــوان المــــــائــــــيــــــة، اســـتـــعـــيـــنـــوا 

 Waterlogue «بتطبيق «واتــرلــوغ

لأجـــهـــزة iOS بــخــمــســة دولارات. 

تـــوجـــد خــــيــــارات أخـــــرى بــأســعــار 

ــهــا «آرت فلتر 
ّ

مقبولة أيــضــاً أهــم

 Art Filter Photo «فوتو إيديتور

ــج 
ّ

ـــه مــدج
ّ
ـــانـــي ولـــكـــن

ّ
Editor (مـــج

بـــالإعـــلانـــات) لأجـــهـــزة أنــــدرويــــد؛ 

 Visionist «وتطبيق «فيزيونيست

 
ّ
اني لأجهزة iOS، الذي يضم

ّ
المج

إلــى تطبيق  تحديثات بالإضافة 

«أويليست» Oilist بثلاثة دولارات 

لنظام iOS أيضاً.

> وأخـــــيـــــراً، جــــرّبــــوا تــطــبــيــق 

 Brushstroke ســــتــــروك»  «بـــــــراش 

 iOS د الاستخدامات لنظام
ّ

المتعد

م لكم 
ّ

يــقــد الـــذي  بأربعة دولارات، 

أســـالـــيـــب رســـــم جــــديــــدة يــمــكــنــكــم 

شراؤها ضمن التطبيق.

اختيار الصورة
> الــخــطــوة الــثــانــيــة: اخــتــيــار 

الصورة. بعدها، اختاروا الصورة 

ـــلـــة مــــن عــطــلــتــكــم الأخــــيــــرة، 
ّ

المـــفـــض

أو صـــــورة لــحــيــوانــكــم الألـــيـــف أو 

ــى أي لقطة عاطفية مــوجــودة 
ّ
حــت

عــــلــــى هــــاتــــفــــكــــم (أو اســـــــتـــــــوردوا 

واحــدة من كاميرا أو كومبيوتر)، 

ــــــــة عــرضــهــا 
ّ
 دق

ّ
مـــــن أن ـــــــدوا 

ّ
وتـــــــأك

عــالــيــة بــنــســبــة كــافــيــة لــطــبــاعــتــهــا 

بوضوح بحجم كبير. ولا تقلقوا، 

فــمــع الـــتـــقـــاط الـــهـــواتـــف الــحــديــثــة 

لــلــصــور بــكــامــيــرات ٨، و١٢. و١٦ 

ميغابيكسل، لن تعانوا من مشكلة 

الضبابية في الصور.

م خــدمــات الــطــبــاعــة عــادة 
ّ

تــقــد

قــواعــد إرشـــاديـــة خــاصــة بأحجام 

ــــق مـــــــن حـــجـــم 
ّ
المــــــلــــــفــــــات. لــــلــــتــــحــــق

 
ّ

الــصــورة، افتحوا الملف وقياسات 

في «غوغل فوتوز» أو في تطبيق 

«فايلز» في نظام iOS وأجهزة آبل.

الــثــالــثــة: تنميق  الــخــطــوة   <

ــن 
ّ

وتـــعـــديـــل الـــــصـــــورة. قــــد يــتــضــم

الـــذي اخترتموه  ــي 
ّ
الــفــن التطبيق 

لــــون  لـــتـــعـــديـــل  تـــقـــلـــيـــديـــة  أدوات 

الـــــــصـــــــورة وســــطــــوعــــهــــا، وقـــــــد لا 

ـــنـــهـــا. فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة، 
ّ

يـــتـــضـــم

يمكنكم الاستعانة ببرامج تعديل 

«فوتوز» في آبل و«غوغل  عادية كـ

فوتوز».

اللقطة  ــقــوا مـــن تــركــيــبــة 
ّ
تــحــق

الــتــي تــريــدون اســتــخــدامــهــا. وفــي 

 
ّ

حـــال أردتــــم إبــــراز مــوضــوع معين

أكــثــر مــن غــيــره، استخدموا  فيها 

 المتوفرة فــي التطبيق 
ّ

الــقــص أداة 

لـــتـــجـــويـــل الــــتــــركــــيــــز عـــلـــيـــهـــا إلــــى 

 
ّ

الأمــام والمنتصف. يساهم القص

ص مــن الفوضى 
ّ
أيــضــاً فــي التخل

المــــــوجــــــودة فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، كـــذلـــك 

ل 
ّ

الــســائــح الآخــــر الــــذي كـــان يــتــجــو

في إطار كاميرتكم.

ملامح فنية
الـــرابـــعـــة: تسلية  الـــخـــطـــوة   <

بالفلترات. خصصوا بعض الوقت 

لتجربة جميع الفلترات المتوفرة 

والأشــــكــــال المــخــتــلــفــة لــصــورتــكــم. 

م لكم 
ّ

كثيرة هي البرامج التي تقد

ل 
ّ

عشرات التغييرات التي قد تحو

صورتكم إلى ما يشبه لوحة فنية 

من القرن السابع عشر أو لوحة من 

 المانغا الحديث، أو أي أسلوب 
ّ
فن

قد يحمل لمسات من الاثنين.

إلــى الفلترات، قد  وبالإضافة 

أيـــضـــاً أدوات  الــتــطــبــيــق  ــن 
ّ

يــتــضــم

للتعديل اليدوي تتيح لكم تغيير 

ى 
ّ
 حت

ّ
الشكل والكثافة لفلتر معين

ــــنــــوا مــــــن صــــقــــل وتـــحـــســـين 
ّ
تــــتــــمــــك

الصورة التي اخترتموها.

> الخطوة الخامسة: طباعة 

«اللوحة». بعد الانتهاء من زحمة 

الفلترات وحفظ إبداعاتكم بأعلى 

ة عرض ممكنة، حان الآن الوقت 
ّ
دق

 حقيقي. تختلف 
ّ
لتحويلها إلى فن

تكلفة هذه الخطوة بحسب الحجم 

ة التي اخترتموها للطباعة، 
ّ

والماد

ـــى أنـــكـــم قـــد تــحــظــون بــفــرصــة 
ّ
حـــت

طــبــاعــة صــورتــكــم عــلــى كــانــفــا من 

 ،
ً
الــتــطــبــيــق نــفــســه مـــبـــاشـــرة. مــثــلا

 تطبيقا «ديــب آرت إفكتس» 
ّ
يضم

و«بـــــــــراش ســـــتـــــروك» مــتــاجــرهــمــا 

الـــخـــاصـــة، ويــمــكــنــكــم أيـــضـــاً طلب 

مــطــبــوعــات الــكــانــفــا مـــبـــاشـــرة من 

«غوغل فوتوز» بسعر يبدأ من ٢٠ 

ــا في حــال كــان التطبيق 
ّ

دولاراً. أم

 خيارات 
ّ
الذي استعنتم به لا يضم

«كانفا  م لكم مواقع كـ
ّ

للطباعة، تقد

Canvas World «وورلد

 Easy «و«إيزي كانفا برينتس

عــالــيــة  إنـــتـــاجـــات   Canvas Prints

 
ّ

ــلــوا ملف
ّ

الـــجـــودة. يــكــفــي أن تــحــم

دوا طــلــبــكــم 
ّ

تـــــحـــــد الـــــصـــــورة، وأن 

وتــدفــعــوا الــكــلــفــة. تــوجــد خــدمــات 

 Snapfish «ســنــابــفــيــش» أخـــــرى كـــ

تتيح   Shutterfly و«شـــاتـــرفـــلاي» 

لكم صناعة مطبوعات كانفا أيضاً، 

إلى جانب فرصة وضع صور على 

مــلــصــقــات، وبـــطـــاقـــات، وفــنــاجــين 

م 
ّ

قد
ُ
قهوة، وغيرها من السلع التي ت

 فرصة تحويل 
ّ
كهدايا. وأخيراً، إن

صـــوركـــم الــرقــمــيــة المـــوجـــودة على 

الهاتف إلى قطع فنية سيتيح لكم 

الـــذي دفنت  إخــراجــهــا مــن الجهاز 

ـــــمـــــا، وعـــرضـــهـــا 
ّ
فـــيـــه لــــســــنــــوات رب

أمامكم للاستمتاع برؤيتها بشكل 

مستمرّ.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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«فايلز» في نظام iOS وأجهزة آبل.بوضوح بحجم كبير. ولا تقلقوا، 

يدعم تقنيات الذكاء الصناعي ويأتي بكاميرا «سيلفي» منبثقة وشاشة كبيرة

هاتف «واي ٩ إس»... مواصفات متقدمة 
بتصميم جميل وسعر منخفض

جدة: خلدون غسان سعيد

ما رأيك بالحصول على هاتف 

بـــشـــاشـــة كـــبـــيـــرة ودعــــــــم لــتــقــنــيــات 

الذكاء الصناعي يقدم أداء مرتفعا 

ومستشعر بصمة وكاميرا تنبثق 

مـــن أعـــلـــى الـــجـــهـــاز، كـــل ذلــــك بسعر 

منخفض؟ هذه المزايا موجودة في 

 Huawei «هاتف «هواوي واي ٩ إس

الــذي يتبع لفئة الهواتف ذات   Y٩s

المــزايــا الأســاســيــة، والـــذي اختبرته 

«الـــشـــرق الأوســـــط» ونــذكــر ملخص 

التجربة.

تصميم أنيق
بـــدايـــة، تــصــمــيــم الــهــاتــف أنــيــق 

وجميل، ويشابه تصميم هاتف «بي 

٣٠» المتقدم من حيث موقع الكاميرات 

الخلفية وتدرج ألوان الجهة الخلفية 

الــزجــاجــيــة. وســيــلاحــظ المــســتــخــدم 

فــــورا الــقــطــر الــكــبــيــر لــلــشــاشــة الـــذي 

يــبــلــغ ٦٫٥٩ بـــوصـــة، وهـــي واضــحــة 

لـــــلـــــقـــــراءة والــــتــــصــــفــــح ومــــشــــاهــــدة 

عــروض الفيديو واللعب بالألعاب 

الإلكترونية. وتــم تصميم الخلفية 

الزجاجية بطريقة تجعلها تعكس 

الضوء بنسب مختلفة (٢١ طبقة)، 

الأمر الذي ينجم عنه تدرج طبيعي 

للضوء، إلى جانب الأطراف المنحنية 

للشاشة التي تنساب بين الجهتين 

الأمامية والخلفية للهاتف، وتوفير 

تـــجـــربـــة أكـــثـــر راحــــــة وثـــبـــاتـــا فــــي يــد 

الــبــصــمــة مــدمــج في  ر المــســتــخــدم. مستشعر  ز

الــتــشــغــيــل الــجــانــبــي، وذلــــك لاســـتـــخـــدام زر واحـــد 

لأغراض متعددة.

كاميرا ثلاثية متقدمة
ويقدم الهاتف ٣ كاميرات خلفية، الأولى هي 

الرئيسية وتعمل بدقة ٤٧ ميغابكسل، والثانية 

للتصور بالزوايا العريض وتلتقط الصورة بدقة 

عد العناصر عن 
ُ
٨ ميغابكسل، والثالثة لقياس ب

المستخدم بدقة ٢ ميغابكسل. ويستخدم الهاتف 

خـــوارزمـــيـــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لإضـــــاءة الــصــور 

بشكل مجسم ٣D Portrait Lighting وللتعرف على 

٢٢ حــالــة تصوير وأكــثــر مــن ٥٠٠ مشهد وتعديل 

خــصــائــص الــكــامــيــرا آلــيــا بــســرعــات لــن يلاحظها 

المستخدم كما يقدم الهاتف نمط التصوير الليلي 

لــلــصــورة يصل حتى  الـــذي يتيح تعرضا طــويــلا 

٦ ثــوان، وذلــك بهدف الحصول على جــودة صور 

عالية جدا وذات إضــاءة ممتازة في أقل الظروف 

وفرة للضوء، مع توفير القدرة على تثبيت الصورة 

خلال فترة التصوير متعددة الثواني.

وبالنسبة للكاميرا الأمامية لالتقاط الصور 

الذاتية «سيلفي»، فتبلغ دقتها ١٦ ميغابكسل، 

وهي تنبثق أمام المستخدم بمجرد تشغيل نمط 

الـــذاتـــي، وستستشعر ســقــوط الهاتف  الــتــصــويــر 

وتختفي داخله بسرعة قبل وصوله إلى الأرض، 

وذلك لحمايتها من الضرر. وتستخدم هذه الكاميرا 

تقنيات الذكاء الصناعي لرفع جودة الإضاءة في 

الصورة، وخصوصا عندما يكون هناك مصدر 

ضـــوء قـــوي خــلــف المــســتــخــدم. وتستطيع 

تقنية الذكاء الصناعي التعرف على 

٨ حــــــالات لــلــتــصــويــر وتــعــديــل 

الإعـــــــــــــدادات وفــــقــــا لـــذلـــك. 

وتـــــــقـــــــدم الــــكــــامــــيــــرا 

مــــــــــــــــــــؤثــــــــــــــــــــرات 

بـــــــــــــصـــــــــــــريـــــــــــــة 

احـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة 

لـــتـــعـــديـــل الـــصـــور 

قــبــل مشاركتها  الــذاتــيــة 

مــــع الآخـــــريـــــن عـــبـــر الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المختلفة.

جـــــــــــــــــودة الـــــــصـــــــور 

المــلــتــقــطــة جـــيـــدة جـــدا، 

وخـــــصـــــوصـــــا الــــصــــور 

ذات الزوايا العريضة، 

ســــــــــواء فــــــي الــــلــــيــــل أو 

النهار.

مواصفات تقنية
وتــــــــــبــــــــــلــــــــــغ دقــــــــــة 

الشاشة ١٠٨٠ × ٢٣٤٠ 

بــكــســل وهـــــي تــعــرض 

الـــصـــورة بــكــثــافــة ٣٩١ 

بـــكـــســـل فـــــي الـــبـــوصـــة 

الواحدة، مع استخدام 

مــعــالــج «كـــيـــريـــن ٧١٠ 

 ٧١٠F  Kirin إف» 

الــــــــنــــــــواة (٤  ثـــــمـــــانـــــي 

بــــســــرعــــة ٢٫٢  أنــــــويــــــة 

غيغاهرتز، و٤ أخرى 

بسرعة ١٫٧ غيغاهرتز، 

وفــــــــقــــــــا لــــــلــــــحــــــاجــــــة)، 

و٦ غــــيــــغــــابــــايــــت مــن 

لــلــعــمــل و١٢٨  الـــذاكـــرة 

غيغابايت مــن السعة 

الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة 

التي يمكن رفعها بـ٥١٢ 

غيغابايت إضافية من 

خـــــلال مــنــفــذ بــطــاقــات 

دي»  إس  «مـــــــايـــــــكـــــــرو 

المــحــمــولــة لــلــحــصــول على 

٦٤٠ غيغابايت من السعة التخزينية الإجمالية. 

ويقدم الهاتف منفذا للسماعات الرأسية، وهو 

يــدعــم اســتــخــدام شــريــحــتــي اتــصــال (أو شريحة 

اتــــصــــال واحــــــــدة وشـــريـــحـــة الـــــذاكـــــرة الإضـــافـــيـــة 

«مايكرو إس دي»)، إلى جانب دعم شبكات «واي 

فاي» (b وg وn) و«بلوتوث ٤٫٢» اللاسلكية وقدرته 

على استقبال بث الراديو «إف إم». وتبلغ شحنة 

الــبــطــاريــة ٤٠٠٠ ملي أمبير - ســاعــة وهــي تكفي 

لاستخدام ليوم كامل، ويبلغ سمك الهاتف ٨٫٨ 

مليمتر ويــبــلــغ وزنـــه ٢٠٦ غـــرامـــات، وهـــو يعمل 

بــنــظــام الــتــشــغــيــل «آنـــــدرويـــــد ٩٫٠» بـــدعـــم كــامــل 

لتطبيقات وخدمات «غوغل».

واستطاع الهاتف تشغيل الكثير من الألعاب 

 Call of Dutyو PUBG Mobile المــتــطــلــبــة، ومــنــهــا

Mobile دون أي إعاقة أو توقف لحظي للرسومات، 

وذلــك بفضل معالج الرسومات المتقدم المدمج في 

الهاتف من طراز Mali - G٥١ MP٤، وهو يدعم نمط 

راحــة العين الــذي يزيل الضوء الأزرق الضار أثناء 

الاستخدامات المطولة، وخصوصا في الليل. الهاتف 

متوافر في المنطقة العربية بلوني الكريستال 

أو الأســـــود، وبــســعــر ١٠٩٩ ريــالا 

ســــعــــوديــــا (نــــحــــو ٢٩٣ 

دولارا).

بة للكاميرا الأمامية لالتقاط الصور 

لفي»، فتبلغ دقتها ١٦ ميغابكسل، 

 أمام المستخدم بمجرد تشغيل نمط 

ـــذاتـــي، وستستشعر ســقــوط الهاتف 

خله بسرعة قبل وصوله إلى الأرض، 

تها من الضرر. وتستخدم هذه الكاميرا 

اء الصناعي لرفع جودة الإضاءة في 

خصوصا عندما يكون هناك مصدر 

خــلــف المــســتــخــدم. وتستطيع 

 الصناعي التعرف على 

ـتــصــويــر وتــعــديــل 

وفــــقــــا لـــذلـــك. 

ــــامــــيــــرا 

ات 

ــة 

ــة 

صـــور

ل مشاركتها 

أو الأســـــود، وبــســعــر ١٠٩٩ ريــالا

ســــعــــوديــــا (نــــحــــو ٢٩٣

لادولارا).

تصميم الهاتف أنيق 
مع تقديم مستويات 

أداء عالية
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 يــد

مــــع الآخـــــريـــــن عـــبـــر

المخ

الم

تنبثق الكاميرا 

الأمامية بمجرد 

تشغيل نمط 

التصوير الذاتي

مقابس ومصابيح وتلفزيونات وأجراس وكاميرات مراقبة ذكية

دليلكم للمنزل الذكي: أجهزة تنقلكم إلى حياة متصلة بالإنترنت
واشنطن: جيفرسون غراهام*

الـــطـــلـــب مــن  فــــكــــرة  كــــانــــت  إذا 

«ألـــيـــكـــســـا» أو «مـــســـاعـــد غـــوغـــل» 

إطفاء أو تشغيل الأضواء في المنزل 

قوها بعد، 
ّ
تروق لكم ولكن لم تطب

ها الأمثل لنقل 
ّ
وا الفرصة لأن

ّ
استغل

ة الذكاء.
ّ
منزلكم إلى ضف

اقتناء الأدوات الذكية

يــــقــــول ســـتـــيـــف ســيــيــمــز عــلــى 

موقع يوتيوب الذي يمتلك صاحب 

ــصــة 
ّ

قــــنــــاة «ســـتـــيـــف داز» المــخــص

المــنــازل الذكية،  لمراجعة منتجات 

تـــنـــمـــو والأســــعــــار   «المـــنـــافـــســـة 
ّ
إن

الــوقــت  الــيــوم  تنخفض مــا يجعل 

ل إلى المنزل الذكي».
ّ

الأمثل للتحو

ـــر 
ّ
واقــــتــــرح هــــذا الــخــبــيــر المـــؤث

على أفراد الجمهور البدء بخطوات 

ــر صــــوت ذكــي 
ّ
صــغــيــرة، أي بــمــكــب

 الانتقال 
ّ
متصل بالإنترنت، ومن ثم

إلـــــى إضــــافــــة مــفــاتــيــح كــهــربــائــيــة 

ومصابيح ذكية قبل الغوص أكثر 

في هذا المجال بشراء أجراس منزل 

ومنتجات ذكية أخرى.

 «على المستهلكين 
ّ
ويضيف أن

تحديد ما يعجبهم وما يحتاجون 

إليه، إذ لا حاجة لشراء ١٠ مقابس 

ـــهـــم 
ّ
ذكــــيــــة لـــيـــكـــتـــشـــفـــوا بـــعـــدهـــا أن

بحاجة لثلاثة فقط، لا سيما أنكم 

ية 
ّ
الــســبــعــة المتبق ــى اســتــهــلاك 

ّ
حــت

ســـتـــكـــون مــنــتــجــات أخــــــرى أحــــدث 

وأفــضــل وأرخـــص ثمناً قــد ظهرت 

في الأسواق».

مساعدات صوتية

ــر 
ّ
هـــل يــجــب أن تـــشـــتـــروا مــكــب

 ،
ً
كأليكسا أو مساعد غــوغــل؟ أولا

قـــــــرّروا مـــن تــــريــــدون فـــي مــنــزلــكــم: 

ألـــيـــكـــســـا مــن  مـــســـاعـــد غــــوغــــل أو 

 أليكسا 
ّ
أمازون. يجب أن تعرفوا أن

رة على عدد أكبر من الأجهزة، 
ّ
متوف

ز مساعد غوغل بذكاء 
ّ
بينما يتمي

ع في الإجابة 
ّ

أكبر والمزيد من التنو

دة. 
ّ
على أسئلة حول مواضيع معق

المــهــام  إتــمــام  المــســاعــدان  يستطيع 

الأســـــاســـــيـــــة، كـــتـــشـــغـــيـــل وإطـــــفـــــاء 

ة 
ّ
الأضــواء الذكية، وإبلاغكم بهوي

مــــن يـــطـــرق بـــابـــكـــم أو يــفــتــح بـــاب 

مرآبكم. في حال كنتم تستخدمون 

كم 
ّ
هاتفا من آندرويد، هذا يعني أن

 فـــي عـــالـــم غــوغــل 
ً
تــعــيــشــون أصـــــلا

وســــتــــشــــعــــرون بـــــراحـــــة أكــــبــــر مــع 

 
ّ
استخدام مساعدها الذكي. ولكن

أمــــــازون لا تــمــلــك هــاتــفــاً ذكـــيـــاً، ما 

ها ستضطرّكم إلى العودة 
ّ
يعني أن

إلى تطبيق هاتفي على أجهزة أبل 

 مـــرّة تحتاجون 
ّ

وآنــدرويــد فــي كــل

فــيــهــا إلـــى ضــبــط وإعـــــداد مــهــارات 

رها.
ّ
مكب

 مـــــســـــاعـــــدي أمـــــــــــازون 
ّ
ولـــــــكـــــــن

وغـــــوغـــــل الـــصـــوتـــيـــين لا يــعــمــلان 

مـــــع جـــمـــيـــع المـــنـــتـــجـــات والـــعـــكـــس 

صحيح. على سبيل المثال، يتوافق 

جـــهـــاز «بــــورتــــل» مـــن «فــيــســبــوك» 

رة على التلفاز 
ّ

للمحادثات المصو

مــــع ألــيــكــســا فـــقـــط، وكــــذلــــك تــفــعــل 

مــجــمــوعــة ســونــي مـــن الــســمــاعــات 

الذكية العازلة للضجيج، بينما لا 

تتجاوب أجراس المنزل الذكية من 

 مع مساعد غوغل.
ّ

«نيست» إلا

ــر «ســـونـــوس مـــوف» 
ّ
ــــا مــكــب

ّ
أم

الذي يتوافق مع المساعدين، فيعمل 

 واحــد منهما على حــدا، أي 
ّ

مع كل

ه يجبركم على اختيار أليكسا أو 
ّ
أن

غوغل في مرحلة الضبط.

احتياجات ضرورية

تــعــمــل الــكــثــيــر مـــن المــنــتــجــات 

الـــذكـــيـــة مـــع «هـــــوم كـــيـــت» مـــن أبــل 

ــــــــه يــمــكــنــكــم 
ّ
أيـــــضـــــاً، مـــــا يـــعـــنـــي أن

الاســــتــــعــــانــــة بـــمـــســـاعـــد «ســــيــــري» 

الـــشـــخـــصـــي. تـــمـــلـــك أبـــــل بــــدورهــــا 

ــــا 
ّ

مــــســــاعــــدا ذكــــيــــاً مـــنـــزلـــيـــاً خــــاص

 مــبــيــعــاتــه لا 
ّ
مـــن تــوقــيــعــهــا، ولـــكـــن

اً ولا تشهد 
ّ

تـــــزال مــتــواضــعــة جـــــد

تــحــديــثــات، بــيــنــمــا تــطــرح شركتا 

غوغل وأمــازون أجهزتهما الذكية 

بــتــخــفــيــضــات عــالــيــة وتــبــيــعــانــهــا 

بأرقام مخيفة.

> ما هي الأجهزة الذكية التي 

تـــحـــتـــاجـــونـــهـــا؟ يــنــتــمــي مــســاعــدا 

«إيكو دوت» من أمــازون و«نيست 

ميني» من غوغل إلى فئة المبتدئين، 

ــهــمــا صــغــيــرا الــحــجــم وخــافــتــا 
ّ
لأن

ها يفيان بالمطلوب 
ّ
الصوت، ولكن

بــــ٢٥ دولاراً  ــبــاع «دوت» 
ُ
ي منهما. 

 
ّ
و«نيست ميني» بـ٣٥ دولاراً، ولكن

ســعــر الاثــنــين سيشهد انخفاضا 

مـــلـــحـــوظـــاً بـــعـــد مــــوســــم الأعــــيــــاد. 

والمـــنـــتـــج الأفـــضـــل فـــي هــــذه الــفــئــة 

مــن أمـــازون هــو «إيــكــو ستوديو»، 

باع بـ١٩٩ دولارا، 
ُ
ر والذي ي

ّ
المتطو

ـــا مــن غــوغــل، فيعتبر «مــاكــس» 
ّ

أم

ر الأفضل بسعر ٢٤٩ دولارا. 
ّ
المكب

وتــعــتــبــر هــــذه المـــســـاعـــدات إضــافــة 

رائــعــة على منتجات ذكــيــة أخــرى 

كـــــأجـــــراس المـــــنـــــازل والــــكــــامــــيــــرات 

الأمنية، التي تتيح لكم رؤيــة من 

ل حول منزلكم.
ّ

يتجو

مقابس ومصابيح

تـــعـــرفـــوه عــن  > مــــا يـــجـــب أن 

 إكــســســوارات 
ّ
المــقــابــس الــذكــيــة. إن

المــنــزل الــذكــيــة الــبــســيــطــة يــجــب أن 

ل مــشــتــريــاتــكــم. فبفضل 
ّ

تــكــون أو

ــــر بــنــحــو 
ّ
المـــقـــبـــس الـــــذكـــــي، المــــتــــوف

دة، 
ّ

٢٥ دولاراً مـــن شـــركـــات مــتــعــد

«ويمو» وعلامة أمازون التجارية  كـ

ة بالمنازل الذكية، يمكنكم 
ّ

الخاص

تــحــويــل أي مــنــفــذ عـــــادي لــلــطــاقــة 

 إضــافــة أي منتج «غــبــيّ» 
ّ
ومــن ثــم

ان القهوة أو مصابيح 
ّ

قديم كسخ

إلــــى منتجات  عـــاديـــة وتــحــويــلــهــا 

ــة. وبعدها، يصبح بإمكانكم 
ّ
ذكــي

تـــطـــبـــيـــق (أو الأوامـــــــر  اســــتــــخــــدام 

الــصــوتــيــة) لتشغيلها. وقــد شهد 

هـــذا الــعــام إضــافــة المــقــبــس الــذكــي 

ت كــثــيــرة مما 
ّ

عــلــى رفـــــوف مـــحـــلا

له إلى إكسسوار فاعل في عالم 
ّ

حو

المنتجات الذكية.

باع مقبس «كاسا» من «تي 
ُ
ي

ف 
ّ
بـــــ٥٩٫٩٩ دولار ويتأل بــي لينك» 

المـــراوح،  ــة منافذ لتشغيل 
ّ
مــن ســت

والــنــشــرة الــضــوئــيــة، والمــصــابــيــح 

ومـــا يــشــابــهــهــا مـــن مــوقــع مــركــزي 

م لكم 
ّ

واحــد. عــلاوة على ذلــك، يقد

ق ومنافذ 
ّ
هذا المقبس واقيا للتدف

 .USB إضافية لشحن ثلاثة أجهزة

وكـــمـــا فــــي حـــالـــة المـــقـــبـــس الـــذكـــي، 

يــمــكــنــكــم الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الأوامــــــر 

لـــتـــشـــغـــيـــل أو إطــــفــــاء  الــــصــــوتــــيــــة 

المنتجات.

> ســــلــــبــــيــــات وإيـــــجـــــابـــــيـــــات 

 الــطــلــب إلــى 
ّ
الأضــــــواء الـــذكـــيـــة. إن

لـــون  ألـــيـــكـــســـا أو غــــوغــــل تـــغـــيـــيـــر 

المـــصـــبـــاح مــــن أبـــيـــض إلـــــى أحــمــر 

مــرح كما يــبــدو فــي الــحــديــث عنه. 

 الـــبـــعـــض بــصــعــوبــة 
ّ

قــــد يــســتــخــف

 
ِّ

ل إلــى المــنــزل الــذكــي فــي ظل
ّ

التحو

ر المصابيح الذكية في متجر 
ّ
توف

الخردوات المتاخم لهم، وتوصيلها، 

 وصلها بتطبيق والسماح 
ّ
ومن ثم

لــصــوتــكــم بـــالـــقـــيـــام بـــمـــا اعـــتـــادت 

أصابعكم فعله؟

نظرياً، نعم، يبدو الأمر سهل 

ه في الحقيقة ليس كذلك 
ّ
جداً. ولكن

دائــــمــــاً. تــعــتــبــر مــجــمــوعــة «هــيــو» 

لــلــمــصــابــيــح مـــن فــيــلــيــبــس الأكــثــر 

ــهــا 
ّ
شــيــوعــاً فـــي هــــذه الـــفـــئـــة، ولــكــن

تـــعـــانـــي مـــــن عـــيـــب لـــيـــس بــســيــط: 

تــفــرض عــلــى مــســتــخــدمــيــهــا شبك 

ب 
ّ
ه الإشارة، ما يتطل

ّ
مركزها بموج

مساحة كبيرة قد لا تكون متوفرة 

لديكم.

ـــه يتيح 
ّ
الــجــمــيــل فــي المــركــز أن

لــكــم الاســتــمــتــاع بـــأضـــواء مبتكرة 

ة بليلة 
ّ

كالإضاءة المزاجية الخاص

 
ّ
الأفـــــلام فـــي غــرفــة المــعــيــشــة. ولــكــن

ــــكــــم ســتــضــطــرّون 
ّ
المــشــكــلــة هــــي أن

ب 
ّ
إلـــى إضــافــة جــهــاز جــديــد يتطل

مــســاحــة إضــافــيــة عــلــى شرائحكم 

ــر 
ّ
الــكــهــربــائــيــة. إن المــقــبــس المــتــوف

الـــذي أرسلته  فــي مــحــور فيليبس 

اً لدرجة 
ّ

الشركة للتقييم كبير جــد

ــب بــقــعــتــين عــلــى شريحة 
ّ
ــــه تــطــل

ّ
أن

ة مقابس، 
ّ
فة من ست

ّ
كهربائية مؤل

ــه 
ّ

ــــــه يـــفـــرض وصـــلـــه بــمــوج
ّ
كـــمـــا أن

الإشــــــــارة مـــبـــاشـــرة. هــــل تــمــلــكــون 

ه إشارتكم 
ّ

منفذاً إضافياً في موج

لهذا المركز؟

ــــــــا مـــصـــابـــيـــح «لـــيـــفـــكـــس»، 
ّ

أم

بــــ٢٠ دولاراً فقط وورد في  ــبــاع 
ُ
فــت

ب مركزاً». 
ّ
ها «لا تتطل

ّ
ترويجها أن

يمكنكم التشغيل والإطفاء وخفت 

ها محصورة باللون 
ّ
إضاءتها ولكن

الأبيض فقط. وتجدر الإشارة إلى 

 مــصــبــاحــا مــشــابــهــا يــتــيــح لكم 
ّ
أن

فكم ما 
ّ
تغيير ألوان الإضاءة سيكل

 عن ٦٠ أو ٨٠ دولاراً.
ّ

لا يقل

تلفزيونات وأجراس ذكية

* تــــدعــــم تـــلـــفـــزيـــونـــات ذكـــيـــة 

كثيرة اليوم ميزة الأوامر الصوتية 

مـــــن غـــــوغـــــل (آنــــــــدرويــــــــد تـــــي فــــي) 

وأليكسا (فاير تي في إيدشن من 

توشيا وإنسغنيا)، وتوجد الكثير 

مـــن المــنــتــجــات الــــقــــادرة عــلــى نقل 

م 
ّ
التلفاز «الغبيّ» إلى عالم التحك

الصوتي. وهذا ما تفعله أداة «نيو 

فاير بلاستر» الجديدة من أمازون 

(٣٥ دولاراً) بعد توصيلها مباشرة 

بالتلفاز، ومقابض «فاير تي في». 

أمــازون (يبدأ سعرها  ق من 
ّ
للتدف

دكم 
ّ

من نحو ٢٥ دولاراً) التي تزو

م الصوتي عبر جهاز 
ّ
بميزة التحك

م عن بعد.
ّ
التحك

* مـــا تــحــتــاجــونــه فـــي جــرس 

المنزل الذكي. شركة «رينغ»، التي 

تملكها أمازون، هي الصانع الأكثر 

شهرة لأجراس المنازل، وأفضل ما 

مه لمستهلكيها هــو إطلاعهم 
ّ

تقد

على هــويــة مــن يقف ببابهم دون 

الاضـــــطـــــرار إلـــــى فـــتـــحـــه. يــمــكــنــكــم 

ـــق مـــمـــن يــــرصــــده الـــجـــرس 
ّ
الـــتـــحـــق

د 
ّ

عبر التطبيق، أو عبر جهاز مزو

«إيــكــو  كـــ بــشــاشــة عـــرض للفيديو 

شوو» من أمازون أو «نيست هاب 

مــاكــس» مــن غــوغــل. كــمــا تــجــدون 

روا 
ّ

بــعــض المــنــافــســين الـــذيـــن طـــــو

«ريــمــوبــيــل» (٩٩  ــدة كـــ
ّ
أجــهــزة مــقــل

دولاراً) مــن شــركــة «ريـــمـــو»، التي 

م لــزبــائــنــهــا ســـعـــة ســحــابــيــة 
ّ

تــــقــــد

ــانــيــة لــتــخــزيــن الــفــيــديــوهــات 
ّ

مــج

الــجــرس، فــي حين  الــتــي يلتقطها 

تـــفـــرض عــلــى   شـــركـــة «ريــــنــــغ» 
ّ
أن

مستخدمي جهازها رسم اشتراك 

لــتــزويــدهــم  الــســنــة  فـــي  ٣٠ دولاراً 

بنفس الخدمة.

 «ريــنــغ» تتعرّض اليوم 
ّ
ولكن

لـــحـــمـــلات عــنــيــفــة مــــن مــجــمــوعــات 

الخصوصية بسبب أحد منتجاتها 

عــت 
ّ

اد الـــذي تسهل قرصنته. فقد 

 
ّ
أخــيــراً عائلة مــن الميسيسيبي أن

ن من اختراق كاميرا 
ّ
قرصاناً تمك

«رينغ» الموضوعة في غرفة ابنتها 

ذات الــثــمــانــي ســنــوات ونــجــح في 

ت 
ّ

ــم مــعــهــا. مـــن جــهــتــهــا، رد
ّ
الــتــكــل

ــة 
ّ
الـــشـــركـــة بــالــتــشــديــد عــلــى أهــمــي

اتـــخـــاذ الاحـــتـــيـــاطـــات الــــلازمــــة من 

خـــــلال وضـــــع كــلــمــة مــــــرور مــتــيــنــة 

 
ّ

للجهاز والشبكة المنزلية على حد

سواء.

> بدائل جــرس المنزل الذكي. 

فـــكـــرة  ــــون 
ّ
تــــحــــب كـــنـــتـــم  ومـــــــــاذا إذا 

الـــجـــرس الـــقـــادر عــلــى الإجـــابـــة من 

أي مكان دون الحاجة إلى تصوير 

م لـــكـــم عــــلامــــة آرلــــو 
ّ

فـــيـــديـــو؟ تــــقــــد

التجارية التابعة لشركة «نيتغير» 

هات 
ّ

المتخصصة في صناعة موج

الإشارة، الجرس الصوتي «أوديو 

 
ّ

أقــــل أي  دولاراً)،   ٥٦) دوربـــــيـــــل» 

بـــــــ٤٣ دولاراً مــــن أرخــــــص أجـــهـــزة 

 جــهــاز آرلـــو لا يعمل 
ّ
ريــنــغ. ولــكــن

ــة «آرلـــو» 
ّ
دون مــواءمــتــه مــع مــحــط

الــرئــيــســيــة «بــيــس ســتــيــشــن» التي 

فكم ٧٠ دولاراً إضافية.
ّ
ستكل

وفي حال كنتم تسعون لشراء 

ل 
ّ
كاميرات أمنية من الشركة، تشغ

ة «بيس ستيشن» جميع هذه 
ّ
محط

الأجهزة. قد تجدون أيضاً أنواعا 

راً من الأجراس التي 
ّ

أخرى أكثر تطو

ب معرفة بتمديد الأسلاك. في 
ّ
تتطل

حال كنتم لا تملكون هذه المعرفة، 

يمكنكم الاستعانة بمواقع للدعم 

«غــيــك ســـكـــواد» الــتــابــع  الــتــقــنــي كـــ

«بست باي» و«هيلو تيك» اللذين  لـ

سيقومان بهذه المهمة عنكم.

كاميرات أمنية

> خيارات للكاميرات الأمنية. 

ز الكاميرات الأمنية بسهولة 
ّ
تتمي

الــتــركــيــب. إذ يــكــفــي أن تشبكوها 

 - بالكهرباء وأن تصلوها بالواي 

 في حال اشتريتم النسخة 
ّ

فاي، إلا

العاملة بالبطارية منها والتي لا 

ب منفذاً كهربائياً.
ّ
تتطل

 «XT٢» مـــــجـــــمـــــوعـــــة  ــــــــبــــــــاع 
ُ
ت

الــخــارجــي مــن «بلينك»  للتركيب 

 ثلاث كاميرات، 
ّ
بـ١٨٤ دولارا وتضم

فكم كاميرا داخلية من 
ّ
بينما تكل

«وايــــز» تستخدم لمــراقــبــة الأولاد، 

والــحــيــوانــات الألــيــفــة أو أي شــيء 

الـــداخـــل ٢٤٫٤٩ دولار،  فــي  يــحــدث 

تــــعــــمــــل «وايـــــــــــــــز» عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 

نها لـ١٤ 
ّ
اناً وتخز

ّ
فيديوهاتكم مج

ا كاميرا رينغ الخارجية، 
ّ

يوماً. أم

فــتــفــرض عليكم مــبــلــغ ٣ دولارات 

لتسجيل الحركات التي ترصدها، 

ـــهـــا عـــلـــى عـــكـــس وايـــــــز الــتــي 
ّ
ولـــكـــن

تتوافق مع أليكسا ومساعد غوغل، 

تتوافق مع أليكسا فقط.

* «يو إس إي توداي» 
خدمات «تريبيون ميديا»
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ساعة ذكية للترفيه والرياضة 
وشاحن متميز ومركز اتصالات متطور

واشنطن: غريغ إيلمان

> ســـاعـــة «مــيــســفــيــت فـــابـــور 

إكــــــــــس» الــــــذكــــــيــــــة. تــــعــــمــــل ســـاعـــة 

«مــيــســفــيــت فـــابـــور إكـــــس» الــذكــيــة 

Misfit Vapor X smartwatch بنظام 

«ويــر OS» (Wear OS) مــن غوغل 

وتتوافق مع أجهزة آندرويد وأبل.

يأتي هــذا الجهاز على شكل 

ســاعــة مــعــصــم مــريــحــة تــتــيــح لكم 

الاســتــمــاع لــلــمــوســيــقــى، ومــراقــبــة 

ة القلب وعدد الخطوات التي 
ّ

صح

ــق مــن التقويم. 
ّ
تمشيها، والــتــحــق

وفي حال كنتم تستخدمونها مع 

جــهــاز آنــــدرويــــد، ســتــتــمــكــنــون من 

الاطلاع على الرسائل الواردة.

 «مـــيـــســـفـــيـــت فــــابــــور» 
ّ
تــــضــــم

فــــاي مــدمــجــين   - بـــلـــوتـــوث وواي 

 شــيء 
ّ

يــســمــحــان لــكــمــا وقـــبـــل كــــل

لوا نــظــام «ويـــر OS» عبر 
ّ

أن تحم

تــطــبــيــق غـــوغـــل المـــرافـــق لــلــســاعــة. 

ناً من 
ّ
بعدها، يصبح الإعـــداد هي

خلال الاتصال بشبكة الواي - فاي 

المــنــزلــيــة وخـــدمـــة «آبـــــل آي كــــال». 

بــمــســحــة بــســيــطــة عــلــى الــشــاشــة، 

ســـتـــتـــمـــكـــنـــون مـــــن الاطـــــــــلاع عــلــى 

إشــــعــــارات الــتــقــويــم، وتــحــديــثــات 

الطقس، والحصول على بيانات 

ــــــة الـــــقـــــلـــــب بــــفــــضــــل جــــهــــاز 
ّ

صــــــح

اســتــشــعــار الــنــبــض، إلــــى جــانــب 

جميع الخطوات التي قمتم بها 

خلال اليوم.

ــــف قـــلـــب الــــســــاعــــة مــن 
ّ
يــــتــــأل

ها 
ّ

أجــهــزة اســتــشــعــار أخـــرى أهم

مــقــايــيــس لــلــتــســارع، والارتــــفــــاع، 

إلــى جانب أداة  والــضــوء المحيط، 

لــتــحــديــد الاتــــجــــاه، ومــيــكــروفــون 

داخــــلــــي (لـــلـــتـــواصـــل مــــع مــســاعــد 

غوغل)، وتقنية للتواصل القريب 

المــدى، وجــي بي إس غير متصل. 

 هــــذه الأدوات وأجــهــزة 
ّ

وتــســتــمــد

الاســـتـــشـــعـــار جــمــيــعــهــا طــاقــتــهــا 

مــن مــعــالــج «ســنــاب دراغـــــون ويــر 

٣١٠٠» من كوالكوم. كما تحتوي 

الــــســــاعــــة عــــلــــى ســــعــــة تــخــزيــنــيــة 

٤ غـــيـــغـــابـــايـــت وذاكـــــــــــرة وصـــــول 

عــشــوائــي بسعة ٥١٢ ميغابايت. 

بــفــضــل جــهــاز اســتــشــعــار الــضــوء 

المحيط، ستتمكنون من رؤيــة ما 

 
ً
يــعــرض على شــاشــة الساعة ليلا

ونــهــاراً. فقد أثبتت الساعة خلال 

ة عالية في التعامل 
ّ
الاختبارات دق

مع اختلاف الإضاءة أثناء الانتقال 

من أوضــاع خارجية ساطعة إلى 

غرف خافتة الإضاءة في الداخل.

 الساعة في تصميمها 
ّ
تضم

أزراراً جانبية تنقلكم عند الضغط 

«غــوغــل  عــلــيــهــا إلــــى تــطــبــيــقــات كـــ

بـــــــاي» و«غـــــوغـــــل فــــيــــت» و«بــــــلاي 

ستور» للحصول على تطبيقات 

إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـــســـاعـــة الـــذكـــيـــة. 

ز الساعة بإمكانية الاندماج 
ّ
وتتمي

ها 
ّ

ثــالــث أهم مــع تطبيقات طـــرف 

سبوتيفاي وباندورا.

تـــتـــوافـــق «مــيــســفــيــت فـــابـــور 

إكـــــس» مـــع إصــــــدار آنــــدرويــــد ٦٫٠ 

+ (بـــاســـتـــثـــنـــاء نــســخــة «غـــــــو») و

دة ببطارية 
ّ

iOS ١٠+، وهــي مــــزو

ي أمبير - ساعة) 
ّ
داخلية (٣١٠ مل

تدوم ليوم كامل بإعدادات الصنع، 

شحن بسرعة بعد تثبيتها على 
ُ
وت

شاحن مغناطيسي.

وكأي جهاز آخر قابل للشحن، 

ما زاد 
ّ
ستزيد حاجتكم لشحنها كل

استخدامكم لها. ولكن هــذا ليس 

 الساعة وضع 
ّ
 شــيء، إذ تضم

ّ
كــل

الــذي يتيح لكم  د البطاريات 
ّ

تــعــد

تمديد خدمة البطارية قبل الحاجة 

إلى شحنها من جديد بفضل سلك 

الـUSB المخصص للشحن.

ـــز الــــســــاعــــة الــــجــــديــــدة 
ّ
تـــتـــمـــي

المصنوعة مــن الألمنيوم بمقاومة 

المــيــاه على عمق ٣٠ مــتــراً، وتتيح 

لكم تغيير أساورها (عرضها ٢٠ 

مــلــم) لتنويع إطــلالاتــكــم وإضــفــاء 

لمساتكم الشخصية على واجهتها 

الدائرية (قطرها ٤٢ ملم، وسمكها 

١٢ مــلــم) وتــأتــي بـــألـــوان الأســــود، 

والشامبانيا، والــزهــري الذهبي، 

والــــفــــضــــي المــــعــــدنــــي، والـــــرمـــــادي 

القاتم.

فــــــي المـــــجـــــمـــــل، تـــعـــتـــبـــر هــــذه 

الـــســـاعـــة اســـتـــثـــمـــاراً نـــاجـــحـــاً لأي 

لــلــمــيــزات الكثيرة  مستهلك نــظــراً 

مها له. وكأجهزة كثيرة 
ّ

التي تقد

أخـــــــرى، يــمــكــنــكــم الاعـــتـــمـــاد عــلــى 

ســـاعـــة «مــيــســفــيــت فـــابـــور إكـــس» 

الذكية لمواكبة مشوار الرشاقة مع 

العام الجديد.

ســعــرهــا عــبــر مــوقــع الــشــركــة 

الإلكتروني: ٢٧٩٫٩٩ دولار- سعر 

بــــين ١٩٫٩٩   ســـــــوار إضـــــافـــــي: 
ّ

كـــــل

و٣٩٫٩٩ دولار.

نظام شحن

لـــيـــنـــكـــس»  نــــــظــــــام «بــــــيــــــز   <

لــت عملية الشحن 
ّ

للشحن. تــحــو

د إلـــــى مــشــكــلــة بـــعـــد كــثــرة 
ّ

المـــتـــعـــد

الأجـــــهـــــزة الــــتــــي حــصــلــتــم عــلــيــهــا 

 
ّ
واشتريتموها خلال الأعياد. ولكن

 
ً ّ
شركة «شكوتشي» وجدت لكم حلا

بــســيــطــاً عــلــى شــكــل نـــظـــام شحن 

.BaseLynx «سمته «بيز لينكس

م لكم هــذا النظام فرصة 
ّ

يــقــد

لشحن هواتف الآيفون، وسماعات 

«الإيربودز»، وساعات أبل الذكية، 

والآيــــبــــاد، والـــكـــامـــيـــرات، وأنــظــمــة 

الـــلـــعـــب المـــحـــمـــولـــة، والـــســـمـــاعـــات 

فـــــــرادى،  الـــســـلـــكـــيـــة مــجــتــمــعــة أو 

ار المتردد.
ّ
بواسطة سلكٍ واحد للتي

تـــصـــف شـــركـــة «شــكــوتــشــي» 

نـــظـــام «بـــيـــز لــيــنــكــس» بــالــجــزيــرة 

الـــنـــظـــامـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة فـــــي عـــالـــم 

سم هذا النظام 
ّ
كثير الفوضى. يت

بالذكاء والابتكار والجاذبية حيث 

إنـــــه يــتــيــح لمــســتــخــدمــيــه تــركــيــبــه 

ــي حــاجــتــهــم 
ّ
بــالــطــريــقــة الـــتـــي تــلــب

بــفــضــل إمـــكـــانـــيـــة وصـــــل وحـــــدات 

النظام في ثوانٍ معدودة.

الــوحــدة التي  يعتمد اختيار 

تــحــتــاجــونــهــا عــلــى نــــوع الــجــهــاز 

 
ّ

كـــل  
ّ
تـــــريـــــدون شـــحـــنـــه، لأن الــــــذي 

واحدة من الوحدات تشحن جهازاً 

 Qi :د، وهــــذه الـــوحـــدات هـــي
ّ

مـــحـــد

(٤٩٫٩٥ دولار)، وحـــدة ســاعــة أبل 

ة العمودية 
ّ

(٦٩٫٩٥ دولار)، والمنص

(٤٩٫٩٤ دولار) لحمل الأجهزة في 

مكان وصل سلك الـــUSB الشاحن 

 
ّ
مــبــاشــرة بــقــاعــدة الــشــحــن. تــضــم

 USB - C ة العمودية منفذ
ّ

المنص

١٨ واط، ومنفذي USB - A ١٢ واط 

لتوصيل الطاقة. تتيح لكم الوحدة 

أبــــل شحنها  المــخــصــصــة لــســاعــة 

بوضعية مسطحة لتسهيل عرض 

أثــنــاء الشحن،  محتوى شاشتها 

بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى تــــوفــــيــــر وضــــع 

«المــــنــــضــــدة الـــلـــيـــلـــيـــة» المــخــصــص 

لشحنها خلال الليل.

 وحدة، يمكنكم 
ّ

وفي نهاية كل

استخدام إضافة «إند كاب» (غطاء 

طـــرفـــي) (٣٩٫٩٥ دولار) مـــن «بــيــز 

 USB - C لينكس» للحصول منفذ

 USB - A ١٨ واط إضافي، ومنفذ

١٨ واط في طرف قاعدة الشحن.

ـــر هــــذه الــــوحــــدات لــدى 
ّ
تـــتـــوف

مــــتــــاجــــر أبـــــــل حــــصــــراً ويــمــكــنــكــم 

 واحـــدة منها على حدة 
ّ

شـــراء كــل

 مـــا في 
ّ
 أهـــــم

ّ
أو مــجــتــمــعــة. ولـــكـــن

ــــــه لا يـــحـــتـــاج إلـــى 
ّ
هـــــذا الـــنـــظـــام أن

د، بل يكفي أن تجمعوا 
ّ
إعداد معق

الــوحــدات مــع بعضها وتصلوها 

الـــوحـــيـــد لتصبح  الـــطـــاقـــة  بــســلــك 

جاهزة للعمل.

ويــمــكــنــكــم أيـــضـــاً الاســتــفــادة 

من «مجموعة بــرو» (١٩٩ دولارا) 

 شريحة شحن لاسلكية، 
ّ
التي تضم

ووحدة لشحن ساعة أبل، وقاعدة 

شحن عامودية، وزوج من المنافذ 

(USB C وA) بالإضافة إلى أسلاك 

للإضاءة وأغطية طرفية مزدوجة 

المنافذ.

اتصالات متطورة

> مـــركـــز اتــــصــــالات مــتــطــور. 

 مــركــز «ســتــاي 
ُ

وأخـــيـــراً، ابــتــعــت

غو USB - C هاب» الجديد 

ــص مــــن فــوضــى 
ّ
لــلــتــخــل

الأســـلاك على مكتبي. 

ــعــت، كانت 
ّ
وكــمــا تــوق

النتيجة مذهلة.

 المـــــركـــــز 
ّ
يــــــضــــــم

 StayGo المـــــعـــــدنـــــي 

USB - C Hub (وهــو 

 ×  ٥  ×  ٥٫٩ بـــــأبـــــعـــــاد: 

٢٫٤٤ بوصة) الاتصالات 

 USB - A التالية: ٣ منافذ

لــبــطــاقــات  ٣٫٠. وبــمــنــفــذيــن 

ميكرو SD وSD للذاكرة، واجهة 

متعددة الوسائط عالية الوضوح 

وإيــــثــــرنــــت  كــــيــــبــــي،   ٤  (HDMI)

غيغابايت.

فور وصل جميع الأجهزة التي 

صل الأخير 
ّ
تريدونها بالمركز، يت

بجهاز الكومبيوتر بواسطة سلك 

واحــد قابل للفصل يعتبر المفتاح 

الأساسي لعمله، على عكس مراكز 

ب البقاء على 
ّ
أخرى مشابهة تتطل

اتـــصـــال دائــــم بــالــلابــتــوب أو على 

مسافة قريبة منه.

تـــتـــيـــح لـــكـــم مــــيــــزة «ســــتــــاي» 

المــتــوفــرة فـــي «ســـتـــاي غـــو» وصــل 

سلك الـUSB - C المصاحب للمركز 

٩١ سنتمترا لإبقاء المركز وجميع 

الأســـــــــلاك الأخـــــــــرى عـــلـــى مــســافــة 

بعيدة من اللابتوب لتفادي زحمة 

الأسلاك. 

ـــا مــيــزة «غــــو»، فتتيح لكم 
ّ

أم

استخدام سلك USB - C آخر بطول 

ــصــا للسفر 
ّ

١٥ ســنــتــمــتــرا مــخــص

للأوقات التي تريدون فيها إبقاء 

المــركــز عــلــى مــســافــة قــريــبــة منكم. 

 هذا السلك 
ّ
وتجدر الإشارة إلى أن

ــــه 
ّ
ســيــبــقــى بـــحـــوزتـــكـــم دائــــمــــاً، لأن

يوضع في قلب المركز.

ـــع الـــســـلـــكـــان بــنــوعــيــة 
ّ
يـــتـــمـــت

 عـــن أن 
ً
ومـــتـــانـــة عــالــيــتــين، فـــضـــلا

ز بموصل ٩٠ 
ّ
السلك الطويل مجه

درجة يتيح لكم وضعه في الأماكن 

ــت جميع 
ّ
الــضــيــقــة. وأخــــيــــراً، تــلــق

الأجـــهـــزة الــتــي وصــلــتــهــا بــالمــركــز 

الــطــاقــة المــطــلــوبــة وعــمــلــت بشكل 

رائــع، وبالطبع، دون أي فوضى، 

تــمــامــاً كــمــا طــلــبــت. ســعــر الــجــهــاز 

عــبــر مــوقــع الــشــركــة الإلــكــتــرونــي: 

٩٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

٥٠ ٪ من البالغين الأميركيين يوجدون في قواعد بياناتها

تقنيات التعرّف على الوجه: نظم تستخدمها الشرطة تهدد بخرق الخصوصية الشخصية
واشنطن: جيسيكا دولكورت*

بـــعـــد مــــــطــــــاردة ســـريـــعـــة فــي 

مدينة أورلانـــدو، بولاية فلوريدا 

الأميركية، نجح مساعدو نقيب 

فـــــــي الــــــشــــــرطــــــة بــــثــــقــــب عــــجــــلات 

ارة «دودج ماغنوم» مسروقة 
ّ
سي

وإيـــقـــافـــهـــا، واعـــتـــقـــلـــوا ســائــقــهــا. 

نوا مــن تحديد 
ّ
لــم يتمك ــهــم 

ّ
ولــكــن

ــــهــــم لــــم يـــعـــثـــروا عــلــى 
ّ
ـــتـــه لأن

ّ
هـــوي

أوراق ثبوتية بــحــوزتــه، كما أنه 

ة ما. 
ّ

فقد وعــيــه بعد تــنــاولــه مـــاد

ها متآكلة.
ّ
 أن

ّ
ا بصماته، فتبين

ّ
أم

التعرف على الوجه

ــقــين 
ّ
هـــــذا الأمــــــر دفـــــع بــالمــحــق

لــلــجــوء إلــــى أكـــبـــر وأقــــــدم أنــظــمــة 

الــتــعــرّف عــلــى الــوجــه فــي الــبــلاد: 

برنامج في مقاطعة «بينيلاس» 

ي الولاية بكاملها. اعتمد هذا 
ّ
يغط

البرنامج قبل نحو ٢٠ عاماً، أي 

مع بداية استخدام جهات إنفاذ 

القانون لهذه التقنية.

استخدم رجــال الشرطة هذا 

الـــنـــظـــام لمـــقـــارنـــة صــــــورة لــلــرجــل 

المعتقل مع قاعدة بيانات ضخمة، 

. وهكذا، 
ً
ووجدوا تطابقاً محتملا

اعتبرت القضية التي حصلت عام 

٢٠١٧ واحدة من النتائج الناجحة 

لها النظام منذ 
ّ

الــتــي سج الــــ٤٠٠ 

.٢٠١٤

م مــــراجــــعــــة تــســجــيــلات 
ّ

تــــقــــد

 
ّ

ــعــد
ُ
فـــلـــوريـــدا المــــذكــــورة، والـــتـــي ت

التحليل الأشمل الصادر عن نظام 

التعرّف على الوجه التابع لجهة 

ى اليوم، 
ّ
معنية بإنفاذ القانون حت

لمحة نادرة عن قدرات هذه التقنية 

والقيود التي تعاني منها.

وكشف مسؤولون أمنيون 

ـــهـــم يستعينون 
ّ
أن فــلــوريــدا  فـــي 

بالنظام ٤٦٠٠ مــرّة فــي الشهر، 

 هذه التقنية ليست عصا 
ّ
ولكن

سحرية، إذ تشير الإحــصــاءات 

ي فــي 
ّ

يــــــــــــؤد الـــــنـــــظـــــام   
ّ
أن إلــــــــى 

نــســبــة قــلــيــلــة مـــن الـــحـــالات إلــى 

نتائج حاسمة فــي التحقيقات 

المرتبطة بمشتبه بهم مجهولي 

ــــز أداة هـــــذا 
ّ
تــــتــــمــــي ـــــــة. 

ّ
الـــــــهـــــــوي

ز 
ّ
الــنــظــام بــفــاعــلــيــة عــالــيــة تتمي

بتقديمه صــورا واضحة تعرّف 

ــــة ســـجـــنـــاء مـــتـــمـــرّديـــن، أو 
ّ
هــــوي

ــات 
ّ
أشــخــاص يستخدمون هــوي

ـــفـــة وصـــــــور مــــن حـــســـابـــات 
ّ
مـــزي

مجهولة على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي. ولكن عندما حاول 

ــقــون تــحــديــد اســـم مشتبه 
ّ
المــحــق

به رُصــد بشكل غير واضــح في 

مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، 

 بكثير.
ّ

حصلوا على نتائج أقل

خرق الخصوصية

ط نظام فلوريدا للتعرّف 
ّ
يسل

على الوجه، الضوء على مخاوف 

من قــدرة التقنيات الجديدة على 

خرق ضمان الحقوق الذي يكفله 

القانون.

مـــــــن جــــهــــتــــه كــــشــــفــــت كـــلـــيـــر 

غارفي، المساعدة الأقدم في مركز 

الخصوصية والتقنية فــي كلية 

الحقوق فــي جامعة جورجتاون 

ــق مبيعات 
ّ
 «هــــذه الأداة تــحــق

ّ
أن

ها قادرة 
ّ
اً على اعتبار أن

ّ
عالية جد

عــلــى الــقــيــام بــالــكــثــيــر مـــن الأمـــور 

المجنونة».

أثـــــارت تــقــنــيــة الـــتـــعـــرّف على 

الـــــوجـــــه الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــجـــــدل فــي 

السنوات الأخيرة على الرغم من 

ها أصبحت أداة يومية تستخدم 
ّ
أن

فـــي فــتــح أقـــفـــال الـــهـــواتـــف ووســـم 

الــصــور عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 

الاجتماعي.

وجذبت هذه الصناعة لاعبين 

تقنيين كأمازون التي تعاونت مع 

أقسام الشرطة ونجحت في دفع 

أجهزة إنفاذ القانون في نيويورك، 

ولـــــــوس أنـــجـــلـــيـــس، وشـــيـــكـــاغـــو، 

وأمــاكــن أخـــرى إلــى جــانــب مكتب 

الــفــيــدرالــي ووكـــالات  التحقيقات 

فـــدرالـــيـــة أخـــــــرى، إلـــــى اســـتـــخـــدام 

مــنــتــجــاتــهــا. وتــعــتــبــر الــبــيــانــات 

ــــــرة عــــلــــى هـــــــذه الأنـــظـــمـــة 
ّ
المــــــتــــــوف

شرت عام 
ُ
 دراسة ن

ّ
شحيحة، ولكن

 ٥٠ في المائة من 
ّ
٢٠١٦ أفادت بأن

الــبــالــغــين الأمــيــركــيــين مــوجــوديــن 

في قواعد بيانات أدوات التعرّف 

الــوجــه المستخدمة مــن قبل  على 

جهات إنفاذ القانون.

يحاجج مسؤولو الشرطة أن 

ز 
ّ
تقنية التعرّف على الوجه تعز

 مدناً قليلة 
ّ
الــنــاس. ولكن سلامة 

ومنها ســان فرنسيسكو، منعت 

جهات إنفاذ القانون من استخدام 

هذه الأداة وسط مخاوف مرتبطة 

بالخصوصية وأخطاء المطابقة. 

ات المدنية، فقد 
ّ
ا مناصرو الحري

ّ
أم

روا من الاستخدامات الخبيثة 
ّ
حذ

رين بالحال في 
ّ
لهذه التقنية، مذك

الصين، حيث نشرت الحكومة هذه 

م السلطوي.
ّ
التقنية كأداة للتحك

مسألة ضمان الحقوق

وحــتــى الآن سمحت محكمة 

واحـــــــــدة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الــتــعــرّف على  بــاســتــخــدام تقنية 

الـــــوجـــــه مـــــن قـــبـــل أجـــــهـــــزة إنـــفـــاذ 

 
ّ

الــــقــــانــــون، وأجــــــــازت تــقــيــيــد حـــق

عـــــى عــلــيــه بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
ّ

المـــــد

المعلومات.

هم ويلي 
ُ
ات في عــام ٢٠١٥، 

ة 
ّ
لينتش ببيع الكوكايين (كمي

ر قيمتها بـ٥٠ دولاراً) بناء 
ّ

تقد

على مطابقة محتملة في نظام 

«بــــيــــنــــيــــلاس» لـــلـــتـــعـــرّف عــلــى 

الـــوجـــه. عــنــدمــا طــلــب لينتش، 

عــــى أن اتــهــامــه بــاطــل، 
ّ

الــــذي اد

صـــــــور المـــتـــهـــمـــين المـــحـــتـــمـــلـــين 

الآخــــــــريــــــــن، رفـــــضـــــت مــحــكــمــة 

الاستئناف في فلوريدا طلبه، 

وهــــــو الـــــيـــــوم يـــقـــضـــي عــقــوبــة 

بالسجن لثماني سنوات.

تتعرّض جميع المواد التقنية 

ـــة لــلــتــحــلــيــل في 
ّ
م كـــأدل

ّ
ـــقـــد

ُ
الـــتـــي ت

ـــة، ولكن 
ّ

جــلــســات اســتــمــاع خـــاص

نتائج تقنية التعرّف على الوجه 

لــم تعتبر يوماً دقيقة بما يكفي 

لاعــتــمــادهــا كــدلــيــل فـــي جــلــســات 

الــتــعــرّف  قــضــائــيــة. يبقى لتقنية 

كــــبــــيــــراً فــي  الــــــوجــــــه دوراً  عــــلــــى 

ــهــا لا تحصل 
ّ
الــتــحــقــيــقــات، ولــكــن

عـــلـــى الـــتـــدقـــيـــق الـــقـــضـــائـــي الــــذي 

ــق عــلــى التقنيات الجنائية 
ّ
ــطــب

ُ
ي

التي أثبتت فعاليتها.

د أجــهــزة إنــفــاذ القانون 
ّ

تــشــد

في كاليفورنيا ومدن أخرى على 

ضرورة عدم الاعتماد على تقنية 

الــتــعــرّف عــلــى الـــوجـــه لــســجــن أي 

أحد. 

ض 
ّ

وكان جيمس أونيل، مفو

فــــي شـــرطـــة نــــيــــويــــورك، قــــد كــتــب 

فـــي إحـــــدى الــصــحــف فـــي يــونــيــو 

ـــه «لا يمكن اعتقال 
ّ
أن (حـــزيـــران)  

أحد بناء على مطابقة تحدث على 

جهاز كومبيوتر».

اطلعت صحيفة «نيويورك 

تــــايــــمــــز» عــــلــــى عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الــــقــــضــــايــــا الـــــتـــــي حـــصـــلـــت فــي 

فلوريدا، ووجدت في معظمها أن 

قين اتبعوا قواعد مشابهة. 
ّ
المحق

حت 
ّ

ولكن في بعض الحالات، رج

تــقــنــيــة  المـــحـــكـــمـــة أن  ت 
ّ

ســـــجـــــلا

التعرّف على الوجه كانت الدليل 

ــنــي عليه قــرار 
ُ
الــرئــيــســي الـــذي ب

الاعتقال.

فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) الــفــائــت 

، حصل شرطي في تالاهاسي 
ً
مثلا

ق فــي ســرقــة جـــوال ثمنه ٨٠ 
ّ
يحق

دولاراً، عــلــى صــــورة مـــن كــامــيــرا 

المــــراقــــبــــة المــــــوجــــــودة فــــي المــتــجــر 

ى مطابقة من نظام التعرّف 
ّ
وتلق

الــوجــه، بحسب مــا ورد في  على 

لائحة «بينيلاس». بعدها، راجع 

د من 
ّ
ق تسجيل المراقبة وتأك

ّ
المحق

 المشتبه به هو نفسه الشخص 
ّ
أن

الذي تعرّفت عليه التقنية، وكتب 

هــــــذا الأمــــــــر فـــــي مـــســـتـــنـــد خـــاص 

بالمحكمة.

مزايا ونقائص

في اختبارات أولية أجرتها 

أجهزة إنفاذ القانون في أماكن 

ــقــت الــتــقــنــيــة نتائج 
ّ
أخـــــرى، حــق

هــزيــلــة ومــــن بــيــنــهــا أنــظــمــة في 

كــالــيــفــورنــيــا كــانــت قــد أسهمت 

فـــي اعـــتـــقـــال أحـــدهـــم قــبــل أربـــع 

ســـنـــوات. ولــكــن عــلــى الــرغــم من 

هذه النتائج، بقيت قدرات هذه 

رة.
ّ
التقنية محي

طت مقاطعة 
ّ
في البداية، خط

«بــيــنــيــلاس» لاســتــخــدام تقنية 

التعرّف إلى الوجه في السجون 

ـــة، وتـــحـــديـــداً فــــي نــظــام 
ّ
المـــحـــلـــي

التعريفي.  الجنائي  التصوير 

بعد الحادي عشر من سبتمبر 

 تــوســيــع البرنامج 
ّ
تـــم (أيـــلـــول)، 

ليشمل المــطــار. وأخــيــراً، أصبح 

بـــــإمـــــكـــــان مـــــســـــاعـــــدي الـــشـــرطـــة 

اســـــتـــــخـــــدامـــــه لـــتـــحـــمـــيـــل صــــور 

مأخوذة بواسطة كاميرا رقمية 

خلال جولاتهم.

ـــــل عــــــــدد الاعـــــتـــــقـــــالات 
ّ

ســـــج

ارتــفــاعــاً مــع انتشار النظام في 

ـــع نــطــاق 
ّ

أنـــحـــاء الـــولايـــة وتـــوس

الــــصــــور لــيــشــمــل نـــظـــام رخـــص 

الــقــيــادة. وفــي عــام ٢٠٠٩ اعتمد 

ض الـــشـــرطـــة عــلــى 
ّ

مــكــتــب مــــفــــو

التقنية فيما يقارب ٥٠٠ اعتقال، 

ووصل العدد إلى ١٠٠٠ بحلول 

.٢٠١٣

قت تقنية التعرّف على 
ّ
حق

الوجه مكاسب مذهلة لناحية 

النوعية في السنوات الأخيرة، 

فــفــي الاخـــتـــبـــارات الــحــكــومــيــة، 

تقارن خوارزميات هذه التقنية 

 
ّ
الــصــور بــقــاعــدة بــيــانــات تضم

١٫٦ مليون من الصور الجنائية 

التعريفية. 

انـــخـــفـــضـــت   ٢٠١٠ وفـــــــــي 

نسبة الخطأ إلى ما دون ٨ في 

المائة في الظروف المثالية، أي 

ة العالية 
ّ
دة والدق

ّ
الإضاءة الجي

في الصور الأمامية، وهبطت 

إلــى ٠٫٣ فــي المــائــة في  النسبة 

٢٠١٨. ولكن في حالات المراقبة، 

ن أجهزة إنفاذ القانون 
ّ
لم تتمك

ــة 
ّ
مـــن الاكــتــفــاء بــمــســتــوى الــدق

هذا.

 الــــجــــدل الأكــــبــــر حـــول 
ّ

لـــعـــل

تــقــنــيــة الــــتــــعــــرّف عـــلـــى الـــوجـــه 

كــان ولا يــزال أداؤهـــا المتفاوت 

ـــة الـــنـــاس من 
ّ
فـــي تــحــديــد هـــوي

فــقــد وجــدت  مختلف الأعـــــراق. 

ــــشــــرت فــي 
ُ
دراســــــــة حـــكـــومـــيـــة ن

 
ّ
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) أن

نوع تقنية التعرّف على الوجه 

الــــذي تــســتــخــدمــه الــشــرطــة في 

تــحــقــيــقــاتــهــا يــمــيــل إلــــى أنــتــاج 

نــتــائــج إيــجــابــيــة خــاطــئــة عند 

تــقــيــيــم صــــــور نــــســــاء داكــــنــــات 

ـــن مــســؤولــين في 
ّ
الــبــشــرة. ولـــك

أجـــــهـــــزة إنـــــفـــــاذ الـــــقـــــانـــــون فــي 

 أداء التقنية 
ّ
فلوريدا اعتبروا أن

لـــم يــكــن إشــــــارة عــلــى الــتــمــيــيــز 

العرقي.

*خدمة «نيويورك تايمز»

جدة: خلدون غسان سعيد

اخـــتـــرنـــا لـــكـــم فــــي هـــــذا الـــعـــدد 

لـــوحـــة مــفــاتــيــح «مــنــحــنــيــة» تــقــدم 

راحــة أكبر لمستخدمها، بالإضافة 

إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــتــطــبــيــقــات 

للأجهزة المحمولة، منها تطبيق 

يقدم أدوات متقدمة لإدارة صورك، 

وآخـــــر لــتــحــريــر عـــــروض الــفــيــديــو 

بطرق سلسلة، إلى جانب تطبيق 

من «ياهو» يقدم خدمة بحث آمنة، 

وآخـــــــر يــــعــــرض خـــلـــفـــيـــات جــمــيــلــة 

لشاشة هاتفك الجوال.

لوحة مفاتيح «منحنية»

ســـتـــقـــدم لــــك لــــوحــــة المــفــاتــيــح 

 Logitech) «لــوجــيــتــيــك كــيــه ٨٦٠»

K٨٦٠) تجربة أفضل في الكتابة، 

ــم 
ّ

ــقــس
ُ
بــفــضــل تــصــمــيــمــهــا الــــــذي ي

الأزرار، ويــضــعــهــا فــي مستويات 

منحنية، تجعل استخدام اللوحة 

أكثر راحــة فــي الجلسات المطولة، 

أو لمــــن يــعــمــل كـــثـــيـــراً بـــاســـتـــخـــدام 

لوحة المفاتيح. وتدعم هذه اللوحة 

خفض الضغط على معصم وذراع 

المــــســــتــــخــــدم، الأمـــــــر الـــــــذي يــخــفــف 

الضغط على رقبته وكتفه، وهي 

تــــحــــتــــوي عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة خـــاصـــة 

لـــوضـــع رســــغ المـــســـتـــخـــدم، مــكــونــة 

مــن ٣ طــبــقــات مــن الــقــمــاش الناعم 

مصممة لتخفيف الضغط عليه، 

مـــع اســتــخــدام أزرار ذات تصميم 

مـــيـــكـــانـــيـــكـــي ســــريــــع الاســـتـــجـــابـــة 

لــدى الضغط عليه بشكل بسيط. 

وتــــســــتــــطــــيــــع الـــــلـــــوحـــــة الاتـــــصـــــال 

لاســــلــــكــــيــــاً بـــــــــ٣ أجــــــهــــــزة مــخــتــلــفــة 

عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة «بــــــلــــــوتــــــوث» (مـــثـــل 

الــشــخــصــي بنظامي  الــكــومــبــيــوتــر 

«ويـــــــنـــــــدوز» و«مــــــــــــاك»، والـــهـــاتـــف 

الجوال، والأجهزة اللوحية)، ويبلغ 

سعرها ١٣٠ دولاراً أميركياً، ويمكن 

الــحــصــول عليها مــن مــتــاجــر بيع 

ملحقات الكومبيوتر.

إدارة متقدمة للصور

يــســتــطــيــع تــطــبــيــق «غــــرافــــي» 

(Graphie) على الأجهزة التي تعمل 

بنظام التشغيل «آندرويد» تسهيل 

إدارة صـــورك، مــن خــلال مجموعة 

لــتــحــريــر  المـــتـــقـــدمـــة  مـــــن الأدوات 

الـــبـــيـــانـــات المـــدمـــجـــة، واســـتـــخـــراج 

الألــــــــــــــوان الــــرئــــيــــســــيــــة والــــبــــحــــث، 

وغيرها. ويمكنك تحرير بيانات 

(EXIF) المدمجة داخـــل أي صــورة 

آلـــي، مــع إمكانية  يــدويــاً أو بشكل 

حـــذفـــهـــا جــمــيــعــاً بــلــمــســة واحــــــدة. 

وتــشــمــل الــبــيــانــات المــعــروضــة في 

تبويب «الإحصائيات» معلومات 

فــتــحــة الـــعـــدســـة، ودرجــــــة الــتــشــبــع 

والألــوان والبعد البؤري، وغيرها 

مــــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل الأخــــــــــــــرى. كــمــا 

يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــطـــبـــيـــق اســـتـــخـــراج 

الألـــــــوان مـــن أي صـــــورة بــســهــولــة. 

ويبلغ سعر التطبيق ١٫٩٩ دولار 

أميركي، ويمكن تحميله من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

تحرير متقدم لعروض الفيديو

يـــقـــدم لـــك تــطــبــيــق «بــــي كـــات» 

المــجــانــي عــلــى الأجــهــزة   (BeeCut)

الـــتـــي تــعــمــل بـــنـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل 

«آنــــدرويــــد» و«آي أو إس» أدوات 

متقدمة لتحرير عــروض الفيديو، 

وإيــــجــــاد عـــروضـــك الـــخـــاصـــة بكل 

ســـهـــولـــة وبــــســــاطــــة. ويـــســـمـــح لــك 

الــتــطــبــيــق بــقــص ودمـــــج وتــحــريــر 

وتــدويــر عـــروض الــفــيــديــو، وإزالـــة 

ــــــى أو الأخــــيــــرة منه  الأجـــــــزاء الأول

بضغطة واحدة، إلى جانب قدرته 

عــلــى تــحــويــل الــصــور إلـــى عــروض 

فيديو، وإضافة الانتقالات بينها 

بمؤثرات بصرية جميلة، وضبط 

فترة عرض الصور حسب الرغبة، 

ومـــشـــاركـــة الــــعــــرض الـــنـــهـــائـــي مــع 

الأهــــل والأصــــدقــــاء عــبــر الــشــبــكــات 

الاجتماعية المختلفة، وغيرها من 

الأدوات الأخرى سهلة الاستخدام. 

إلـــى ذلـــك مجموعة كبيرة  يــضــاف 

من الفلاتر لإيجاد عــروض فيديو 

الــجــودة، وإمكانية حفظها  عالية 

بــدقــة (٤٨٠) أو (٧٢٠) أو (١٠٨٠)، 

وبنسب عــرض مختلفة، وإضافة 

المـــقـــاطـــع الـــصـــوتـــيـــة والمــوســيــقــيــة 

إلـــــى الــــعــــرض الـــنـــهـــائـــي، وضــبــط 

مـــســـتـــويـــات الـــــصـــــوت وتــقــســيــمــه 

الـــســـمـــاعـــات. ويــمــكــن تحميل  بـــين 

التطبيق من متجري «غوغل بلاي» 

و«آب ستور» الإلكترونيين.

خدمة بحث جديدة من «ياهو»

تــســتــطــيــع اســـتـــخـــدام تطبيق 

 (One Search) ســـــيـــــرش»  «وان 

المجاني على الأجــهــزة الــتــي تعمل 

بنظام التشغيل «آندرويد» للبحث 

عما تريده من خلال شركة «ياهو» 

الـــتـــي تــعــاونــت مـــع مـــحـــرك الــبــحــث 

«بينغ» لتقديم بحث آمــن للغاية، 

لا يسمح للإعلانات بتتبع المواقع 

التي تتصفحها، ولا حفظ ملفات 

ــد 
ِ

«كــوكــيــز» لتعقبك، وهـــو لا يــوج

سجل بحث مرتبطاً بــك، بــل يقوم 

بتشفير جميع مصطلحات البحث 

بينك وبين الجهاز الخادم، في حال 

فعلت نمط «الخصوصية المتقدمة». 

ويمكن تحميل التطبيق من متجر 

«غوغل بلاي» الإلكتروني.

خلفيات جميلة لشاشة هاتفك
يــســتــطــيــع تــطــبــيــق «ريـــــدي ٢ 

المــجــانــي   (Ready٢Wall) وول» 

الــتــي تعمل بنظام  على الأجــهــزة 

التشغيل «آنـــدرويـــد» تخصيص 

خـــلـــفـــيـــة هـــاتـــفـــك بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 

الــــخــــلــــفــــيــــات الــــجــــمــــيــــلــــة عـــالـــيـــة 

الــدقــة. ويــعــرض التطبيق جميع 

الــخــلــفــيــات المـــتـــوفـــرة الــتــي يمكن 

معاينتها وتثبيتها على الشاشة 

الــرئــيــســيــة أو شـــاشـــة الــقــفــل في 

جهازك، مع إمكانية حفظ الخلفية 

كلها أو جزء منها. 

كما يمكن ترتيب الخلفيات 

وفقاً للأحدث أو اليوم أو الشهر 

الــســنــة أو الأفــضــل، أو التنقل  أو 

بين الفئات المختلفة، مثل الطبيعة 

والفضاء والحيوانات والبحيرات 

والمـــــــــدن والـــــغـــــابـــــات والــــشــــواطــــئ 

والأطعمة، وغيرها. 

الــتــطــبــيــق بالبحث  ويــســمــح 

عـــن أي خــلــفــيــة تـــرغـــب فــيــهــا، مع 

تقديم تحديثات يومية للخلفيات 

المـــتـــوفـــرة، وتـــوفـــيـــر الــــقــــدرة على 

مشاركة الخلفيات التي تعجبك 

مع الأهل والأصدقاء. 

ويمكن شراء نسخة مدفوعة 

من التطبيق لإزالة الإعلانات منه، 

ويمكن تحميله من متجر «غوغل 

بلاي» الإلكتروني.

ASHARQ AL-AWSAT

١٩
INFO TECHNOLOGY

تقنية المعلومات
ASHARQ AL - AWSAT

ساعة «ميسفيت فابور 
إكس» الذكية

تزيد فاعلية التصوير ومتعته

مجموعة «سمارتفون فوتوغرافي» للتصوير بالهاتف الذكي من «كوداك»
واشنطن: غريغ إيلمان*

م 
ّ

تـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــد

لـــــكـــــم مـــجـــمـــوعـــة 

الـــــــــــــتـــــــــــــصـــــــــــــويـــــــــــــر 

الـــــــــفـــــــــوتـــــــــوغـــــــــرافـــــــــي 

ــــة 
ّ

الــــجــــديــــدة والــــخــــاص

بـــــالـــــهـــــواتـــــف الـــــذكـــــيـــــة مــن 

«كــــــــــوداك» خـــــيـــــارات رائــــعــــة مــن 

الإكـــســـســـوارات لمــســاعــدتــكــم في 

زيــادة فاعلية ومتعة التصوير 

بــــواســــطــــة هـــاتـــفـــكـــم وبــنــتــائــج 

أفضل. تأتي هذه المجموعة 

ــبــة 
ّ
دة الأهـــــــداف مــرت

ّ
مـــتـــعـــد

فــــــــــي صــــــــــنــــــــــدوق مــــتــــين 

 
ّ
ز للسفر، وتضم

ّ
مجه

عــــدســــة «اثـــنـــين 

فــــــــــــي واحــــــــــــــــد» 

بــزاويــة شديدة 

ــة 
ّ

الاتــــــســــــاع، إلــــــى جــــانــــب مــنــص

م 
ّ
ثلاثية الأرجــل، وجهاز للتحك

عد، وضوء خاص 
ُ
بالمصراع عن ب

لصور البورتريه.

ــت عــدســة «كــــوداك» إلى 
ّ
ــثــب

ُ
ت

يــمــين عــدســة الــهــاتــف، وتضمن 

لــــكــــم تـــشـــغـــيـــلـــهـــا وتـــعـــطـــيـــلـــهـــا، 

والتبديل بين العدستين بسهولة 

ــة. يبلغ اتساع العدسة ذات 
ّ

تــام

الزاوية العريضة ١٨ ملم، بمحور 

لــلــرؤيــة، لتساعدكم  ١٠٠ درجـــة 

 
ّ
فـــي الــتــقــاط الـــصـــور الــتــي تــضــم

مــجــمــوعــات كــبــيــرة أو فــي صــور 

الــســيــلــفــي الـــتـــي تــــريــــدون فــيــهــا 

الــتــركــيــز عــلــى أكــثــر مــن عنصر. 

 أيضاً ميزة «ماكرو» التي 
ّ
وتضم

تتيح لكم تقريب الموضوع الذي 

رونـــه، مـــا ســيــضــفــي على 
ّ

تـــصـــو

صوركم نوعاً من الاحترافية.

ـــــبـــــورتـــــريـــــه،  ـــــــــــا ضـــــــــوء ال
ّ

أم

 من الضوء 
ً
فيمنحكم قدراً ضئيلا

لـــزيـــادة ســطــوع الـــوجـــوه عندما 

ــر كافياً. 
ّ
لا يــكــون الــضــوء المــتــوف

تــعــمــل الـــعـــدســـة مـــع الــكــامــيــرات 

الأمامية والخلفية في الهاتف، 

ويــمــكــنــكــم حــمــلــهــا دائـــمـــاً معكم 

الــظــروف الضوئية عند  لتغيير 

الحاجة.

ــة 
ّ

المــنــص يمكنكم اســتــخــدام 

ثــــلاثــــيــــة الأرجــــــــــــل المـــضـــغـــوطـــة 

لـــلـــصـــور الأفــقــيــة  بـــــوصـــــات)   ٨)

م بمصراع 
ّ
والعمودية، وللتحك

ــعــد بفضل جهاز 
ُ
ب الكاميرا عــن 

بــــلــــوتــــوث مــــدمــــج فـــيـــهـــا وقـــابـــل 

ة، 
ّ

للفصل. عند استخدام المنص

 
ّ

تضعون الهاتف الذكي على رف

ــت بمفصل قــابــل للتعديل. 
ّ
مــثــب

ــم عبر 
ّ
 ضــبــط جــهــاز الــتــحــك

ّ
يــتــم

مــــــة الــــبــــلــــوثــــوت. وتـــجـــدر  مــــــواء

ــة ثلاثية 
ّ

 المــنــص
ّ
الإشــــارة إلـــى أن

زة في أعلاها بكرة 
ّ
الأرجــل مجه

متحرّكة بزاوية ٩٠ درجــة تتيح 

لكم ضبط الزاوية التي تريدونها 

في التصوير.

 المــــجــــمــــوعــــة حــقــيــبــة 
ّ
تــــضــــم

 USB صة للعدسة وسلك
ّ

مخص

ص لإكسسوارات 
ّ

للشحن مخص

الإضاءة.

تحمل إكسسوارات «كوداك» 

كــــارامــــبــــا»  تـــوقـــيـــع شــــركــــة «آي 

المــتــخــصــصــة بـــصـــنـــاعـــة أدوات 

ــصــة مــن شركة 
ّ

التصوير والمــرخ

«إيـــســـتـــمـــان كــــــــــــوداك»». ويــبــلــغ 

سعر المنتج عبر موقع الشركة 

الإلكتروني: ٦٩٫٩٩ دولار.

* خدمات «تريبيون ميديا»

تطبيق «ريدي ٢ وول» لوحة المفاتيح «لوجيتيك كيه ٨٦٠»



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٣٦ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/١/٢٨ ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

مقالات تقوم على فكرتين متمازجتين: نظرية وسردية

ر
ّ
استعمالات المشغل السردي عند محمد خضي

محمد العباس*

نادراً ما يُدخل أديب عربي قراءه 
إلى مختبره الكتابي، ويكشف لهم عن 
وعــيــه الأدبــــي، ومــرجــعــيــاتــه الــقــرائــيــة، 
وخــبــراتــه الفنية، وتقنياته الأدائــيــة، 
وفلسفته الجمالية، ولذلك يجيء كتاب 
محمد خضير المهم «السرد والكتاب - 
استعمالات المشغل السردي»، الصادر 
بنسخته الجديدة عن دار «شهريار»، 
كبادرة استثنائية في هذا الحقل. وهو 
عــبــارة عــن مــقــالات ســرديــة تــقــوم على 
فكرتين متمازجتين: نظرية وسردية. 
ويستعرض فيه سيرة الكاتب النظرية، 
بما تحتويه مــن «المــؤثــرات والمــصــادر 
والــحــوادث التي توسطت بــين حياته 
الخاصة ونصوصه السردية»، حيث 
يستعرض جملة من الاستعمالات التي 
يعتمدها الكاتب في مشغله السردي، 
ابــتــداءً مــن تقاليد الاستعمال الأدبــي 
الــتــي يــتــجــلــى فــيــهــا اســتــعــمــال بعض 
الأدبـــــــاء لـــــلأدب اســتــعــمــال الــصــحــافــة 
المـــؤديـــة إلـــى الــشــهــرة، عــبــر الـــحـــوارات 
والبيانات والإيضاحات والمناقشات. 
وهــــــذه هــــي طــبــيــعــة مــســتــعــمِــل الأدب 
الذي يراكم شهرته على حساب رصيد 
نـــصـــوصـــه، ويـــنـــســـى أن الاســـتـــعـــمـــال 
الأدبي الصحيح هو الذي يستطيع أن 
«يبني نظاماً للذوات المنتجة مجاوراً 

لأنظمة النصوص المنتجة».
وفــــــي حــــالــــة اســـتـــعـــمـــال الـــــواقـــــع، 
يــســتــخــلــص الـــكـــاتـــب قــيــمــة جــوهــريــة 
«تكمن في معرفة الواقع، واقع الحياة 
وواقــع الكتابة، غــزارة المرجع وحــدود 
الــنــص»، وذلــك من خــلال العبور نحو 
أسئلة فاصلة حــول رؤيــة الواقع ذاته 
ورؤية النص، ومدى تطابقهما داخل 
فـــعـــل الـــكـــتـــابـــة. والـــــغـــــوص فــــي تــــراث 
المــفــرّعــة للواقع في  النظرية الواقعية 
تشكيلين: مرئي ولا مرئي، بما يحملانه 
من أفق شاسع للكتابة الواقعية. كما 

تمثل الواقع المرئي في عصر الواقعيين 
الكبار، أو كما سمّاهم «بناة العالم»، 
مقابل عصر الواقع اللامرئي بأبطاله 
أنــفــســهــم، المغتربين  المــنــشــطــريــن عــلــى 
عـــن ذواتــــهــــم، المـــتـــواريـــن خــلــف أقــنــعــة 
مــســرحــيــة لا تــكــشــف مـــــرآة الـــواقـــع إلا 
عن خدوشهم التعبيرية، وتجلياتهم 
الــــســــرديــــة المــــفــــكّــــكــــة. وهـــــــذا هـــــو حـــال 
مستعمِل الواقع في سعيه للبحث عن 
واقــع مجهول أو خفي داخــل لجُة من 
المفاهيم والنظريات، اتكاءً على فاعلية 
إلــى ما وراء الواقع.  الخيال للوصول 
وكل ذلك ضمن جدلية مركز الإنساني 
كــــرائــــي لـــذلـــك الـــــواقـــــع، حـــيـــث تـــمـــادت 
الــنــظــريــات الــســرديــة فـــي فـــرط الــواقــع 
إلى عناصر سديمية متشابكة بشكل 
معقد، وضمن احتمالات وافتراضات، 
وهـــذا هــو بــالــتــحــديــد مــا جــعــل محمد 
الــواقــع. فبرأيه  خضير يعيد ترسيم 
«ليست الواقعية بــلا ضــفــاف، وليس 

النص بلا حدود».
كذلك في استعمال القصة تظهر 
جــدلــيــة الإبـــــداع مــقــابــل الــصــنــعــة، ومــا 
يـــتـــبـــع ذلــــــك مـــــن مـــتـــوالـــيـــة الـــتـــحـــديـــث 
والتجريب واللاتجنيس، حيث تطل 
نزعة صــون القصة مــن التدنيس حد 
التصنيم كفعل وقائي من احتمالات 
الاتــــجــــاه المـــفـــتـــوح الـــلامـــجـــنـــس. وهـــو 
تــــصــــور يــــبــــدأ ويـــنـــتـــهـــي مـــــن نـــظـــريـــة 
الــــنــــوع، بــمــا فـــي ذلــــك آلـــيـــات الإنـــتـــاج 
الــذي قد يربك معادلة  والتلقي، الأمــر 
المــواءمــة بــين المتعة والــصــنــعــة، وذلــك 
عــنــد الــتــعــامــل الــواقــعــي مـــع مشكلات 
بــنــاء القصة المتعلقة باللغة والفكرة 
والــزمــن والحكاية والــربــط والمونتاج 
وتـــنـــظـــيـــم عـــنـــاصـــر الــــبــــنــــاء، فــــي طـــور 
الـــواقـــع، ليكتسب «صــفــات  تنصيص 
الــــواقــــع المــــكــــتــــوب»، مــــع مــــراعــــاة روح 
النص القصصي «المتعلق بالإحساس 
بالزمن الذي يجري في القصة مجرى 
النهر، أو يرتد إلى الــوراء كومضة أو 

سقوط حر في هاوية الماضي». وهي 
اللحظة القصصية التي يحرك الكاتب 
زمنها غير الثابت من موقعه الثابت 

في الزمان.
الــروايــة،  وفــي منعطف استعمال 
يــتــنــازل بــتــواضــع وحـــذر عــن الحديث 
حـــــول حـــالـــتـــه بــصــفــتــه روائـــــيـــــاً، لأنـــه 
يقف قبالة استحقاق مؤجل، وأحــلام 
أو مخططات تركها وراء ظهره، وقد 
صارت اليوم تسبقه بمسافة. وعلى هذا 
الأســاس، صار يتكلم عن استعمالات 
الرواية «كتلمّس العميان لجسد الفيل 
في الحكاية الهندية»، حيث يستشهد 
برواية علي بدر «مصابيح أورشليم» 
كمثال لرواية المدحورين، بما يختزنه 
هذا النمط من الروايات من استخدام 
تمثيلي ساخر للأسماء. كما يلتقط 
الــروايــات العظيمة عند  بُعد الملل فــي 
دوستويفسكي وتوماس مان، وصولاً 
إلــــى أورهـــــــان بــــامــــوك، حــيــث «عــرفــنــا 
أن الأفـــــكـــــار وظــــــلال الأفـــــكـــــار فـــواصـــل 
وانـــتـــقـــالات وروابــــــط تــتــخــلــل مــحــاكــاة 

عصرية لحكايات قديمة. نستغرق في 
سرد الأفكار المملة لنكتشف أن حبكات 
الـــــــروايـــــــات فــــخــــاخ أدبـــــيـــــة لاصـــطـــيـــاد 
الإشـــارات والاستعارات المــوجــودة في 
نصوص قديمة». وعلى هذا الأساس، 
يمثل بتقاطعات رواية أورهان باموك 
«الكتاب الأســود» مع «مثنوي» جلال 
الدين الرومي و«منطق الطير» للعطار. 
لــيــطــوح بــعــد ذلــــك بـــالـــقـــارئ فـــي ثـــراء 
الممارسة الروائية التي تقع بين حدي: 
الوعي والتجربة، مستشهداً بروايات 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــعــــصــــور والـــثـــقـــافـــات 

والاتجاهات.
ولا تكتمل استعمالات القصة التي 
تعني «مجموعة من الألفاظ والجمل 
الــتــي تــتــرابــط فــي نــص لــغــوي لإنــتــاج 
حـــادثـــة أو حــبــكــة أو مـــوقـــف» إلا إذا 
انتظمت في «سياق علاقة رمزية، من 
عصر ما قبل إلى عصر ما بعد». وهذا 
هــو جــوهــر الاســتــعــمــال الــرمــزي، إذ لا 
يمكن فهم النص إلا بإحالاته الرمزية 
ضمن واقع دلالي متغير، بالنظر إلى 

كونه نصاً لغوياً مشبعاً بالإيحاءات 
المــــرجــــعــــيــــة. وذلـــــــــك ضــــمــــن تـــــكـــــرارات 
شــبــه وصــفــيــة داخــــل مــنــظــومــة الــبــنــاء 
الــســردي، خصوصاً عند الإحــالــة إلى 
الأنظمة الرمزية المؤصلة، كما تتوفر 
المــرجــعــيــات الدينية مــثــلاً. وحتى  فــي 
السرد البسيط يخفي في طيات بناه 
التحتية «مستويات عــدة لاستعمال 
الرمز»؛ بمعنى أن النهج الرمزي خيار 
حــتــمــي لــلــكــاتــب. وهــــذا هــو مــا يحدث 
الــروائــي، حيث المنظومات  فــي الحقل 
الــرمــزيــة «بابتكاراتها التي لا تُبارى 

ولا تُحاكى».
وتحتمل القصة أيضاً استعمال 
الـــــــســـــــرد الــــتــــشــــكــــيــــلــــي، المــــتــــمــــثــــل فـــي 
«الصورة الفوتوغرافية والسينمائية 
والكتلة الحجمية والفراغية للتمثال 
والعمارة»، حيث تحتل هذه العناصر 
مــكــانــتــهــا فــيــمــا يــصــفــه بــلــغــة «الــســرد 
الأيـــقـــونـــيـــة»، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن «زمــــن 
الــســرد وزمـــن التشكيل مندمجان في 
زمن الأثر الخيالي الذي يحتويهما». 

وبــالــنــظــر إلـــى أصــالــة مــوقــع الــصــورة 
الــثــابــتــة والمــتــحــركــة فـــي ســـرد القصة 
لإحـــــــــــداث أثــــــــر وصــــــفــــــي، فــــــي مــجــمــل 
الــقــصــص الــســيــكــولــوجــيــة والــواقــعــيــة 
والــتــســجــيــلــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــحــريــك 
«مــاضــويــة الـــصـــورة»، وذلـــك فــي طــور 
استعارة «تقنيات الشريط السينمائي 
الـــــذي تــعــمــل فــيــه لــغــة الــتــولــيــف عمل 
لغة الاسترجاع في ذاكــرة الشخصية 
زة بالصور». وهــذا هو 

َّ
الساردة المحف

الأســلــوب الــجــديــد الــقــائــم على تداعي 
الأفـــكـــار واســتــعــادتــهــا وســـردهـــا عبر 
الصور، كما اعتمدها كتقنية تشكيلية 
اللقطة السينمائية في جانب  قوامها 
مـــن مــجــمــوعــتــه «المــمــلــكــة الــــســــوداء»، 
بإدراك تام لأهمية الانتقال من المحاكاة 
إلـــى الــتــصــوّر، والــلــجــوء إلـــى «وثــائــق 
الـــخـــيـــال الـــتـــي لا تــدحــضــهــا الــلــحــظــة 

الحياتية المؤقتة».
ودفـــتـــر الـــيـــوم أيــضــاً يــشــكــل جـــزءاً 
حيوياً من الاستعمالات، بما يحتويه 
مـــن «مــــســــودات ومـــشـــروعـــات نــاقــصــة 
وشـــذرات خابية في فضاء المشاغل»، 
حيث تشكل كتابة اليوميات كإنجاز 
هــش، بــتــصــوره، المرحلة الثانية بعد 
تعلم مــرحــلــة الــكــتــابــة الأبــجــديــة، كما 
تسجل المفكرات يوميات كُتّابها. وهو 
أداء أدبي يختفي من الحياة الثقافية 
العربية أو تخفت نبرته. ولذلك يبحث 
عــن تــلــك الاســتــعــمــالات عــنــد بوشكين 
وتــــــومــــــاس مـــــــان وفـــرجـــيـــنـــيـــا وولـــــف 
وغــابــريــل غــارثــيــا مــاركــيــز لاصــطــيــاد 
«حــيــاة الــنــصــوص المـــولـــودة مــن رمــاد 
المذكرات»، إذ يمكن النظر إلى المفكرات، 
حسب أناييس نن، كاحتياطي للذاكرة، 
يستعمل فيها الكاتب «أنــواع المعرفة 
الحسية اليومية في تدوين فقرات من 
التحليل الارتجالي عن الذات بالعالم». 
الــتــعــامــل مــع اليوميات  وهــكــذا يمكن 
كأصول أدبية. ومن هذه الزاوية التي 
تتموضع فيها اليوميات ككتابة عن 

الــكــتــابــة، يــقــرأ دفــتــره الــخــاص بكتابة 
قــصــص «رؤيــــا خـــريـــف»، بــمــا فــيــه من 
«فـــوضـــى الأحــــــلام، وعـــثـــرات الأفـــكـــار، 
وغزارة التحضير والتدبير، وما أدرت 
مــن وقــت لإنــتــاج خــلاصــة نقية لقصة 
أو قصتين… تبدو لي مفكرات الماضي 
أشـــبـــه بـــأنـــصـــاب خـــرســـانـــيـــة تــركــتــهــا 
القصص وراءهـــا فــي معرض الــذاكــرة 

المغلق».
إن أربعين عاماً من الكدح السردي، 
كما يقول محمد خضير «لا بد تُشعر 
الـــقـــصـــاص بـــالاغـــتـــراب عـــن نــصــوصــه 
المتراكمة خلال هذه المدة الطويلة. ينشأ 
الاغتراب السردي مع تراكم ناتج السرد 
في عمل القصاص، وهو شبيه إلى حد 
كبير باغتراب ناتج العمل الآلي»، مع 
ملاحظة أن ناتج العمل الآلــي مــادي، 
الــســردي فهو رمــزي.  أمــا ناتج العمل 
ومن ذلك المنطلق، يفسر سبب اغتراب 
نــصــوصــه «إن وقـــــوع نــصــوصــي في 
شبكة عــلاقــات إنــتــاج واســعــة، تناظر 
عـــلاقـــات إنـــتـــاج الــعــمــل الآلــــــي، ســاعــد 
على اغترابها وانزوائها في كراسات 
الــتــجــارب الــســرديــة الــيــومــيــة». وهكذا 
يـــعـــايـــش الـــقـــصـــاص حــــــالات الــكــتــابــة 
معايشة مستديمة، بما تحتمله من 
انــبــثــاق فــكــرة الــعــمــل، ومــعــانــاة تشكّل 
النصوص، ومرحلة ما بعد الطباعة، 
فـــكـــل هــــــذه المـــتـــوالـــيـــة أفــــعــــال ســـرديـــة 
«تؤول إلى ملكية الخطاب الذي يعمل 
القصاص تحت ظله». وهذا التواصل 
الــلــصــيــق بــعــلاقــات إنـــتـــاج الــنــص هو 
مــا يسميه النقاد «لــذة الــنــص»، وهي 
«لــــــذة مـــشـــوبـــة بــــالاغــــتــــراب لــوقــوعــهــا 
تحت سلطة الخطاب، وقيمومته على 
حــريــة الــكــاتــب والــقــارئ فــي إنتاجها، 
لــذتــاهــمــا حــتــى يتخلصا  ولـــن تكتمل 
مــن اغترابهما، كــي يحصلا على لذة 
صافية (أي رمزية) في نهاية المطاف».

* كاتب سعودي

غلاف الكتابمحمد خضير 

على مسرح مركز الملك فهد بالرياض

وزارة الثقافة السعودية تدشن اليوم «المسرح الوطني»
الرياض: ميرزا الخويلدي

ن وزارة الثقافة السعودية، 
ّ

تُدش
اليوم، «المسرح الوطني السعودي»؛ 
من مبادرات وزارة الثقافة السعودية 
«إحــيــاء الــثــقــافــة بــاعــتــبــارهــا رافـــداً  لـــ
مهماً لجودة الحياة، ومساهماً في 
دفع عجلة الحراك الثقافي والإبداعي 

الوطني».
وسيتم ذلك في حفل فني يُقام 
عـــلـــى مــــســــرح «مــــركــــز المــــلــــك فـــهـــد»، 
تحضره شخصيات مسرحية وفنية 
بارزة، ويتضمن عرضاً لخطة عمل 
المسرح، وعرضاً لمسرحية «درايــش 
الـــنـــور»، مــن تــألــيــف عــبــاس الحايك 
ويــــاســــر مـــدخـــلـــي وثــــامــــر الـــحـــربـــي 
(تأليف مشترك)، ومعالجة صالح 
زمـــــــانـــــــان، وإشـــــــــــراف عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــســمــاعــيــل، وإخــــراج فــطــيّــس بقنة، 
ومـــــن بـــطـــولـــة إبـــراهـــيـــم الـــحـــســـاوي 
والدكتور نايف خلف وعبد العزيز 
المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر 
وشجاع نشاط، إلى جانب مجموعة 
مـــن المــــواهــــب الـــشـــابـــة. والمــســرحــيــة 
تــــروي حــكــايــة المــجــتــمــع الــســعــودي 
في أزمنة مختلفة، وهي مبنية على 
مزيجٍ من التراجيديا والاستعراض 

الغنائي.

الـــوزارة إلــى أن يصبح  وتسعى 
«المــــــــســــــــرح الـــــوطـــــنـــــي الـــــســـــعـــــودي» 
حــــجــــر الأســــــــــاس لازدهـــــــــــار المــــســــرح 
الــســعــودي، وأن تــأخــذ عــلــى عاتقها 
تــطــويــر فــنــون الأداء ودعـــم إبــداعــات 
الفنية،  المــواهــب  المسرحيين ورعــايــة 
ودعـــم الناشطين فــيــه، بوصفه أحد 
الــتــي تدعمها  الــثــقــافــيــة  الــقــطــاعــات 
الــــوزارة ضمن مشروعها للنهوض 
بــالــنــشــاط الــثــقــافــي الـــســـعـــودي بكل 

اتجاهاته الإبداعية.
فـــإن  الـــثـــقـــافـــة،  وبـــحـــســـب وزارة 
«مــبــادرة المــســرح الــوطــنــي»، ستعمل 
عــــلــــى دعـــــــم إبـــــــداعـــــــات المـــســـرحـــيـــين 
السعوديين، وتعزيز إمكاناتهم في 
الفنون الأدائية، وتطوير المخرجات 
المسرحية السعودية؛ وذلك باستلهام 
«رؤية المملكة ٢٠٣٠» للتراث والثقافة 

المحلية.
وســـيـــكـــون «المـــــســـــرح الـــوطـــنـــي» 
الــفــنــون  الــرئــيــســيــة لمختلف  الــرافــعــة 
الأدائـــــيـــــة المـــســـرحـــيـــة، مـــثـــل المـــســـرح 
الــــــغــــــنــــــائــــــي، والأوبـــــــــــــــــــــرا، ومـــــســـــرح 
الميلودراما، ومسرح الطفل، ومسرح 
الــشــارع... وغيرها من أشكال فنون 
كـــمـــا ســـيـــأخـــذ عـــلـــى عــاتــقــه  الأداء، 
التعاون مع الفرق المسرحية وتنظيم 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات وإطــــــــــلاق الــــجــــوائــــز، 

واســتــضــافــة الـــعـــروض الــخــارجــيــة. 
كما يعمل بالتعاون مع المسرحيين 
الــــســــعــــوديــــين لــتــفــعــيــل دورهـــــــــم فــي 
التأليف المسرحي والإخراج والتمثيل 

والإنتاج وتطوير السينوغرافيا.
ورغم الحراك الثقافي السعودي، 
فإن المسرح ظلّ متعثراً وبطيء النمو، 
ومـــتـــأخـــراً فـــي الــنــشــأة والــتــأســيــس، 
بــســبــب المــــوقــــف الــــعــــام مــــن الــفــنــون 
الأدائـــــيـــــة والــــبــــصــــريــــة، شــــأنــــه شـــأن 
السينما، فقد تأسس المسرح العربي 
قبل نحو ١٦٠ عــامــاً على يــد مــارون 
النقاش (١٨١٧ - ١٨٥٥) الذي قدم أول 
مسرحية عربية عام ١٨٤٧ في بيروت 
حــمــلــت اســـــم «الـــبـــخـــيـــل»، لـــكـــن هـــذا 
الفن احــتــاج لأكثر مــن قــرن ليتبرعم 
ويــنــمــو بــبــطء فـــي الــســعــوديــة، وقــد 
أدى التواصل مع الحواضر الثقافية 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً فــي مــصــر، إلــى 
بـــروز تــجــارب مــســرحــيــة خــاصــة في 
الحجاز، فقد كان أول نصّ مسرحي 
الله ســراج  ألفه الشاعر حسين عبد 
في عام ١٩٣٢، وهو العام الذي أعلن 
فيه توحيد السعودية. كان الشاعر 
حسين سراج أول من كتب المسرحية 
الـــشـــعـــريـــة، بــفــعــل تـــأثـــره بــالــتــجــربــة 
المـــــصـــــريـــــة، وقــــــــد كــــتــــب المـــســـرحـــيـــة 
الشعرية «الظالم نفسه» عام ١٩٣٢، 

ومسرحية «جميل بثينة» عام ١٩٤٣، 
ومسرحية «غــرام ولادة» عــام ١٩٥٢، 
كــمــا كــتــب مــســرحــيــة «الـــشـــوق إلــيــك» 

عام ١٩٧٤.
وكــتــب الــدكــتــور عــصــام خوقير 
المــســرحــيــة الــنــثــريــة «الـــــدوامـــــة» عــام 
١٩٥٩، ومسرحية «السعد وعد»، كما 
كتب عبد الله عبد الجبار مسرحيتَي 
«الـــــــعـــــــم ســـــحـــــنـــــون» و«الـــــشـــــيـــــطـــــان 
الأخـــــرس» عـــام ١٩٤٥، وكــتــب أحــمــد 
عــــبــــد الــــغــــفــــور عـــــطـــــار مـــســـرحـــيـــتَـــي 
«الــهــجــرة» و«المــلــحــمــة» ١٩٤٦، وألّــف 
مــحــمــد مــلــيــبــاري نـــصَـــي «مــســيــلــمــة 
الـــكـــذاب» و«فــتــح مــكــة» ١٩٦٠، وعــاد 
عصام خوقير بنص «الليل لما خلي»، 
وكتب إبراهيم حمدان نص مسرحية 

نسائية بعنوان «مونوكليا».
وقد شهدت نهاية الخمسينات 
أولـــــــى بــــــــوادر الـــتـــجـــربـــة المــســرحــيــة 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، حـــــــين أســـــــــس أحــــمــــد 
الــســبــاعــي «مــســرح قــريــش» فــي مكة 
المكرمة، وقام بتأسيس فرقة مسرحية 
في مكة المكرمة، ومدرسة للتمثيل، 
أطلق عليها اسم «دار قريش للتمثيل 
الإسلامي»، واختار مسرحية «صقر 
قــريــش» لتعرض فــي ليلة الافتتاح، 
(١٩٦٠)، لكنّ هذه التجربة تعرضت 

للإجهاض قبل أن ترى النور.
أحد العروض الفنية السعودية

طوابير من الجمهور للحصول على نسخة من «شخصية مصر»

جمال حمدان يحقق طفرة في النشر بمعرض القاهرة للكتاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــقــق كــتــاب «شــخــصــيــة مصر 
- دراســة في عبقرية المكان» لعالم 
الــراحــل  الجغرافيا المــصــري المفكر 
جمال حمدان، طفرة غير مسبوقة 
فـــــي الـــنـــشـــر عـــلـــى مـــــــدار الـــــــــدورات 
السابقة لمعرض القاهرة للكتاب، 
خـــصـــوصـــاً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى كـــتـــاب 
مـــوســـوعـــي يــضــم ٤ أجـــــــزاء، حيث 
نفدت الكمية المطبوعة منه خلال 
المـــــعـــــرض، وفــــــي ســاعــة  أيـــــــام  أول 
واحــــدة بـــاع الــكــتــاب أكــثــر مــن ٣٠٠ 
نــســخــة مــــن مــنــفــذ مــكــتــبــة الأســـــرة 
بــجــنــاح الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الــعــامــة 
لــلــكــتــاب، وتـــوالـــي الــهــيــئــة طــبــاعــة 
كــمــيــات أخـــرى مــن الــكــتــاب يومياً، 
حــتــى تــلــبّــي الإقــبــال الــشــديــد عليه 
من الجمهور، والذي وصل إلى حد 
الوقوف في طوابير للحصول على 

نسخة من الموسوعة.
واخــــــتــــــارت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــمــيــة 

لــلــمــعــرض جـــمـــال حـــمـــدان لــيــكــون 
الـــــدورة (٥١) التي  شخصية هـــذه 
انــطــلــقــت يـــــوم ٢٢ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) الجاري، وتستمر حتى ٤ 

فبراير (شباط) المقبل.
الــدكــتــور هيثم الحاج  وكــشــف 
علي، رئيس الهيئة العامة المصرية 
لـــلـــكـــتـــاب، المــنــظــمــة لـــلـــمـــعـــرض، أن 
كتاب «شخصية مصر» بمجلداته 
نـــفـــدت مــنــهــا ٣٠٠ نسخة  الأربـــعـــة 
مـــن مــكــتــبــة الأســـــــرة، فـــي أول يــوم 

لاستقبال الجمهور.
وقـــــال الـــحـــاج فـــي تــصــريــحــات 
الــكــتــاب ســوف  صحافية إن هيئة 
تـــزود مكتبة الأســـرة بــــ٥٠٠ نسخة 
نـــســـخـــة لمـــجـــلـــدات  مـــــن ٣٠٠  بــــــــدلاً 
شخصية مصر كل يوم طوال أيام 
معرض، لافتاً إلى أهمية الموسوعة، 
بــخــاصــة أنـــهـــا تــلــبّــي احــتــيــاجــات 
الشباب المتعطش لمعرفة شخصية 
مصر بكل قيمها وجوانب هويتها.

تـــــبـــــاع مـــــجـــــلـــــدات المــــوســــوعــــة 

الأربــعــة بــــ١٤٠ جنيهاً، وهــو سعر 
زهيد بالمقارنة بأسعار الكتب التي 
ارتــفــعــت بــشــكــل مـــجـــنـــون... وذكـــر 
«أيمن» أحد العاملين في منفذ بيع 
الهيئة العامة للكتاب، أن الكمية 
المـــعـــروضـــة مـــن المـــوســـوعـــة نــفــدت 
بشكل كــامــل مــع الــســاعــات الأولــى 
الــيــوم الأول للمعرض، مشيراً  مــن 
إلى أن رخص سعر الموسوعة جعل 
الــعــديــد مــن الــقــراء حــريــصــين على 

اقتنائها.
وقــــــال جــــــودة رفــــاعــــي، رئــيــس 
إدارة النشر بالهيئة العامة للكتاب، 
إن الهيئة طبعت نحو ٣ آلاف نسخة 
مــن مــوســوعــة «شــخــصــيــة مــصــر»، 
بــالــتــعــاون مــع دار الــهــلال الــنــاشــر 
الـــحـــصـــري لـــكـــتـــب المـــفـــكـــر الــــراحــــل 
جــمــال حــمــدان، مضيفاً أن الهيئة 
ســـتـــزوّد مــنــافــذ الــبــيــع فــي معرض 
الكتاب بالمزيد من النسخ الخاصة 
بموسوعة «شخصية مصر»، حتى 
نـــفـــاد جــمــيــع طــبــعــاتــهــا. وصــــدرت 

الطبعة الأولـــى لكتاب «شخصية 
مــصــر» المــوســوعــة عـــن دار الــهــلال 
فـــي نــحــو ٣٠٠ صــفــحــة مـــن الــقــطــع 

تــفــرغ  ثــــم  الـــصـــغـــيـــر، عــــــام ١٩٦٧، 
حمدان لإنجاز صياغتها النهائية 
لمـــدة عــشــر ســـنـــوات، حــتــى صـــدرت 

مكتملة في أربعة مجلدات.
وحـــــــســـــــب صـــــفـــــحـــــة المـــــعـــــرض 
على «فيسبوك» حتى الآن حققت 
موسوعة «شخصية مصر» أعلى 
المـــبـــيـــعـــات فــــي المـــــعـــــرض، وصــلــت 
إلـــى أكــثــر مــن ٢٠٠٠ نــســخــة، وأكــد 
مــســؤولــو البيع فــي جــنــاح الهيئة 
بمعرض الكتاب، أن نسخ الموسوعة 

تنفد يومياً خلال ساعة واحدة.
تــــــرك جــــمــــال حــــمــــدان صــاحــب 
أثـــراً عميقاً في  «شخصية مــصــر» 
الثقافية في مصر والعالم  الحياة 
الــــعــــربــــي، وكــــــــان صــــاحــــب مــنــهــج 
شـــامـــل، فـــي عــمــقــه الاســتــراتــيــجــي 
والفكري، واستطاع أن يمزج بين 
علوم الجغرافيا والتاريخ والثقافة 
والإنـــســـان والــبــيــئــة والــتــخــطــيــط... 
فــــبــــرايــــر ١٩٢٨  فــــــي ٤  وُلـــــــــد  وقـــــــد 
فــــي مــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة (شـــمـــال 

القاهرة) في أسرة تنتمي جذورها 
إلــى قبيلة (بني حمدان) العربية، 
الــقــرآن الكريم وهــو صغير  وحفظ 
عــلــى يـــد والـــــده المـــــدرس الأزهـــــري، 
وأتـــقـــن تـــجـــويـــده وتــــلاوتــــه، وعُــــينِّ 
فـــور تــخــرجــه فــي قــســم الــجــغــرافــيــا 
القاهرة عــام ١٩٤٨ معيداً  بجامعة 
بها، ثم أوفدته الجامعة في بعثة 

إلى بريطانيا سنة ١٩٤٩.
عـــــقـــــب عـــــــودتـــــــه مـــــــن الـــبـــعـــثـــة 
الــدراســيــة، انضم لهيئة التدريس 
بالجامعة، ثم صار أستاذاً مساعداً، 
وأصدر في فترة وجوده بالجامعة 
كتبه الثلاثة الأولى وهي: «جغرافيا 
المــــــــــدن»، و«المـــــظـــــاهـــــر الـــجـــغـــرافـــيـــة 
لمــــجــــمــــوعــــة مـــــديـــــنـــــة الـــــخـــــرطـــــوم» 
(المــديــنــة المــثــلــثــة)، و«دراســــــات عن 
الــعــالــم الــعــربــي»، وحــصــل نتيجة 
كتاباته الفريدة على جائزة الدولة 

التشجيعية سنة ١٩٥٩م.
وعقب حركة ترقيات بالجامعة 
فـــي عــــام ١٩٦٣ تـــم تــخــطــيــه فــيــهــا، 

لـــصـــالـــح الــــواســــطــــة والمــحــســوبــيــة 
تقدم باستقالته، وعــاش في حالة 
مـــن الـــعـــزلـــة الـــشـــديـــدة والإحــــبــــاط، 
ونــأى بنفسه عــن الجميع ليتفرغ 
للبحث والكتابة، واستطاع بعلمه 
ومثابرته أن يحقق ما كان يصبو 

إليه.
تـــــرك جـــمـــال حــــمــــدان نـــحـــو ٢٩ 
كــتــابــاً مــؤلــفــاً و٧٩ بــحــثــاً ومــقــالــة 
بعضها باللغة الإنجليزية، ويعد 
كـــتـــابـــه «شــخــصــيــة مـــصـــر» عُـــمـــدة 
هـــذه المــؤلــفــات، وحــصــل عــلــى عــدد 
مــن الــجــوائــز، بينها جــائــزة الــدول 
التشجيعية في العلوم الاجتماعية، 
وجائزة الدولة التقديرية في العلوم 
الاجتماعية سنة ١٩٨٦م، وجائزة 
التقدم العلمي من الكويت ١٩٩٢م، 
كما حصل على وســام العلوم من 
الطبقة الأولى عن كتابه «شخصية 
مصر» عام ١٩٨٨، ورحل عن عالمنا 
فـــي عــــام ١٩٩٣ عـــن عــمــر نـــاهـــز ٦٥ 

عاماً، ولم يتزوج.

جمال حمدان



مشاركتهما بيد المدرب... وإصابة تهدد يزن

الفيصل أشاد بالجهازين الفني والإداري واللاعبين ووصفهم بالأبطال

احتفال تاريخي بالأخضر بعد بلوغه الأولمبياد

الرياض: طارق الرشيد

أقـــــــامـــــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة يـــوم 
أمــس احــتــفــالاً تاريخياً بلاعبي 
الأخــــــــضــــــــر «تـــــــحـــــــت عـــــــــــام ٢٣» 
بـــمـــنـــاســـبـــة تـــأهـــلـــهـــم لأولمـــبـــيـــاد 
طوكيو ٢٠٢٠، فيما تقدم الأمير 
عــبــد الــعــزيــز بــن تــركــي الفيصل 
رئيس هيئة الرياضة مستقبلي 
البعثة بمطار الملك خالد الدولي 

بالعاصمة الرياض.
واتـــــجـــــه الــــصــــقــــور الــخــضــر 
نــحــو مــقــر الاحـــتـــفـــال بــالــحــافــلــة 
المكشوفة التي أعتدت خصيصاً 
لهذه المناسبة، وحضر الاحتفال 
رئــيــس الهيئة الــريــاضــيــة وعــدد 
مـــــن رؤســــــــــاء الأنــــــديــــــة ولاعــــبــــي 
الأخــضــر الــقــدمــاء الــذيــن وجــدوا 
في أولمبياد لوس أنجليس عام 
أتـــلانـــتـــا عـــام  ١٩٨٤ وأولمــــبــــيــــاد 

.١٩٩٦
وهنأ الأمير عبد العزيز بن 
تركي القيادة السعودية وجميع 

المــواطــنــين بــالإنــجــاز الــــذي يعد 
امـــتـــدادا لـــلإنـــجـــازات الــريــاضــيــة 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي تــحــقــقــت فــي 
الفترة الأخيرة، مشيداً بالمدرب 
الــســعــودي سعد الــشــهــري الــذي 
قاد منتخب بلاده باقتدار للعودة 
مـــن جـــديـــد لــلــتــظــاهــرة الــعــالــيــة 
الأولمبية، كما أشاد بالجهازين 
الفني والإداري واللاعبين الذين 
وصفهم بــالأبــطــال، موضحاً أن 
المشوار ما زال طويلا وشاقا أمام 

الجميع في الأولمبياد المقبلة.
إلى ذلك، أكد ياسر المسحل 
رئيس الاتــحــاد السعودي لكرة 
القدم أن هــذا المنجز لن يتحقق 
لـــــــولا الــــــدعــــــم والــــــرعــــــايــــــة الـــتـــي 
تــجــدهــا الــريــاضــيــة الــســعــوديــة 
مـــن قــبــل الـــقـــيـــادة، وأثـــنـــى على 
المــــــواقــــــف الإيــــجــــابــــيــــة لـــرئـــيـــس 
الهيئة الرياضية في تذليل كافة 
العقبات التي واجهت منتخبهم 
الأولمبي، من جانبه، أهدى سعد 
الـــشـــهـــري هــــذا الـــتـــأهـــل لــلــقــيــادة 
الــســعــوديــة والـــشـــارع الــريــاضــي 

السعودي، وقال: «فخور بمنجز 
مــثــل هـــذا يسجل بــاســم الــوطــن، 
وســيــســتــمــر دائـــمـــاً فـــي الـــذاكـــرة، 
والأهم بالنسبة لنا أن نقدم لهذا 
الــوطــن الــغــالــي كــل مــا نستطيع 
بــذلــه فــي كــل محطة تواجهنا»، 

وامتدح النجوم الـ٢٣ الذين كانوا 
خــلــف هــــذا الإنــــجــــاز، ولــــم ينس 
أن يثني على الجهازين الفني 

والإداري.
وتــأهــل الأخــضــر السعودي 
ــــــلأولمــــــبــــــيــــــاد بــــــعــــــد تـــــــجـــــــاوزه  ل

مجموعته الحديدية التي 
ضــمــت مــنــتــخــبــات الــيــابــان 
وقطر وسوريا، متربعاً على 
الصدارة قبل أن يواجه في 
الدور ثمن النهائي المنتخب 
التايلاندي،  «المستضيف» 
وتخطاه بــهــدف رائـــع بقدم 
فـــراس الــبــريــكــان، واصــطــدم 
فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
بمنتخب أوزبكستان حامل 
اللقب في النسخة الأخيرة، 
بيد أن رغبة الأخضر كانت 
حاضره حتى الرمق الأخير 
من المــبــاراة التي شهد هدف 
عــبــد الـــلـــه الـــحـــمـــدان لــيــتــأهــل 
الـــصـــقـــور الــخــضــر لــلــمــبــاراة 
الــنــهــائــي ويــضــمــون مــقــعــداً في 

أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.
وضــرب المنتخب السعودي 
الأولمـــــبـــــي مــــوعــــداً مــــع المــنــتــخــب 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي فـــي المـــبـــاراة 
النهائي والــتــي خسرها بهدف 
دون رد، جاء في الشوط الإضافي 

الثاني من المباراة.

لاعبو الأخضر يحتفلون بالتأهل للأولمبياد في الحافلة المكشوفة التي أقلتهم 
إلى موقع الاحتفال أمس (الشرق الأوسط)

الأمير عبد العزيز الفيصل في حديث باسم مع المدرب سعد الشهري
 بحضور ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة (الشرق الأوسط)

جانب من الاحتفالية التي أقامتها هيئة الرياضة للاعبي الأخضر 
في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الاتحاد يفاوض هدافاً أجنبياً قبل «إغلاق الشتوية»
جدة: إبراهيم القرشي

كــشــفــت مـــصـــادر مطلعة 
«الشرق الأوسط» عن مناقشة إدارة الاتحاد  لـ
المــدرب الهولندي هينك تين كــات حيال سوء 
نتائج الفريق التي كان آخرها تعادل الفريق 
مــــع الـــعـــدالـــة الـــســـبـــت المــــاضــــي ســلــبــيــاً ضــمــن 
منافسات الجولة الخامسة عشرة لدوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
فـــــإن إدارة الاتـــحـــاد  المــــصــــدر  وبـــحـــســـب 
تضع ثقتها بالمدرب الهولندي لعودة الفريق 
لــتــوهــجــه، إلا أنــهــا مـــع ذلـــك تـــراقـــب وتــنــاقــش 
الـــجـــهـــاز الــفــنــي فـــي جــمــيــع الأمــــــور المــتــعــلــقــة 
بــالــفــريــق ومــنــهــا الــفــنــيــة كـــذلـــك، عــلــى أمـــل أن 
تــســاهــم الــعــنــاصــر الــفــنــيــة الــجــديــدة الــتــي تم 
ضمها للكتيبة الصفراء مع إغــلاق الميركاتو 
الــشــتــوي الجمعة المقبل فــي تحسن النتائج 

والعمل الفني للفريق بشكل عام.
وواصلت إدارة الاتحاد محاولات إقناع 
نظيرتها في التعاون بالتنازل عن الـ٦ أشهر 
الــســواط بتقديم  المتبقية لــلاعــب عبد المجيد 
مبلغ مالي إلى جانب الموافقة على إعارة أحد 
لاعبي الفريق للنادي السكري، وذلك ليتسنى 
تسجيل السواط في كشوفات الفريق الرسمية 

خلال الميركاتو الشتوي.

وأرجـــــــع الـــــســـــواط اخــــتــــيــــاره لــلانــضــمــام 
للاتحاد لكون المفاوضات كانت أكثر جدية، 
وحــرص الإدارة الاتحادية على إتمامها إلى 
جانب أفضلية العرض المالي المقدم له، نافياً 
امتناعه عن المشاركة في تدريبات التعاون، 
مــــؤكــــداً احــــتــــرامــــه الـــكـــبـــيـــر لـــفـــريـــقـــه الـــســـابـــق 
المــدة المتبقية  ولجماهيره وإدارتـــه، مبيناً أن 
بعقده ٦ أشهر، وأن هناك محاولات اتحادية 

لشراء المدة من ناديه.
الــخــطــى خــلال  وتــــســــارع إدارة الاتــــحــــاد 
الــقــادمــة فــي إتــمــام صفقة المهاجم  الــســاعــات 
الأجــنــبــي الــــذي تــنــوي الــتــعــاقــد مــعــه لتدعيم 
صفوف الفريق الأول تمهيداً للإعلان الرسمي 
إثــر رغبة  عبر المركز الإعلامي للنادي، وذلــك 

مشتركة تجمع الإدارة والــجــهــاز الفني على 
ضـــــرورة وجــــود مــهــاجــم قــــادر عــلــى اقــتــنــاص 

أنصاف الفرص والتسجيل.
وكـــان صــالــح الــصــقــري المــديــر التنفيذي 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الاتـــحـــاد، أكـــد مــا تناولته 
«الشرق الأوســط» عن مساعٍ اتحادية لحسم 
صــفــقــة المـــهـــاجـــم الأجـــنـــبـــي قــبــل إغـــــلاق فــتــرة 
التسجيل الشتوية فــي تصريحات إعلامية 
أعقبت مواجهة فريقه بالعدالة، مشيراً إلى 
وجــود مفاوضات مع أكثر من مهاجم سيتم 
حسم أحــدهــا، فــي الــوقــت الـــذي يــبــرز المهاجم 
المغربي أيوب الكعبي كأحد الأسماء القريبة 
الفترة  ارتــــداء القميص الاتـــحـــادي خـــلال  مــن 

المقبلة.

وأوضــــــح المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــكـــرة الــقــدم 
بنادي الاتحاد سلامة ونظامية موقف ناديه 
تــجــاه احــتــجــاج الـــعـــدالـــة، مــضــيــفــاً: «مــوقــفــنــا 
نظامي وسليم تجاه احتجاج العدالة بشأن 
لاعبينا الأجــانــب، وبرونو أوفيني لعب بعد 

الموافقة من رابطة دوري المحترفين».
وتــقــدم نـــادي الــعــدالــة بــاحــتــجــاج رسمي 
لمراقب المباراة بعد تعادله سلبياً مع الاتحاد 
السبت الماضي، بدعوى عدم نظامية مشاركة 
لاعبين مــن المحترفين الأجــانــب بــالاتــحــاد في 
المــبــاراة بداعي وجــود لاعــب ثامن مسجل في 
كشوفات الفريق الاتحاد كلاعب ثامن متمثلاً 

في الصربي ألكسندر بريجوفيتش.
وأشـــــار الــصــقــري إلـــى عـــدم وجــــود رغــبــة 
اتحادية لتقديم احتجاج بشأن لاعب العدالة 
أحـــمـــد مــصــطــفــى مــــرة أخــــــرى، مــرجــعــاً سبب 
استبعاد المدرب الهولندي للفريق هينك تين 
كـــات مـــن حــســابــاتــه الــفــنــيــة لمــواجــهــة الــعــدالــة 
الحارس فــواز القرني لإصابة اللاعب، مبيناً 
أن عدم مشاركة حمدان الشمراني في المباراة 
جــاءت لــوجــود البرازيلي جــونــاس دي ســوزا 

ومواطنه برونو أوفيني.
في المقابل، أوضــح الهولندي هينك تين 
كــات مــدرب الاتــحــاد، أن المشكلة التي يعاني 
الــفــريــق تتمثل فــي عــدم وجـــود مهاجم  منها 
هـــــــداف، وعــــــدم اســـتـــغـــلال الــــفــــرص الــســانــحــة 
للتسجيل، مشيراً إلى أن فريقه خاض مواجهة 
صعبة أمام العدالة الذي أهدر لاعبوه الوقت 

في السقوط المتكرر على أرضية الملعب.

انمار الحايلي وتين كات يبحثان مستقبل الاتحاد (الشرق الأوسط)

مد الله وهيون جاهزان 
لمواجهة الهلال وأبها

الرياض: فارس السبيعي

تــعــرّض حـــارس مــرمــى الــهــلال الـــرابـــع، يـــزن الــجــاري، 
إلى قطع في الرباط الصليبي، حسب التقديرات الأولية، 
وذلك في تدريبات الفريق قبل لقاء الشباب، وسيخضع 
القليلة  اللاعب لمزيد من الكشوفات الطبية خــلال الأيــام 
المقبلة، للتأكد من تحديد نوعية ودرجة الإصابة. وكان 
الــجــاري قد انتقل لنادي الهلال بعقد احترافي مطلع 
هذا الموسم، قادماً من نادي الرياض، وسبق له أن مثل 

منتخب الشباب ويعتبر من الحراس الواعدين.
على صعيد الفريق الأول، وصل اللاعبان جانغ هيون 

سو، ومد الله العليان، لجاهزية كاملة، وباتت مشاركتهما 
في المباريات المقبلة، بداية من لقاء أبها، الجمعة المقبل، في 
الــســعــودي للمحترفين،  الــــدوري  الــجــولــة ١٦ مــن منافسات 
الـــذي يــرفــض مشاركة  الــجــهــاز الفني للفريق  قـــرار  حسب 
الثنائي، رغم مشاركتهما في التدريبات الجماعية منذ 

أسبوع.
وتعرض رازفان لوشيسكو إلى انتقادات واسعة، 

لعدم إشراك مد الله العليان في لقاء الشباب، 
وهــو مــا جعل الــفــريــق كثيراً فــي حــرج لعدم 
وجــود ظهير في المباراة، ما اضطره لإشراك 

المحترف الكولومبي غوستافو كويلار، في مركز 
الظهير الأيمن، بعد استبدال أمير كردي.

مد الله يترقب 
ضوءاً أخضر من 

مدرب الهلال (المركز 
الإعلامي بالنادي)

الأهلي يستهل مشواره الآسيوي 
بمواجهة استقلال دوشنبيه

جدة: «الشرق الأوسط»

تبحث فرق الأهلي السعودي والعين الإماراتي 
والريان القطري ومواطنه السيلية عن بطاقات دور 
المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم 

عندما تخوض الدور الفاصل اليوم.
وتلعب الفرق العربية الأربعة على أرضها، حيث 
يلتقي الريان مع استقلال طهران الإيراني، والسيلية 
مع شاهر خــودرو الإيــرانــي، والعين مع بونيودكور 
الأوزبـــكـــســـتـــانـــي، والأهــــلــــي مـــع اســـتـــقـــلال دوشــنــبــيــه 

الطاجيكستاني. 
وتــنــتــظــر الــــريــــان مــهــمــة صــعــبــة أمـــــام اســتــقــلال 
طــهــران، بطل المسابقة عامي ١٩٧٠ و١٩٩١، فــي قمة 
هي التاسعة بينهما، حيث التقيا ثماني مرات في دور 
المجموعات، وكان الفوز للاستقلال ٥ مرات مقابل فوز 

وحيد للريان وتعادلين. 
وكانت المواجهة الأولــى بينهما عام ٢٠١٢ وفاز 
الاستقلال ١ - صفر في الدوحة و٣ - صفر في طهران، 
وفي ٢٠١٣ تعادلا ٣ - ٣ بالدوحة وفاز الاستقلال ٣ - 
صفر في طهران، وفي ٢٠١٤ فاز الريان ١ - صفر في 
الــدوحــة ورد الاستقلال ٣ - ١ فــي طــهــران، ثــم تعادلا 
٢ - ٢ في الدوحة وفاز الاستقلال ٢ - صفر في طهران 

في ٢٠١٨.
ويـــعـــول الأوروغــــوايــــانــــي ديــيــغــو اغـــيـــري مـــدرب 
الريان على هداف الفريق الجزائري ياسين إبراهيمي 
والمهاجم الجديد الفرنسي يوهان بولي بجانب تاباتا 

وسيباستيان سوريا وعبد الرحمن الحرازي.
وتأهل الاستقلال بعد فوزه على الكويت الكويتي 

٣ - صفر.
ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات، حيث يلعب 
فــي المجموعة الأولـــى الــتــي تضم الــوحــدة الإمــاراتــي 
والشرطة العراقي والفائز في مباراة الأهلي واستقلال 

دوشنبيه. 
وبدوره لن تكون مهمة السيلية سهلة في سعيه 
لبلوغ دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه عندما 
الـــدور الفاصل  الـــذي بلغ  يستضيف شــاهــر خـــودرو 

بفوزه على الرفاع البحريني ٢ - ١.
ويعول التونسي سامي الطرابلسي مدرب الفريق 
على الهداف الإيراني كريم أنصاري والأردني محمد 

أبو زريق والجزائري نذير بلحاج. 
ويــنــضــم الـــفـــائـــز إلــــى المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي 
تضم الهلال السعودي حامل اللقب وشباب الأهلي 

الإماراتي وباختاكور الأوزبكستاني.
ويــبــدأ العين بطل ٢٠٠٣ ووصــيــف ٢٠٠٥ و٢٠١٦ 
بطولته المفضلة من الدور التمهيدي للمرة الثالثة بعد 
عامي ٢٠١١ حين تخطى سيرويجايا الإندونيسي ٤ 
- صفر، و٢٠١٨ على حساب المالكية البحريني بالفوز 

عليه بهدفين نظيفين. 
ولــــم يــتــخــلــف الــعــين عـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 
القارية بنظامها الجديد الذي انطلق عام ٢٠٠٣ سوى 
في ثلاث نسخ، أعــوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٢، ويتطلع 
الثلاثاء لتخطي عقبة بونيودكور والمشاركة الـ١٧ في 

تاريخه بالنظام القديم والجديد. 
ويــدخــل الــعــين مــبــاراة بــونــيــودكــور بعد تحسن 
نــتــائــجــه فــي الـــــدوري المــحــلــي بــفــوزه عــلــى خــورفــكــان 
بثلاثية هــدافــه التوغولي لابــا كــودجــو، تحت قيادة 
مدربه الجديد البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي حل 

بديلا للكرواتي إيفان ليكو. 
الــعــين حقق سلسلة مــن النتائج المخيبة  وكـــان 
فـــي بـــدايـــة المـــوســـم، لــيــقــوم بــســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
الــتــصــحــيــحــيــة، مــنــهــا إقـــالـــة لــيــكــو والاســـتـــغـــنـــاء عن 
إلــى الترجي  الــجــزائــري عبد الرحمن مــزيــان المنتقل 
التونسي. وبعد نيل لاعبه البرازيلي كايو كانيدو 
للجنسية الإماراتية ورحيل مزيان، قيد العين الثنائي 
الفرنسي إدريـــس مــزاويــانــي وعمر ياسين مكانهما 
في لائحة المباراة؛ حيث سيشكلان مع لابا والياباني 
تسوكاسا شيوتاني الرباعي الأجنبي الذي يحق له 

المشاركة حسب اللوائح.
مـــن جــهــتــه، تـــأهـــل بـــونـــيـــودكـــور ثـــالـــث الـــــدوري 
الأوزبكستاني في الموسم الماضي لمواجهة العين بعد 
فوزه على الزوراء العراقي ٤ - ١ في الدور التمهيدي 

أيضا. 
والــتــقــى الــعــين وبــونــيــودكــور مــرتــين فـــي دوري 
أبطال آسيا، وكانت الغلبة لصالح الفريق الإماراتي 

٣ - ٢ ذهابا و٣ - صفر إيابا في نسخة ٢٠١٧.
ويسعى الأهلي للحاق بمواطنيه النصر والهلال 
إلـــى دور المــجــمــوعــات عــنــدمــا يستضيف  والــتــعــاون 
الله  استقلال دوشنبيه على ملعب مدينة الملك عبد 

الرياضية بجدة. 
ورغــم افتقاد الأهــلــي لخدمات نجومه السوري 
عمر السومة وعبد الفتاح عسيري ومحمد العويس 
ومهند عسيري بــداعــي الإصــابــة، فإنه يملك أسماء 
مــمــيــزة، فــي مقدمتها الــبــرازيــلــي جــوزيــف دي ســوزا 
والــجــزائــري يوسف بلايلي والألمــانــي ماركو مارين، 
المــؤشــر ومعتز  إلــى جــانــب حسين المقهوي وسلمان 

هوساوي وياسر المسيليم.
وأكد السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي 
أن هدف فريقه «ليس التأهل لدور المجموعات فحسب، 

وإنما الذهاب بعيدا في المسابقة».
وقال في مؤتمر صحافي عشية المباراة: «شاهدت 
مباراة الاستقلال الماضية أمام لوكوموتيف طشقند 
الأوزبكي، وهو بلا شك فريق قوي، ولكن لدينا رغبة 
كــبــيــرة فـــي تــحــقــيــق الانــتــصــار عــلــيــه والــتــأهــل لـــدور 

المجموعات». 
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S P O R T
حضور كبير لأبرز لاعبي العالم... ومفاجآت للعائلات في «قرية المتفرجين»

الرميان يكشف اليوم تفاصيل «البطولة السعودية للغولف»
جدة: محمد باسنيد

يـــحـــتـــضـــن مــــلــــعــــب «رويــــــــــال 
غــــريــــنــــز» والــــــنــــــادي الــــريــــفــــي فــي 
مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
اليوم المؤتمر الصحافي لانطلاقة 
بـــــطـــــولـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
للغولف، بحضور ياسر الرميان 
مــحــافــظ صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة رئيس الاتحاد السعودي 
للغولف، التي ستقام فــي الفترة 
مــــن ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
الــحــالــي حــتــى ٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 

المقبل.
وتــــعــــود بـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
الدولية للغولف للعام الثاني على 
التوالي، بمشاركة نخبة من ألمع 
نجوم رياضة الغولف، يتقدمهم 
المــصــنــف الأول عــالمــيــاً الأمــيــركــي 
بـــــروكـــــس كـــيـــبـــكـــا، وحـــــامـــــل لــقــب 
نسخة العام الماضي من البطولة 

المصنف الخامس عالمياً الأميركي 
داستن جونسون.

ويــســعــى الاتــحــاد الــســعــودي 
لــلــغــولــف بــاســتــضــافــتــه للبطولة 
الـــتـــي تــعــتــبــر جــــــزءاً مــــن الــجــولــة 
الأوروبــيــة لتأمين فــرص متميزة 
لمشاركة اللاعبين السعوديين في 
بــــطــــولات عـــالمـــيـــة، بـــهـــدف تــعــزيــز 
الاهتمام بهذه الرياضة، وزيــادة 
عـــــدد المـــشـــاركـــين بـــهـــا فــــي أنـــحـــاء 

المملكة كافة.
وتـــتـــمـــيـــز مــــنــــافــــســــات لــعــبــة 
الـــتـــي تــحــظــى بشعبية  الـــغـــولـــف 
كـــبـــيـــرة فــــي جــمــيــع أرجـــــــاء الـــكـــرة 
الأرضية بأجواء حماسية عالية، 
كــونــهــا مــلــيــئــة بــلــحــظــات الــتــرقــب 
التي يبدع فيها اللاعبون من أجل 
هدف واحد، يتمثل بالفوز بلحظة 
الــتــتــويــج الــــذي يــعــد أهـــم أســبــاب 
الحضور لمنافسات البطولة التي 
تنطلق نــهــايــة الأســـبـــوع، المقدمة 

مــــــن مــــجــــمــــوعــــة «ســــــوفــــــت بـــنـــك» 
لـــلاســـتـــشـــارات الاســتــثــمــاريــة في 
ملعب «رويـــــال غــريــنــز» والــنــادي 
الله  المــلــك عبد  الريفي فــي مدينة 
الاقتصادية، في الوقت الذي تتعد 
فــيــه الأســـبـــاب المــشــجــعــة لحضور 
الحدث الرياضي العالمي، بوجود 
أقوى منافسات الجولة في الشرق 
الأوســــــط، حــيــث ســيــتــنــافــس ١٣٢ 
لاعباً على الجائزة المالية الكبرى 
تـــبـــلـــغ ٣٫٥ مـــلـــيـــون دولار  الــــتــــي 

أميركي.
ويـــبـــرز حــامــل لــقــب الــبــطــولــة 
داستن جونسون، والمصنف الأول 
على العالم بروكس كيبكا، والفائز 
بـــ٥ ألقاب كبرى فيل  ميكيلسون، 
وصاحب لقب بطولة «الماسترز» 
بـــــاتـــــريـــــك ريــــــــــد، مــــــن بــــــين نــخــبــة 
الــلاعــبــين الــقــادمــين مــن الــولايــات 
القارة  المتحدة الأميركية. أما من 
الأوروبـــــيـــــة، فــيــتــقــدم حـــامـــل لقب 

المفتوحة شين  بطولة بريطانيا 
كــــأس «رايــــــدر»  لاوري، ونــجــمــي 
هــيــنــريــك ســتــيــنــســون وســيــرجــو 
غــارســيــا، ويمتلك كــل منهما في 
رصيده لقباً من البطولات الكبرى 

في الغولف.
كما ستشهد البطولة إقامة 
حفلات موسيقية لأشهر المغنيين 
في العالم، حيث سيشارك كوكبة 
مــن أشــهــر المغنيين وفـــرق الغناء 
والمـــوســـيـــقـــى فــــي إحــــيــــاء حــفــلات 
غنائية موسيقية لإمتاع جمهور 
البطولة، أبرزهم ثنائي الدي جي 
الأشهر «ديمتري فيغاس» و«لايك 
مــايــك»، والــرائــع دي جــي «مــاركــو 
كارولا»، وأسطورة الروك «برايان 
آدمــــز»، والــنــجــم الــجــمــاهــيــري دي 
الــغــنــاء والــفــن  جـــي «زد»، وفـــرقـــة 
الـــشـــهـــيـــرة «جـــيـــبـــســـي كـــيـــنـــغـــز»، 
والنجم اللاتيني اللامع «لويس 

فونسي».

ــــــــــــك فــــــــي حــــــــين ســــيــــكــــون  وذل
أمــــام تــجــربــة ترفيهية  الــحــضــور 
رائعة لجميع أفراد العائلة، حيث 
تقدم أنشطة وفعاليات ترفيهية 
«قرية  متنوعة تحت سقف واحد بـ
المتفرجين»، بينما ستتاح لمتابعي 
البطولة مشاهدة اللاعب المصنف 
الــعــالــم، نــجــم الغولف  الأول عــلــى 
المصنف الأول على العالم بروكس 
كيبكا، وهو يقدم أفضل ما لديه 
للفوز بكأس البطولة، حيث يمتلك 
أسطورة الغولف ومحطم الأرقام 
القياسية في رصيده لقبي بطولة 
المــفــتــوحــة ٢٠١٧ و٢٠١٨،  أمــيــركــا 
ولـــقـــبـــي بـــطـــولـــة «بــــــي جـــــي إيـــــه» 
٢٠١٨ و٢٠١٩، ما يجعله أول لاعب 
فــي تــاريــخ الــغــولــف يــحــرز لقبين 
متتاليين فــي بطولتين كبيرتين 
فــــي وقـــــت واحــــــــد، فـــيـــمـــا ســيــتــاح 
للمشجع تعلم أساسيات اللعبة 

بطولة الغولف في السعودية ستشهد حضوراً عالمياً لافتاً لنجوم اللعبة (الشرق الأوسط)في الهواء الطلق.
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أستون فيلا لإسقاط ليستر اليوم 
في إياب نصف نهائي كأس الرابطة

  لندن: «الشرق الأوسط»

يـــحـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
غـــدا ضــيــفــا عــلــى جــــاره وغــريــمــه 
مانشستر ســيــتــي حــامــل اللقب 
فــي إيـــاب الــــدور نــصــف النهائي 
مـــن كــــأس الـــرابـــطـــة الإنــجــلــيــزيــة 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم، وذلـــــــك فــــي مــهــمــة 
صعبة لتعويض خسارته ذهابا 
١ – ٣، فــيــمــا ســيــحــاول أســتــون 
فيلا الاستفادة من عاملي الأرض 
الـــيـــوم أمـــــام ليستر  والــجــمــهــور 
سيتي وكــســر تــعــادلــهــمــا (١ - ١ 

ذهابا).
وســـقـــط يـــونـــايـــتـــد فــــي عــقــر 
داره على ملعب «أولد ترافورد» 
بــنــتــيــجــة ١ - ٣ فـــي الـــســـابـــع من 
الشهر الــجــاري أمــام جــاره الــذي 
تــــفــــوق عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، لا 
الـــذي  الـــشـــوط الأول  فـــي  ســيــمــا 
شهد تسجيل الضيوف الأهداف 

الثلاثة جميعها.
وسيتطلع سيتي لتحقيق 
فــــوزه الــســابــع عــشــر تــوالــيــا في 
المــســابــقــة، إذ لـــم يــخــســر فـــي ١٦ 
مــبــاراة (١٢ فـــوزا و٤ تــعــادلات) 
مـــنـــذ خـــســـارتـــه أمــــــام يــونــايــتــد 
بــــالــــذات فــــي الـــــــدور الــــرابــــع مــن 
المــســابــقــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) عــام ٢٠١٦. وحــقــق خلال 
هــذه السلسلة اللقب مرتين في 

العامين الماضيين.
وســــتــــكــــون المـــهـــمـــة صــعــبــة 
لــلــشــيــاطــين الـــحـــمـــر أمــــــام بــطــل 
إنجلترا في العامين الأخيرين، 
لا سيما في ظل غياب مهاجمهم 
وهـــدافـــهـــم مـــاركـــوس راشـــفـــورد 
الذي سيبتعد لما يقارب الثلاثة 

أشهر لكسر في أسفل ظهره.
وســيــدخــل الــفــريــقــان الــلــقــاء 
بمعنويات عالية بعد بلوغهما 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن كــأس 
إنجلترا الأحد بفوزين سهلين، إذ 
تفوق سيتي على ضيفه فولهام 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى ٤ - صــفــر  مــــن 
ويونايتد على مضيفه ترانمير 

روفرز من الثانية ٦ - صفر.
ولا يبدو أن سيتي سيفرط 
في هذا التقدم على ملعب الاتحاد، 

لا سيما فــي ظــل ابتعاده بفارق 
١٦ نقطة خلف ليفربول المتصدر 
في منافسات الدوري، وبالتالي 
سيسعى أقله للاحتفاظ بلقبيه 
الــكــأس وتحقيق  فــي مسابقتي 
أبـــطـــال  دوري  فـــــي  الأول  لـــقـــبـــه 
أوروبــا بقيادة المــدرب الإسباني 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، رغـــــم أن 
قــرعــة ثــمــن الــنــهــائــي أوقــعــتــه في 
مــواجــهــة نــاريــة مــع ريـــال مدريد 
الإسباني حامل الرقم القياسي 

بعدد الألقاب (١٣).
وفـــــــي المـــــواجـــــهـــــة الأخـــــــــرى، 
سيحاول أستون فيلا الاستفادة 
مـــن عــامــلــي الأرض والــجــمــهــور 
لـــلـــخـــروج فــــائــــزا مــــن مــواجــهــتــه 
الــيــوم بعدما انتزع  أمــام ليستر 
منه تعادلا غاليا ١ - ١ في لقاء 
الــــذهــــاب بــفــضــل هـــــدف لــلــبــديــل 
النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

وســـيـــتـــرقـــب لـــيـــســـتـــر، بــطــل 
إنجلترا عام ٢٠١٦، مدى جاهزية 
نــجــمــه وهــــدافــــه جــيــمــي فـــــاردي 
جــبــر على مــغــادرة الملعب 

ُ
الــذي أ

في الدقيقة ٤٣ من مباراة فريقه 
ضد وستهام في المرحلة الرابعة 
الـــدوري الأربعاء  والعشرين من 
الماضي، رغم محاولته مواصلة 

اللعب.
ولــــكــــن المـــــــــدرب الآيــــرلــــنــــدي 
الــشــمــالــي بـــرنـــدن رودجــــــرز هـــدّأ 
من المخاوف حول مدى خطورة 
إصـــابـــة هـــدافـــه مــتــوقــعــا عــودتــه 
قريبا، وقــال عشية المــبــاراة ضد 
برنتفورد من الدرجة الأولى في 
كأس الاتحاد الإنجليزي التي فاز 
بها ليستر ١ - صفر: «بالتأكيد 
ليست إصــابــة خــطــيــرة كــمــا كنا 
نـــظـــن فــــي الــــبــــدايــــة لـــكـــن فـــــاردي 
سيخضع لاخــتــبــارات وربــمــا لن 
يـــكـــون مـــتـــاحـــا هـــــذا الأســــبــــوع». 
ويــحــتــل فـــــاردي صـــــدارة هــدافــي 
الدوري الممتاز برصيد ١٧ هدفا 
ساهمت بشكل كبير في احتلال 

فريقه المركز الثالث.
وحــقــق لــيــســتــر ســيــتــي لقب 
كأس الرابطة آخر مرة عام ٢٠٠٠، 
فيما يبحث أستون فيلا عن لقبه 

الأول منذ عام ١٩٩٦. 

نجوم الرياضة ينعون البطل الملهم الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع ثمانية أشخاص آخرين بينهم ابنته

العالم تحت صدمة مصرع أسطورة كرة السلة الأميركي كوبي براينت
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

هــبــط خــبــر مـــصـــرع أســـطـــورة 
كرة السلة الأميركي كوبي براينت 
فــــي حـــــــادث تـــحـــطـــم مــــروحــــيــــة مــع 
ثــمــانــيــة أشـــخـــاص آخـــريـــن بينهم 
ابنته جيانا، ١٣ عاما، كالصاعقة 
على الــوســط الــريــاضــي ليس فقط 
فــي الــولايــات المتحدة بــل فــي كافة 

أرجاء العالم.
ولــقــي بــرايــنــت، المـــتـــوج بلقب 
الــــــــدوري الأمـــيـــركـــي خـــمـــس مــــرات 
بــقــمــيــص لـــــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز 
إضافة إلى ذهبيتين أولمبيتين مع 
منتخب بلاده، حتفه مساء أول من 
أمس نتيجة تحطم مروحية كانت 
تقله في كالاباساس، جنوب ولاية 

كاليفورنيا.
وخــــرجــــت مــجــلــة «ســـبـــورتـــس 
إيلوسترايتد» الأميركية بصورة 
لابن الـــ٤١ عاما الــذي اعتزل اللعب 
بـــالأبـــيـــض والأســــــود،  عــــام ٢٠١٦، 
 - بــــرايــــنــــت، ١٩٧٨  كـــاتـــبـــة «كــــوبــــي 

.«٢٠٢٠
وكــتــب بيل بــلاشــك فــي «لــوس 
أنجليس تايمز»، صحيفة المدينة 
الـــــتـــــي تــــعــــشــــق بــــــرايــــــنــــــت: «كـــيـــف 
يــحــدث ذلــــك؟ كــوبــي أقــــوى مـــن أي 
مروحية. لم يكن بحاجة حتى إلى 
مروحية. طار إلى العظمة طيلة ٢٠ 
ــت 

َ
ــطِــف

ُ
عــامــا، حــامــلا مــعــه مــديــنــة خ

أنفاسها».
وفــي الــطــرف الآخـــر مــن البلاد 
عــــلــــى الـــــســـــاحـــــل الـــــشـــــرقـــــي، نــشــر 
موقع صحيفة «نيويورك تايمز» 
نــبــذة مــطــولــة عــن بــرايــنــت، مشيدا 
«مسيرته الاستثنائية»، مع ذكره  بـ
بــتــهــمــة الاغـــتـــصـــاب الـــتـــي وجــهــت 
للاعب عام ٢٠٠٣ في كولورادو قبل 

أن تسقط الدعوى.
وكــــتــــب جــــايــــســــون غـــــــراي فــي 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
مقالا بــعــنــوان: «مـــاذا يعني كوبي 
بــرايــنــت؟»، معتبرا أن نجم ليكرز 
السابق «جــســد الشخص المهيمن 
فــي الــريــاضــة المــعــاصــرة». وتــابــع: 
«فــــي المـــلـــعـــب، كــــان مــهــيــمــنــا حــقــا، 
لـــلأفـــضـــل، وأحـــيـــانـــا لــــلأســــوأ، في 
العظمة والهزيمة، مطالبا بحمل 
المباراة بأكملها على كتفيه عندما 
تــكــون الأمـــــور عــلــى المـــحـــك، وحــتــى 

عندما لا تكون كذلك بتاتا».
وعــم الــحــزن الــقــارة الأوروبــيــة 
بنفس القدر، لا سيما في إيطاليا 
ا مــن  حـــيـــث قـــضـــى بــــرايــــنــــت جـــــــزء
الـــذي كان  طفولته بصحبة والـــده 

محترفا هناك.
وخــــرجــــت صــحــيــفــة «غـــازيـــتـــا 
ديـــــلـــــو ســـــــبـــــــورت» بــــــعــــــنــــــوان: «لا 
تراجيديا»، أي المأساة بالإيطالية، 
مذكرة بقدرة براينت على «تحدث 
الإيطالية بطلاقة» أثناء إقامته في 

البلاد.
ونشرت الصحيفة أيضا مقطع 
فيديو لبراينت أيام الصغر يلعب 

كرة السلة في بيستويا، توسكانا.
وبدورها، استذكرت صحيفة 
«كــوريــيــري ديــلــو ســـبـــورت» عشق 
براينت لإيطاليا وكرة القدم، حيث 
كـــــان مــــن مــشــجــعــي نــــــادي مـــيـــلان، 
بــحــســب مــــا أكـــــد مــــؤخــــرا بـــالـــقـــول: 
«كررت دائما، إنه إذا تم قطع يدي 
اليسرى، فدمي سيكون باللونين 
لــــونــــي  الأســـــــــــــود والأحــــــــمــــــــر (أي 
ميلان)، أما إذا قطعت يدي اليمنى 
فـــالـــدم ســيــكــون بــالــلــونــين الأصــفــر 

والأرجواني (ليكرز)».
ونــــقــــلــــت «كــــــوريــــــيــــــري ديـــلـــو 
ســـــــبـــــــورت» عــــــن أســـــــطـــــــورة رومــــــا 
والمــنــتــخــب الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــقــدم 
فرنشيسكو توتي قوله: «كان شرفا 
لي أن أتعرف على البطل الأميركي»، 
فــــيــــمــــا عــــلــــق نــــجــــم نــــــــــادي مـــيـــلان 
ويوفنتوس السابق أندريا بيرلو 
على خبر رحيل براينت، بالقول: 
«كــنــت مــثــالا يــحــتــذى بـــه لجيلنا، 

أرقد بسلام أيها الأسطورة».
وأعرب نجم يوفنتوس الحالي 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
عن حزنه الكبير وقــال: «لسماعي 
هــذا الخبر المفجع عن مــوت كوبي 
وابنته جيانا. كوبي كان أسطورة 
حقيقية ومصدر إلهام للكثيرين. 
أتــــوجــــه بـــأحـــر الـــتـــعـــازي لــعــائــلــتــه 
وأصدقائه ولعائلات جميع الذين 

خسروا حياتهم في الحادث».
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعـــــــــــرب قــــائــــد 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي والمــنــتــخــب 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي عن 
حــزنــه العميق، قــائــلا: «أفــتــقــد إلى 
الـــكـــلـــمـــات... تــعــاطــفــنــا الــكــامــل مع 
عــائــلــة كــوبــي وأصــدقــائــه. كـــان من 
دواعـــي ســـروري التعرف إلــيــه وأن 
أتــشــارك معه لحظات جميلة. إنه 

نابغة...».
النادي  أمــا زميله السابق في 
الـــكـــاتـــالـــونـــي الإســـبـــانـــي أنـــدريـــس 
إنــيــيــســتــا، فــاعــتــبــر رحــيــل بــرايــنــت 
«فــــاجــــعــــة» وقـــــــال: يــــا لــــه مــــن خــبــر 
مــــحــــزن. كــــل عـــواطـــفـــي مـــعـــك ومـــع 

عائلتك. ارقد بسلام كوبي.
وفــــــــي فـــــرنـــــســـــا، حــــيــــث عــــاش 
براينت لفترة وجيزة أيضا عندما 
كـــــــان مـــــراهـــــقـــــا، كــــرســــت صــحــيــفــة 
«ليكيب» الرياضية تسع صفحات 
لموت النجم، أسفل صورة لبراينت 

ومن خلفه الأفق الباريسية.
واستذكرت «ليكيب» تصريحا 
بــه للصحيفة عــام  أدلــــى  لــبــرايــنــت 
٢٠١٧ قال فيه إن «كرة السلة وحدها 

لا تحدد شخصيتي».
وتحدثت «مــاركــا»، الصحيفة 
الــــريــــاضــــيــــة الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة فــي 
إســــبــــانــــيــــا، عـــــن «الألــــــــــم والمـــــجـــــد» 
بــعــد مـــصـــرع بـــرايـــنـــت، فــيــمــا كتب 
روي وارد فــي صحيفة «ســيــدنــي 
مـــورنـــيـــنـــغ هـــيـــرالـــد» الأســـتـــرالـــيـــة: 
«يُنهَكُ معظم اللاعبين من ماراثون 
الـــــدوري الأمــيــركــي للمحترفين أو 
يــســتــنــفــذون طــاقــاتــهــم بــســبــب ٨٢ 
إلـــــى الأدوار  بــــالإضــــافــــة  مـــــبـــــاراة، 

الإقصائية (البلاي أوف)، سنة بعد 
سنة»، مستطردا أن كوبي كان أحد 
النادرين الذين خالفوا القاعدة لأنه 
«عمل على نفسه حتى يتمكن من 
الوقوف في كل رحلة على الطريق 

(مـــبـــاراة خـــارج ملعب فــريــقــه)، كل 
إصابة، كل صافرة استهجان، كل 

تسديدة خاطئة وكل خسارة».
وعلى الرغم من انشغال البلاد 
الــذي أصيب  القاتل  بوباء كورونا 

به أكثر من ٢٧٠٠ شخص في أنحاء 
البلاد، أحدث مصرع براينت صدمة 
كــبــيــرة جـــدا فـــي الـــصـــين، الــعــاشــقــة 
لـــكـــرة الــســلــة وحـــيـــث يــحــظــى نجم 
ليكرز السابق بمكانة خاصة جدا.

فـــــقـــــد شــــــاهــــــد وســـــــــم «كـــــوبـــــي 
مات» أكثر من ١٫٢ مليار مرة على 
شبكة «ويبو» الاجتماعية الموازية 
أكــثــر مــن مليون  لتويتر، ونــشــرت 
رسالة بعد ساعات قليلة من إعلان 

وفاته.
وكـــــــتـــــــب أحـــــــــــد مــــســــتــــخــــدمــــي 
الإنــتــرنــت الصينيين «كــوبــي ليس 
لاعب كرة سلة، إنه مدرب حياتي».

وفي رسالته الأخيرة المنشورة 
فـــي حــســابــه عــلــى مــوقــع «ويـــبـــو»، 
أرســـل بــرايــنــت تمنياته لمشجعيه 
الــــصــــيــــنــــيــــين بــــمــــنــــاســــبــــة الـــســـنـــة 
الــجــديــدة، قــائــلا: «أتمنى  القمرية 
لــكــم الـــســـعـــادة والــصــحــة والــســحــر 
الداخلي لمزيد من النجاح في عام 
الجرذ» بحسب تقويم الأبــراج في 

الصين.
وجاءت وفاة براينت لتسجل 
الـــحـــالـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي قـــصـــة نــجــوم 
الـــريـــاضـــة مـــع حـــــوادث الـــطـــائـــرات، 
بــعــد أن تسببت فــي مــقــتــل كــل من 
الــتــايــلانــدي فــيــتــشــاي ســريــفــادانــا 
بـــرابـــا مـــالـــك نـــــادي لــيــســتــر سيتي 
الإنجليزي لكرة القدم في أكتوبر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٨، وكذلك 
الأرجنتيني إيمليانو ســالا لاعب 
نــانــت الفرنسي فــي يناير (كــانــون 

الثاني) من العام الماضي.
وفـــي يـــوم ٢٧ أكــتــوبــر مــن عــام 
فــيــتــشــاي ســريــفــادانــا  كــــان   ،٢٠١٨
بـــرابـــا مــالــك لــيــســتــر ســيــتــي، غـــادر 
مـــلـــعـــب «كــــيــــنــــج بــــــــــاور» الــــخــــاص 
بــفــريــقــه، بــعــد مـــبـــاراة لــنــاديــه أمــام 
وســـتـــهـــام بـــــالـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
وبعد دقائق من ابتعاد طائرته عن 
محيط الملعب، انفجرت ليلقى مالك 
ليستر حتفه بالإضافة إلى أربعة 
أشــخــاص آخــريــن. وكـــان فيتشاي 
الــراحــل عــن عــمــر يــنــاهــز ٦٠ عــامــا، 
قــاد ليستر سيتي للتتويج بلقب 
الدوري الإنجليزي في موسم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦، وهو ما عرف في ذلك الوقت 

بمعجزة ليستر.
الــــعــــام  مــــــن  يــــنــــايــــر  وفــــــــي ٢١ 
الماضي، كان الأرجنتيني إيمليانو 
إلــى إنجلترا من  ســالا، فــي طريقه 
أجــــل إكـــمـــال انــضــمــامــه إلــــى فــريــق 
كـــارديـــف ســيــتــي قـــادمـــا مـــن نــانــت 
الفرنسي، قبل أن تختفي الطائرة 

التي كانت تقله بشكل غامض.
وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مـــن الــبــحــث 
عـــــن الـــــطـــــائـــــرة، أعــــلــــنــــت الـــشـــرطـــة 
البريطانية، عن انتشال طائرة في 
بحر المانش، تم التعرف فيها على 
جثة سالا، ٢٩ عاما، بالإضافة إلى 

سائق الطائرة.
ومــنــذ وفـــاتـــه مـــا زالــــت صفقة 
انــتــقــالــه إلــــى كــــارديــــف تــثــيــر أزمـــة 
كــــــبــــــيــــــرة، حـــــيـــــث دخــــــــــل الـــــــنـــــــادي 
الإنــجــلــيــزي فــي معضلة مــع نانت 
الـــفـــرنـــســـي، حـــــول الـــقـــيـــمـــة المــالــيــة 
لـــلاعـــب، حــيــث طـــالـــب بــهــا الـــنـــادي 
الــفــرنــســي، فــيــمــا أكــــد كـــارديـــف أن 
الــصــفــقــة لـــم تــكــتــمــل حــتــى يحصل 

الطرف الآخر على المقابل المادي.

كوبي براينت مع ابنته جيانا التي لقيت حتفها معه في حادث تحطم المروحية (أ.ب)

ورود وشموع قرب موقع سقوط مروحية كوبي براينت (إ.ب.أ)

فافرينكا يستعيد شيئاً من بريق الماضي بإقصائه مدفيديف ويلتقي زفيريف في دور الثمانية لبطولة أستراليا للتنس

نادال يجتاز عقبة كيريوس الصعبة ويضرب موعداً مع تيم في ربع النهائي
ملبورن: «الشرق الأوسط»

اجتاز الإسباني رافائيل نادال 
المصنف أول عقبة الأسترالي نيك 
كيريوس الصعبة وضــرب موعدا 
مـــــع الــــنــــمــــســــاوي دومــــيــــنــــيــــك تــيــم 
الــخــامــس، فــي الـــدور ربــع النهائي 
لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، 
فـــــي وقــــــت اســــتــــعــــاد الـــســـويـــســـري 
ستانيسلاس فافرينكا شيئا من 
بــريــق المــاضــي بــإقــصــائــه الــروســي 

دانييل مدفيديف.
وواصــل نــادال حلمه بمعادلة 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي لــــعــــدد الألــــقــــاب 
الــــكــــبــــرى المـــســـجـــل بــــاســــم غــريــمــه 
الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر (٢٠)، 
بـــعـــد فــــــوزه الـــصـــعـــب عـــلـــى الــبــطــل 
المحلي كيريوس ٦ - ٣ و٣ - ٦ و٧ 

- ٦ و٧ - ٦.
واحــتــاج الإســبــانــي الــبــالــغ ٣٣ 
عـــامـــا لـــثـــلاث ســـاعـــات و٣٨ دقــيــقــة 
لكي يبلغ ربــع النهائي للمرة ١٢ 
في ملبورن و٤٢ في الغراند سلام، 
محققا انتصاره الخامس من أصل 
٨ مــواجــهــات جمعته بــالأســتــرالــي 
في ثالث لقاء بينهما في البطولات 
الكبرى، بعد ثمن نهائي ويمبلدون 
٢٠١٤ حــين فــاز كــيــريــوس، والـــدور 
الثاني للبطولة الإنجليزية العام 

الماضي حين فاز نادال.
ولـــم يــغــب عـــن أجـــــواء المـــبـــاراة 
رحيل أسطورة كرة السلة الأميركية 
كــوبــي بــرايــنــت عـــن عــمــر ٤١ الـــذي 
لقي حتفه وابنته جيانا، ١٣ عاما، 
وســـبـــعـــة أشــــخــــاص آخــــريــــن خـــلال 
تــحــطــم مــروحــيــة فـــي مــديــنــة لــوس 

أنجليس جنوب ولاية كاليفورنيا 
مساء أول من أمس.

فبعد أن دخل كيريوس أرض 
المــــلــــعــــب مـــــرتـــــديـــــا قــــمــــيــــص لــــوس 
الرقم  الــذي يحمل  أنجليس ليكرز 
٨ وهو الــذي حمله براينت قبل أن 
يرتدي الرقم ٢٤ ارتدى نادال قبعة 
فـــريـــق لــيــكــرز خــــلال المــقــابــلــة على 

أرض الملعب بعد الفوز.
وقـــــــال نـــــــــادال عـــقـــب المـــــبـــــاراة: 
الــقــول؟ استيقظت هذا  «مــا عساي 
الصباح لأسمع هذا النبأ السيئ، 
إنـــــه أمـــــر مــــحــــزن. لـــقـــد كـــــان أفــضــل 
الــتــاريــخ... لم  الرياضيين على مــر 
أمـــض وقــتــا مــعــه ولــكــنــنــي التقيت 
بــه، لــدي صــديــق مــقــرب كــان يلعب 
معه لفترة طويلة وهــو الإسباني 
باو غاسول لاعب ليكرز السابق... 
ولــطــالمــا قـــال لــي إن (كـــوبـــي) بحث 
دائما عن الأفضل، لقد كان ملهما 
فـــــي عــــالــــم الــــريــــاضــــة لــلــكــثــيــر مــن 
الأطـــفـــال... كــوبــي بــرايــنــت سيبقى 
في قلوبنا وعقولنا طوال حياتنا».

وبعد حسمه المجموعة الأولى 
٦ - ٣ فـــي ٣٦ دقــيــقــة، واجــــه نـــادال 
صعوبة في بداية الثانية وتنازل 
عــن إرســالــه ليتخلف ١ - ٣ و٢ - ٥ 
قبل أن يخسر مجموعته الأولى في 
ملبورن ٦ - ٣ لصالح كيريوس في 

٤٦ دقيقة.
وجــــــــاءت المـــجـــمـــوعـــة الــثــالــثــة 
متقاربة جدا، وفشل أي من اللاعبين 
في فرض نفسه على إرســال الآخر 
مع فرصة وحيدة فقط لنادال عجز 
عن ترجمتها لخلق الفارق، ليبقى 
الــتــعــادل سيد المــوقــف حتى شوط 

فاصل حسمه الإسباني بصعوبة 
بالغة ٨ - ٦. منهيا المجموعة في 

٧٤ دقيقة.
وضــرب نــادال بقوة في بداية 
المجموعة الرابعة وتقدم ٣ - ١ وكان 
يرسل للفوز باللقاء قبل أن يرتكب 
خــــطــــأيــــن مـــــــزدوجـــــــين، مـــــا تــســبــب 
بــخــســارتــه الـــشـــوط الـــعـــاشـــر على 
إرســالــه، ليحتكم اللاعبان مجددا 
إلى شوط فاصل حسمه الإسباني 

.٧ - ٤
ويلتقي نادال، الساعي لإحراز 
لــقــب الــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة لــلــمــرة 
الــثــانــيــة فــقــط فـــي مــســيــرتــه (بــعــد 
المــقــبــل تيم  فـــي اخـــتـــبـــاره   ،(٢٠٠٩

الذي تغلب بسهولة على الفرنسي 
غايل مونفيس العاشر ٦ - ٢ و٦ - ٤ 

و٦ - ٤.
وســــــتــــــكــــــون مــــــواجــــــهــــــة ربــــــع 
النهائي بين نادال الذي وصل إلى 
نــهــائــي الــبــطــولــة الأســتــرالــيــة أربــع 
أعــــوام ٢٠١٢ و٢٠١٤ و٢٠١٧  مـــرات 
و٢٠١٩ إلى جانب فوزه باللقب عام 
٢٠٠٩، وتيم إعــادة لنهائي بطولة 
رولان غــاروس العام الماضي حين 
حقق الإسباني فوزه التاسع على 

منافسه من أصل ١٣ مواجهة.
والتقى اللاعبان خمس مرات 
ســابــقــا فــي الــغــرانــد ســــلام، وخــرج 
نادال منتصرا من جميعها، أولها 

عام ٢٠١٤ في الدور الثاني لرولان 
غــــاروس ثــم عـــام ٢٠١٧ فــي نصف 
الفرنسية أيضا،  نهائي البطولة 
وعام ٢٠١٨ في نصف نهائي رولان 
غــــــاروس وربـــــع نــهــائــي فــلاشــيــنــغ 

مـــــيـــــدوز، وصـــــــولا إلــــــى الـــعـــام 
المــاضــي ونــهــائــي البطولة 

الفرنسية.
واســـــــــــــــتـــــــــــــــفـــــــــــــــاد 

فافرينكا من خبرته 
واســـتـــعـــاد الــبــريــق 
الــــذي خــولــه الــفــوز 
بثلاثة ألقاب كبرى 

و٢٠١٦،   ٢٠١٤ بــــين 
وذلك بإقصائه مدفيديف 

من المواهب الصاعدة بقوة بالفوز 
عليه ٦ - ٢ و٢ - ٦ و٤ - ٦ و٧ - ٦ 

و٦ - ٢.
مـــــشـــــواره  انــــتــــهــــى  وبـــــعـــــد أن 
عــلــى يــد الــروســي فــي الــــدور الأول 
لبطولة ويــمــبــلــدون عـــام ٢٠١٧ ثم 
فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي لــبــطــولــة 
فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، 
رد فافرينكا اعتباره من مدفيديف 

وصيف فلاشينغ 
ميدوز وبلغ ربع 
نهائي البطولة 
الأســــــــتــــــــرالــــــــيــــــــة 

للمرة الأولى منذ 
٢٠١٧ والخامسة 

في مسيرته.
ويأمل ابن 
الــــ٣٤ عاما الــذي 

تـــراجـــع مــســتــواه 
بسبب الإصــابــات، 

مــــواصــــلــــة المــــشــــوار 
حـــتـــى الــنــهــايــة 

ــــــــــــــــــفــــــــــــــــــوز  وال
بــــــــالــــــــلــــــــقــــــــب 

لــــــــــلــــــــــمــــــــــرة 

تـــوج  بـــعـــد ٢٠١٤، حـــــين  الـــثـــانـــيـــة 
بلقبه الكبير الأول قبل أن يضيف 
لــقــبــي رولان غــــــاروس ٢٠١٥  إلـــيـــه 

وفلاشينغ ميدوز ٢٠١٦.
وقـــال فافرينكا: «سعيد جدا 
بعد مباراة رائعة أخرى. المستوى 
كــان مرتفعا جــدا والأجــــواء كانت 
مميزة للغاية هنا فــي أستراليا. 
من الرائع أن أواصــل اللعب وعلى 
هــذا المستوى. أنــا سعيد حقا بما 

أقوم به في الملعب».
ويــلــتــقــي فــافــريــنــكــا فـــي ربــع 
النهائي الثامن عشر له في 
الغراند سلام مع الألماني 
ألــــكــــســــنــــدر زفــــيــــريــــف 
الــــــــســــــــابــــــــع الــــــــــذي 
تـــــخـــــطـــــى عـــقـــبـــة 
الــروســي الآخــر 
أندري روبليف 
الــســادس عشر 
بــســهــولــة ٦ - ٤ 
 ٤  - و٦   ٤  - و٦ 
فــــــي ســـــاعـــــة و٣٧ 
دقــــيــــقــــة، واضـــعـــا 
حـــــــــــدا لمـــســـلـــســـل 
انــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــارات 
الأخــــــــــــيــــــــــــر عــــنــــد 
مـــــبـــــاراة مــنــذ   ١٥
بــــــدايــــــة المـــــوســـــم، 
ويبلغ هــذا الــدور 
لــلــمــرة الأولــــى في 
ملبورن والثالثة 
فــــــــــي الـــــــغـــــــرانـــــــد 

سلام.
وعـــــــــــــنـــــــــــــد 
الـــــــــســـــــــيـــــــــدات، 

واصــــــلــــــت الـــــرومـــــانـــــيـــــة ســـيـــمـــونـــا 
الرابعة مشوارها  هاليب المصنفة 
وبلغت ربع النهائي للمرة الرابعة 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا بـــعـــد فــــوزهــــا عــلــى 
البلجيكية إيليز مرتنز السادسة 
عشرة بسهولة نسبية ٦ - ٤ و٦ - ٤.
الــرومــانــيــة عــن الفوز  وتبحث 
بلقبها الكبير الثالث، بعد بطولتي 
رولان غـــاروس ٢٠١٨ وويمبلدون 
٢٠١٩، ومحاولة تعويض خسارتها 
نهائي أستراليا عام ٢٠١٨ على يد 
الدنماركية كــارولايــن فوزنياكي، 
وهــي تلتقي فــي اخــتــبــارهــا المقبل 
أنــيــت كونتافيت التي  الإســتــونــيــة 
أصـــبـــحـــت أول لاعـــبـــة مــــن بـــلادهـــا 
تـــصـــل إلـــــى ربـــــع نـــهـــائـــي الــبــطــولــة 
الأسترالية، بفوزها على ابنة الـ١٨ 
ربيعا البولندية إيغا سويأتيك ٦ 
- ٧ و٧ - ٥ و٧ - ٥ في ساعتين و٤٢ 

دقيقة.
واســـــــــتـــــــــعـــــــــادت الإســـــبـــــانـــــيـــــة 
غـــاربـــيـــنـــي مــــــوغــــــوروزا شــيــئــا مــن 
المـــــســـــتـــــوى الـــــــــذي خــــولــــهــــا الــــفــــوز 
بــلــقــبــي رولان غـــــاروس عـــام ٢٠١٦ 
وويــــمــــبــــلــــدون عــــــام ٢٠١٧، وذلـــــك 
ببلوغها ربع النهائي للمرة الأولى 
في ملبورن منذ ٢٠١٧ بتغلبها على 
الهولندية كيكي برتنز العاشرة ٦ 

- ٣ و٦ - ٣.
وتــلــتــقــي الإســـبـــانـــيـــة الــبــالــغــة 
من العمر ٢٦ عاما في مواجهتها 
المــــقــــبــــلــــة الــــــروســــــيــــــة أنــــاســــتــــازيــــا 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا الـــثـــلاثـــين الــتــي 
أقــصــت الألمــانــيــة أنــجــيــلــيــك كيربر 
السابعة عشرة بالفوز عليها ٦ - ٧ 

(٥ - ٧) و٧ - ٦ (٧ - ٤) و٦ - ٢.
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فافرينكا استعاد تألقه 
أمام مدفيديف (رويترز)



المدير الفني لنادي فولهام ما زال متمسكاً بالقيم والتقاليد القديمة لكنه يتفهم تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على لاعبيه

سكوت باركر: لاعبو اليوم ليس لديهم عزيمة الأجيال السابقة وإصرارهم
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يـــقـــول المـــديـــر الــفــنــي لــنــادي 
فـــولـــهـــام، ســـكـــوت بــــاركــــر: «لــقــد 
كـــنـــت أســـتـــعـــين بــطــبــيــب نــفــســي 
عندما كنت لاعــبــاً. إنــه أحــد أهم 
الأشـــيـــاء أن يــكــون لــديــك تــركــيــز 
قـــوي ولا تسمح بــدخــول أشــيــاء 
إلــــى ذهــنــك قـــد تــشــتــت تــركــيــزك. 
بــالــطــبــع هــنــاك عــنــصــر فــنــي في 
هذا الأمــر، لكن عندما تمر بيوم 
ســيء فــإن ذهــنــك يــكــون مشغولاً 
المـــائـــة بالتفكير  فـــي  بــنــســبــة ٩٠ 
فـــــي الأخـــــطـــــاء الــــتــــي ارتــكــبــتــهــا 
المــبــاراة والتعليقات التي  خــلال 
الــجــمــهــور  ســمــعــتــهــا، ورد فــعــل 
عــلــى الــتــســديــدة الـــتـــي ســددتــهــا 
أعلى العارضة، ويأتي بعد ذلك 

الشعور بالخوف».
ويسعى باركر جاهداً لفهم 
النفس البشرية، ويهدف إلى منح 
لاعبيه المرونة اللازمة والأدوات 
ـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــم مــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر  ال
بوضوح رغم تعرضهم لضغوط 
هـــــائـــــلـــــة. يـــــقـــــول المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لفولهام: «قد تلمس الكرة عشر 
مرات ثم تسددها في المدرجات، 
وهــذا شــيء فني قد يحدث، لكن 
ما الذي يجعلك تسدد الكرة في 

المدرجات في اللمسة الحادية 
عــشــرة مـــرة أخــــرى؟ ربما 

الـــســـبـــب وراء  يــــعــــود 
ذلـــــك إلـــــى الــضــغــوط 
التي تشعر بها من 
الــجــمــهــور المــوجــود 
فـــــــــــي المــــــــــــدرجــــــــــــات. 

يـــــتـــــعـــــين عـــــلـــــيـــــك فـــي 
هــذه الحالة أن تفكر في 

القيام بــالأشــيــاء الأســاســيــة وأن 
تعود لبناء الهجمة. ويبدأ هذا 
الأمـــر مــن خــلال التفكير الــهــادئ 

والحصول على نفس عميق».
وبعد مرور أقل من عام على 
أول تجربة له في عالم التدريب، 
الــذي  التأثير  يــدرك بــاركــر جيداً 
يـــحـــدثـــه الــــخــــوف عـــلـــى مــســتــوى 
الـــلاعـــبـــين. وعـــنـــدمـــا كــــان بــاركــر 
لاعباً صغيراً فــي صفوف نــادي 
تشارلتون، لم يكن يشعر بالقلق. 
لكن هذا الأمر تغير تماماً عندما 
إلــى تشيلسي عــام ٢٠٠٤.  انتقل 
حــــيــــث كـــــانـــــت الــــضــــغــــوط الـــتـــي 
يتعرض لها اللاعبون هائلة، ولم 
تقل هذه الضغوط عندما انتقل 
إلى نيوكاسل يونايتد عام ٢٠٠٦.

يــقــول بــاركــر عــن ذلــــك: «لقد 
بـــــــدأت أعـــــانـــــي. كـــنـــت أخـــــــرج كــل 
يــــوم إلــــى المــلــعــب وأتـــــــدرب على 
الــــتــــســــديــــد والمــــــــراوغــــــــة بـــقـــدمـــي 
اليسرى. لقد كنت أبذل قصارى 
جــهــدي وأحــــــاول أن أكــــون لائــقــاً 
قدر المستطاع. لكن هناك عناصر 
معينة في المباريات لا علاقة لها 
الفنية، فالأمر أكبر من  بــالأمــور 

ذلك بكثير».
ويضيف: «يجب أن ندرك أن 
هؤلاء اللاعبين هم بشر في المقام 
الأول، وفي بعض الأحيان يكون 
هناك ٣٠ ألف مشجع يصرخون 
يـــتـــعـــرض  فـــــي وجـــــهـــــك. والآن، 
الــلاعــبــون لــضــغــط إضـــافـــي عند 
الدخول إلى غرفة خلع الملابس، 
وأول شيء تراهم يقومون به هو 
الــنــقــر عــلــى هــواتــفــهــم والـــدخـــول 
عـــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــم عـــلـــى مـــوقـــع 
«تويتر». أنتم لا تعرفون التأثير 
الــــذي تــحــدثــه وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــــلــــى الــــلاعــــبــــين، 
لكنني أضع ذلك الأمر في مقدمة 
أولــــويــــاتــــي وتــــركــــيــــزي. عــنــدمــا 
كــنــت ألـــعـــب كــــان الأمـــــر يتعلق 
فــــقــــط بــــالــــتــــقــــاريــــر المــــنــــشــــورة 
فــي الــصــحــف، لــكــن الأمــــر الآن 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، فــبــمــجــرد أن 
الـــلاعـــب اســـمـــه سيظهر  يــكــتــب 
أمــامــه عــشــرة أخــبــار عــنــه، منها 

تسعة أخبار سلبية».
ويـــــــتـــــــابـــــــع: «نــــحــــن 

نــعــيــش فــــي عــالــم 

يــــــــمــــــــكــــــــنــــــــك 
بــنــقــرة زر واحــــدة 
أن تحضر الشيء الذي 
تريده إلى منزلك. إنني 
أتـــــحـــــدث مـــــع الـــلاعـــبـــين 
دائماً عن ضرورة تطوير 
مــســتــواهــم وأن يــكــونــوا 
لاعبين من لاعبي القمة 
وأن يعملوا دائــمــاً على 
المنافسة على البطولات 
والألــقــاب. هناك الكثير 
مــن الأمــــوال تــدفــع فيما 
نــقــوم بـــه، وعــــلاوة على 

ذلـــــك هــــنــــاك مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي 
حــــــــــيــــــــــث يـــــمـــــكـــــنـــــك 
مــــــن خــــــــلال صــــــورة 
واحـــدة أن تتظاهر 
بــــأي شــــيء تـــريـــده. 
لـــكـــن هــــل هــــــذه هــي 

الحقيقة؟».
يــبــلــغ بـــاركـــر من 

الــعــمــر ٣٩ عــامــاً وهــو 
أب لأربــعــة أولاد، ومــا 
بـــقـــيـــم  مـــتـــمـــســـكـــاً  زال 

المــدرســة القديمة ويكره 
الزيف والأجواء المسمومة 

التي تسيطر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ومــع 

ذلـــــــك، فــــإنــــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
شخص لطيف ومرن وقادر على 

بناء علاقات طيبة مع لاعبيه.
وكــــــــان لاعــــــب خـــــط وســـط 

منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا 

الــــــســــــابــــــق 
(لـــــــــعـــــــــب ١٨ 

مــــبــــاراة دولـــيـــة 
مـــــــــــــــع المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الإنجليزي خلال الفترة 
بــين عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠٠٣) قد 
تم تعيينه مديراً فنياً لنادي 
فــولــهــام بــشــكــل مــؤقــت عقب 
إقالة المدير الفني الإيطالي 
كـــــــلاوديـــــــو رانـــــيـــــيـــــري فــي 
المــــاضــــي.  (آذار)  مـــــــارس 
وكـــــان الـــفـــريـــق قـــد هبط 
رســــمــــيــــاً مــــــن الـــــــــدوري 
الممتاز،  الإنجليزي 
الـــــنـــــادي رأى  لـــكـــن 
لـــديـــه  بــــــاركــــــر  أن 
الــــــــقــــــــدرات الـــتـــي 
تــــؤهــــلــــه لـــقـــيـــادة 
الـــــفـــــريـــــق بــشــكــل 

دائم.
ويـــحـــتـــل 
فـــــــولـــــــهـــــــام 
المــــــــركــــــــز 
الـــثـــالـــث 
فـــــــــــــــــــــــــــي 
ي  ر و د

ـــــــــى، بــــفــــارق ثـــلاث  الـــــدرجـــــة الأول
نقاط فقط عن نادي ليدز يونايتد 
الثاني. ويتحدث  صاحب المركز 
بــاركــر بــحــمــاس شــديــد عــن بناء 
فريق قــوي يمكنه المنافسة على 
المـــــــدى الــــطــــويــــل. وعــــنــــدمــــا كـــان 
باركر لاعباً فإنه كان يتحرك في 
كــل مكان داخــل الملعب. وعندما 
أصبح مــديــراً فنياً فإنه يريد أن 
يكون لدى لاعبيه أقصى درجات 

الطموح.
وخـــــــــلال فـــــتـــــرة الاســــتــــعــــداد 
لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، كــلــف بــاركــر 
شركة خارجية بتقييم شخصية 
فـــريـــقـــه. ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «لــقــد 
أخبرنا كل لاعب بالطريقة التي 
يمكن من خلالها تطوير مستواه، 
وأخــبــرنــاه بالطريقة التي يجب 
أن يـــتـــحـــرك بـــهـــا داخــــــل المــلــعــب، 
وأخـــبـــرنـــاه بـــأشـــيـــاء مــعــيــنــة في 
شخصيته. لقد قمت بذلك لأنني 
كمدير فني لدي فكرة كبيرة عنه 
هذه الأشياء، فأنا أعرف الأشياء 
التي يحبها اللاعبون والأشياء 
التي يكرهونها، وأعــرف أن هذا 
الــــلاعــــب لا يـــحـــب الـــحـــديـــث مــعــه 

بـــــصـــــورة جــــافــــة وقــــاســــيــــة، وأن 
الــلاعــب الآخـــر لا يحب أن أنهره 
أمــام زمــلائــه، وأشياء  أو أنتقده 

أخرى من هذا القبيل».
ويــضــيــف: «هـــذه التفاصيل 
الــصــغــيــرة تــعــطــيــنــي الــكــثــيــر من 
المعلومات، وأصبحت أعرف الآن 
أفـــرض عقوبة  أريـــد أن  إذا كــنــت 
على لاعــب مــا هــي الأشــيــاء التي 
تــجــعــلــه يــغــضــب ويـــخـــرج أفــضــل 
ما لديه. لقد فهم اللاعبون أننا 
جــمــيــعــاً مــخــتــلــفــون عـــن بعضنا 
بعضاً، فما يقبله جو براين قد لا 
يقبله كيفن ماكدونالد أو هاري 
آرتر، ويجب أن نفهم أنه لا يمكن 
أن نكون جميعاً نسخة واحدة من 

بعضنا بعضاً».
وقـــد نــجــح بــاركــر فــي إعـــادة 
أبــو بكر كمارا  اللاعب الفرنسي 
إلى صفوف الفريق، بعد أن كانت 
الــشــرطــة قــد اعتقلت الــلاعــب من 
ملعب التدريب في يناير (كانون 
الثاني) الماضي بعد اعتدائه على 
أحد العاملين بالنادي. وقد وقع 
كـــمـــارا عـــقـــداً جـــديـــداً مـــع الـــنـــادي 
المــاضــي. يقول باركر عن  الشهر 

ذلــك: «فــي بعض الأحيان يتعين 
تــتــعــامــل مــعــه بطريقة  عــلــيــك أن 
مختلفة تــمــامــاً عــن الآخـــريـــن، لا 
تــوجــد لــدي أي مشكلة فــي ذلــك، 
لكنني في الوقت نفسه لن أسمح 

بقيامه بمشكلة كبيرة أيضاً».
بــــــاركــــــر أن هـــنـــاك  ويــــــــــــدرك 
تحدياً يتمثل في قبول حقيقة أن 
لاعبي كرة القدم قد تغيروا ولم 
يــعــودوا كما كــانــوا فــي السابق، 
ويــــقــــول عــــن ذلــــــك: «لـــــم أعـــــد أرى 
الكثير من الصمود والعزيمة في 
الــلاعــبــين فــي الوقت  شخصيات 
الــحــالــي. أنـــا أنــظــر إلـــى أطــفــالــي 
أحياناً وأرى أنه من السهل لهم 
تغيير مواقفهم بكل سهولة. إنه 
من السهل بالنسبة لهم أن يقولوا 
لــم يحقق نجاحاً،  إن هـــذا الأمـــر 
لـــذلـــك يــتــعــين عــلــيــنــا أن نــجــرب 
شيئاً آخر. يجب علينا أن ندرك 
أنه سيكون هناك بعض المطبات 
والصعاب في الطريق وأنا يتعين 
علينا أن نواصل السير والعمل 

بكل قوة».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «هــــــــنــــــــاك قـــيـــم 
أســـاســـيـــة تــتــعــلــق بــتــصــرفــاتــك، 

وهناك أخلاقيات في العمل يجب 
الالتزام بها، كما يتعين عليك أن 
تحب العمل الــذي تقوم به. إنها 
قيم أساسية ستظل دائماً معي 
وسأستخدمها في الوقت الحالي 

أيضاً».
ويــــتــــابــــع: «هــــــذه هــــي الــقــيــم 
والـــــصـــــفـــــات الـــــتـــــي أعـــــمـــــل عــلــى 
غرسها في نفوس لاعبي فريقي 
بــطــريــقــة أكــبــر لأنــنــي أدرك أنــهــا 
ربــمــا لا تــكــون مـــوجـــودة بــالــقــدر 
الكافي في شخصياتهم، لأن هذه 
الصفات ليست موجودة حولهم 
كما كانت من حولي عندما كنت 
لاعباً. إنني أرغب في أن أعطيهم 
الأشـــيـــاء الــتــي تــجــعــلــهــم أفــضــل، 
كــمــا أعــمــل عــلــى تخليصهم من 
الصفات السيئة التي تؤثر على 
مستواهم. أنا لست ناشطاً على 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
وفـــــي بـــعـــض الأحــــيــــان لا أعــــرف 
مـــدى الــســرعــة الــتــي يــتــحــرك بها 
العالم، وأعمل دائماً على التحقق 
من كل شيء. وأفترض دائماً أنه 
يتعين علي أن أحاول تعلم بعض 
الأشــيــاء الــجــيــدة مــن هــذا الجيل 

الجديد».
ويــــــقــــــول لاعــــــــب تــشــيــلــســي 
الـــســـابـــق: «إن آخـــــر شـــــيء أريــــد 
القيام بــه هــو أن أواجـــه شخصاً 
يـــقـــول إن الأمــــــور لـــم تــكــن كــذلــك 
الــســابــق، ولــذا  لــي فــي  بالنسبة 
لا يمكنني القيام بــذلــك. ويجب 
أن نــعــرف أن هــنــاك الــعــديــد من 
الأشــــيــــاء المـــذهـــلـــة الـــتـــي تــحــدث 
فــي الــوقــت الــحــالــي. وفــي الوقت 
نفسه، فعندما تحاول أن تنمي 
شخصية لاعب وطريقة تفكيره 
فـــإنـــه يــتــعــين عــلــيــك أن تـــــدرك أن 
الأمور الفنية وما يمكن للاعب أن 
يقدمه لا يمثل سوى ٢٠ في المائة 
فقط مــن مستواه، وأن الغالبية 
الــعــظــمــى مـــن لاعـــبـــي كــــرة الــقــدم 
المحترفين يمكنهم القيام بذلك. 
لــكــن الـــجـــزء الأكـــبـــر الـــــذي يميز 
أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين عــــن الــلاعــبــين 
الجيدين هو كيفية تعاملهم مع 
المواقف الصعبة والانتكاسات».

ويــــخــــتــــتــــم حــــديــــثــــه قـــــائـــــلاً: 
«يــمــكــنــك أن تـــطـــور مـــســـتـــواك كل 
يوم، ويمكنك أن تساعد الآخرين 
كل يوم. وفي الأندية الجيدة التي 
لــعــبــت لــهــا ومـــع أفــضــل الــلاعــبــين 
الــذيــن لــعــبــت مــعــهــم، فـــإن الــشــيء 
المــــــوجــــــود لــــديــــهــــم هـــــو الــــقــــيــــادة 
الذاتية. فهؤلاء اللاعبين لا يرون 
أنـــه مـــن المــســلــم بــالــنــســبــة لــهــم أن 
يشاركوا في التشكيلة الأساسية 
لــلــمــبــاريــات ويـــعـــرفـــون جـــيـــداً أن 
المدير الفني قد لا يعتمد عليهم 
إذا لـــم يــبــذلــوا قـــصـــارى جــهــدهــم 
ويـــقـــدمـــوا مــســتــويــات جـــيـــدة. إن 
هـــذا الــشــعــور بــالــخــوف هــو الــذي 
يدفعهم دائماً لبذل مجهود أكبر».

سكوت باركر يأمل أن يعيد فولهام إلى مصاف فرق الدوري الممتاز (أ.ف.ب)

الــجــمــهــور  عــل 
لـــتـــي ســددتــهــا 
يأتي بعد ذلك 

.
ر جاهداً لفهم 
يهدف إلى منح 
لازمة والأدوات 
مــــــن الـــتـــفـــكـــيـــر 
ضهم لضغوط 
لمــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
س الكرة عشر 
في المدرجات، 
د يحدث، لكن 
سدد الكرة في 

سة الحادية 
ى؟ ربما 

وراء 
وط 
ن 
ود

ت. 
فـــي 

كر في 
لأســاســيــة وأن 
مة. ويبدأ هذا 
تفكير الــهــادئ 

فس عميق».
ل من عام على 
عالم التدريب، 
الــذي  التأثير  اً 
عـــلـــى مــســتــوى 
مـــا كــــان بــاركــر 
صفوف نــادي 
 يشعر بالقلق. 
ر تماماً عندما 
سي عــام ٢٠٠٤. 
ضــــغــــوط الـــتـــي 
بون هائلة، ولم 
ط عندما انتقل 
يتد عام ٢٠٠٦.

عــن ذلــــك: «لقد 
نـــت أخـــــــرج كــل 
وأتـــــــدرب على 
وغــــــــة بـــقـــدمـــي 
 أبذل قصارى 
ن أكــــون لائــقــاً 
ن هناك عناصر 
ت لا علاقة لها 
الأمر أكبر من 

أولــــويــــاتــــي وتــــركــــيــــزي. عــنــدمــا 
كــنــت ألـــعـــب كــــان الأمـــــر يتعلق 
فــــقــــط بــــالــــتــــقــــاريــــر المــــنــــشــــورة 
فــي الــصــحــف، لــكــن الأمــــر الآن 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، فــبــمــجــرد أن 

ي

الـــلاعـــب اســـمـــه سيظهر  يــكــتــب 
أمــامــه عــشــرة أخــبــار عــنــه، منها 

تسعة أخبار سلبية».
ويـــــــتـــــــابـــــــع: «نــــحــــن 

نــعــيــش فــــي عــالــم 

يــــــــمــــــــكــــــــنــــــــك 
بــنــقــرة زر واحــــدة 
أن تحضر الشيء الذي 
تريده إلى منزلك. إنني 
أتـــــحـــــدث مـــــع الـــلاعـــبـــين 
دائماً عن ضرورة تطوير 
مــســتــواهــم وأن يــكــونــوا 
لاعبين من لاعبي القمة 
وأن يعملوا دائــمــاً على 

ي

المنافسة على البطولات 
والألــقــاب. هناك الكثير 
مــن الأمــــوال تــدفــع فيما 
نــقــوم بـــه، وعــــلاوة على 

ذلـــــك هــــنــــاك مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي 
حــــــــــيــــــــــث يـــــمـــــكـــــنـــــك 
مــــــن خــــــــلال صــــــورة 
واحـــدة أن تتظاهر 
بــــأي شــــيء تـــريـــده. 
لـــكـــن هــــل هــــــذه هــي 

الحقيقة؟».
يــبــلــغ بـــاركـــر من 

الــعــمــر ٣٩ عــامــاً وهــو 
أب لأربــعــة أولاد، ومــا 
بـــقـــيـــم  مـــتـــمـــســـكـــاً  زال 

المــدرســة القديمة ويكره 
الزيف والأجواء المسمومة 

التي تسيطر على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ومــع 

ذلـــــــك، فــــإنــــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
شخص لطيف ومرن وقادر على 

بناء علاقات طيبة مع لاعبيه.
وكــــــــان لاعــــــب خـــــط وســـط 

منتخب 
إنـــجـــلـــتـــرا

الــــــســــــابــــــق 
(لـــــــــعـــــــــب ١٨ 

مــــبــــاراة دولـــيـــة 
مـــــــــــــــع المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــب 

الإنجليزي خلال الفترة 
ــبــين عــامــي ٢٠٠٣ و٠٠٣
تم تعيينه مديراً فنياً ل

ي

فــولــهــام بــشــكــل مــؤقــت
إقالة المدير الفني الإي

كـــــــلاوديـــــــو رانـــــيـــــيـــــري
المــــاض (آذار)  مـــــــارس 

وكـــــان الـــفـــريـــق قـــد
رســــمــــيــــاً مــــــن الـــــــــد
الم الإنجليزي 

الـــــنـــــادي لـــكـــن 
بــــــاركــــــر أن 
الــــــــقــــــــدرات

تــــؤهــــلــــه لـــق
الـــــفـــــريـــــق بـ

دائم.
ويـــ
فـــــــولــ
المـــــ

الـــث
فــــــ

و د

باركر 
بقميص 
المنتخب 
الإنجليزي

الأداء المشجع الذي قدمه الفريق من دونه أمام تشيلسي ربما يدفع أرتيتا لإبعاد لاعبه البرازيلي

هل آرسنال سيكون أفضل من دون ديفيد لويز في خط الدفاع؟
لندن: بارني روناي

ســــخــــر كـــــثـــــيـــــرون مــــــن فـــكـــرة 
الــــبــــرازيــــلــــي ديـــفـــيـــد  المــــــدافــــــع  أن 
لــويــز قـــادر على أن يجلب الــروح 
والعقلية القتالية لنادي آرسنال. 
وخــلال المــبــاراة التي تعادل فيها 
آرسنال مع تشيلسي على ملعب 
«ستامفورد بريدج» بهدفين لكل 
فــريــق، حــصــل الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
على البطاقة الحمراء في الدقيقة 
٢٦، وجــعــل فــريــقــه يلعب بعشرة 
لاعبين لمدة ٦٤ دقيقة كاملة. وبعد 
طرد لويز، قدم آرسنال واحدة من 
أفــضــل مــبــاريــاتــه أمــــام تشيلسي 
على ملعب خصمه «ستامفورد 

بريدج» في السنوات الأخيرة.
ويجعلنا هذا نطرح السؤال 
الــــتــــالــــي: هــــل يـــمـــثـــل لــــويــــز ثــغــرة 
واضـــحـــة فـــي دفــــاعــــات آرســـنـــال؟ 
وهـــل الــفــريــق ســيــكــون أفــضــل من 
دون وجوده في خط الدفاع؟ الأمر 
المـــؤكـــد الآن هـــو أن آرســـنـــال كــان 
يخوض مواجهة صعبة في ملعب 
كـــــان يــحــقــق فـــيـــه نـــتـــائـــج ســلــبــيــة 
الــســابــق؛ لكنه  بشكل مخيف فــي 
قــدم أداء قوياً هــذه المــرة، رغــم أنه 
كان يلعب بعشرة لاعبين، وتمكن 
الــعــودة فــي النتيجة مــرتــين،  مــن 
وأظــــهــــر الـــفـــريـــق عــــلامــــات أخــــرى 
عــلــى روح الالــــتــــزام والـــصـــرامـــة، 
التي يعمل المدير الفني الإسباني 
الشاب ميكيل أرتيتا على غرسها 

في نفوس لاعبيه.
ولعل الشيء الواضح والمؤكد 
هــنــا، هــو أن أرتــيــتــا – بــعــيــداً عن 
البطاقة الحمراء – سيكون سعيداً 
للغاية بــالأداء الذي قدمه الفريق 
في آخر ٦٠ دقيقة. لقد كان أرتيتا 

يلعب في صفوف آرسنال عندما 
خسر الفريق أمام تشيلسي على 
مــلــعــب «ســتــامــفــورد بـــريـــدج» في 
المــــبــــاراة الــشــهــيــرة بــســتــة أهــــداف 
مقابل لا شيء، وهي المباراة التي 
كانت من بين المباريات الصعبة 
التي شهدت نهاية مرحلة المدير 
الــفــرنــســي آرســـــين فينغر  الــفــنــي 
مـــع المــدفــعــجــيــة. ومــــن المـــؤكـــد أن 
المــســتــقــبــل يـــبـــدو مـــفـــتـــوحـــاً عــلــى 
مصراعيه الآن أمام أرتيتا، وهناك 
كثير من المؤشرات التي تدل على 

ذلك.
وتشير الأرقام والإحصائيات 
لــعــب ٢٦ دقيقة  قـــد  لــويــز  إلـــى أن 
فــي مــبــاراة آرســنــال الأخــيــرة أمــام 
تشيلسي، ارتكب خلالها خطأين، 
ومـــــــرر أربـــــــع كـــــــرات طـــويـــلـــة غــيــر 
لــويــز معظم هذه  دقيقة. وقــضــى 
الفترة تقريباً في مراقبة مهاجم 

تشيلسي الشاب تامي أبراهام.
وكان أول ظهور للويز يتمثل 
فــي الــتــدخــل الــقــوي عــلــى مهاجم 
تشيلسي أبراهام وطرحه أرضاً، 
وترك اللاعب الشاب يمسك ظهره 
من شدة الألم. وقد بدا الأمر لفترة 
مــــن الــــوقــــت وكــــــأن هـــنـــاك مــعــركــة 
شـــــرســـــة بــــــين هـــــذيـــــن الــــلاعــــبــــين، 
وهـــي المــعــركــة الــتــي انــتــصــر فيها 
الــشــاب، الذي  اللاعب الإنجليزي 
كــــــان بـــإمـــكـــانـــه الــــركــــض بــســرعــة 
وبحرية كبيرة. ثم جاءت اللحظة 
الحاسمة في تلك المباراة، عندما 
حاول شكودران موستافي إعادة 
الكرة من منتصف الملعب لحارس 
مرماه، ليقطعها أبراهام، ويراوغ 
قــبــل أن يضطر  المــــرمــــى،  حـــــارس 

لويز لعرقلته.
وتــلــقــى لــويــز بــطــاقــة حــمــراء 

مـــبـــاشـــرة مــــن الـــحـــكـــم ســـتـــيـــوارت 
أتــويــل، قبل أن ينفذ جورجينيو 
الــــركــــلــــة بــــنــــجــــاح. وكــــــــان الـــطـــرد 
البرازيلي  الوحيد الآخر للمدافع 
فـــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، عندما 
كــــــان يـــلـــعـــب مــــع تــشــيــلــســي ضــد 
آرسنال في «ستامفورد بريدج» 

عام ٢٠١٧.
ومـــــا إن وصـــلـــت الــــكــــرة إلـــى 
أبـــــــراهـــــــام حــــتــــى صـــــــاح جـــمـــهـــور 

الــذي شعر بأن ديفيد  تشيلسي، 
لـــويـــز لـــم يــعــد بــالمــســتــوى نفسه 
الـــذي كـــان يــقــدمــه الأخــيــر، مثلما 
كـــان عــنــدمــا لــعــب فـــي صــفــوفــهــم، 
في المقابل ربما كــان يتعين على 
يـــشـــكـــروا  جــــمــــهــــور آرســــــنــــــال أن 
موستافي على تمريرته الخاطئة 
الــــتــــي وضــــعــــت المـــــدافـــــع فــــي هـــذا 
المــــــوقــــــف الــــصــــعــــب أمـــــــــام فـــريـــقـــه 

السابق.

لقد انطلق لويز للخلف؛ لكن 
أبــراهــام راوغ بيرند لينو، وهو 
الأمــــــر الــــــذي تــطــلــب الـــتـــدخـــل مــن 
جانب لويز لمنع مهاجم تشيلسي 
من وضــع الكرة في الشباك؛ لكن 
تــدخــل الــبــرازيــلــي «لــم يكن يتسم 
بــالــدهــاء أو الاحــتــرافــيــة». وظهر 
تــدخــلــه عــلــى أبـــراهـــام مــن الخلف 

بطريقة ساذجة وواضحة.
وعلى الفور، قرر حكم اللقاء، 

ســـــتـــــيـــــوارت أتـــــــويـــــــل، احـــتـــســـاب 
ركــــلــــة جـــــــــزاء، وهــــــو الأمـــــــر الـــــذي 
جــعــل جــمــهــور تــشــيــلــســي يشعر 
الــســعــادة الأكبر  بــالــســعــادة؛ لكن 
جــــاءت بــعــد ثـــــوانٍ عــنــدمــا أشــهــر 
اللقاء البطاقة الحمراء في  حكم 

وجه لويز.
وربما لم ينسَ لويز بعد، أن 
آخــر بطاقة حــمــراء حصل عليها 
كانت في هذا الملعب أيضاً، ولكن 

بـــقـــمـــيـــص تــشــيــلــســي قـــبـــل ثـــلاث 
ســنــوات. ولعل مــا يلفت الانتباه 
هــو أن هــاتــين هــمــا حــالــتــا الــطــرد 
الــوحــيــدتــان الــلــتــان تــعــرض لهما 
لــــويــــز فــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز. فـــي الــحــقــيــقــة، يــعــد هــذا 
إلـــى حجم  إنــجــازاً كــبــيــراً بالنظر 
الــتــي يرتكبها  الــهــائــلــة  الأخـــطـــاء 
الــــلاعــــب الــــبــــرازيــــلــــي المـــخـــضـــرم. 
وربما يكون هذا أيضاً دليلاً على 
حــدوث بعض التحسن فــي أدائــه 
كمدافع؛ لأنه على الأقل ربما وُجد 
المــكــان المناسب للتدخل على  فــي 
أبـــراهـــام ومــحــاولــة منعه مــن هز 

الشباك.
وعــنــدمــا أمـــســـك لاعــــب خط 
الــوســط الإيــطــالــي جورجينيو 
بــالــكــرة لــتــســديــد ركــلــة الـــجـــزاء، 
وبــيــنــمــا كــــان لـــويـــز فـــي طــريــقــه 
للخروج من الملعب، بدت الأمور 
واضحة تماماً، وهي أن المدافع 
البرازيلي قد فشل في نقل أفضل 
الصفات التي كــان يتحلى بها 
(القيادة والقوة البدنية وعقلية 
الـــفـــوز) لــلاعــبــي آرســــنــــال. وفــي 
بعض الأحيان يبدو أن العكس 
تماماً هو ما حدث؛ حيث يبدو 
أن حـــالـــة الـــفـــوضـــى الـــتـــي كـــان 
يعاني منها آرســنــال هــي التي 
انــتــقــلــت إلـــــى شــــرايــــين وعـــــروق 

ديفيد لويز.
وقــــــد كــــانــــت هــــــذه هــــي ركــلــة 
الجزاء الثالثة التي يتسبب فيها 
لويز خلال الموسم الجاري، أكثر 
مــــن أي لاعـــــب آخـــــر فــــي الــــــدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المـــــمـــــتـــــاز. صــحــيــح 
أن أرتــيــتــا قـــد دخـــل تــلــك المـــبـــاراة 
بــتــشــكــيــلــة يــغــلــب عــلــيــهــا الـــحـــذر 
الـــــــدفـــــــاعـــــــي؛ حـــــيـــــث كـــــــــان يـــلـــعـــب 

بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي 
بــــقــــيــــادة لـــــويـــــز، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
قيام موستافي وغرانيت تشاكا 
بـــــدور دفـــاعـــي فـــي خـــط الـــوســـط؛ 
لكن الفريق قــد تخلى عــن الحذر 
الـــدفـــاعـــي الــــذي اتــبــعــه فـــي بــدايــة 
الـــلـــقـــاء، وتــمــكــن مـــن الــــعــــودة في 
النتيجة مرتين، رغم أنه كان يلعب 
بعشرة لاعــبــين، وهــو الأمــر الــذي 

يحسب لأرتيتا ولاعبيه.
وكــان المدير الفني الإسباني 
الـــشـــاب يــقــف دائـــمـــاً بـــجـــوار خط 
الــتــمــاس، يــوجــه لاعبيه ويصرخ 
فــي وجــوهــهــم، لفشلهم فــي غلق 
المــســاحــات الــواســعــة عــلــى طرفي 
المــلــعــب. ويــســعــى أرتــيــتــا إلـــى أن 
يــلــعــب فــريــقــه بــطــريــقــة مــبــاشــرة، 
ويــــنــــقــــل الــــــكــــــرات بـــشـــكـــل ســـريـــع 
فــي المــســاحــات الــضــيــقــة، ويلعب 
كـــــوحـــــدة واحـــــــــدة فـــــي الـــنـــواحـــي 

الدفاعية والهجومية.
وتـــمـــكـــن لاعـــبـــو آرســــنــــال مــن 
الــعــودة فــي المــبــاراة؛ حيث ركض 
غـــابـــريـــيـــل مــارتــيــنــيــلــي ٦٠ مــتــراً 
بــســرعــة هــائــلــة، وأنـــهـــى الهجمة 
بــشــكــل رائــــــع، ووضـــــع الـــكـــرة في 
الشباك؛ لكن سيزار أزبيليكويتا 
الـــتـــقـــدم لتشيلسي  ســجــل هــــدف 
بـــعـــد لـــحـــظـــة مـــــن عــــــدم الـــتـــركـــيـــز 
الدفاعي من لاعبي آرسنال، قبل 
أن يدرك هيكتور بيليرين التعادل 

بتسديدة من قدمه اليسرى.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم يـــقـــدم 
تشيلسي مستويات مقنعة على 
مـــلـــعـــب «ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج»؛ 
لكن مــن المــؤكــد أن هــذه المواجهة 
ستعطي أرتيتا مزيداً من الثقة، 
وســتــجــعــلــه يـــفـــكـــر فــــي إمــكــانــيــة 

اللعب من دون ديفيد لويز.
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رؤية تشكيلية تبرز العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا

معرض في القاهرة يستعين بدلالات
 من الحياة البدائية

القاهرة: نادية عبد الحليم

لـــم يــعــد هــنــاك مـــجـــالٌ لــلــعــيــش فـــي عــزلــة 
بعد أن أصبحت التكنولوجيا الرقمية في 
متناول غالبية الأفراد، أينما كانوا، لكن هل 
يعني ذلك بالضرورة وجود تواصل كافٍ بين 
البشر، أم أن الأمر لا يعدو مجرد كسر لقيود 
الوقت والمسافة بدون تفاعل إنساني مستمر 
ودافئ، يطرح الفنان التشكيلي المصري أحمد 
جــعــفــري، هــذه القضية الشائكة عبر أحــدث 
الــذي  الــتــي يضمها مــعــرضــه  الفنية  أعــمــالــه 
يــســتــمــر حــتــى بـــدايـــة شــهــر فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل، تــحــت عـــنـــوان «No Signal»  أو «لا 
توجد إشارة» في قاعة «الباب» بمتحف «الفن 

الحديث».
لـــبـــســـاطـــتـــهـــا المـــــفـــــرطـــــة، وتـــلـــقـــائـــيـــتـــهـــا 
الـــواضـــحـــة، وخــطــوطــهــا المــخــتــزلــة، وتــوهــج 
ألـــوانـــهـــا، تــقــتــرب لـــوحـــات جــعــفــري، للوهلة 
الأولــــــــــــى، مـــــن رســـــــــوم الأطـــــــفـــــــال، لــــكــــن حــين 
نتفحصها نكتشف أنها رؤية فلسفية لزيف 
الاتــصــال الــرقــمــي و«الــشــكــلــي»، رغــم ازدحـــام 
صفحاتنا الإلكترونية على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بــإشــاراتــه وكــتــابــاتــه ورســائــلــه، 
وسرعة وصولها إلى الشخص أو الشخوص 

المستهدفين.
«الشرق الأوســط»، «نعم  يقول جعفري لـ
كـــانـــت فــــي المــــاضــــي الــبــعــيــد طـــــرق مــخــتــلــفــة 
للاتصال ما بين النقوش والعلامات والرموز، 
بــيــنــمــا نــحــن الآن نــســتــخــدم وســيــلــة واحــــدة 
أساسية هي اللغة المنطوقة للتواصل، لكننا 
لــلأســف نــعــانــي مــن بــعــد المــســافــات، وتــراكــم 
الحواجز التي تحول دون التحاور والتفاعل 
مــع الآخـــر»، متسائلاً: «أيــن يكمن الخطأ أو 
العائق الذي يحول دون تواصلنا، على الرغم 
مــن هــذا الــزخــم الاتــصــالــي، إن جــاز التعبير، 
وما هي ماهية ذلك الحاجز وتلك المسافات».
ربــــمــــا تــــكــــون فـــــي الـــــنـــــظـــــرات المــــحــــايــــدة 
المــتــعــرجــة والأشـــكـــال الهندسية  والــخــطــوط 
الــــحــــادة، الـــتـــي جـــــاءت فـــي الأعــــمــــال، بعض 
الإجـــابـــات، فــهــذه المــفــردات الــتــي استخدمها 
جعفري قد حملت لنا جفاء المشاعر وسطوة 
الإشارات الزائفة، أو على حد تعبير الفنان: 
«أصـــبـــح الــكــثــيــرون يــقــعــون ضــحــيــة فــريــســة 
لأطـــراف مــخــادعــة فــي ظــل ثـــورة الاتــصــالات، 
وقــد يلتقي البعض الآخــر بــأطــراف صادقة، 
لــكــن هـــل يــتــوقــف الأمــــر عــلــى صـــدق أو كــذب 
أطـــراف الــتــواصــل فــقــط، أم أن هــنــاك مــؤثــرات 
أخرى تحول دون دفء المشاعر واستمرارها».

ويبدو أن الفنان لا يزال مهموماً ومتأثراً 
بنصوص الأديب الروسي فلاديمير نباكوف 
«فــي الــــدلالات والـــرمـــوز»، وهــو مــا سبق أن 
ألهمه مجموعة أعماله التي ضمها معرضه 
عــام ٢٠١٦، وكــنــا قــد التقينا على سطحها 
بـــشـــخـــوص يـــتـــحـــركـــون ويـــتـــفـــاعـــلـــون عــبــر 
مساحات لونية وخطوط شديدة «مكودة» 
ومــشــفــرة حــامــلــة لــنــا رســائــل لــلــتــواصــل من 
الــجــديــد أن  نــوع مــا، لكن مــا يميز معرضه 
المـــرة  لــتــمــثــل للمتلقي هـــذه  أعــمــالــه جــــاءت 
مسطحات بصرية أكثر تشويقاً وقدرة على 
إثارة مخيلته، وجذبه إلى الأفكار التي تدور 

داخله.
درس أحمد جعفري التصوير والنحت 
بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة جامعة 
الــفــتــرة مـــن ٢٠٠٣ حــتــى ٢٠٠٥،  فـــي  حـــلـــوان، 

وشــارك في أكثر من ٩٠ معرضاً جماعياً ما 
بين الدولي والمحلي، منها صالون الشباب 
من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٥، ومعرض «نــورد أرت» 
بألمانيا ٢٠١٥، وبينالي «تــي ريـــو» بمدينة 
ريــو دي جانيرو بالبرازيل ٢٠١٧، وبينالي 
الـــشـــبـــاب بـــمـــديـــنـــة ســـــاو بــــاولــــو الــــبــــرازيــــل، 
ومعرض مفردات البيئة المصرية بأكاديمية 
الفنون المصرية بروما ٢٠١٨، ونظم ٧ معارض 
فردية، منها معرض «صنع في مصر» بمركز 
سعد زغلول الثقافي ٢٠١٢، و«معرض دلالات 

نباكوف» بقصر الفنون ٢٠١٦.

برنامج «إثراء 
لاب» وهو 

معرض متنقل 
في منطقتي 

نجران وجازان 
استهدف إثراء 

وإلهام ١٥ 
ألف مستفيد 

من خلال 
تجارب علمية 
تفاعلية في 

مجالات العلوم 
والرياضيات 
والهندسة 

والتقنية، إضافة 
إلى برنامج 

«حاضنة اكتشف 
المعرفية».

,

,

مجالات متعددة يستفيد منها آلاف الطلاب

مليون ساعة تعليمية من «إثراء» لتعزيز مجتمع المعرفة في السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

قــــــدّم مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
الثقافي العالمي «إثــراء» عبر برامج 
تعليمية مــتــنــوعــة مــوجــهــة للطلبة 
والمعلمين بالسعودية نحو مليون 
ســـاعـــة تــعــلــيــمــيــة، فــــي حــــين يــعــكــف 
المــركــز على الإعـــداد لتنظيم مؤتمر 
«تعلم بلا حدود» في أبريل (نيسان) 

المقبل.
وعـــــبـــــر الـــــبـــــرامـــــج الــتــعــلــيــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة يــــحــــرص المـــــركـــــز عــلــى 
الارتقاء بجودة العملية التعليمية، 
والـــنـــهـــوض بــمــجــتــمــع المـــعـــرفـــة فــي 
السعودية وتهيئة الطلبة للازدهار 
والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع 
اليوم العالمي للتعليم الذي تحتفي 
بــه منظمة يونيسكو فــي ٢٤ يناير 

(كانون الثاني) من كل عام.
وذكـــر حــســين حنبظاظة مدير 
مـــركـــز المـــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــثــقــافــي 
العالمي «إثراء» المكلّف أن المركز يولي 
الــبــرامــج التعليمية أهــمــيــة خاصة 
من حيث اختيار البرامج ونوعيتها 
الــتــي تــســهــم في  وقيمتها المــضــافــة 
بناء المعرفة وإبراز مسارات جديدة 
للإبداع، وذلــك ضمن سعي «إثــراء» 
المـــســـتـــمـــر لمــــســــاعــــدة الـــــطـــــلاب عــلــى 
اكتشاف مواهبهم وتطوير قدراتهم 
ومهاراتهم، وإحداث التغير بأحدث 
أساليب وطرق التعليم لتتناسب مع 

تطلعات الجيل الجديد.
وأضاف أن المركز يشكل منصة 
ثقافية تعزز شغف التعلم والابتكار 
الــذي يرتكز على  والتبادل المعرفي 
أفضل الممارسات الحديثة، ومواكبة 
الــعــصــر وتــنــســجــم مـــع مــخــرجــاتــه، 
عـــــلاوة عــلــى تــعــزيــز أهــمــيــة تــكــامــل 
الخبرات الدولية مع المحلية في بناء 

ممارسات تعليمية ناجحة.
ومن ضمن البرامج التعليمية 
الــتــي قــدمــهــا المــركــز «حــاضــنــة إثـــراء 
وإثراء العلوم» خلال العام الحالي، 
بــــرنــــامــــجــــاً تــعــلــيــمــيــاً  يـــتـــضـــمـــن  إذ 
مـــســـتـــدامـــاً فــــي مــنــطــقــتــي الــقــصــيــم 
وحــائــل لمــدة ثــلاثــة فــصــول دراســيــة، 
لتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب 
والــــطــــالــــبــــات فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم 
والـــريـــاضـــات والــهــنــدســة والــتــقــنــيــة 

وبناء المهارات الشخصية.
ويستهدف البرنامج أكثر من 
١٢٠٠٠ طــالــب وطــالــبــة فـــي المــرحــلــة 
الــعــمــريــة مــن ١٣ - ١٨ ســنــة، إضــافــة 
إلــى ٢٠٠٠ معلم ومعلمة، من خلال 

٢٨٠ ألف ساعة تعليمية.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يـــقـــدم المــركــز 
الــعــلــوم» التعليمي  بــرنــامــج «إثــــراء 
الذي يستهدف أكثر من ٢١ ألف طالب 
وطالبة، ويهدف إلى تعزيز الفضول 
العلمي وتطبيق الأساليب العلمية 
مــن خــلال الــتــجــارب الــتــي يــقــوم بها 
الــطــلاب، عـــلاوة عــلــى تــوفــيــر بــرامــج 
تعليمية متخصصة في تقديم هذا 
النوع من التدريب لتنمية مهارات 
الطلبة العلمية، ويستهل مرحلته 
الأولــــى فــي منطقة الــجــوف بـــــ٣٥٠٠ 
طالب وطالبة من المرحلة العمرية ١٣ 

- ١٦ سنة من خلال زيارة ٣٥ مدرسة.
المــركــز سلسلة متكاملة  ونــظّــم 
من البرامج العلمية والإثرائية في 
الحد الجنوبي لتنمية المعرفة لدى 
الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات عـــلـــى امـــتـــداد 
سنتين، بواقع أربعة برامج أبرزها 
بــرنــامــج «أتــــألــــق» الــتــعــلــيــمــي الـــذي 
يـــســـتـــهـــدف ٦٠٠٠ طــــالــــب وطـــالـــبـــة 
مــن خــلال زيـــارة ٦٠ مــدرســة للبنين 
والبنات في مدن شــرورة، ونجران، 
وســــراة عــبــيــدة، وظـــهـــران الــجــنــوب، 
وجـــــازان، وصــبــيــا، لــتــقــديــم ٩٠ ألــف 

ساعة تعليمية.
ويـــشـــرف عــلــى هــــذه الــتــجــارب 
الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة فـــــــريـــــــق مــــــــن المـــــــدربـــــــين 
الـــســـعـــوديـــين الــــذيــــن تـــــدربـــــوا عــلــى 
محتوى البرنامج في أعــرق المراكز 
العالمية المختصة بالتعليم بأسلوب 

حديث وشيق.
كما قدم برنامج «إثراء لاب» وهو 
معرض متنقل في منطقتي نجران 
وجــــــــازان، اســـتـــهـــدف إثــــــراء وإلـــهـــام 
ألــف مستفيد مــن خــلال تجارب   ١٥
علمية تفاعلية في مجالات العلوم، 
والرياضيات، والهندسة، والتقنية، 
إضــــــافــــــة إلـــــــى بــــرنــــامــــج «حـــاضـــنـــة 
اكتشف المعرفية» في نجران وجازان 
لتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب 
والــــطــــالــــبــــات فــــي مــــجــــالات الـــعـــلـــوم 
والــريــاضــيــات والــهــنــدســة والتقنية 
المــهــارات  والــلــغــة الإنجليزية وبــنــاء 
الشخصية، واستهدف ٦٠٠٠ طالب 
وطــالــبــة و٣٠٠٠ مــعــلــم ومــعــلــمــة من 

خلال ٣٨٠ ساعة تعليمية.
ويسعى مركز الملك عبد العزيز 
الثقافي العالمي إلى تقديم ما يزيد 
على ٨٠ ألف ساعة تعليمية سنوياً 
عبر ورش، إضافة إلى إقامة المؤتمر 
التعليمي الأول «تعلّم بــلا حــدود» 
فــــي أبــــريــــل المـــقـــبـــل، لـــيـــكـــون مــنــصــة 
ثقافية تعزز شغف التعلم والابتكار 
والــتــبــادل المعرفي التي ترتكز على 
أفضل الممارسات الحديثة المحلية 
والـــعـــالمـــيـــة. ويـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر دور 
البيئة في إيجاد الفضول والخيال 
لـــدى المتعلمين  وحـــب الاســتــكــشــاف 

والتعلم مدى الحياة.

جعفري مهموم ومتأثر بنصوص الأديب 
الروسي فلاديمير نباكوف 

تميزت أعماله بالتوظيف الجريء للألوان المكثفة 

رياضة تعاني من القيود الإسرائيلية وغياب الداعمين

 الفروسية في غزة... حين تقفز الفتيات عن حواجز العادات والتقاليد
ة: محمد أبو دون

ّ
غز

«على ظهر الخيل، أطير فرحاً 
وأشعر بحريةٍ أنتصر من خلالها 
على كلّ تفاصيل الواقع الصّعب 
الـــذي يعيشه قــطــاع غـــــزّة»، بهذه 
الفارسة موناليزا  الكلمات عبّرت 
أبـــــو ســــعــــدة، عــــن شـــعـــورهـــا حــين 
تمتطي خيلها، وتــذهــب للتدرب 
داخــــــل الـــســـاحـــة الـــتـــابـــعـــة لـــنـــادي 
الــذي يقع على  الفارس الرياضي 
مـــقـــربـــةٍ مـــن بــحــر غــــــزّة، وتــوضــح 
أنّ  «الشرق الأوســط»  لـ في حديثٍ 
الفروسية علمتها أشياء كثيرة، 

منها الثقة بالنفس والشجاعة.
ومــــنــــذ نـــحـــو عــــــــام، اعــــتــــادت 
الفتاة على زيارة النادي بصورةٍ 
شـــبـــه أســـبـــوعـــيـــة، لــتــقــضــي وقــتــاً 
الــتــدرب على ركـــوب الخيول،  فــي 
ولتتعرف على أنواعها وميزات كل 
نوع وأساليب التعامل معها التي 
تعتمد على الصمت والإيماءات، 
ويــــســــاعــــدهــــا فـــــي ذلـــــــك عـــــــدد مــن 
المدربين الذين اكتسبوا خبراتهم 
بالفروسية من التجربة العملية 
ومــواقــع الإنترنت، كــون إسرائيل 
تمنع في كثير من الأحيان تنقلهم 
لــلــخــارج لأجـــل اكــتــســاب المــعــارف 

الخاصّة بالمجال.
وتــتــحــدث مــونــالــيــزا البالغة 
«الـــشـــرق  مـــن الــعــمــر (١٦ ســـنـــة) لــــ
الأوســـــــــــط»، عــــن بــــدايــــة عــلاقــتــهــا 
«الحيوانات  إنّ   

ً
قائلة بالخيول، 

بشكلٍ عام كانت في السابق تسبب 
ي تعاملت 

ّ
لي الخوف، ولا أذكر أن

مـــع إحــــداهــــا فـــي الـــصـــغـــر، وقــــرار 
التدرب على الخيل، كان بصورة 
أساسية لكسر ذلك الحاجز، وبعد 
ــي كنت 

ّ
التجربة الأولـــى أدركـــت أن

مخطئة كثيراً في طبيعة فكرتي 
 
ً
السابقة عن الحيوانات»، مبيّنة

ها وجدت في تلك الرياضة راحة 
ّ
أن

وهدوءاً نفسياً كبيرين.
وحتّى هذه اللحظة لم تمتلك 

الفتاة خيلاً خاصاً، وهي تستعمل 
الـــخـــيـــل الــــخــــاص بـــالـــنـــادي الــــذي 
تتلقى فيه التدريب، كونها لا تزال 
فـــي مـــراحـــل تــدريــبــهــا المــتــوســطــة، 
ـــــهـــــا شــــــاركــــــت خــــلال 

ّ
وتــــــنــــــوه بـــــأن

الفترة الماضية بعدد من عروض 
ــظــمــت داخــل 

ُ
ركـــوب الــخــيــل الــتــي ن

ها تطمح 
ّ
 أن

ً
قطاع غزة، مستدركة

مستقبلاً في أن تكون قــادرةً على 
المشاركة في بطولات قفز الحواجز 
وغيرها، وتتمكن من إحراز مراكز 

ــهــا 
ّ
مــتــقــدمــة خــلالــهــا، لا ســيــمــا أن

تتدرب على ذلك الأمر حالياً.
وليست موناليزا هي الفتاة 
الــوحــيــدة فــي القطاع الــتــي لجأت 
لهذه الرياضة، فعشرات أخريات، 
عكفن خــلال الفترة الماضية على 
الالــتــحــاق بــالــنــوادي الــتــي تــدرب 
عـــلـــيـــهـــا، والــــفــــتــــاة عـــــلا ســـعـــديـــة، 
شــــاركــــت إلــــــى جــــانــــب شــقــيــقــتــهــا 
سعدية في تلك التدريبات أيضاً، 
وشــاركــتــا فــي الــبــطــولات لتطفئا 

شغف حــب الخيل الــذي صــار مع 
الــــوقــــت صـــديـــقـــاً لــهــمــا يــفــهــمــهــمــا 

ويطيع أمرهما.
يــتــعــارض وقـــت ممارسة  ولا 
ريـــاضـــة ركــــوب الــخــيــل مـــع أجـــزاء 
الـــيـــوم الــتــي تــمــنــحــهــا الــفــارســات 
لمــــــتــــــابــــــعــــــة دروســــــــــــــهــــــــــــــن، كـــــــون 
المـــدارس أو  معظمهن يدرسن في 
الــجــامــعــات، وهـــنّ بــذلــك يتحدين 
الــنــظــرة المــجــتــمــعــيــة الــتــي تــواجــه 
الــفــتــيــات المــقــبــلات عــلــى مــمــارســة 

أيّ نـــوع ريـــاضـــة، الــتــي غــالــبــاً ما 
تـــكـــون ســلــبــيــة، بــســبــب الــطــبــيــعــة 
الـــذكـــوريـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
بــشــكــلٍ عــــام، وأهــــل غــــزة بــصــورةٍ 
خـــاصّـــة، واســتــطــعــن كــذلــك خــلال 
فــتــرة قــصــيــرة كــســر تــلــك الــنــظــرة، 
بما يمتلكنه من قــدرات ومواهب 
ــهــن أكــبــر مــن أيّ قــول أو 

ّ
أثبتت أن

انتقاد ممكن أن يجري على لسان 
الناس.

بــــــــــــــــــدوره، يـــــشـــــيـــــر الـــــكـــــابـــــتن 

عـــبـــد الــــرحــــمــــن ذيــــــــاب، وهــــــو مــن 
بــــين الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــدربـــون 
الـــفـــرســـان والـــفـــارســـات فـــي نـــادي 
الـــــفـــــارس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، إلــــــى أنّ 
تــــدريــــب الـــفـــتـــيـــات والـــــذكـــــور يــتــم 
أيّ تفرقة،  بشكلٍ متوازٍ، من دون 
فـــالـــجـــنـــســـان يــمــتــلــكــان الــــقــــدرات 
نفسها في هذا المجال، شارحاً أنّ 
فــوائــد تلك الــريــاضــة هــي تنشيط 
الــجــســد بــشــكــلٍ عـــــام، وبـــالأخـــص 
الــــجــــزء المــتــعــلــق بــــالــــدمــــاغ، وهـــي 

كذلك تعزز الثقة بالنفس وتسهم 
فــــي تـــقـــويـــة الـــشـــخـــصـــيـــة. ويـــنـــوه 
«الشرق الأوســط»  لـ خــلال حديثه 
بأنّ رياضة الفروسية شهدت في 
الــســنــوات الماضية،  القطاع خــلال 
إقـــــــبـــــــالاً مــــلــــمــــوســــاً مــــــن مــخــتــلــف 
الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيــة، خــصــوصــاً 
الفتيات، ويرجع السبب في ذلك 
حـــســـب كــــلامــــه، لـــحـــالـــة الانـــفـــتـــاح 
الــنــاس، والمرتبطة  التي يعيشها 
بالتطور التقني والتكنولوجي، 
إضــافــة لــدعــم الــعــائــلات لأبنائهم 
وتــشــجــعــيــهــم عــلــى مــمــارســة تلك 
الرياضة، متابعاً: «في هذا الوقت 
يــبــلــغ عــــدد الأشــــخــــاص المــنــتــمــين 
للنادي نحو ٨٠ فارساً وفارسة، 
يــجــيــدون الــتــعــامــل مــع كـــلّ أنـــواع 

الخيول، وركوبها».
وتواجه رياضة ركوب الخيل 
في قطاع غزّة، عدداً من المشكلات؛ 
أولاها عدم توفر الأماكن المجهزة 
الــواســعــة، فــالمــتــوافــر هــو ساحات 
تـــدريـــب وإســـطـــبـــلات مــتــواضــعــة، 
والـــســـبـــب فــــي ذلـــــك هــــو الــحــصــار 
الــذي يمنع كثيراً من  الإسرائيلي 
إدخــال المــواد الــلازمــة لإنشاء تلك 
المساحات، ومشكلة أخرى يتسبب 
ه يمنع استيراد 

ّ
بها الاحتلال، إذ إن

الــخــيــول بشكل مــوســع، ويــفــرض 
قـــيـــوداً عــلــى ذلـــــك، كــمــا أنّ غــيــاب 
الداعمين والراعين لتلك الرياضة 
يجعل منها هامشاً بين الرياضات 

الأخرى.

الفتاة موناليزا وغيرها نجحن في إثبات أنفسهن بهذا المجال (الشرق الأوسط)الفارسة موناليزا برفقة خيلها على شاطئ بحر غزة (الشرق الأوسط)

بساطة لوحات جعفري وتلقائيتها الواضحة 
تبدو كأنها من رسوم الأطفال 

برنامج «إثراء العلوم» التعليمي الذي يستهدف أكثر من ٢١ ألف طالب وطالبة

المركز يشكل منصة ثقافية تعزز شغف التعلم والابتكار والتبادل المعرفي

برنامج «حاضنة اكتشف المعرفية» لتدريب المعلمين والمعلمات والطلاب 
والطالبات في مجالات أكاديمية وبناء المهارات الشخصية



يشارك فيه نحو ١٠٠ فنان تشكيلي ومطربون يدعمون الثورة

«يوم الإبداع اللبناني» لاستعادة السلمية والابتعاد عن العنف
بيروت: فيفيان حداد

انــطــلاقــاً مــن رفــضــهــم لطابع 
العنف الذي يرادف الحراك المدني 
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، قـــرر الشبان 
المــشــاركــون فــي «لبنان ينتفض» 
تنظيم «يوم الإبداع اللبناني» في 

٢ فبراير (شباط) المقبل.
وسيحاولون في هذا الحدث 
يــبــدأ صباحاً وينتهي عند  الـــذي 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل اســـتـــعـــادة وجـــه 
الثورة السلمية التي اشتهروا به 
مــنــذ بــدايــاتــهــا. فــمــا ســرقــه منهم 
بعض المندسين، من خــلال أعمال 
ها تنمّ 

ّ
عنف لا يحبذونها، ورغم أن

عن غضب الشارع تجاه السلطة، 
سيتدارسون الأمــر من خــلال يوم 
فني طويل يبرز مواهب إبداعية 
فــي الــرســم والــنــحــت والــغــرافــيــتــي 
والغناء. «هذه المواهب التي رأينا 
أعمالها تزين ساحات الثورة بدءاً 
من بيروت مرورا بطرابلس وصيدا 
وصور، هي من ساهمت في طبع 
الثورة بوجهها السلمي المعروفة 
به عبر العالم». يقول جورج يونس 
الذي يقف وراء تنفيذ هذا الحدث 
فـــي وســــط بـــيـــروت. ويــضــيــف في 
«الــشــرق الأوســــط»: «هي  حــديــث لـــ
مـــبـــادرة فــنــيــة بــامــتــيــاز راودتـــنـــي 
مـــنـــذ فـــتـــرة بـــعـــد أن لاحـــظـــت هـــذا 
الكم الهائل من الفنانين المشاركين 
فيها والذين استطاعت الثورة أن 
الــفــرصــة لإبـــراز جمالية  تمنحهم 
رؤيــتــهــم وتطلعاتهم المستقبلية 

المتعلقة بلبنان».
فالثورة في لبنان لفتت الرأي 
العام العالمي بطابعها السلمي. 
ونــــالــــت الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
ورســـوم الغرافيتي والمنحوتات 
والأغــانــي الــتــي واكبتها حــيّــزاً لا 
يــســتــهــان بـــه مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي ســـلّـــطـــت الـــضـــوء 
عليها وخصصت لها مساحات 

في برامجها التلفزيونية.
«لـــقـــد كــــان هـــــؤلاء الــفــنــانــون 
يــحــدثــون الــفــرق عــلــى الأرض في 
كـــل مــــرة يــقــفــون لــيــرســمــوا على 
حائط أو يغنوا عبر الميكروفون. 
وأنــــا شــخــصــيــا كــنــت أراقـــــب هــذه 
المـــشـــهـــديـــة بــــإعــــجــــاب كـــبـــيـــر، إذ 
كـــان الــنــاس يــتــجــمــهــرون حولهم 
بالمساعدة ويمسكون  يمدونهم 
الــرســم أو النحت كي  لهم أدوات 
يــشــاركــوهــم مــواهــبــهــم ويخففوا 
يـــوضـــح جــــورج  فــــي آن».  عــنــهــم 
«الشرق  يونس في سياق حديثه لـ
الأوسط». ويضيف: «كل ذلك ولّد 
لـــــدي فـــكـــرة إقــــامــــة (يــــــوم الإبــــــداع 
اللبناني). فهو سيكون بمثابة 
لفتة تكريمية لتلك المــواهــب من 
ناحية، واستعادة للوجه السلمي 
لــلــتــحــركــات مــن ناحية  الحقيقي 

ثانية».
صــور فــوتــوغــرافــيــة التقطها 
أصــــحــــابــــهــــا بــــواســــطــــة طــــائــــرات 
«درون» فـــــي مـــــــدن لــبــنــانــيــة  الـــــــــــــــــ
مـــخـــتـــلـــفـــة إضــــــافــــــة إلــــــــى رســــــوم 
غـــرافـــيـــتـــي غـــطـــت جــــــــدران وأزقـــــة 
وســـط بـــيـــروت، ومــنــحــوتــات بــرع 
فــنــانــوهــا بــتــرجــمــة أفــكــار الــثــورة 
بأسلوب سلمي ستجتمع في هذا 

الحدث. ويتضمن برنامج الحفل 
قـــرروا  عــروضــاً مــبــاشــرة لفنانين 
إنجاز رسوم جديدة لهم مباشرة 
أمـــام الــحــضــور بــواســطــة الريشة 
الـــرمـــل والــفــحــم. وفــي  أو بتقنية 
«قرية الثورة» التي سيتم بناؤها 
خــصــيــصــاً لــلــمــنــاســبــة مــــن خــيــم 
وصالات تندرج في خانة البيوت 
الجاهزة سيتسنى لزوارها إلقاء 

نظرة على أشهر أعمال نحو ١٠٠ 
من فناني الثورة في مجال الرسم 

وغيره.
«إن عامل الطقس والتقلبات 
الـــتـــي يـــشـــهـــدهـــا المــــنــــاخ فــــي هـــذا 
إلــى هذه  الفصل دفعتنا للجوء 
الـــصـــالات المــفــبــركــة الـــتـــي قــدّمــهــا 
لنا مجاناً أحد المتبرعين». يؤكد 

يونس في معرض حديثه.

الــحــفــل بعرضين  وســيــفــتــتــح 
مـــبـــاشـــريـــن لـــرســـامـــين مــعــروفــين 
ويلحقهما عــروض غناء لفرقتي 
«كــــــورال الــفــيــحــاء» مـــن طــرابــلــس 
و«الــــــخــــــيــــــال» الــــتــــابــــعــــة لمــــدرســــة 
مــوســيــقــى إلــيــاس الــرحــبــانــي في 
مــنــطــقــة الـــشـــمـــال. ومــــن الــفــنــانــين 
الذين سيشاركون ويشرفون على 
الــذي يستضيفه  الحفل الغنائي 
الـــــحـــــدث، المـــايـــســـتـــرو الــلــبــنــانــي 
العالمي جمال أبو الحسن وأستاذ 

الموسيقى وديع أبي رعد.
«ســنــوجــد فــي ســاحــة ريــاض 
الصلح حيث يقام الحدث ونتوزع 
على مربعات فنية لتشكل (بازلاً) 
فنياً. وابتداء من الثامنة صباحا 
ســنــســتــكــمــل الــتــحــضــيــرات الــتــي 
يلحقها مــبــاشــرة عمل الفنانين. 
وفـــــي الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد الـــظـــهـــر نــبــدأ 
الــزوار لتنطلق عند  في استقبال 
الخامسة بعد الظهر النشاطات 
الفنية التي تؤلف برنامج الحفل». 
يــوضــح رجـــل الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي 
جورج يونس الذي ينظم الحدث 
بفعل تعاطيه المباشر مع الثوار 
على الأرض. فمن خلال اتصالات 
قام بها مع عدد من مدارس فنية 
وأكاديميات استطاع تأمين عدد 
كبير من المواهب الفنية المشاركة 

في «يوم الإبداع اللبناني».
وعــــــن المــــطــــربــــين المـــشـــاركـــين 
اللبناني» يرد:  في «يــوم الإبـــداع 
«هـــــنـــــاك أســـــمـــــاء كـــبـــيـــرة تـــشـــارك 
معنا في هــذا اليوم ولا أستطيع 
ذكرها قبل موعد الحفل إلى حين 
الـــتـــأكـــد مـــن حـــضـــورهـــا مــبــاشــرة 
عــلــى الأرض كــي لا تــتــعــرض لأي 
ضغوطات تثنيها عن المشاركة».

ويــشــيــر جـــــورج يـــونـــس إلــى 
أنّ هــنــاك اتـــصـــالات يــجــريــهــا مع 
مـــحـــافـــظـــة بــــيــــروت وقــــــوى الأمــــن 
الداخلي لتأمين الإجراءات الأمنية 
المطلوبة، التي تــواكــب عــادة هذا 
الـــنـــوع مـــن الـــحـــفـــلات فـــي الـــهـــواء 

الطلق وضمن مساحات واسعة.

رسوم الغرافيتي تغطي جدران بيروت وتوثق ثورة «لبنان ينتفض»

المبادرة التي تديرها النساء أعادت توظيف ١٠٠ طن من النفايات

قرية أردنية تحتل موقعاً ريادياً في برنامج إعادة التدوير
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

بعد الفجر مباشرة، تستيقظ 
ســــعــــادة مــحــمــد صـــبـــاح كــــل يــــوم، 
الزاهية  وتلبس سترتها الصفراء 
وقـــبـــعـــة صـــلـــبـــة خـــــضـــــراء الــــلــــون، 
وتنطلق للعمل. تتنقل سعادة من 
منزل إلى منزل سيراً على الأقــدام 
في قريتها الصغيرة بغور الأردن، 
لــتــلــتــقــط الــقــمــامــة كـــي يــتــم فــرزهــا 

وإعادة تدويرها.
وســـعـــادة واحـــــدة مـــن بـــين ٦٠ 
امــــــــرأة يــعــمــلــن فــــي مــــركــــز الــــفــــرز، 
وهــــو جــــزء مـــن بــرنــامــج لتحسين 
فــي  الــــصــــلــــبــــة  الـــــنـــــفـــــايـــــات  إدارة 
الــتــي  المـــــبـــــادرة  الأردن. ونـــجـــحـــت 
تديرها النساء في إعــادة توظيف 
واســتــخــدام أكــثــر مــن ١٠٠ طــن من 
النفايات منذ انطلاقها قبل عامين، 

حسب «رويترز».
وقـــالـــت ســــعــــادة، وهــــي أم لـــ٥ 
أطـــفـــال تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٤٨ عــامــاً، 
إن أسرتها كانت تجد على الدوام 
صعوبات في تلبية احتياجاتها، 
إذ كانت تعتمد في دخلها بشكل 
أســاســي على زوجــهــا الـــذي يعمل 
فــــي وظــــائــــف مـــوســـمـــيـــة لا يــمــكــن 

الوثوق بها بشكل دائم.
وأضافت: «أنا حبيت المشروع 
كـــــثـــــيـــــر... مــــشــــروع  مـــــــرة  مـــــن أول 
النفايات الصلبة... هو عمل ممتاز 
لنا كنساء كبار السن لنقوم بدورنا 
في الــحــيــاة... هــذا المــشــروع جميل 

كــثــيــر... وعــشــان نــحــســن وضعنا 
المــــادي. حبينا نــحــن نغير جـــو... 

بدل ما نحن جالسين بالدور».
وفي البداية، كانت النساء في 
القرية يرفضن فكرة العمل في جمع 
القمامة، ولكن بعد دورة تمهيدية 
في المشروع، تزايد عدد المهتمات 
بــالمــشــاركــة. وبـــدأ الــســكــان، وكذلك 
أصحاب المتاجر، في جميع أنحاء 

المدينة في فرز قمامتهم، متلهفين 
لمساعدة هؤلاء النساء.

وقــــال فــــراس الـــصـــفـــدي، وهــو 
صــــاحــــب مـــتـــجـــر: «نــــحــــن بــنــجــمــع 
لهم كل يوم صباحاً الكراتين التي 
بــنــخــلــص مـــنـــهـــا... نــضــعــهــا على 
الــــرفــــوف... بــنــجــهــز لــهــم الــكــراتــين 
وبـــتـــحـــضـــر الــــبــــنــــات بـــيـــاخـــذوهـــا 
جاهزة... وساعدونا كثير في هذا 

المـــوضـــوع، بــعــدم تـــراكـــم لــلــكــراتــين 
أمام المحلات».

وبعد تجميع القمامة، يجري 
إلــى مــســتــودع، ليتم فرزها  نقلها 
ثم ضغطها في مكعبات لبيعها. 
وفي الوقت الحالي، تحصل النساء 
عــلــى حــافــز نــقــدي يبلغ نــحــو ٣١٠ 
دولارات شهرياً من برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي الذي يساعد في 

إدارة البرنامج. والهدف المنشود 
لـــلـــمـــبـــادرة هــــو تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء 
الـــذاتـــي مـــن خـــلال بــيــع الــنــفــايــات. 
ويتراكم في الأردن ٢٫٢ مليون طن 
من النفايات الصلبة سنوياً، يتم 
إعادة تدوير أو التخلص من نحو 
٧ فـــي المـــائـــة فــقــط مــنــهــا، بحسب 
بـــيـــانـــات بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
الإنـــمـــائـــي. وأصـــبـــح الأثــــر البيئي 

للمبادرة واضحاً، إذ يقول السكان 
إن القرية صارت أكثر نظافة وأماناً 
أثــنــاء اللهو واللعب.  للأطفال فــي 
وكانت المنطقة المحيطة بالمستودع 

عبارة عن مكب نفايات.
وتقول المهندسة ريم أبو الرب، 
وهــي مــن المسؤولين فــي المــشــروع: 
«المشروع أنشئ في منطقة تعتبر 
من المناطق الأشد فقراً في المملكة، 

وهـــــي مــنــطــقــة الأغـــــــــوار. وأهــــدافــــه 
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــشـــغـــيـــل أيـــــــدٍ عـــامـــلـــة، 
وتقليل كمية النفايات، أو تحويل 
الــنــفــايــات لمـــصـــدر دخــــل بالنسبة 

لكثير من الأسر».
وقالت غدير هاني التي تعمل 
في مشروع فرز النفايات الصلبة: 
«أنـــــا أحــــد ســـكـــان المــنــطــقــة هـــــذه... 
قبل ما يكون هذا المشروع، هنالك 

نــفــايــات كــثــيــرة، وكــانــت روائــــح لا 
تطاق... ما حد بقدر يطلع أو يقعد 
برا، من الروائح اللي بتطلع من هذا 
المــكــان، من سنتين، من ما تأسس 
هذا المشروع واشتغلت فيه، طبعاً 
نــقــلــة نــوعــيــة، مــن مــكــب للنفايات 
تقريباً لحديقة... ما في روائح ما 
فــي، حتى السكان لاحــظــوا أنــه ما 

في روائح بتنبعث من هنا».

أردنية تقود شاحنة رافعة لنقل النفايات الصلبة (رويترز)٦٠ امرأة أردنية يعملن في مركز الفرز (رويترز)

إحدى الصور الفوتوغرافية التي اشتهرت عالمياً لعمر عمادي

فنان شاب أثناء رسم غرافيتي على أحد جدران ساحة رياض الصلح

,
,

 المواهب التي 
رأينا أعمالها 
تزين ساحات 
الثورة بدءاً من 
بيروت مرورا 

بطرابلس وصيدا 
وصور ساهمت 
في طبع الثورة 

بوجهها السلمي 
المعروفة به عبر 
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V A R I E T Y

محارب أفغاني فقد ساقيه 
في انفجار لغم... يبدأ حياة جديدة

كابل: ديفيد زاخينو وفاطمة فيضي*

عـــنـــدمـــا اتــــجــــه مــــيــــرزا حـــســـين حـــيـــدري 
بسيارته الأجرة البيضاء (ماركة تويوتا) إلى 
نقطة تفتيش تابعة للشرطة، صعق الضابط 
لرؤية مفتاح السيارة ملفوفاً بشريط أزرق، 
ومحاطاً بأسلاك وكابلات معدنية متشابكة. 
«ما هذا؟».. تساءل الضابط مشتبهاً بوجود 
قنبلة بدائية الصنع، فــأوضــح حــيــدري أنه 
«أصيب في الحرب؛ وهذه هي الطريقة التي 

يدير بها السيارة».
فقد حيدري (٢٥ عاماً) ساقيه في انفجار 
لغم أرضي قبل ٥ سنوات، عندما كان مجنداً 
فـــي الــجــيــش الأفـــغـــانـــي، والآن يــتــعــيــش من 
سيارته الأجــرة بعد أن زودهــا بآلية محلية 
الصنع تسمح له بالقيادة بيديه، أو بالأحرى 
ما تبقى منهما، إذ تسبب اللغم في فقدان ٤ 
 منها 

َ
أصابع من يده اليسرى التي لم يتبق

ســــوى إصـــبـــع واحــــــد، وبــقــيــت يــــده الــيــمــنــى 
سليمة، لكنها تعرضت لإصابات أثرت على 

كفاءتها.
وبات هناك كثيرون من المحاربين القدامى 
المصابين مثل حيدري في المجتمع الأفغاني، 
بعضهم يحظى بالإعجاب لتضحياته، فيما 
يحظى آخرون بالشفقة. في الشوارع، تراهم 
يعرجون على أقدام صناعية أو عكازات. وفي 
المستشفيات ومــراكــز إعـــادة التأهيل، هناك 
كثيرون يتعلمون المشي أو يتعلمون كيف 
يرتدون ملابسهم. بعضهم يلقون رعاية من 
قبل عائلاتهم، فيما يعيش الباقون على قيد 
الحياة على معاشاتهم العسكرية التقاعدية. 
بعضهم تــراه يتسول فــي الــشــوارع أو يبيع 

الحلي أو بطاقات الهاتف المحمول.
اختار حيدري، الهادئ الوقور، استئناف 
حياته بطريقة علنية للغاية، فهو يعيش 
فـــي مــقــاطــعــة بــامــيــان (وســــط أفــغــانــســتــان)، 
حــيــث يــعــمــل عــلــى ســيــارتــه الأجـــــرة بــعــد أن 
قــام بتعديلها ليقودها بيديه، وينقل بها 
ركابه بين منزله المبني من الطوب والتلال 

الفسيحة.
قـــال حــيــدري إن الــنــاس يــســخــرون منه 
أحـــيـــانـــاً، ويـــتـــراجـــع بــعــضــهــم بــمــجــرد رؤيـــة 
إعاقته، لدرجة أن بعضهم يسارع بالخروج 
مــن الــســيــارة بــمــجــرد أن يــلاحــظ أن السائق 

مبتور الأرجل.
وأضــــــاف فـــي أســـــى، بــيــنــمــا يــتــكــئ على 
وسادة بمنزله وهو يستعد ليوم عمل جديد 
بسيارته: «عندما يسخر منى الناس، أتمنى 
لو أن القنبلة قتلتني، بدلاً من أتعذب طيلة 

حياتي».
تــفــاقــمــت عــنــدمــا لم  وأردف أن إصــابــتــه 
يسارع الجيش بفحصه، وأنه بعد ذلك حصل 
على معاش حكومي ضئيل ساعد في تغطية 
تكاليف بناء منزله الذي يمكنه الوصول إليه 
بواسطة كرسيه المتحرك قبل عــام، لكنه لا 

يزال يشعر بأنه «كم مهمل».
واستدرك: «لقد خدمت الجيش الأفغاني 
وبلدي، لكنني الآن لم أعد أمثل شيئاً، لأنني 
لــهــم؛ لا يـأبهون  لا أستطيع فــعــل أي شـــيء 

لحقيقة أنني فقدت ساقي بسبب الحرب».
ومــع ذلـــك، يــبــدو حــيــدري مصمماً على 
المــثــابــرة. فقد ألهمه مشهد ضــابــط متقاعد 
فــي الــجــيــش فــي كــابــول بــلا أرجـــل يستخدم 
يديه في قيادة سيارة الخاصة بعد أن جرى 
تــعــديــلــهــا، وعــمــل حــيــدري عــلــى تنفيذ هــذه 

الفكرة في سيارته.
وقــال إنــه أخــذ خطط التصميم بنفسه، 
إلــى ميكانيكي فــي مسقط رأســه  وذهـــب بــه 
(بـاميان)، لكن الرجل رفض المساعدة قائلاً 

إن المهمة مستحيلة، لكن حيدري لم ييأس.

حــاول الرجلان، وبالفعل ابتكرا طريقة 
تسمح لحيدري بتوجيه عجلة القيادة بيده 
الــيــمــنــى الــســلــيــمــة، والــضــغــط عــلــى البنزين 
بإبهامه الأيــســر، مستخدماً ذراعـــاً طويلة، 
الفرامل،  مع استخدام الإبهام للضغط على 
بالضغط على مقبض؛ كلفه التعديل ٥٥٠٠ 

أفغاني (ما يعادل ٧٠ دولاراً أميركياً).
وقــضــى حــيــدري ٣ ســنــوات يناضل مع 
الحكومة لتمنحه كرسياً متحركاً وجزءاً من 
راتب الجندية كمعاش تقاعدي. وقال إنه الآن 
يكسب رزقه، لكنه يأسف لأن شقيقه البالغ من 
العمر ١١ عاماً يتعين عليه العمل في مخبز، 
بــــدلاً مــن الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة، لأن الأســـرة 
تحتاج إلى دخله، إذ إن حيدري يعيش مع 
أخيه وأخته وأمــه. وأضــاف: «عندما أصبت 
بإعاقة، دفعت أسرتي الثمن؛ قنبلة واحــدة 

دمرت حياتي وحياة عائلتي».
ولـــكـــن بـــدعـــم مــــن عــائــلــتــه وأصـــدقـــائـــه، 
استطاع تحقيق بعض الإنــجــاز فــي حياته 
بعد الحرب، حيث وجــد العزاء خلف عجلة 
الــســيــارة، وبـــات يلعب فــي دوري كـــرة سلة 
نـــادٍ لكمال  المــتــحــركــة، ويعمل فــي  للكراسي 

الأجسام للحفاظ على لياقته البدنية.
وقال: «جسدياً، أنا معاق، لكنني عقلياً 
سليم. لقد فقدت ساقي، وليس عقلي». وفي 
الحقيقة، تكمن رحلة كفاح حيدري في رحلته 
اليومية بطرق باميان الوعرة وسط الثلوج، 
ويشاهد التعبيرات على وجوه الناس الذين 
«ينادونه ثم يترددون: هل يقبلون الركوب أم 

يؤثرون السلامة والابتعاد؟».
وفــي نهاية كــل يــوم عمل، يقوم بقيادة 
الـــســـيـــارة فــــوق طـــريـــق مـــرصـــوف، ثـــم يتخذ 
مـــســـاراً تــرابــيــاً إلـــى مــنــزلــه عــلــى جــانــب أحــد 
التلال الجرداء. وهناك، يفتح باب السيارة، 
ويـــخـــرج بــجــســده خـــارجـــهـــا، لــيــجــلــس على 
كرسيه المتحرك، ثم يسير بالكرسي لأعلى 
منحدر خرساني تجاه باب منزله عائداً إلى 

أسرته.
لكن حتى بعد ٥ سنوات، ظلت الذكريات 
تتملك حيدري كل صباح، عندما قاد كتيبة 
جـــــنـــــوده فـــــي دوريـــــــــة فـــــي هـــلـــمـــنـــد (جـــنـــوب 

أفغانستان)، حيث تنتظره الألغام.
وقــــال: «لــقــد فــقــدت كــل شـــيء، لكني مع 
ذلـــك لــســت نــادمــاً عــلــى الانــضــمــام للجيش؛ 
لــقــد خــدمــت أفــغــانــســتــان، وحــاربــت مــن أجــل 

وطني».
وتوقف لبرهة، ثم أضاف: «لست نادماً، 

لكن أحيانا أتمنى لو أن القنبلة قتلتني».
* خدمة «نيويورك تايمز»

ميرزا حسين حيدري (نيويورك تايمز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٦يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٠٣٦ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/١/٢٨

V A R I E T Y

لحماية النحالين من منافسة الأسعار المتدنية

وضع علامات تمييزية للعسل القادم من خارج أوروبا
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــهـــــدف حــــمــــايــــة الـــنـــحـــالـــين 
الأوروبيين من منافسة العسل ذي 
الأسعار المتدنية، اقترحت ١٦ من 
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي 
تمييز العسل المستورد من خارج 
أوروبــــــــا. وأكــــــدت وزيــــــرة الـــزراعـــة 
الألمـــانـــيـــة، يــولــيــا كــلــوكــنــر، أمــس 
الاثنين، في بروكسل، دعمها لهذه 
المــبــادرة، من ناحية المبدأ. ويأتي 
هذا الاقتراح على خلفية التفاوت 
الكبير بــين أســعــار العسل المنتج 
في أوروبا، والعسل المستورد من 

خارجها.
وجـــــــــاء فــــــي الاقـــــــتـــــــراح الــــــذي 
تقدمت به الــدول الـــ١٦ للمفوضية 
الأوروبية، أن العسل المستورد من 
خارج أوروبا أقل سعراً بكثير من 
العسل الأوروبي، «وبسبب ارتفاع 
إنــتــاج العسل الأوروبـــي،  تكاليف 
فــإن مصنعي العسل الأوروبــيــين 
لا يــســتــطــيــعــون مــنــافــســة الــعــســل 
المـــســـتـــورد، تــقــريــبــاً. وفــــي المــقــابــل 
يـــحـــرص المـــنـــتـــج الأوروبــــــــــي عــلــى 
الــجــودة وحماية  مــراعــاة معايير 

البيئة».

كـــــــــــان مـــــــســـــــتـــــــوردو الــــعــــســــل 
يــــضــــعــــون، حـــتـــى الآن، عـــلامـــات 
تمييزية على عبوات العسل المنتج 
في الاتحاد الأوروبي، إذا تم خلطه 
مع عسل مستورد، من الصين على 
سبيل المثال، حيث كان بائعو هذا 
الــعــســل مــلــزمــين بـــالإشـــارة إلـــى أن 
هـــذا الــعــســل «مــزيــج مــن عــســل من 

الاتــحــاد الأوروبـــي ومــن خارجه»، 
حيث يمكن مــن الناحية النظرية 
خلط كميات صغيرة مــن العسل 
المنتج داخل الاتحاد الأوروبي مع 
كمية كبيرة من العسل المستورد، 
المــســتــهــلــك ذلـــك.  يـــلاحـــظ  دون أن 
وتــطــالــب الـــــدول الــــــ١٦، المــفــوضــيــة 
الأوروبــيــة، بإعداد اقتراح بوضع 

إشـــــــــــارات أكــــثــــر وضـــــوحـــــاً تــشــيــر 
لمصدر العسل.

يــعــدّ عـــام ٢٠١٩ ســنــة ســـوداء 
للكثير من مربّي النحل في أوروبا، 
لا سيما في فرنسا وإيطاليا، حيث 
كـــــان مـــوســـم الإنــــتــــاج الأســـــــوأ مــن 
نوعه على الإطلاق، بسبب الأحوال 

المناخية.

وتتكلم نقابة «كولديريتي»، 
أكـــــبـــــر الــــنــــقــــابــــات الــــــزراعــــــيــــــة فــي 
إيـــطـــالـــيـــا، عـــن «ســـنـــة ســــــوداء مع 
تـــــراجـــــع الــــحــــصــــاد إلــــــى الــنــصــف 

تقريباً»، بالمقارنة مع ٢٠١٨.
أمــا فــي فــرنــســا، فــالمــوســم هو 
«الأســــــــــوأ فــــي الـــــتـــــاريـــــخ»، حــســب 
الاتحاد الوطني الفرنسي لتربية 

النحل (أوناف)، مع «أقل من ٩ آلاف 
طن»، أي تقريباً أقل بـ٤ مرات مما 
كانت عليه الحال في التسعينات.

وفي عام ٢٠١٨، كانت رومانيا 
التي جمعت ٣٠ ألف طن من العسل 
«فـــي صـــــدارة» الــبــلــدان الأوروبـــيـــة 
المنتجة للعسل، لكن مــن المتوقع 
أن «يــــكــــون الإنـــــتـــــاج دون مــعــدل 

السنوات الأخيرة»، حسب ما قال 
كــونــســتــانــتــين دوبــريــســكــو نــائــب 
رئيسة جمعية «رومابيس» لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
أمــا فــي إســبــانــيــا، الــتــي تضم 
أكبر عدد من قفران النحل، فيعاني 
الإنــتــاج مــن ركـــود منذ ٢٠١٥، مع 
انــخــفــاض بــنــســبــة ٥٫٢ فـــي المــائــة 

كــــان «دون  ســنــة ٢٠١٧، ومـــوســـم 
الـــتـــوقـــعـــات» ســـنـــة ٢٠١٨، حــســب 

وزارة الزراعة.
وتــنــســب «كــولــديــريــتــي» هــذا 
الانــــخــــفــــاض إلــــــى «تـــــبـــــدّل المـــنـــاخ 
بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي»، وأحــصــت 
أكــــثــــر مــــن ألــــــف ظــــاهــــرة مــنــاخــيــة 
قــــصــــوى فـــــي إيــــطــــالــــيــــا (ارتـــــفـــــاع 
بنسبة ٥٦ في المائة بالمقارنة مع 
٢٠١٨)، بين يناير (كانون الثاني) 
ومطلع سبتمبر (أيلول)، من برد 
وعواصف وأعاصير ورياح عاتية 
ومـــوجـــات حــــرّ. وتــشــيــر «أونــــاف» 
بــــدورهــــا إلــــى «كــــارثــــة مــنــاخــيــة»، 
فمستعمرات النحل كانت شديدة 
الاكــتــظــاظ فــي الــربــيــع، لــكــن الــبــرد 
المـــبـــاغـــت أضــعــفــهــا قــبــل أن تــأتــي 

موجة الحرّ في يونيو (حزيران).
المــنــاطــق الواقعة  وفــي بعض 
جنوب فرنسا، أذاب الحرّ الشمع، 

فعلق النحل في داخله.
ـــــــــــر شــــحّ 

ّ
وفــــــــي رومـــــانـــــيـــــا «أث

التساقطات في الخريف والربيع 
الماضيين على محاصيل السلجم»، 
إلـــــــى «إنــــــتــــــاج ضــعــيــف  مــــــا أدّى 
ــــي الــنــحــل  لـــلـــعـــســـل»، حـــســـب مــــربّ

ماريان باتراسكو.

التفاوت بين أسعار العسل المنتج في أوروبا وأسعار العسل المستورد  بائعو العسل ملزمون وضع الإشارة العسل المستورد من خارج أوروبا أقل سعراً

المغنية الشابة بيلي إيليش 
تكتسح جوائز «غرامي» الموسيقية

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

الشابة بيلي  المغنية الأميركية  فــازت 
إيليش، بأبرز جوائز «غرامي» الموسيقية، 
فـــي الــحــفــل الـــــذي نــظــم الأحــــــد. وحــصــدت 
إيليش جوائز أفضل ألبوم، وأفضل أغنية، 
وأفضل تسجيل خلال العام، وأفضل فنانة 

صاعدة.
وحـــصـــلـــت المــغــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة بــيــلــي 
إيليش، على نصيب الأسد في حفل توزيع 
الأحـــد، بعد  الموسيقية،  جــوائــز «غــرامــي» 
فـــوزهـــا بــالــجــوائــز الأربـــــع الـــكـــبـــرى، وهــي 
أفـــضـــل ألــــبــــوم، وأفــــضــــل أغـــنـــيـــة، وأفـــضـــل 
تـــســـجـــيـــل خــــــلال الــــــعــــــام، وأفـــــضـــــل فـــنـــانـــة 
صاعدة. وتفوقت الفنانة البالغة ١٨ عاماً 
بــعــد مــنــافــســة قــويــة عــلــى لــيــل نـــاس أكــس 
ولـــيـــزو الــفــنــانــة الـــحـــائـــزة عــلــى أكــبــر عــدد 
ترشيحات هذه السنة. وقد حققت إيليش 
شهرة كبيرة خلال السنة المنصرمة بعدما 
زاد عــدد متابعيها عبر الإنترنت، بشكل 
كبير، بفضل أغاني البوب القاتمة أحياناً 
الــتــي تــؤديــهــا مـــع أنـــغـــام تــطــبــع الأذهـــــان، 
وعــزف قــوي على الــبــاص. وفـــازت إيليش 
بجائزة أغنية العام عن أغنيتها «شخص 
سيئ» (باد غاي)، كما حصلت على جائزة 
أفــضــل تــســجــيــل خـــلال الـــعـــام عـــن الأغــنــيــة 

نفسها.
إيليش (١٨ عاماً) أيضاً  كما حصلت 
عـــلـــى جــــائــــزة ألــــبــــوم الــــعــــام عــــن ألــبــومــهــا 

«عندما ننام جميعاً أين نذهب؟».
وقــــد حـــرصـــت عــلــى تـــشـــارك نــجــاحــهــا 
مع شقيقها فينييس أوكونيل مساعدها 
أوكــونــيــل: «نؤلف  الــرئــيــســي. وقـــال  الفني 
نـــزال نفعل  الــنــوم. لا  الموسيقى فــي غــرفــة 
ذلـــك، وهـــذا الــفــوز مــهــدى إلــى كــل الأطــفــال 
الذين يؤلفون الموسيقى في غرف نومهم... 

ستحصلون على جائزة كهذه يوماً ما».
ووجــــهــــت إيـــلـــيـــش تـــحـــيـــة إلـــــى نــجــمــة 
الـــــبـــــوب أريـــــانـــــا غــــــرانــــــدي، مـــــؤكـــــدة أنـــهـــا 
تستحق جائزة أفضل ألبوم عن «ثانك يو، 
نيكست». وإيليش هي أصغر فنان يرشح 
في الجوائز الأربع الرئيسية إذ كانت في 

السابعة عشرة عند حصول ذلك.
وبـــــدأ حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز «غـــرامـــي» 
بــــإهــــداء الــحــفــل لــنــجــم كــــرة الــســلــة كــوبــي 
برايانت، الذي لقي حتفه في حادث طائرة 

هليكوبتر خارج لوس أنجليس يوم الأحد.
وكـــانـــت قـــد وصـــفـــت نــجــمــة مــوســيــقــى 
الــبــوب الــشــابــة اخــتــيــارهــا لــكــتــابــة وغــنــاء 
أغنية فيلم «جيمس بوند» المقبل «نو تايم 
تو داي» (لا وقت للموت) بأنه أمر مشرف.
الحساب  المنتجون على  وكــان قد قال 
بـــونـــد ٠٠٧»،  الـــرســـمـــي لأفــــــلام «جـــيـــمـــس 
عــامــاً) هي  إيليش (١٨  إن  «تــويــتــر»،  على 
أصـــغـــر فـــنـــانـــة تــكــلــف بـــهـــذه المـــهـــمـــة عــلــى 
الإطــــــــلاق، وكـــتـــبـــت الأغـــنـــيـــة مــــع شــقــيــقــهــا 
فينس أوكونيل، لتمضي بذلك على خطى 
مغنيين مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم «نو تايم تو داي» هو الخامس 
والـــعـــشـــرون فـــي ســلــســلــة أفـــــلام «جــيــمــس 
بـــــونـــــد»، ويــــعــــرض فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــقــبــل، حــيــث يــواصــل دانــيــيــل كــريــج لعب 
دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة 

وأخيرة، حسب «رويترز».
وكـــــان ٢٠١٩ عـــامـــاً مـــزدهـــراً لإيــلــيــش، 
«بـــاد جـــاي» و«أول  حيث أطلقت أغنيتي 
ذا جـــود جــيــرلــز جــو تــو هــيــل»، كــمــا أنــهــا 
مرشحة لـ٦ من جوائز «غرامي» الموسيقية، 
تشمل أهم جائزتين، وهما أفضل ألبومات 
العام، وأفضل فنان جديد. وتوزع الجوائز 

هذا الشهر.
وجهة أخرى، اضطر مغني موسيقى 
«الكانتري» الشهير، كيث أوربان، لمغادرة 
حفل توزيع جوائز «غرامي»، «على وجه 
النجمة  الــســرعــة»، بسبب مــرض زوجــتــه، 

الأسترالية الحسناء، نيكول كيدمان.
وأفـــــــاد مـــوقـــع «كـــونـــتـــاكـــت مـــيـــوزيـــك» 
الإلكتروني، أمس الاثنين، بأنه رغم اعتياد 
الزوجين المحبين، دعم أحدهما الآخر في 
الكبرى، ســار كيث (٥٢ عاماً)،  الفعاليات 
على السجادة الحمراء بمفرده، لأن زوجته 
(٥٢ عاماً)، كانت في المنزل بسبب إصابتها 

بالإنفلونزا.
وحـــــرص كــيــث عــلــى مــــغــــادرة الــحــفــل، 
الـــذي أقــيــم مــســاء أمــس الأحـــد (بالتوقيت 
المحلي)، في مركز «ستابلز» بمدينة لوس 

أنجليس، لكي يعود لتمريض زوجته.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، أعــــــرب كـــيـــث عــن 
لــوجــود زوجــتــه بــين «أيـــدٍ أمينة»  امتنانه 
فـــي المـــنـــزل، وذلــــك فـــي إشـــــارة إلــــى وجـــود 
ابــنــتــيــهــمــا صـــنـــداي (١١ عـــامـــاً) وفــيــث (٩ 

أعوام) إلى جانبها.

المغنية الشابة بيلي إيليش مع جوائز «غرامي» الموسيقية (أ.ف.ب)

شمل المعرض أكثر من ٦٠ لوحة ومنحوتة

إبداعات رموز «الانطباعية» الإسبانية تجذب الآلاف في موسكو
موسكو: طه عبد الواحد

لــم يكن ســهــلاً على العاملين 
في متحف «الانطباعية الروسية»، 
في موسكو، إغلاق الأبواب، أمس، 
الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر لـــعـــمـــل «مــــعــــرض 
الانــطــبــاعــيــة والـــفـــن الإســـبـــانـــي». 
ويقولون إن صالات المتحف التي 
تغطت جدرانها بأعمال عدد كبير 
من الفنانين الإسبانيين، وانتشرت 
في زواياها تحفهم الفنية، شهدت 
إقبالاً غير مسبوق خــلال الأشهر 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، أي منذ أن فتح 
المتحف أبــوابــه أمـــام عــشــاق الفن، 
للتعرف عن كثب على أعمال كبار 
رمــــوز «الانــطــبــاعــيــة» الإســبــانــيــة. 
وكـــان عـــدد الــــزوار يــزيــد يــومــاً عن 
ألف زائر، وزاد عددهم طيلة ثلاثة 
أشهر ونصف الشهر عن ١٠٠ ألف.

كــــــان مـــتـــحـــف «الانـــطـــبـــاعـــيـــة 
الـــروســـيـــة» نــظــم مــعــرضــاً خــاصــاً، 
بـــــعـــــنـــــوان «الانــــطــــبــــاعــــيــــة والــــفــــن 
الإســـــبـــــانـــــي»، وفــــتــــح أبـــــوابـــــه مــن 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  منتصف 
العام الماضي، واستمر حتى أمس 
٢٧ يناير (كانون الثاني) الحالي. 
وشــهــد المــعــرض إقــبــالاً مــمــيــزاً، لم 
تــحــظ بـــه مـــعـــارض ســابــقــة جــرى 
تنظيمها في المتحف. ويعود ذلك 
بطبيعة الــحــال إلــى نــوع الأعــمــال 
الــفــنــيــة الـــتـــي جــــرى تــقــديــمــهــا. إذ 
شمل المــعــرض أكــثــر مــن ٦٠ لوحة 
ومنحوتة ورسماً، أبدع في رسمها 
ونحتها فنانون معظمهم من رموز 
المدرسة «الانطباعية» الإسبانية. 
وتـــم الــحــصــول عــلــى تــلــك الأعــمــال 
من ١٤ متحفاً من أهم المتاحف في 
إسبانيا، فضلاً عن أعمال أخرى 
اســـتـــعـــارة مـــن «مــجــمــوعــات فنية 

خاصة»، لعرضها في روسيا.
الــفــنــيــة  المــــكــــانــــة  ولا شــــك أن 
عـــالمـــيـــاً لأســــمــــاء الـــفـــنـــانـــين الـــذيـــن 
قــــــدم المـــــعـــــرض أعــــمــــالــــهــــم، كـــانـــت 
عـــامـــلاً رئــيــســيــاً ســـاهـــم فـــي جــذب 
هــذا العدد الكبير من عشاق الفن 
لحضور المعرض، فضلاً عن كونه 
الأول مــن نوعه فــي روســيــا، الــذي 
يقدم للجمهور أعمال أهم الأسماء 
الفنية الإســبــانــيــة للفترة مــا بين 
نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن. وشــــاركــــت فــي 
المعرض لوحات ١٨ فناناً انطباعياً 
إلــى جنب  إســبــانــيــاً، عملوا جنباً 
مـــع «الانــطــبــاعــيــين» الــفــرنــســيــين، 
وشاركوا في أول معارض أوروبية 
لـــهـــذه المــــدرســــة الــفــنــيــة الـــجـــديـــدة 
حـــيـــنـــهـــا، الـــتـــي بــــــرزت فــــي الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر، واســتــمــدت اسمها 
من لوحة «انطباع شروق الشمس» 
للفنان الفرنسي كلود مونيه، أول 
من قدم أعمالاً بهذا الأسلوب الفني 

الجديد من التصوير.
وشـــــــــــــاركـــــــــــــت فـــــــــــي مــــــعــــــرض 
«الانــطــبــاعــيــة والـــفـــن الإســـبـــانـــي» 
فــي مــوســكــو لــوحــات لـــــ١٨ رســامــاً 
إسبانياً، بينهم خواكين سورويا، 
الــــذي عـــرض المــنــظــمــون مجموعة 
من أعماله الشهيرة، بينها «ماريا 
على شاطئ بياريتز»، و«استراحة 
فـــي حـــديـــقـــة»، وعــــشــــرات الأعـــمـــال 
الأخرى. وإلى جانبه برزت أعمال 
رومان كاسا إي كاربو، وإغناثيو 
زولوغا، وأدولف غيارد، وماريانو 
جـــــوســـــيـــــب بـــــــرنـــــــات فـــــورتـــــونـــــي، 
وآخــريــن. وجـــرى تنظيم المعرض 
بــــدعــــم مـــــن الــــســــفــــارة الإســـبـــانـــيـــة 
فــي مــوســكــو، ومــشــاركــة أصــحــاب 

مجموعات فنية خاصة.

من أعمال أدولغ غيارد أغناثي مالول «باقة زهور» ١٩٢٢

إغناثيو زولواغا تشارلز موريس مع زوجته ١٨٩٦

خواكين سورويا «استراحة في حديقة»

شاركت في 
المعرض لوحات 

١٨ فناناً انطباعياً 
إسبانياً، عملوا 
جنباً إلى جنب 

مع «الانطباعيين» 
الفرنسيين، 

وشاركوا في أول 
معارض أوروبية 

لهذه المدرسة 
الفنية الجديدة 

حينها

,

,
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كـــنـــت وأنــــــا فــــي لـــنـــدن أشـــعـــر بــــين حــــين وآخــــر 
بالحنين إلى العراق وبغداد. أحجز مكاناً لي في 
إحدى الطائرات وانطلق إلى مطار بغداد الدولي. 
أركـــب ســيــارة تاكسي وأنــطــلــق إلــى المــديــنــة. ولكن 
لا يــتــقــدم الــتــاكــســي فــي ســيــره غــيــر بــضــعــة أمــتــار 
حتى أواجه هذه البوابة العظيمة والشامخة التي 
يتجاوز ارتفاعها عشرات الأمــتــار وعرضها مثل 
ذلك. تلفت نظري بزخرفتها الفسيفسائية الرائعة 
وما تصوره من حيوانات، غزلان وضباع وسباع 
ونحو ذلك. سألت عنها فقيل لي إنها بوابة عشتار، 
إلهة الحب والجمال البابلية. وكانت البناية مهيبة 
غير أنها تلفت النظر لا بروعتها وإنما بإهمالها 

وتعاستها.
كــانــت الــقــمــامــة والأزبـــــال تحيط بــهــا، بــل كــان 
بعض الناس يستعملونها كمرافق عامة يتبولون 
حــولــهــا. أمــــر عــجــيــب يــســتــرعــي الــنــظــر والــتــفــكــيــر 

فسألت عنه واستقصيت.
عندما تأسست المملكة العراقية عام ١٩٢٠ جاء 
الــلــه، بعدد مــن العلماء  الملك فيصل الأول، رحمه 
والمثقفين السوريين. كان بينهم ساطع الحصري، 
أبـــو خــلــدون. وكـــان هـــذا مــن المتحمسين للقومية 
العربية. جــاء إلــى بغداد وهاله ما وجــد فيها من 
التأخر. أين ذلك التراث الذي يتحدثون عنه؟ دَلّوه 
على المتحف الــعــراقــي فــي جــانــب الــرصــافــة. وكــان 
ته المستشرقة 

ّ
هذا المتحف المتواضع قد شيّدته وغذ

والدبلوماسية الإنجليزية الشهيرة غرترود بيل 
في أثناء الانتداب البريطاني على العراق.

 على ساطع الحصري أن يكون هذا المتحف 
ّ

ق
َ

ش
المتواضع هو كل ما يمكن للعراق أن يعتزّ به. وعزّ 
على هذا الرائد القومي أن يكتفي العراق بما خلّفته 
الــعــزم أن يقيم متحفاً  امـــرأة إنجليزية. عقد  فيه 
جديداً جديراً بتاريخ البلد وفي موقع يستقبل فيه 
الوافدين لبغداد بدءاً من جانب الكرخ. استطاع أن 
يقنع وزير المالية اليهودي بأن يخصص للمشروع 

ما يلزم من مال.
شرعوا في العمل ببناء بوابة عشتار. بيد أن 
الحصري بالغ في طموحه. فما انتهى العمال من 
بــنــاء الــبــوابــة المهيبة حــتــى نــفــد المــبــلــغ المخصص 
لــكــامــل المــتــحــف. تــوقــف الــعــمــل. وكــــان هـــذا كـــل ما 
رأيــتــه مــنــه. عبثاً حـــاول الــحــصــول عــلــى مــزيــد من 
المال. وفي أثناء ذلك كانت حركة الإعمار في بغداد 
قــد تــوســعــت واقــتــربــت مــن مــوقــع المــتــحــف. انــبــرى 
المضاربون والمقاولون في التنافس للحصول على 
الأرض المخصصة لأرضية المتحف ليقيموا عليها 
منازل ودكاكين وطرقات. كانت بوابة عشتار واقفة 
في وجوههم من الجنوب. بيد أنهم كانوا قادرين 

على اجتياح الموقع من الشمال.
أنــهــم سيستطيعون  الــحــصــري  أدرك ســاطــع 
شق طريقهم وتوغلهم في موقع المتحف. الطريق 
الوحيد لمنع ذلك كان في إثبات حق المتحف على 
الأرض. فجاء بنسخة من ذلك التمثال الشهير «أسد 
بابل». بنى قاعدة كبيرة له ووضع التمثال عليها. 
أصبح التمثال حارساً لأرضية المتحف من الشمال. 
فــيــهــا. ولــســنــوات  الــتــوغــل  لا يستطيع أي مــقــاول 
طويلة كان هذا كل ما يثبت هوية المتحف السيئ 
الطالع. هكذا كنت أراه كلما جئت إلى بغداد. بوابة 
عشتار تستقبلني من الجنوب وأسد بابل يودّعني 
من الشمال. هذا كل ما كان من هذا المتحف اليتيم.
بيد أن حصول العراق على المزيد من تدفقات 
الــنــفــط مــكّــن الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــن استئناف 
تشييد المتحف وإكمال تجهيزه. لكنّ سوء الحظ 
ظلّ يعاقبه. ففي عام ٢٠٠٣ أي بعد الغزو الأميركي، 
هــجــم الــغــوغــاء عــلــى المــتــحــف ونــهــبــوا الــكــثــيــر من 

محتوياته. مَن يولد يتيماً يعش في اليتم!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

المتحف اليتيم

الحل السابق
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 روائية انجليزية.

 مدينة فرنسية - متشابهان.

 رفض - سأم - ضد ظلم.

 وحدة نقدية - مادة قاتلة.

 مرض صدري - من الاطراف - مشيّد.

 حيوان قطبي "معكوسة" - واضح.

 مذنب مشهور "معكوسة" - متشابهان

 - مادة قاتلة.

 عابر - صحراء عربية.

 مرض فقر الدم - مبتل.

 شهر ميلادي - قريب.

 ممثل سوري.

 مدينة عراقية - يحصل على "معكوسة".

 ضد يمين - عاصمة اوروبية.

 ضد ناضج - عطية "معكوسة" - للنفي.
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 وجع - من الابجدية.

 مقاطعة بريطانية - رجوع "معكوسة".

 قاعدة العدد "معكوسة" - احياء مائية.

 سباق - ضمير المتكلم.

 ممثلة سورية - نظير "معكوسة".

 عالم وشاعر فارسي مسلم - متشابهان.
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«الزيجات الدبلوماسية»... وتضم ٢٠ من أبناء الملك توثق لـ

كشف أسرار «المقبرة ٤٠» في وادي الملوك بالأقصر
القاهرة: حازم بدر

الـــبـــعـــثـــات  تـــنـــتـــهـــي مـــهـــمـــة  لا 
الأثـــــريـــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــصـــر عــنــد 
اكتشاف أحد المقابر الأثرية وحسب، 
ولكنها مجرد بداية لإجــراء دراسة 
منهجية تتضمن تحديد أسرارها 
وخــــصــــائــــص الأفــــــــــراد المــــدفــــونــــين، 
والعلاقات التي تربطهم ببعضهم 
الـــبـــعـــض، والأمــــــــراض الـــتـــي عــانــوا 
منها، وهــو ما فعلته بعثة جامعة 
بازل السويسرية العاملة في منطقة 
وادي الملوك بالأقصر، التي نشرت 
دراسة مفصلة تتضمن نتائج أولية 
للفحص الذي تم إجــراؤه على أحد 
الاكتشافات في المقبرة ٤٠، والذي تم 

في عام ٢٠١٤.
وأجريت حفريات هذه المقبرة، 
لأول مــرة، مــن قبل عالم المصريات 
الــفــرنــســي فــيــكــتــور لـــوريـــه، فــي عــام 
لـــم يــصــل وقــتــهــا إلا  ١٨٩٩، ولــكــنــه 
لمــدخــلــهــا، وكـــــان أغــلــبــهــا مـــســـدوداً 

بــالــحــجــارة والأنــــقــــاض، حتى 
تــمــكــنــت الــبــعــثــة الــســويــســريــة، 
بالتعاون مع علماء مصريين، 
مــــن اكـــتـــشـــاف ٨٣ مــــن الـــرفـــات 
الـــبـــشـــريـــة فــــي غـــرفـــة مـــركـــزيـــة، 
وثلاث غرف جانبية من المقبرة 
في عام ٢٠١٤، وأجري على هذه 

الرفات فحص أولي، أعلنت البعثة 
الـــســـويـــســـريـــة نــتــائــجــه فــــي دراســـــة 
نشرها المــوقــع الإلكتروني لدورية 
«العلوم الأثرية» في يناير (كانون 
الــدوريــة  الثاني) الحالي، وتنشره 
فــــي عــــددهــــا المـــطـــبـــوع خـــــلال شــهــر 

فبراير (شباط) المقبل.
ووفـــق الـــدراســـة، فـــإن النقوش 
الــهــرمــيــة عــلــى أجــــزاء الــفــخــار التي 
عثر عليها بالمقبرة، مكنت الفريق 
الــبــحــثــي مـــن الـــتـــعـــرف عــلــى بعض 
الأفراد المدفونين في المقبرة ٤٠، وهم 
أعضاء في البلاط الملكي لأمنحتب 
الــثــالــث (حــوالــي ١٤٠٠ - ١٣٥٠ قبل 

الميلاد).
وكــشــفــت الـــدراســـة الأولـــيـــة عن 
هوية أكثر من ٣٠ شخصاً، من بينهم 
١٤ يحملون لقب «ابنة الملك»، على 
سبيل المثال، فتاة تدعى نفرونيبو، 
و٦ يحملون لقب «نجل الملك» على 

سبيل المثال ميري مونتي.
وبيّنت النقوش التي تم العثور 
عليها أيــضــاً، هــويــة مــجــمــوعــة من 

الــــــــــنــــــــــســــــــــاء 

الــدراســة  الأجنبيات، التي رجحت 
أن بعضهن من النساء المصاحبات 
لـــــلأمـــــيـــــرات الأجــــنــــبــــيــــات الــــلائــــي 
جــلــبــهــن الـــفـــراعـــنـــة إلـــــى الــــديــــوان 
الملكي المصري في إطار «الزيجات 
الــدبــلــومــاســيــة»، ويــفــتــرض أنهن 

عشن في الأحياء الملكية.
ويتفق كاتب «علم المصريات» 
بــســام الــشــمــاع، مــع مــا ذهـــب إليه 
الـــــبـــــاحـــــثـــــون، لا ســـيـــمـــا أنـــــــه مــن 
الثالث  المعروف أن الملك أمنحتب 
تــــزوج مـــن جــيــلــوخــيــبــة ابــنــه 
شـــاتـــورنـــا، وهــــو ملك 
إحــــــــــــــــدى المــــــمــــــالــــــك 
الآســــيــــويــــة، الــتــي 
تــــســــمــــى مـــمـــلـــكـــة 
«مــــــــيــــــــتــــــــانــــــــي»، 
وكـــــــــــــــــــــان عـــــــــدد 
الــــــوصــــــيــــــفــــــات 
الـــــــــــــــــــــــلائـــــــــــــــــــــــي 
اصــطــحــبــتــهــن 
هــــذه الـــزوجـــة 
حـــــوالـــــي ٣١٧ 

وصيفة.
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
«هــــــــذه  إن  الــــــشــــــمــــــاع 
الــزيــجــة كــانــت هــي الثانية 

الــثــالــث، والـــد أخــنــاتــون،  لأمنحتب 
وجــــد تــــوت عــنــخ هــيــمــن، المـــعـــروف 
بــاســم «تــــوت عــنــخ آمـــــون»، وكــانــت 
لأغـــراض دبلوماسية، ولــجــأ إليها 
على الرغم من حبه الشديد للملكة 
الــتــي كــانــت تحظى بتقدير  «تــــي»، 

كبير في مصر الفرعونية.
إضافة لهذه المعلومات التي تم 
الحصول عليها من النقوش، أجرى 
الــبــحــثــي دراســــة تفصيلية  الــفــريــق 
عـــلـــى الــــرفــــات المــكــتــشــفــة، تــتــضــمــن 
تــحــديــد الـــنـــوع والــعــمــر والــجــنــس، 

وكذلك بعض الأمـــراض الظاهرية، 
وذلـــك بــاســتــخــدام بعض المقاييس 

العلمية.
واستخدم الباحثون، في هذا 
الإطــار، طول عظمة الفخذ لتحديد 
أعــــــمــــــار الأطــــــــفــــــــال، واســــتــــخــــدمــــوا 
معدل التغيرات التنكسية المميزة 
البالغين،  للمفاصل لتحديد أعمار 
وخــلــصــوا مـــن تــحــلــيــل رفـــــات الـــــ٨٣ 
شخصاً، أن منهم ٥٣ شخصاً بالغاً، 
و٣٠ من غير البالغين، ووجدوا أكبر 
عـــدد مـــن الأفـــــراد مـــن فــئــة الــبــالــغــين 

(٦٣٫٨ في المائة)، تليها فئة الرضع.
ومن بين المعلومات المرضية، 
الــرفــات، وجــود  التي كشفت عنها 
ثـــقـــب فــــي عـــظـــم الـــعـــضـــد الــبــعــيــد، 
ووجــــد الــبــاحــثــون هـــذا الــثــقــب في 
٣٧٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن عــظــم الــعــضــد 
الأيمن، وفي ٤٣٫٢ في المائة من عظم 
الــعــضــد الأيـــســـر، ويــمــكــن الــتــأكــيــد 
عــلــى وجـــــوده فـــي ٢٣ شــخــصــاً من 
أصــل ٨٣ فـــرداً، أي مــا يــعــادل ٢٧٫٧ 

في المائة.
ولا تــــــزال هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الأســـــئـــــلـــــة الـــــتـــــي يـــمـــكـــن الإجـــــابـــــة 
عليها من الرفات المكتشفة، والتي 
سيسعى الفريق البحثي للإجابة 
عـــلـــيـــهـــا عــــبــــر إجــــــــــــراء تـــحـــلـــيـــلات 
الــتــي يمكنها  الــــنــــووي،  الــحــمــض 
الـــكـــشـــف عــــن عــــلاقــــة الــــقــــرابــــة بــين 
المــدفــونــين بــالمــقــبــرة، كــمــا يــقــول د. 
فــرانــك روهــلــي، الــبــاحــث الرئيسي 

«الشرق الأوسط». بالدراسة لـ
ويضيف: «تحليلات الحمض 
الــنــووي ســتــكــون ضــمــن مجموعة 
من الدراسات الأخرى التي سيكون 
مـــوضـــوعـــهـــا رفــــــات المـــقـــبـــرة خـــلال 
الأشهر المقبلة، بهدف التحقق من 

حدوث بعض الأمراض الأخرى».
كــان الفريق البحثي ذاتــه، قد 
أجـــــرى دراســـــة عـــن حـــــالات الــتــقــزم 
بــين الأطــفــال المــوجــوديــن بالمقبرة، 
ونشرت في مجلة «لانسيت»، العام 

الماضي، كما يؤكد د. روهلي.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال المـــهـــم الــــذي 
ينتظره الأثريون، وهو من صاحب 
هـــذه المــقــبــرة، وقـــد يــقــود الحمض 
الــنــووي إلــى الــوصــول لنتيجة في 
هــــذا الإطـــــــار، وربـــمـــا يـــقـــود أيــضــاً 
اكــــتــــشــــاف أن جـــيـــلـــوخـــيـــبـــة،  إلـــــــى 
زوجـــــة أمــنــحــتــب الـــثـــانـــي، مـــن بين 
المدفونين بها، كما يقول الشماع، 
الذي يوضح قائلاً: «سواء وصلوا 
لصاحب المقبرة أم لا، فإن اكتشاف 
وجــود الأجــانــب فــي مقبرة بــوادي 
الملوك، يؤكد على ما سبق وطالبت 
به، وهو تغيير اسم المكان، لأنه لم 

يعد خاصاً بالملوك وحدهم».
من اللقى التي عثر عليها داخل المقبرة  (جامعة بازل السويسرية) 

أثناء فحص تابوت فرعوني (جامعة بازل السويسرية) 

الفريق البحثي داخل المقبرة ٤٠ بالأقصر (جامعة بازل السويسرية) 

أحد رسومات المقبرة (جامعة بازل السويسرية) 

قطع صغيرة 
متنوعة عثر عليها 
داخل المقبرة  
(جامعة بازل 
السويسرية) 

يتفق كاتب «علم 
المصريات» بسام الشماع، 
مع ما ذهب إليه الباحثون، 
لا سيما أنه من المعروف 
أن الملك أمنحتب الثالث 

تزوج من جيلوخيبة ابنة 
شاتورنا، وهو ملك 

إحدى الممالك الآسيوية، 
التي تسمى مملكة 

«ميتاني»، وكان عدد 
الوصيفات اللائي 

اصطحبتهن هذه الزوجة 
حوالي ٣١٧ وصيفة.

<

لا تزال هناك العديد 
من الأسئلة التي يمكن 
الإجابة عنها من الرفات 

المكتشفة، والتي سيسعى 
الفريق البحثي للإجابة 

عليها عبر إجراء 
تحليلات الحمض النووي، 

التي يمكنها الكشف 
عن علاقة القرابة بين 

المدفونين بالمقبرة، كما 
«الشرق الأوسط»  قال لـ

د. فرانك روهلي، الباحث 
الرئيسي في الدراسة.

,

,

> الــشــيــخ ثــامــر جــابــر الأحـــمـــد الــجــابــر 
الصباح، السفير الجديد للكويت بالمنامة، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الــشــيــخ عــلــي بن 
عيسى آل خليفة، وزير شؤون الديوان الملكي 
الــوزيــر على عمق ومتانة  بالبحرين، وأكــد 
العلاقات الأخــويــة القائمة بــين البلدين في 

ظل ما يربط البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــين مــــن صـــــلات المــحــبــة 
والــــقــــرابــــة فــــي ظــــل مــــا تــحــظــى 
بـــه هـــذه الــعــلاقــات مـــن اهــتــمــام 
ورعاية من الملك حمد بن عيسى 
الـــبـــلاد، وأخــيــه  آل خليفة مــلــك 
الشيخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الـــصـــبـــاح أمـــيـــر دولــــــة الــكــويــت 

الشقيقة.
>الــــدكــــتــــورة إيــــنــــاس عــبــد 
الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، 
شــهــدت مــراســم تسليم جــائــزة 
مــــهــــرجــــان أبـــــوظـــــبـــــي، لــلــفــنــان 
المـــــصـــــري يـــحـــيـــى الــــفــــخــــرانــــي، 
وذلــــــــــــك خــــــــــلال الـــــحـــــفـــــل الـــــــذي 
أقــــيــــم عـــلـــى المـــــســـــرح الــصــغــيــر 
بـــــالأوبـــــرا المـــصـــريـــة، بــحــضــور 
أســــامــــة هـــيـــكـــل، وزيــــــر الإعـــــلام 
المــــصــــري، وقــــالــــت عـــبـــد الـــدايـــم 
الــجــائــزة تعد حلقة جديدة  إن 
فــي سلسلة انــتــصــارات الإبــداع 
الــذي يواصل التوهج  المصري 
إقليمياً وعالمياً، مشيرة إلى أن 
الفخراني نموذج مشرف يفخر 
به الوطن باعتباره قامة فنية 

بارزة.
إبــــــراهــــــيــــــم  المــــــهــــــنــــــدس   <
الــــشــــحــــاحــــدة، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
الأردنـــــــي، رعــــى أول مـــن أمـــس، 
احــتــفــال مــديــريــة زراعـــــة جــرش 

بــعــيــد الــشــجــرة. وأكــــد حـــرص الــــــوزارة على 
النهوض بالقطاع الزراعي من خلال تعزيز 
التشاركية مع مختلف الجهات والمؤسسات 
المـــعـــنـــيـــة بـــاعـــتـــبـــار الــــــزراعــــــة أمــــنــــاً وطــنــيــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً، مــضــيــفــاً أن الاحـــتـــفـــال بعيد 
الشجرة يرسخ أهمية زراعة الأشجار كثقافة 
سلوكية يؤمن بها المواطنون لتعزيز وعيهم 

بقيمتها للأرض والطبيعة والإنسان.

٠ فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان 
بالأردن، كرم أول من أمس، بحضور رئيس 
لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين رابحة 
الــــدبــــاس، الأردنــــيــــة دولـــــــورس الـــشـــلـــة، أول 
فتاة عربية تتسلق قمة «إيفرست»، إحدى 
سلاسل جبال الهملايا. وأشــاد الفايز بهذا 

الإنـــــجـــــاز الأردنـــــــــــي، مـــؤكـــداً 
أهمية دعم وتعزيز تجارب 
الشباب بكافة السبل لإثراء 
خـــــبـــــراتـــــهـــــم، وتـــســـلـــيـــحـــهـــم 
بـــالـــخـــبـــرة والمــــعــــرفــــة لـــرفـــد 
المجتمع بجيل واع لديه حب 
المغامرة والــتــحــدي، وأيضاً 
ليرفرف علم الأردن عالياً في 

جميع المجالات والمحافل.
> الدكتور أحمد الطيب، 
شـــــيـــــخ الأزهـــــــــــــر الـــــشـــــريـــــف، 

التقى أول من أمــس، المطران 
نيقولاس هنري تفنين، سفير 
الفاتيكان في القاهرة. وقال 
شــيــخ الأزهـــــر إن مـــد جــســور 
الـــــتـــــعـــــاون بـــــين المــــؤســــســــات 
الــديــنــيــة فــي الــعــالــم ضـــرورة 
مـــلـــحّـــة مــــن أجـــــل الإنــســانــيــة 
ودعـــــــــــم الـــــخـــــطـــــاب الــــديــــنــــي 
المـــعـــتـــدل ومـــكـــافـــحـــة الأفـــكـــار 
المـــتـــطـــرفـــة، بــحــيــث تــجــتــمــع 
هــذه المــؤســســات مــن الشرق 
والغرب، وتكون مدعومة من 
الأزهــر والفاتيكان، وتحدد 
استراتيجية عامة تعمل في 
إطــارهــا، وتــكــون الإنسانية 

هي عنوانها الأول.
> نبيل معروف، السفير 
قــلــده أول من  الــفــلــســطــيــنــي، 
أمــس، رئيس دولــة فلسطين 

محمود عباس، نجمة الاستحقاق من وسام 
فلسطين. جــاء ذلــك خــلال استقبال الرئيس، 
الــرئــاســة فــي مدينة  للسفير مــعــروف، بمقر 
رام الـــلـــه، بــحــضــور عــقــيــلــتــه وعــــدد مـــن كــبــار 
المـــســـؤولـــين. ومــنــح الـــرئـــيـــس، الــســفــيــر نبيل 
معروف نجمة الاستحقاق؛ تقديراً لمسيرته 
الدبلوماسية والنضالية المخلصة، وتثميناً 
عالياً لــجــهــوده فــي الــدفــاع عــن حــقــوق وطنه 

وشــعــبــه الــفــلــســطــيــنــي عــلــى طـــريـــق الــحــريــة 
والاستقلال.

> الــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عضو المجلس الأعــلــى حاكم رأس الخيمة، 
الــفــريــد زكــريــا،  استقبل أول مــن أمـــس، عبد 
سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى 
الإمــــارات، حيث تمنى للسفير 
التوفيق والنجاح في مهام عمله 
المستقبلية، مثنياً على جهوده 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــقــائــمــة 
بين الإمـــارات وأفغانستان. من 
جانبه، أشاد السفير بمستوى 
الثنائية المميزة التي  العلاقات 
تــربــط الــبــلــديــن الــصــديــقــين في 

المجالات كافة.
> هشام بن محمد الجودر، 
قــدم أول مــن أمـــس، نسخة من 
أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً لمملكة 
البحرين المعين لدى جمهورية 
مــصــر الـــعـــربـــيـــة، إلــــى الــســفــيــر 
حاتم تاج الدين، مساعد وزير 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري لـــشـــؤون 
المـــراســـم، وذلـــك بمقر الــــوزارة. 
وأعــــرب الـــجـــودر، عــن اعــتــزازه 
التاريخية  بالعلاقات الأخوية 
الــتــي تــربــط بــين الــبــلــديــن، وما 
تــشــهــده مــن تــطــور وتــقــدم على 
كــافــة الأصـــعـــدة، مــؤكــداً حــرص 
الــبــلــديــن عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
والــتــنــســيــق الــثــنــائــي المــشــتــرك 

والارتقاء به لآفاق أشمل.
> بافان كابور، سفير الهند 
أقــــــام أول مــن  لـــــدى الإمـــــــــــارات، 
أمــس، حفل استقبال بمناسبة 
يـــوم الــجــمــهــوريــة الـــــ٧١ لــبــلاده، 
حضره الشيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيان وزير التسامح الإماراتي، والدكتور 
ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي 
والبيئة، وأحمد بن علي محمد الصايغ وزير 
دولة. وأكد السفير على متانة العلاقات التي 
تــربــط البلدين الصديقين، والــتــي ترسخت 
مــنــذ عــهــد الأب المـــؤســـس الــشــيــخ زايـــــد بن 
سلطان آل نهيان، ويسير على نهجه الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

بافان كابور

د.  إيناس عبدالدايم

الشيخ سعود بن صقر 
القاسمي

هشام بن محمد الجودر

الشيخ ثامر الجابر 
الأحمد الصباح

 إبراهيم الشحاحدة



إحدى ليالي الأسبوع الماضي، دخلت إلى غرفة النوم والريح تصرّ 

عت من النافذة فوجدتها تطوي الأشجار كمن يلوي عنق 
ّ
صــرّاً. وتطل

إلــى ليلة  ذبيحة. حاولت النوم لكنني أمضيت الليل صاحياً صاغياً 

عاصفة لم أعرف مثلها في حياتي، صاغراً أمام فورة هذا البركان من 

المطر والرياح والأشجار الملتوية إلى نصفها. صباح اليوم التالي، أفقنا 

على لبنان وهو في الصحو. البحر أزرق صافٍ مثل السماء المعكوسة 

على مرآته، والأشجار باسقة ومشرئبة. حمدت بالأمس، وشكرت اليوم. 

 ما استطعت، أنا، وغيري من الذين خبروا تلك الليلة، وأفرحهم 
ّ

وهذا كل

ذلك الصباح.

به 
ّ
ل الإنــســان إلــى كائن أعــزل أمــام حركة الطبيعة. يــوم تؤن

ّ
يتحو

العواصف وتقتلعه الأعاصير، ويوم تشرق النعمة من شمس تحترق 

ع الضوء 
ّ
ولا تــذوب، وتترك لــلأرض أن تــدور حولها من أجــل أن يــتــوز

على جميع المسكونة.

كيف تصغر الأحــداث السياسية أمــام دورة الأقـــدار. جرثومة غير 

د أكبر بلد في العالم. كل أسوار الصين العظيمة لم تستطع أن 
ّ

مرئية تهد

 الحشرة الرئوية التي تطلقها الخفافيش. أو الفئران الطائرة. وفي 
ّ

ترد

مال، فلماذا مرّة من ناقة ضخمة ومرّة 
ِ

السابق خرج «كورونا» من الج

اش، يرعب أكبر دول العالم 
ّ
اش، مجرّد خف

ّ
اش ليلي صغير؟ خف

ّ
من خف

ها أيضاً.
ّ

وهي في الطريق لأن تصبح أهم

لكن وسط هذا الهلع الكوني، تعلن الصين أنها عثرت على دواء 

لمحاربة الوباء. وإلا كيف تكون دولة كبرى وهي من دون عِلم، أو دولة 

ها غير قادرة على إنتاج لقاح؟ لو 
ّ
قادرة على إنتاج السلاح النووي لكن

ضرب الوباء الجارة الكورية، لسارعت إلى منع انتشار الخبر لا الوباء. 

ر وشيوعيي العصر.
ّ

هذا هو الفارق بين شيوعيي التحج

عــنــدمــا حــدثــت حــادثــة تــشــرنــوبــيــل، كـــان ميخائيل غــوربــاتــشــوف 

فــي رحلة خارجية، قطعها فــوراً وعــاد إلــى الــبــلاد. ومـــرّة كــان الرئيس 

حسني مبارك في زيارة خارجية عندما ضرب زلزال القاهرة، فعاد فوراً. 

ب 
ّ
والأســبــوع المــاضــي ضــرب شــرق تركيا زلـــزال قــوي، وأكــمــل رجــب طي

إردوغان بحثه عن بقايا الإمبراطورية في الخارج، مشاركاً روسيا في 

ي 
ّ
صناعة دورها الإمبراطوري الجديد. وأما زلزال تركيا، فموضوع محل

ة والداخلية.
ّ

متروك للصح

 
ّ
في الماضي، كانت الكوارث البشرية تقع لسببين أساسيين؛ الأول أن

الوباء يصل إلى المناطق المنكوبة قبل وصول خبره. لذلك ضرب الطاعون 

 لا شيء يقف 
ّ
 القارّات تقريباً وكان يرعب الأمم، القريبة والبعيدة، لأن

ّ
كل

أمام رياحه. إلا أن النظافة قضت، في العقود الأخيرة، على الكثير من 

ت إلى الخلاص منه حيث استطاع 
ّ

الأوبئة، مثل الجدري وسواه، كما أد

ث وإهمال وجهل.
ّ

 ما يسبب من تلو
ّ

نة ضد
ّ

ق بيئة محص
ّ
الإنسان أن يحق

من الظواهر المستحدثة في ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، إقامة 

 فندق غرفه داخلها ما يشبه 
ً
فنادق متنوعة وغريبة، وبينها مثلا

الحظائر المفروشة بالقش، وآخر به أسرة على شكل النقانق، وثالث 

من أوله إلى آخره كله من الثلج، وغيره وغيره.

ولكن أعجب فندق من وجهة نظري هو سجن سابق تحول إلى 

فندق، وليس من الضروري أن تكون مجرماً لكي تدخله.

وقــد مــررت شخصياً بتجربة السجن، وذلــك عندما سجنت 

نفسي طواعية في (بــدروم) منزلي، ولم أفرج عنها إلا بعد اليوم 

الخامس، لكي أقضي (الويكند) بالاحتفال بإفراجي عن نفسي من 

ذلك السجن. وتستطيعون أن تطلقوا علي لقب: (خريج سجون) ولا 

فخر، وقد سبق لي أن كتبت عن تجربتي التعيسة تلك، أما الآن وقد 

سمعت بذلك الفندق، فقد عزمت بحول الله أن أكون من مساجينه 

بعد شهرين ونصف الشهر من الآن، وذلك بعد أن أكدت الحجز.

وعرفت أن سعر الليلة الواحدة بالمتوسط هي في حدود ٥٠ 

ر) الخاص بزنازينه الصغيرة، ولكن 
َ

دولاراً، وقد شاهدت (البروش

ذلك لم يثنِ الزوار عن الحضور، وتم افتتاح الفندق في مايو (أيار) 

الـــزوار هــواة التجول بــين المرتفعات  ٢٠١٩، وقــد تضمنت نوعية 

وأعضاء نوادي البولينغ، وحتى بعض الأزواج لقضاء ليلة الزفاف 

فيه.

واستضاف الفندق مئات النزلاء في السنة الماضية. ويقول 

فيرنر برايز، رئيس مجموعة العمل، إن هذا الإقبال على الفندق تم 

بدون أي نوع من الدعاية، ومن المتوقع أن يصل عدد رواده ونحن 

في عام ٢٠٢٠ إلى عدة آلاف، فالإقبال على الحجز فيه كبير، وهذا 

أفضل استثمار أقدمنا عليه.

ويــحــصــل جميع الـــــزوار عــنــد دخــولــهــم الــفــنــدق عــلــى ســتــرات 

السجن الشهيرة المخططة باللونين الأسود والأبيض.

الـــزوار لنقلهم من  أمــام  إتــاحــة خيار  بــل إن المجموعة تعتزم 

الــفــنــدق، وهــم مقيدون بالسلاسل فــوق عربة  إلــى  محطة القطار 

مكشوفة تجرها الخيول، كما تدرس إمكانية إقامة عمود التعذيب 

الذي كان موجوداً في العصور الوسطى، داخل الفندق بغرض ربط 

المجرمين فيه وإنزال العقاب بهم.

وفــي ذلــك السجن غــرف متفاوتة بالحجم والسعر، وأغلاها 

ثمناً هي زنزانة القاتل المحكوم عليه بالإعدام قديماً، ومساحتها 

 ٣٠xنـــافـــذة عــلــويــة مستطيلة ٥٠ أمـــتـــار، وفــيــهــا   ٣xفـــي حــــدود ٣

الــواحــدة  الليلة  سنتمتراً لا تــدخــل منها أشــعــة الشمس، وســعــر 

فيها هو ١٥٠ دولاراً، وهم يعتبرونها بمثابة (سويت) في فندق ٤ 

نجوم.  
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موظفو أمازون ينتقدون علناً سياسة الشركة البيئية
سان فرنسيسكو: «الشرق الأوسط»

انتقد مئات الموظفين في شركة أمازون 

الــتــجــاري عبر الإنــتــرنــت سجلها  للتبادل 

الــبــيــئــي، مــتــحــديــن بــذلــك ســيــاســة الشركة 

الداخلية التي تمنع مثل هذه التصريحات 

دون موافقة مسبقة من الإدارة.

ووقع أكثر من ٣٠٠ شخص أسماءهم 

على منشور مدونة تابعة لتحرك «موظفي 

أمـــازون مــن أجــل الــعــدالــة المــنــاخــيــة»، لدفع 

الشركة نحو اتخاذ إجــراءات إضافية في 

إطار خطتها المتعلقة بالحد من آثار التغير 

الــتــي أعلنت عنها فــي سبتمبر  المــنــاخــي، 

(أيـــلـــول). وانــتــقــد مــوظــفــون فــي المجموعة 

علناً أمــازون رغــم تهديد بعضهم بالطرد 

من العمل. وجاء في منشور التحرك البيئي 

«اتخذت هذه الخطوة للاحتجاج على قرار 

تنظيمي أخير يحظر على الموظفين الإعلان 

عن مواقفهم علناً حول أنشطة الشركة من 

دون موافقة مسبقة».

وكــتــبــت ســـــارة تـــرايـــســـي الـــتـــي تعمل 

أمــــازون «كموظفين  مهندسة بــرمــجــة فــي 

في أمازون، نحن مسؤولون ليس فقط عن 

نجاح الشركة، لكن عن الأثــر الــذي تخلفه 

أيضاً. مسؤوليتنا الأخلاقية تحتم علينا 

التحدث بصوتٍ عال والتغييرات الأخيرة 

في السياسة الإعلامية للشركة تمنعنا من 

ذلك». وتفرض معظم الشركات قيوداً على 

موظفيها في إطار مناقشة أنشطة الشركة 

بشكل علني أو التشكيك بها.

وبلغ عدد العاملين الدائمين عام ٢٠١٨ 

في أمــازون ٦٥٠ ألــف شخص، وفــق تقرير 

الشركة السنوي.

وفيما ركز الموظفون في منشوراتهم 

الأحـــــــد عـــلـــى انـــتـــقـــاد الـــســـيـــاســـة الــبــيــئــيــة 

انــتــقــد بعضهم أيــضــاً توفيرها  لــلــشــركــة، 

لتقنيات ذكاء صناعي لشركات في قطاع 

النفط. وتنتقد أمازون لانبعاثاتها المرتفعة 

للكربون الناتجة عــن الاســتــهــلاك الهائل 

للطاقة في مزارع الخوادم الضخمة المحركة 

لأنشطتها الرابحة جداً عبر الإنترنت.

وبنت المجموعة نجاحها أيضاً على 

شــبــكــة كــبــرى لــلــنــقــل الــتــي تــتــيــح توصيل 

طــلــبــاتــهــا بــســرعــة، مــا يــنــتــج عــنــه انــبــعــاث 

مزيد من الغازات المسببة للتغير المناخي.

وفي ١٩ سبتمبر، أعلن جيف بيزوس 

مؤسس الشركة وأحد أغنى رجال الأعمال، 

عـــن الـــتـــزامـــات بــيــئــيــة مــتــعــهــداً بـــأن تحقق 

انــبــعــاثــات شــركــتــه مـــن الــكــربــون مستوى 

الــحــيــاد بحلول عــام ٢٠٤٠، لكن الموظفين 

المــنــتــقــديــن يــعــتــبــرون أن ذلــــك غــيــر كــــافٍ، 

ويطالبون بتحقيقه بدءاً من عام ٢٠٣٠.

واعتبر مارك هيو مدير التسويق في 

 هذا ليس وقتا مناسبا لإسكات 
ّ
أمازون «أن

الناس. نحن بحاجة إلى قواعد تشجع على 

خطاب أكثر انفتاحاً، وعلى إيجاد المزيد 

من الحلول والقيام بخطوات أكثر وضوحاً 

بشأن التغير المناخي ونتائجه».

ولم ترد أمازون على طلب تصريح من 

 في 
ً
 مقالا

ّ
وكالة الصحافة الفرنسية، لكن

صحيفة «واشنطن بوست» التي يملكها 

بيزوس نقلت عن المتحدث باسم الشركة 

أمــــازون تشجع   
ّ
درو هيردينير قــولــه، إن

موظفيها على التعبير، لكن داخلياً عبر 

عدة منصات متاحة لهم.

الممثلة الهندية بريانكا شوبرا تصل إلى جوائز «غرامي» السنوية الـ٦٢ في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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«ناسا» تكشف احتمالات نهاية الحياة
نتيجة اصطدام كويكب بالأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت «نـــــــاســـــــا» عــــــن مــــدى 

احتمالية اصطدام كويكب بالأرض 

على نحو يتسبب في محو الحياة 

الــذي  عليها، على غـــرار الكويكب 

يــعــتــقــد أنـــــه تــســبــب فــــي انـــقـــراض 

الديناصورات منذ ٦٦ مليون سنة. 

وتبعاً لما أفاد به موقع «إنترستينغ 

إنجنيرينغ»، فإن الوكالة كشفت أن 

هناك احتمالية بنسبة ٠٫٠٠٠٠٠١ 

بالمائة أن يصطدم كويكب ضخم 

بالأرض سنوياً.

الـــوكـــالـــة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 

تــجــري أبــحــاثــاً حــــول الــكــويــكــبــات 

التي قد تشكل خطراً على الأرض 

من خلال برنامج «الأجرام القريبة 

الــقــائــمــون  مــــن الأرض». ووضــــــع 

 يــوضــح 
ً
عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج جــــــــدولا

مــدى احتمالية اصــطــدام كــل جرم 

بـــالأرض على مــدار الأعـــوام الـــ١٠٠ 

المقبلة. 

وبإمكان الكويكبات الضخمة 

فقط اجتياز الغلاف الجوي للأرض 

دون أن تــتــحــطــم. وتــبــعــاً لمــا ذكــره 

«إنترستينغ إنجنيرينغ»، فإن أي 

صــخــرة يقل طولها عــن ١٠ أمتار 

ستتحطم جراء انفجار حراري.

جــديــر بــالــذكــر أنــه عــام ١٩٩٢، 

تسببت شظية صغيرة من إحدى 

الـــصـــخـــور تــفــتــت مـــن كــويــكــب في 

إحداث حفرة في مرأب للسيارات. 

كـــمـــا تـــعـــرضـــت عــــــقــــــارات فــي 

كـــونـــيـــتـــيـــكـــت وألابـــــــامـــــــا لأضـــــــرار 

بسبب صخور سقطت من السماء 

على مـــدار الــقــرن المــاضــي. وتحذر 

«ناسا» من أن احتمالية ٠٫١ بالمائة 

لاصطدام جرم بالأرض كبيرة بما 

يكفي لتدمير مدينة بأكملها على 

وجه الأرض كل عام.

علاج «السوائل الزائدة» في الجسم يخفف من أعراض التوحد
القاهرة: حازم بدر

تــشــيــر دراســـــــة جــــديــــدة أجـــراهـــا 

باحثون في الصين والمملكة المتحدة، 

إلـــى أن عــقــار «الــبــومــيــتــانــيــد»، وهــو 

دواء يستخدم لعلاج تراكم السوائل 

الــزائــدة فــي الجسم (الــوذمــة) يحسن 

بعض الأعراض لدى الأطفال الصغار 

المــصــابــين بـــــاضــطــراب طــيــف التوحد 

آثــــــار جــانــبــيــة  لــــه  (ASD)، ولـــيـــســـت 

كبيرة.

ظهر الدراسة التي نشرت أمس 
ُ
وت

في دورية «ترنسليشين سيكتيري»، 

لأول مرة، أن الــدواء يحسن الأعراض 

من خلال استهداف مستقبلات حمض 

«غاما - أمينوبيوتيريك» الذي يعرف 

اخــتــصــاراً بــاســم «غـــابـــا»، وهـــو ناقل 

عصبي يلعب الدور الرئيسي في الحد 

مـــن اســتــثــارة الــخــلايــا الــعــصــبــيــة في 

جميع أنحاء الجهاز العصبي، ويكون 

في مرضى التوحد أقل من الطبيعي، 

الــخــلايــا العصبية  وبــالــتــالــي تصبح 

أكثر نشاطاً، مما يــؤدي للسلوكيات 

الـــتـــي يــمــكــن مــلاحــظــتــهــا فـــي مــرضــى 

.(ASD) اضطراب طيف التوحد

ويــــصــــيــــب هــــــــذا المـــــــــرض واحــــــــداً 

 فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ً
مـــن كـــل ١٦٠ طــفــلا

العالم، ويسبب ضعفاً في التواصل 

الاجتماعي، بسبب تأثيره على فهم 

المـــشـــاعـــر والــــتــــواصــــل غـــيـــر الــلــفــظــي، 

مثل الاتــصــال البصري مــع الآخــريــن، 

 في تطوير العلاقات 
ً
ويسبب ذلك فشلا

الاجتماعية والحفاظ عليها وفهمها، 

المــرض بشكل  ويمكن تشخيص هــذا 

مــــؤكــــد فــــي ســــن ٢٤ شــــهــــراً، ويــمــكــن 

الــحــالات بسن  تشخيصه فــي بــعــض 

١٨ شهراً.

وتــشــيــر الـــتـــجـــارب الــتــي أجــريــت 

عــلــى الــفــئــران والـــتـــجـــارب الــســريــريــة 

الــــصــــغــــيــــرة الـــــتـــــي شـــمـــلـــت الأطـــــفـــــال 

المصابين بالتوحد، إلى أن هذا العقار 

الذي تمت الموافقة عليه لعلاج تراكم 

السوائل في الجسم، يمكن أن يساعد 

في تقليل أعراض التوحد.

وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي تـــعـــاون 

فيها باحثون في عدد من المؤسسات 

فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــصـــين، وجــامــعــة 

«كــامــبــريــدج» بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، تم 

إثــبــات أن مـــادة «البوميتانيد» آمنة 

لـــلاســـتـــخـــدام، وفـــعـــالـــة فـــي الـــحـــد من 

الأعـــــــراض لــــدى الأطــــفــــال الـــذيـــن تقل 

أعمارهم عن ثلاث سنوات.

ويـــــقـــــول الــــدكــــتــــور فــــــاي لـــــي مــن 

مــســتــشــفــى شـــيـــنـــخـــوا، بــكــلــيــة الــطــب 

بـــجـــامـــعـــة جــــيــــاو تـــــونـــــغ، والـــبـــاحـــث 

الــــرئــــيــــســــي بــــــالــــــدراســــــة، فـــــي تـــقـــريـــر 

نـــشـــره المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 

«كــــامــــبــــريــــدج» بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نــشــر 

الـــــدراســـــة: «جـــنـــدنـــا خـــــلال الــــدراســــة 

 مــصــابــاً بــالــتــوحــد، تــتــراوح 
ً
٨٣ طــفــلا

أعمارهم بين ٣ و٦ سنوات، وقسمناهم 

إلى مجموعتين، تلقت مجموعة علاج 

 عــــلاج (الــبــومــيــتــانــيــد) 
ً
مـــن ٤٢ طـــفـــلا

مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أشهر، في 

حين لم تتلق مجموعة مراقبة من ٤١ 

 أي علاج».
ً
طفلا

وقــــبــــل الـــــعـــــلاج، كـــــان لـــــدى كــلــتــا 

المجموعتين علامات متشابهة وفق 

مقياس تصنيف التوحد في مرحلة 

الـــــذي يــســتــخــدم   ،(CARS) الــطــفــولــة

لـــتـــقـــيـــيـــم الـــــســـــلـــــوك، مــــثــــل الـــتـــقـــلـــيـــد 

والاســـتـــجـــابـــة الــعــاطــفــيــة والاتـــصـــال 

الــلــفــظــي وغـــيـــر الــلــفــظــي، ولـــكـــن بعد 

العلاج حصلت المجموعة التي تلقت 

عقار «البوميتانيد» على تقييم أفضل 

مــن تــلــك الــتــي لــم تــتــلــق الـــعـــلاج، كما 

يؤكد الدكتور فاي لي.

editorial@aawsat.com

سكوت باركر: لاعبو اليوم
 ليس لديهم عزيمة وإصرار 

الأجيال السابقة

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

اصطدام كويكب بالأرض

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد الآلاف مـــــن الأصــــــــوات 

الــعــامــة، تــم الإعـــلان عــن الفائزين 

فــي صـــور فــن الــبــنــاء لــعــام ٢٠١٩. 

تــحــتــفــل المــســابــقــة، الــتــي يــديــرهــا 

 ،(CIOB) معهد تــشــارتــرد للبناء

بـــإبـــداع صــنــاعــة الــبــنــاء والــعــالــم 

المبني من حولنا، ما ذكرته «بي 

بي سي».  وذهبت جائزة الاختيار 

لهذا العام إلى ألكسندر بوروتين 

عن صورته المذهلة لمحطة المترو 

فـــي مــوســكــو. كــمــا ذهــبــت جــائــزة 

الحكام إلى بيدرو لويس أجوريا 

جـــويـــرا لــصــورتــه لمــديــنــة الــفــنــون 

والعلوم في فالنسيا، بإسبانيا.

مظاهرة تدعو لوقف بناء مستودع لمتاجر أمازون بشمال شرقي فرنسا (أ.ف.ب)

مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا محطة المترو في موسكو

الصور الفائزة 
في فن البناء
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